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. 58 
آم هك ا ا 


ا ل 


الجد لله » والصلاة والسلام على رسل الله » وعلى الهم وأصحابهم . 


أموعيد ألله 

تقد بن طاهر 
التدميرى 
القيبى 

( الشهيد) 


5 تفح الطيب : الجزء الثااث 


ولي أبو سبد اهاعد بن مير الى التَدْميرى » ويعرف بالشبيد . 
كان عظلم افد ل لكك ل ل ل والصلاح والعلم والندك. 
والانقطاع إلى ال تعال » وكان اهل ا تدمير ذوى البيوت ار رفيعة » 
وترّع بخصاله الحمودة » فكان فى نفسه فتيياً, عا لدان كه تاسكا) 
متبتلا » نشاً ل والصلاح والاهتداء والدّعَة » وطلن بالعلم ففحد ل 
نطة فروى الحديث وتفقه وناظر» وجل مل افر من عم المسألة 
0 ام الورع » والتشدد فيه» والتحفظ بدينه ومكسبه» 
بم تر الل ااي آك اشر شر ممصر حاجا 2 فأقام بالرمين. 
ثمانية أعوام يتعيش فيها من عمل داه بالنسخ » ثم سار إلى العراق » فلت أبا بكر 
الأسبرى وأحد عند "زا اكثر اين لقاء الطاكلان بوأهل 0 الس افر 
515 0 ارات كان إذا سم 50 الذى 
جَعَل قوتة ةا ا لماء د عابداً ا متقشفاً مُنيباً 
بع غلا عاملامنقطع القر ْن”"“»قد جرت منة دعواتَانة » وحفظت له كرامات 
ظاهرة » ثم عادإلى بلره تدميرسنة ست أوسبع وسبعين وثلماثة » و بها أنوه أبوالكسام 
طاهر حياً » فنزل خارج مدينة مره تورشعاً عن سُكناها وعن الصلاة فى جامعها ». 
فاتخذ له يجا" '“ستفه من حطب السّدر يأوى إليه » واعتمر. جتينة بيده يقتات منها » 
وصار يغزو مع المنصور مد بن أبى عام » ْم نحول من قريته بعد عامين إلى. 
الثغر ؛ وواصل اباط » ونزل مدينة طَأْبِيرَة » وكان يدخل منها فى السرايا إلى 
باد العو فيغزو و يتقوت من سُبْمآنه » ويل على فرس له ارتبطه لذلك » وكان 
له بأسوشدة وشجاعة وثقافة » يحدث عنه فمبا حكايات تجيبة» إلى أن استشهد مقبلك 


. والقرين : النظير والثيل‎ ٠ بزئة المكرم  المطمئن التواضع‎  تبخلا‎ )١( 
(؟) فى ا« وامخذ له بيتاً سقفه من حطب الشعراء » والسدر  بالك‎ 
شحر النبق » والشعراء: شحر ةلي سلماورق» ولماهدب:والإبل حرص علها أشدالارص.‎ 








الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لمشرق 0 ه 


غير مدير » سنة .هلا أوفى التى قبلها » ء كن 0 6 وأو ل 


رحم الله تعالى الجيع ! 
خا 


ومنهم أنو عبد الله الَيَاطى مد بن عبد الجليل بن عبد الله بن جور . 
مولده سنة ٠.وه‏ بقيئّاطة7' "2 وكتب عنه الحافظ المنذرى » ومن شعره قوله : 
لك ىت لاق ا شيك عانق ين الشرى وافتل 
قيار ص قد تضرم ناره ٠‏ ووَاحرت قاب ذاب من شدة الوخد 
دارع دك ف اط 0 كذ ارسي “تار 
ادس ا الدر عاط , 


وإداسنة لا » ودسل الاإسكتدر ,11 شنة :6 ؛ ومع امن أ وعد الله 
الرازى » وبمصر من أبى صادق مرشد بن يحى المدينى وأبى الحسن الفراء الموصيل 
واف عيد الله حمد بن ركات إن هلال ار وخا وات بدمشق » ومع 
أيكا مها و ببغداد » وقدعها سنة 55ه » ودخل خراسان » وأقام بها مدة » ثم رجع 
إلى الشام » وأقام حلب سين © وسكن دمشق وكان بذ كر أنه رأى يمجائب فى 
لد حي نيه بس الاين سسسب دللف إلى مان يلب , وساف للك كناياً 
ماه ١‏ تحفة الألياب » وكان حافظ عاذ أدييا'» وتكل فيه الحافظ ابن عساكر» 
ور" بالتكذت » زقال ابن النحار : ها علنته إلا أميئاً . 
ومن شعره قوله : 
تكتب العم وتلق فى سما ...ثم لانحفظ؟ لايح قل 
إعا يكلم رن“ يحفظه2 بعد فهم وتوق من غلط 


)١(‏ قبحاطة ‏ ويقال قيشاطة ‏ مدينة بالأندلس من عمل جبان » ولما ذكر فى 
حروب عبد الله اللعروف بالبيامى أحد بنى عبد الؤمن » ذ كربعض خبرها فى الروض 

)69 فى ١‏ « وحل الإسكندرية » 

09 زله : انهمه 


أبو عبدالله جد 


ابن عبد الخليل. 
القيجاطى 


أبوعبداله قد 

ابنعبدالر. حم 
الغر ناطى 
الفيسى 





و عيد الله 
عمد بن 
عبد السلام 
لا 
فوطي 


أبو عبد الله 
عد بن 

عيد الملك 
القرطي 


5 نف الطيب : الجزء الثالث 


وقوله : 

الل فى القلب ليس الملرى الكتب فلا تكن مُعْ رما بللهو واللعب 

فاحفظه وافهمه وام لكك تفوز به فالعلم لا يجسف إلا مع التعب 

توق «دمشق فى صفر سنة 6ه : 

ومنهم أب عبد الله تمد بن عبد السلام ؛ القرطى » من ذرية ألى تعلبة 
اعلْشَّى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسام . 

رحل قبل الأر بعين ومائتين » خج » ومع بالبصرة من حمد بن بشار 
وألى مومى الّمن وتضر بن على اللْهْصَّى » ولق أبا حاتم السجستانى والعباس 
ابن الفرج الريائى » وسمع بيغداد من أبى عبد القاسم بن سلام» وبمكة 
من محمد بن يحى اكد 5 را سلةن 2 لصا سل عن ري افا رارق 
ا ا ص كن ا الف كر ات تضيم 
ل اسن ارا ٠‏ وتاك مشنا ل لتن 1د عل القساء فيك 
وقال : إبابة إشفاق لا إبابة عصيان » فأعفاه » وكان ثقة مأموناً » وتوفى فى رمضان 
ان و ا رن 0 

ومنهم أبوعبد الله محمد بن عبد املك بن أيمن بن فرج » القرطى . 

سمع من محمد بن وضاح وأ كثر عنه وأا ا حمد الى وقاسم بن 
أصبغ و إبراهم بنة قاس بنهلال » ورحل سنة 77/4" فسمع بمصرمن الطاب بن 
شعيب والمقدام بن داود الرَئينى » وأدرك بالعراق إسماعيل القاضى وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل 

قال الجيدى : حدث بالمغرب م وصنف السكن » ومن روى عنه 

(1) قة «١‏ أنوف » 

(؟) فى نسخة عند | و سنة 5514 » 

(م) فى ١‏ « حدث بالمشرق والغرب » 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل منالأندلسين للمشرق 07 


خالدين سعيد(!) » وقال لنا أو محمد بن حزم ا ابن أعن مصنف رفيع 
احتوى من صحيح الحديث وغر يبه على ما لبس فى كثير من اللصنفات » وتو 
فى ذى القعدة سنة 0٠‏ » بقرطبة » رسمه الله تعالى !. 


أبوعبد الله عد 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الك بن ضيفون [ بن مروان] » اللخمى 3 ان عبد الملك 
الرصاق » القرطبى »؛ الحداد 1 ابن ضيفون 


سمع بقرطبة من عبد الله بن بونس وقاسم بن أصيخ » وحج سنة 09م سنة 

رد القرامطة المجَرَ الأسود إلى مكانه » وسمع بمكة من عات عن 

من ابن الورد'" )أن على بن السكن وعبد الكريم النسالى [ وغيرهم ] وسمع 

بأطرا بلس والفيروان من جماعة » وكان رافمان جا )دليف رركن دن 

الثاس ) وعَلَتْ سنه » وتو بشوال س-نة 5.4" » ولد فها أظن سنة 808 » 

وكانت وفانه بقر'طبة » وقد اضطرب فى أشياء قرت عليه » ومن أخذ عنه الحافط 

أوعر بن عد البيه رم الل تماق لى الججيع ! . 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد املك ؛ الإزرجى » الي دافن ا 
روى عن أبى المسن على بن هشام » وررى عنه أب اقاسم بن بَشكوَال ابن عبد الملك 


وقدم مصر و. حدث بها 34 ومن 2 مئة مها + بن وردان وأم الرضا القسَراق الأزرجى] 
فى آخرين » واستوطن مصر » وتو سنة 0ه 5 
ومنهم أنو بكر بن السراج » النحوى » بتشديد الرا ا 00 


ع 


وهو محمد بن عبد الملك ا 


مرية الزن فهاء يله را أ سنا أب مد بد لبن بع الصرى 0000 اج) 
2 لنحوى 
اللغوى النحوى » وحدث عن أبى القاسم عبد الرحمن/ اش وا 


» من أف الورد‎ <١ خاك بن سعد عه ()) فى‎ ١ فى اء ب‎ )١( 
» (ع) فى طبقات النحاة للسيوطى « عبد الرحيم بن غد‎ 





إن اعد الله 
اللفيي 
الغرناطى 


أبوعبد ال د 
ابن عبد الله 


ابن الدفاع 


لو عيد الله 
ل بنعبدالله 
المعافرق 


1 تح الطيب : اللنء الثالك 


العر بية بالأندلسس على ١‏ بن أن العافية7'" واين الأخضر؛ وقدم مر سبة 6ه > 
وأقاء الى ال بيرم انتقل إلى المن ٠‏ ورؤى عتة أو حفص عبر 
اين إسماعيل وأو الحسن على والد الرشيد العطار » وله تواليف منها « تنبيه 
الأرك ا نانسا ل الإعراب»” ساق العروض » وكثاب « مختصرالعمدة » 
لابن رشيق وتنبيه أغلاطه : 

قال اسل :كان من أهل الفضل الوافر » والصلاح الظاهر» وكانت له حلقة 
فى جامع مصر لإقراء النحو » وكثيرا ما كان حضر عندى - رمه الله تعالل ! - 
مدة مقاىبالفسطاط » توق عصر ستة 9ه » وقيل 0 وقيل: 
خمسين وحمسمائة » برمضان » والأول أثيت 

ومنهم أو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن على بن ال 
ويك أبشا أ لقم » انك . 

عع من الجلة عضر والاسكندر ب ودمشق وابعدات : منهم الحرانى أ وعيك الله 
د بدمشق » وكتب الحديث [ وعنى] الرواية أتم 
عنانة » وفقد بأصمهان حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وستّائة 

ومنهم أبوعيد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع » مال الل :وي : بالراء. 

قرطبى » مع عبد الملاث بن خيس 2 0 من الخارث بن 
مسكين وغيره » وكان زاهدا فاضلا » وتوفى سنة 781 » رمه الله تعالى ! . 

ومنهم أنو عبد الله محمد إن عد ان ب سيد نار الْعَافْرى » القرطبى. 

ولد بقرطبة سنة رهظ » ودننا 0 أت بكر بن البندين 
وأب بكر الببضرى » وروى ع نأبحاعيد الله بن مفر +7" "ون تحن الأصيل وتاعدا 


)١(‏ كذا فى ب وهو موافق لما فى بغية الوعاة للسيوظىءوفى | ابن 1 العاقية» 
(0) فى ١‏ د ف فشائل الأعراب » 
(*) فى البغية جم بن مفرح 6 بالجاء مجملة 








الباب'الخامس : فى ذكز من رحل من الأندلسين للنشرق 5 


ولق الشيخ أبا محمد بن ألى زيد فى رحلته سئة ١‏ قفسمع منه رسالته فى الفقه 
وغيرها ؛ وحج من عامه ؛ ثم عاد من مصر إلى المغرب سنة *© » وكان معتنيا 
الأخبار والآثار » ثقة فيا رواه » وعنى به » خيرا » فاضلا » ديتا » متواضعاً » 
. متصاوانا » مقبلا على مايعنيه » صاحب حظ من الفقه » و بَصّر بالمسائل » 
ودع إل الشورئ بقرطبة فأى » ومات سنة 48 . ١‏ 

وعايد جده بالياء الوحدة ؛ رحم عل اميع ك2 

ومنهم أو عبد اله محمد بن عبد الله بن سلمان بن عن بن ع7" 
لاما 

أخَذ القراءات عن جماعة م نأهل بإده » وخرج حاجا سنة 7/١‏ » لخاور 
بحكة » ومع بها و بالإسكندر بة من السّلَنى » وعاد إلى بإره سنة <ه”؟ » وحدث 
وكان من أهل الصلاح والفضل والورع » كثير البر» ومفاداة الأسرى » ويحترف 
بالتحارة » ومولده بعد سنة +476 » ومات سنة ده عرسية » رحمهالله تعالى !. 

ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن حير » القرطى > 
الالكى» الحافظ . 

ولد سنة .7078© وأخذ الفقه عن القاضى أبى الوليد بن رشد » والحديث 
عن ابن عتاب » وروى الموظأ عن ألى بحر سيان بن العاص بن سفيان » وأخذ 
الأدب عن [مولانا] أب المسنين سراج بن عبداملك بن سراج الأموى » وعن مالك 
أبن عبدلله الى » وخرج من قراطيّة فى الفتئة بعد ما درس بها وانتفع الناس نه 
فى فروع الفقه وأصوله » وأقام بالإسكندر بة خوفا من بتى عبد المؤمن بن على » 
ثم قال : كأنى والله بمراكمهم قد وصلت إلى الإسكندررية» ثم سافر إلى مصر بعد 





» فى ١د بن هاجر هك (؟) كذافىاء وفى ب« سنة .مه‎ )١( 
6 فى ب « سنة آلاة 2 (5) فى ب ويغية الوعاة سنة .سه‎ )*( 
» سنة 99 » وفى البغية ( سنة هم »6 وفى نسخة (ر وخ‎ « ١ فى‎ )( 


0 3 
أن و عبد الله “مد 


ابن عيد اله 


أبوالوليد مد 
أبن عبد الله 
(ابن خيرة ) 


القرطى 





أبوعبد الل عمد 
ادن عبد الله 
الك 


المرسى 


٠‏ تفح الطيب : المزء الثالث 





ماووى عنه السّلنى » وأقام بها مدة » ثم قال رات ممصا والإستر يه 
متباعدين » ثم سافر إلى الصعيد.» وحدث ف قوص باللوطأ » ثم قال : والله 
ما إل ون ا عن راف قل للك انار اك 
3 قال : وتصل إلى هذه البلاد ولاتحج ؟ ما أنا إلاهر بت منه إليه ! ثم دخل. 
امون » فاما رآها قال: هذه أرض لايتركها بنو عبد الؤمن » فتوجه إلى الهند » 
فأدركته وؤاته مها سنة 6ه » وقال ١‏ بل امات بر دوين دن الوك ركان 
من جلة العاماء » الحفاظ [ متنا | متفننا فى المعارف كي حاميا متا كت وان » 
واسع لمعرفة » حافل الأدب » من كبار فقهاء لمالكية » يتصرف فى علوم شتى, 
حافظا للآداب » عارفا بشعراء الأندلس » وكان علمه أوفر من منطقه » ول يرزق 
فصاحة ولاحس إبراد . 

قال ابن تقطة : خَيرَة بكسر اللاء المعجمة وقتح الياء المنقوطة من . 
تحتها باثنتين . 

ومنهم أو عبد ا محمد بن عبد 1 بن محمد بن 0 الفضل » الى : 
ال 

قال ابن النجار : ولد عرسية سنة ٠/اه‏ » وقال غيره : فى التى قبلها » وخرج. 
من بلاد المغرب سنة /ا.> » ودخل مصر » وسارإلى الححاز » ودخل مع قافلة 
الحجاج إلى بغداد » وأقام بها سمع ويقرأ النقه واكلاف والأصلين بالنظامية » 
ثم سافر إلى خراسان » وسعع بنيسابور وهَرَآة وَمَرْوَ » وعاد إلى بلاد بغداد » 
وحدث بكتاب السنن الكبرى 7 /للبييق عن منصور بن عبد المنم الفراوى 0 


وبكتاب غر يب الديث للخطابى » وقدم إلى مصر خدث بالكثير عن جماعة 





» بكتاب الستن الكبير للبييق‎ «1. )١( 


لان لمر 1 


منهم أم الو يد زينب وأبوا مسن (1) الو يد الطوسى » وخرج من مصر بريد الشام 
لا ادر ان بان الرمل فى ر بيع الأول سئة ههى ؛ ودفن بتل 
المت كن رالاعة الفضلاء فى جميع فنون العلم ا ا 
والفقه واكلاف والأصلين والنحو واللغة » وله فهم ثاقب » وتدقيق فى المعانى » 
مع النظر والتثر ايح نهدا امتورعا» حدن الطريقة » ا در 
الميادة» قتيها » حرداً » متعفقاً » تزه النفس » قليل الخالطة لأوقاته » طيب 
الأخلاق » متودداً »كر بم النفس » قال ابن النجار: ما رأيت فى فنه مثله » وكان 
ل ل لس ل رك لقان رداك 
وكتاب « الضوابط الكلية » فى النحوء وتعليق على لوطأ » وكان مكثرا شيوخا 
ينا مات كد ابطر راسم الراك لطر راث افيد 
ف البلاد الى ينتقّل إلمبا حيث [إنه] لايستصحب() كتبا فى سفره | كتفاء ماله من 
الكتب فى الباد الذى يسافر إليه » كان كر ماء قال أبوحيان : أخبرنى الشرف 
المزائرى بتونس أنهكان على رحلة » وكان ضعيفا » ققال له : خذ ما نحت هذه 
السجادة أو البساط » فرفعت ذلك » فوجدت تمته أ كثر من أريمين7؟) دينارا 
ذهباء فأخذتها . 
وقال الجال اليَمْمُوْرى0*) : أنشدى لنفسه بالقاهرة : 

ل ا اك الصا ان ل ار 

م ا عن ار شاع فوط داي 

اضرف الل ف ١‏ لان ار يلصا سم 


» فى نسخة عند | « وأبو الحسين المؤيد الطوسى‎ )١( 

(0) فى ب « من علوم القراءات »2 (*) فى ١‏ « لاستص حك كتانا م 
)) فى ا « فوجدت نوا من أربعين ديناراً » 

(0)كذا فى ا على الصواب »؛ وفى ب « امال اليعمرى 6 >رفا 








أب يكن هد 
ابن عيد الله 


البنق 


51 عيد 0 
تمد بنعبدالله 


( ان الوق ) 


00 فح الطيب : الجزء الثالث 





ومن شعره قوله : 

من كان بيعب فى التّجاة اله غك اتباع الصطق فيا أكى 

ذاك السبيل الاي : وغيره سبل الغواية والضلالة والرتدى 

فاتبع كتاب الله والسنن التى صحت» فذاك إذا اتبستهوالمدى 

ودع السؤال 8 روكت انب الت درا الس لضن 

لذن مقن ال سمه ١‏ وكاس رين مناهجي 0 

رح اكع سان الا الأسضسن وساي 

قدم مصر » وأقام بالقرافة مدة » وكان شييياً صالكاً زاهدا فاضلا » وتوجهإلى 
الشام فهلك . 

قال الرشيدالعطار : كان من فضبلاء الأندلسيين(1) ونبهائهم » ساح فى الأرض 
ودخل بلاد العحم وغيرها من البلاد البعيدة » وكان يتك بالسنة شتى . 

ومن شعره قوله : 

إذا قلمنك الستنىةالعرام ناش د 2 وكزة مكازر فى مَرَائك ولع د(7”) 

توجّه بصدق وا تلن واقتصد تمتك رهينات النجارح القاصاد 
اك - ات حصن بالأندلس » ويقال 
« بونت » بزيادة واوء 

ومنهم أو عبد الله تمد بن عبد لله » اعلولانى » الباجى » ثم الإشبيل » 
لعروف بابن القوق7) . 

سمع بقرطبة من جماعة » ورحل إلى اشرق سنة 575 » فسمع بمكة من على 


أبن عبد العز بز وغيره » وعصر من مد بن عبد الحكم ومن أخيه سعد » وكان 





» د من الفضلاء الأندلسيين‎ ١ىف‎ )١( 
» فالغرم ناشد‎ « ١ (؟) فى‎ 
» فى البغية ونسخة « الفوق » » وفى ابن الفرضى « القون‎ )( 





الاك لانن : فى د رمن ر حل من الادد لين للفرق 0 


ققها فى الرأى نحافقاً له » عاقدا للشروط» قال ابن الفرضى :: كان ربجلا صابلا 
ورعا ثقة » وكان خالل بن سعيد قد رحل إليه وسمم منه » وك انا عدك 
1 مع 


عنه : كان من معادن الصدق» توفى سنة م٠"‏ . 
ومنهم أنو عبد الله مد بن عبد الله » اللوثتى » الطييب. 5 
8 0 ان عبد الله 
اشتغل بالطب 4 وبرع يبه 8 وأقام م تمصر ملة » ويها ات ف بعر اللوثى الطبيب 
الستين وسهانة ٠.‏ 
ومنهم أ عبد الله حمد بن عبدون » العذرى » القرطبى : أبوعيد الل عد 


000088 
١‏ ر والبصر: ب ود 0 
مصرء ثم رَحجَمَ إلى الأندلس سنة ٠5م‏ ء واتصل بالك المستنصر وابنه اليد » 
ار كات طن . 
ال ع ال ول 0 وأحك كثيرا ا انه 


ءِِ 


ا » وكان شيخه فيه أبوساوان جمد بن تمد بن طاهس بن 
برام الات ل ب لك فشر ان ا را لت لمك 
وأخيرى أو عبان سعيد الطليطلى أنه يلق فى قرطية من ) بلحق تملك د بن عبدون 


فى صناعة الطب » ولا يجار به فى ضبطها وحسن دَرْبَته فنها و إحكامه لغوامضها 


ات نا 
7 5 ع ءِِ ع 1 مر وان 
ءا إلا ليرت اع ات لس اران سس الات ا ا 
5-2 الملكبن. 
تمد بن مروان م "© الإيادى ) الأندلبى كر 


ل ا ا ا م ل ل 


وزكان 


0 » ونولىرياسة الطب ببغداد ْم 0 مالقيي فان6 ماسخرطين لدة 
00 ) فى ا « عبر بالطب » (؟) فى نسحة عند أ « ورع فيه » 
(© فى نسخة عند أ ا صناعة صححدة « 
(4) في اء ب « بن ألى بكر بن عد » وأبو بكر هو مد وسيذكره بعد أسطر 
(ه) فى السيوطى « بن .زهير » حرفا 








تمد بن مروان 


“أبوالعلاء زهر 
“اين عبد الملك 


0 تفح الطيب : الجزء الثاالث 








وطارذكره فيبا إلى أقطارالأند لس والمغرب » واشتهر بالتقدمفىعل الل 


أل زمانه » ومات فى مدينة دائة » رحه ات كال 1" 

1 عالما بالرأى » حافتلا للأدب » فقبا ' حادقاً 
بالفتوى » متقدمافمها » متقناللعلوم » فاضلا » جامعاللدرابة والرواية» وتوف بطلييرة 
ةا وهو اين ست ونا للك يه اح 1 للا الت 
ووصفوه بالدين والفضل والمود والبذل » رمه الله تعالى !. 

وأما أو العلاء زهى بن عبدالملك المذكور فقال ابن5حيّة فيه : إنمكان وز بر 
ذلك الع وسلمةاء رمادرف كلك ار وتاي ارو 
بين كتفيه سنة 076 عدينة قرطبة » انتهى : 

وكانت ببنه و بين الفتتح لك ا كان 
أميرالسامين على بن بوسف بن ناشين ماصورته : أطال الله تعالى بقاء الأميرالأجل 
سامماً للنداء » دافماً للتطاول”"“والاعتداء » لم ينم الله تعالى بلبتك الملك عقدا » 
وجعل لك حلا للأمور وعقدا » وأوطأ لك عقباً » وأصارمن الناس لعونك منتظرا 
ومرتقباء إلا أن تكون لليرية حائطاً » وللعدل فبهم باسلاً » حتىلا يكون 5 
من ينام » ولا ينال أحَدم اهتضام » ولتقصر يدكل معتد فى الظلام » وهذا ابن 
الى ار اك له إلى الاستطالة سَنَنا » لميتعد من الإضرار 
إلاحييث اتعبيتة”*2» ولا تمادى على غيه إلاحين”" .تنه أو نبيته » ولاعلأ نك 
ا ا ل ل ان 
الأذية ملء عنانه » وسرى إلى ماشاء يعُدوانه » ول براقب الذى خلقه » وأمد فى 
الفغلوة عندك طَقَه » وأنت بذلك مرتبن عند اللّه تعالى لأنه مكنك لثلا يتمكن 





« فيا و حى بز أهل زمانه‎ )١( 

)002 نغلة - بم فسكون ‏ الاسم من « تقل الجرح » إذا فسد » وأرادالتسمم 
(*) فى ١‏ « رافعاً للتطاول » () فى ١‏ « لايكون منهم من يضام » 
(ه) فى ١‏ « أنبيته » وفى نسحة « ألهيته ه (5) ىا« إلاحيث» 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لاشرق 2 ١9‏ 





طون ولشكن ا والدور 00 فكيف أرسلت زمامه حئ جرى من الباطل 
ىكلطر يق » وأخفق”"به كل فرريق » وقد عامت أن خالقك الباطش الغيور» 
بعل خائنة الأعين وما تخنى الصدور » وما ل اك » ولا يستترعنه تقلبك 
1 0 اك 5 د بيد كل مظلوم من ظالمء قد علم 
ل اترعن فيه رن كج د عا امن بم تحتج معى ديه » 
إذا ا ا بين يديه ؟ أترى ار لك القام» أو متك 
من الانتقام » وقد أوضحت لك المحجة » لتقوم عليكالمحة ذاه محال احير 
لان بصير » لارب غيره » والسلام . 
ا اللا م امنا 
يد أطارالقلبَ عن سُتعتر 2 وكنتعلىقَصْدِفأغاطن القَصْدًا 
نا ناك اق الأخلاق لانخلف » ورموا قلى لسعهم لك 04 
لقد سام م وحمالا روسافة وطرى بطيه ده وتبآمه » فعطل منه 
لد والتدى » وأتكلفيه الحدىَ والمدى 1 ف لالسيوف طول قراعه ؛ ودل 
عليه الضيوف موقدناره ببقاعه » وم نشوف إليه الس الله 
ار 0 راع البدرليلة إيداره » وروّع العدو فى عقر داره » وأى فت غدالهالبحر 
حر اء وأعدى عليه ل فبدل من ظللٍ عل ومفاخر» بقعر بحر 
علا اللجج وق 
0 لام لل قير 
نجوده 2 0 ترى تروىبه ره 3 داكت 3 لا أودع الرريح تحية 2 ول 





(1) الفلاة : الصحراء 6 والغور ‏ بالفتح سا صن من رفن 
(0) أخفق : اضطرب ء أوهو من قولهم و أخفق النحم » إذا مال للغروب 
0( الثوى : الإقامة » يريد َه عل مكل أحوالك 

(4) فى ب « بلهوات الاجج والليل »2 (ه) فى ب ؤ وأساء تفسى » 





أبوكرعد 
اين عبد الملاك 
ابن أ العلاء 


زهر 


1 تح الطيب : الجزء الثالث 





ار تقال والارت وال 17 ل 
ا" '» وأودعته قضيب بان » فيا أسفاً لال غاض ؤ فى أجاج » 
ولسلسالفاض عليهبحرعجّاج » وما كان إلاجوهرا ذهَب”؟ إلىعنصره » وصدفابان 
عن عين مبصره » لقد آن للحُسَّام ل يشام 5 لحم 1 
أراكة و شام » وللعذارى أن لا يحجببن اتكمر والاحتشام » بَتْحْن فتى مادّرّت 
000 أو تفع » وييكين مَل يدع فقده فى العيش من منتفع » 00 
0 اله وغدوه > وأقنا .روضة مواشية » 
ا ار ناها ذهها سائلة» ونظرناها وى شائلة » لم نرم السسبر» 
ول كما برقا إلا الكاس والزهر » ولوغير الجام رَحَف إليه جيشه » أو غير البحر 
رجف به ارنحاجه وطيشه » ا رته كل أروع وع إن عاجله المكروه تثبطه » 
أونا .| عه ١‏ ونكت لني لاتريها الوا و[ الى وله شر ديك 
ا ال ».قد فرقت بين مالك وعقيل وأ قدت بعدها حَدْ عة بالخسام 
الصمين > اتى . 
وقد عر فنا بالتتح فى غير هذا اللوضع فلإراجع . 
رجم ل ر رحقهم الله حل واااو يك انان راك 
عبد الماك بن ألى العلاء زهر 3 كور » فهو عين ذلك الببت » و إن كاز نواكاهم 
أعانا علناء رو ساء حكاء وزراء » وقد نالوا المراتب العلية » وتقدّموا عند الملوك » 
وتفذت أوامرم » قال لاما سارك بندخية فى « المطرب » من أشعار أهل 
للذرفب) : كان شيحتا الور بر أبو بكر لبن قر ل كان دن الله كي ررك 
عن جعزي ١‏ تين م وان مسار ادير آرمة وهوثلث لغة العرب » مع 


1 
أ 


)١(‏ الحذق ‏ يتح الحاء والنون ‏ الغيظ والوجد 

0( اليب والعنق : ضربان عن السير السريبع 

(5) الكثبان » جم ع كثيب » ودو ماتراكم من الرمل » ويريد أن موجه عال 
والعمدة فى هذا قول الله تعالى ( موج كالجبال )2 (4) فى ب « جوهر دأب » 

(5) فى ب « ذثاب الفضاء 0(6) فى بعض الأصول « مورد من الطب معين » 








الباك الخامسن :فق د كر دن رحل ان الأندلين لللقرق 77 0 





الام الإشراف على جميع أقوال أهل الطب » والمنزلة العلياء عند أصماب الغرب » مع 
و ا ل ل 
جليلا » وأنشد من شعره المشهور قوله : 

لا لا لس خدودهم قد غالهم نوم الصّباح وغَالى ”© 

ما ولت امم رامين سه ٠‏ الى رب عكرت والي نإنالي 

وار تنا كين تأ+ ع إن ملت ننه الاسين 
شم لا نح وات ع لراك فقال : ولدت سنة سبع وتمسمائة » قال ؛ 
و بلغتنى وفاته آخر سنة هيه » رمه الله تعالى ! انتهى . 

وزعم ابن خلكان أرن ابن زهر ألم فى الأبيات الذكورة بقول الرئيس 

أن غالب عبيد الله بن هبة الله : 





00000 


عقت تشيولة " لوسالت) ١‏ «شراتا ١‏ ما سميت ‏ بعقار 
دَمَتَعَتَائدَهَا القدمة إذعدتْ 2 صَرْعَى تداس بأرجُل العضّار 
ل قار نس اللي وما في ليسا 
ومن النسوب إلى أبى بكر بن رُهْر قولهفى كتاب جالينوس المسمى بحيلة اله » 
[وهومن أجل كتببم وأ كبرها | : 
سي الود سفة الطيان. بارس لياه إن ابل" 
فإذا جاءت الفيةٌ قالت : ٠‏ حيلة البركيْسَ فالبرءجيلة 
ومن شعره رمه الله تعالى يتشودق ولداله صغيراً بإشبيلية وهو بمرا كش 
ولى واحد مثل فر اماد ان حلفت فلى لديه 
ا 252 





)١(‏ فى بعض الأصول وقد غاللهم يومالصباح وعالنى» )0 ) ففأصل | 2 ات 
عن مولده »6 . 9 فى مض الأصول «اعبيد الله بن هدة الله الأضباعى 
(1) فى ابن خلكان « حيلة البرء صنفت لعليل » ٠‏ 
(ه) فى أصل 1غ وأفردت عنه فياوحشى »> 
اسح تفح 7 ) 


1 تقح الطيب رانلاك 


تشقن وتشوقته فيب عل وأبى عليه 
وقد تعيب الشوق مابننا. فنه إلىَ.ومسنى إليه 
وأخبرنى الطبيب الماهى الثقة الصالح العلامة سيدى أن بوالقاسم بن عمد الوزير 
الفساتى الأندلمى الأصل القامى المولد له حك 0 ة السلطان المنصور باللّه 
السام ف رك كك ال عدا 0 عر ل 0ن عد يات 
وسمعها أمير المؤمنين يعقوب المنصور سلطان المغرب والأندلس أواخر الائّة السادسة 
أرسل الهندسين إلى إشبيلية » وأمرهم أن يحتاطوا علا ببيوت ابن ذُهْر وحارته » 
ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش » قنعلوا ما أمرهم ا ا 
فرشة » وجعل فيها مثل الانه » ثم أمر بنقل عيال ابن زُهْر وأولاده وحَشّمه 
وأسبابه إلىتلك الدار» ثماحتال عليه حتىجاء [ إلى]”"" ذلك الموضع » فرآة أشبه 
ثىء بن ولحارته؛ فاحتاراذلك7 ور أنه نانم ؛ وأن ذلك أحلام » فقيل له : 
أدخل الببت الذى يشبه يبتك » فدخله » فإذا ولده الذى تشواق إليه يلعب فى 
الببت ؛ صل له من السرور مالا [ مز يد عليه» ولا]('" يعبرعنه » هكذا هكذا 
وإلا فلالا . 
ومن نظم ابن زهر الذ دور حيث شا" وغلب عليه الشيب : | 





رت إل الا اك 
رأيت' فها شُوَغْتاً لست أعرفه 
فقلت: أبن الذىبالأم سكانهيا؟ 
فاستضحكت قالت وهى مُشجبة: 
ا د 





. ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
. » م خار لذلك‎ ١ فى أصل‎ )0( 
. » (؟) فى ا « حين شاخ‎ 


فأنْكرَت مقلتاى كل" مارأتا 
وَكنْت أعهده من قبل ذاك فتى 

متترِخَّلَ عنهذا لكان ؟ مق :9 
إن الذى أتكرته مقلتاك أتى 
صارت سليمى تنادى اليوم يا أبتا 


الات الخامن فى 3اكر امن ر حل من الأند لين للعرق 18/0 


ولت ال صطر إل ول لازاه 
ما ا عر او ا و ا 
ا ل رك 
وقال ابن دخية فى حقه أيضاً : والذى اتفرد الاة اطباعه 2 وصاربع 
النمباء فيه من حَوَله له وأتباعه » الموشحات » وهى ز 2 الوه 0 وخلاصة 
جوهره وصَفورته » وهى منالفنون الت أغرب”* “به أهل لغرب على أهل الَشرِقاه 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء ادر ق» انتعى . 
ومن مشهور موشحات ابن 1 ل 
اما لدوله من ضكر لا فيق| :* 
وهذا مطلم موشح يستعمله أهل المغرب إلى الآرن » ويرون أنه من 
كا 
ومن موشحاته قوله : 
السام حين أقبلا وجة بدر تللا لا تقل بالحموملا 
كل مافات وانْعَصضى لس بالزن بر" 0 
واصطبح بابنة اكوم من يدئْ شادن 6 2 عن نة 
ننه برق فد أومضا" ‏ ورحيق متنشم 
امت يك أضى المشكد للم شت للد فاتتى 
يذ وك اراد_ وها افوا تسم 
من لصب غدا مَشُوق ظَلَ فى 5ئعه غريق حين أمُوا حَى العقيق 
(1) فى أصل ١‏ « نسب يزيدك عندهن خيالا » حرفا . 
(؟) فى ١‏ « وائقادت إليه طباعه » . 


() فى ب موافقا لما فى ابن خلكان و زيدة الشعر ونسبته » وخالصة جوهره » 
(5) ف ١‏ د أغرب فها » (ه) فى ب ونسخة عند | «ليس بالحسن برجع» 





أو المحجاج 
5005 
أبن إبراهم 
الساحلى 


5 تفح الطيب:: الزء الثالت 





الا الفا اسيم وَدعُوا 
ها رى ل لال ألا لا رك اك لها ا ابل 0 
ورْثم ذا الذنى أضا أم مم اركب يوت" 
ل 1 اناك ن زهر أم لا ذا 
ات بع اقل 00 رلا أدرى هل هو لابن زهر ؛ وهو هل 
ف اللكك كفو الى لا ١|‏ روت اررض داه 
دراللاك بكافور الصباح كك الرياح 
فاسقنيها قبل نور الفلق وغناء الورّق بين الورّقف 0 التي عدر الشمق 
وغزال سام باككق وب راجشى وأد حرق أهينهمذسلسيفالحدق 
قصرت عنه أناييب الرماح 2 وى الذعى مشاهيرالص فاح 
صار بالدّل فؤادى كلق وجفون ساحرات وطفاً كلاقلتجوىالحبانطفا 


مض القلبَ بأجاتر حاح 0 التقفسل بح ومزاح 
5 ا 4 00 
يوس الحسن. عَذَبالكم مَرَىّ 0 جه ثيلة التخ عتتر: ىالباسغلوى الهم 


(002 


3 


غصئىٌ القّد مبضوم الوشاح 0 الوصل طابنٌ السعاح 
كد بالقد:فؤادى هَيَمَآ وسَىَعَقََ لما انعطفا ليته بالوصل أحيا ونا 
مستَطار العقل مقصوص المناح ما عليه فى هواه مرن جتاح 
ياعلى أنت نور القال جد بوَضْلمنككى يأمى © أغنيك إذا مالمت لى 
ف اسن اه الجفاح رحبا بالشمس من غير صباح 
ومنهم أبو الحجاج الساحلى » وسف بن اناج سم بن على 
الفهترى » الغر تأعلى . 
)١(‏ نوشع : رجل من بنى إسرائيل حيست له الشمس عن المغيب » واشتهر 
ذلك حتق كنيت الشمس « أخت يوشع » ووقع لأنى تام من قصيدة : 
6 الدحنة وانطوى لبحنها ثوب السماء ال جزع 
فوالله ما أدرى أأحلام الم ١‏ ألت بنا أمكان فى الركب بو 
(*) فادرى : نسبة لمادر مضرب امثل فى البخل ٠‏ وطائي : نسبة إلى طىء 
قبيلة حاتم مضرب .الئل فى السكرم » ووقع قى ب وأصل | د صانى الواح رقا , 


لكر رتل ل اللي انرق 0» 


قال فى الإحاطة : صَدّْر من صدور حماة القرآن على وتيرة الفضلاء و[ سنن ] 
الصالمين حج ولق الأشياخ بعد أن قرأ عل الأستاذ أبى جعفر بن الز بير وطبقته » 
ا سا نالمكيم ا رك كر 


عل شنته بثورا : 





حاشاك أ ان 00 ضَّ 0 
ا 


ان ال كاد راسريية 


قال أبو الحجاج داقن رانب ال د 0 عدن اميق 


ل لت 


ع ع لت 
فإنق دا 


حى 


ون سن لل 0 


ان رشيق فى الاستدعاء الذى أجازنى فيه ولن 0 0 


أعَذت لم أبعام” الكل ما 
كام 

وما عدت ل كن عام 
علد م[أحاب الحديث وضبطي 


ا عن الأشياخ لكر 
وماجاد من نظمى وما راق من ننرى 
نرىء عن التصحيف عار عن الذكر 


اك 0١‏ عن أبو القاسم املك مف مركن 
0 شاع فى الغربذ 0 لس 
ولى مولد من بعد عشرين جحة تمان على الست المثين ابتدا مرى 
كاد الاك ع 0 الع قير 


ومواد أبى الحجاج روي سسنة 007:9" » رحمه الله تعالى ! 
انتهى باختصار 

ومن ارتحل من الأندلس إلىالمشرق شاعرالأندلس بحب بن الك » البكرى 
الجيانى الملقب بِالدَرّال لجاله » وهو فىالمائة الثالثة » من بنى بكر بن وائل . 

قال ابن حيان فى ١‏ المنتس » مل سم 0 رشاع هااء 
ل الخلفاء المروانية 


يواخم 
الشاعر 

0 (التراك ) 
سه ءاولو أعطار بهشة م 

(1) ف ب « الوزر بنالحكم». (؟) فى نسخة عندا « سنةلاجه » 

6( فى نسخة عند | و سنة 769 »6 (4) فىنسخة و أربعاً وسبعين سئة» 
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بالأندلس 3 أولم عبد ال رمن بن معاو به 4 وآخره الأميرتمد بنعبدالرحمن بن السك 


ومن شعره : 


ل 1 


وله على ا ا 0 
3 إليك وثو ما 0 


0 ف - حين 0 
0 0 المي 57 
حَسبتك فى حال العَرام كهدها 
وعرفت مافى نفسها م 
رفست كال فرضة شاك 
بيدى الثمال وللشمال لطافة 
وأصا ب كنى منه حين لمسشته 
ك0 
فتقآعسَ الملعون عنه 6 
ان د فى لاد شكاء 


لفاك بال ماه 


حتى إذا ما الصبح لاح 0 
دك حا بالك لاه 


للا ال امك 


بن إسحاق الكاتب : 


ار 
ظبى” تَعَذّل باللا مرْعُوب 
عن 0 ١‏ َِ ا 0 
نفس إلى داعى الضلال طروب 
ف الدارإذ عدن ا ا 
فتساقطت 0 7 0 3 
د إلى ك6 0 م 
ل لأخرى لديا م 
كلكا الورد حين يسيب 
ع م 
حتى خشيت على الفؤاد يذوب” 
0 2 0 ع2 
كت شر ا 
عن 00 إلى الردى تكروب 
0 تقآدم 1 مقو 
ان من الظلام رك 
عندذى اك 3 ساخر وجروب 


(1) طربا : مفعول لأجله » والطرب : خفة تعترى الإنسان من فرح أوحزن » 


ولد حت اسان وال اك 7 


(؟) أصل ايان حباتالفضة . وأراد هبناتشييه الأسنان التي جعلها الدر بالفضة 
فى البياض فاضاف الشبهيه للمشبه. (م) فى أصل | وحسبتك فىحال الغلام» حرفا - 


0 وقع فى ب « اعضه حليبوب » والعضنك ‏ بزنة السفرجل - 


اللرأة اللفاء 


العجزاء » والمليوب : الشعر الأسود الفاحم . 








اناك كامس ١‏ قاذ كا سن ركل نر الانلين النفرف ١‏ 8؟ 





2 1 0 2 
قالت حرامك إذ أردت ودّاعها قرن وفِي هعَوَارض وشعوب 


وذكرها ابن دحْيّة بمخالفة لما سَرّدناه . 

قال عنبة التاجر - وبحي لكر المي وابنه عبد الرحمن إلى الشرق 
وعبد الله بن طاهر”""أمبر مصر من قبل للأمون» فَلقيته [العراق] » فسألنىعن هذه 
ه لأحفظها للترَال ؟ قلت: نم فاستنشدنيها» فأنشدته إياهاء فسر بهاء وكتبها» 
قال عتبة : ونلت بها حظا عنده . 

رالا الا الطيبة النفس والأرج 177 2 الصحاح 04 وقيل : اللينة 
ا وقيل : الضحاكة المتبللة » والرعبوب : السّبطة البيضاء » 
والسبطة : الطويلة . 

وقال ساحه الله تعالى : 


رمه عر 7 409 
فقلت والقلت اله 0 


- 


006 فى التوم أبى آذماً 


إبنك بالله 1 حازم ؟ ! 
فقال إلى : إن كان منى ومن 


وقال رضى الله تعالى عنه : 


أرى أه ل اليسار إذا نوفا 

0 ذا مامه كل 
0 

إن يكن التفاضل ف مرا 

2 00 

رَضيت عن تانق فى بناء 


)١(‏ فى ١‏ «عبد الله بن ظاهر» حرفا 
(؟) الوامق:الشديدالحبة»ومقعقمقة 


صَلَّ عايك امالك الخالق 
تل خرنا أمك طالق 


بَنَوا تلك القائر بالصخور 
على الفقراء حتى فى القبور 
فإن العدل فبها فى القعور 
فبالغ فيه تصريف الدهور 
هور من المدائن والقصّور 


55 


وقال رضى 


وقال ركى 


تفج الطيب 


له 
ولا عرفوا العبيد من الموال 
ولامنكان يلب سو بصوف 


اذا كل الى عن ركذا 
الله حال عه 

لاء وم أَحلالطايا إليه 
ما أرى ههناً من الناس إلا 


: الدرءالثالت 


لا عْرِفٌ الغنىة من الفقير 
ولاعرفوا الإناثمنالذ كور 
من البدن المباشر الحربر 
ها فضل الكبير على المقير(1) 


كل من برتجى إليه نصيبا(؟) 
نابا يطلب" الدجاج وذيبا 


ار سيها لفط الوا شه إن ارو ريل را 


كال 6 

فلك ألحيك كلتاكاذية 
هذا كلام لست أقبله 
سين فلك ذا وقوالك إن 
أوأن تقولى النارٌ باردة 


غرى بذا من لس" يلتقل 
الفح ١‏ لذن عه أن 
الريح نعقدها فتنتعقد 


ع »ع و 
اوان. تقولى الماء تقد 


وحك أبو الخطاب بن وخية فى كتاب « اللطرب » أن الدَرَالَ أرسل إلى بلاد 
المجوس وقد قرب اللجسين » وقد وَخْطَه الشيب © ولكن هكان مجتمع الأشد » 
فسألته زوجة الماك بوما عن سنه » فقال مداعبا لها : عشرون سنة » فتالت * 


وما هذا الشيب .؟ فقال : وما تنكرين من ه ذا اأذرئ لطبت 
اميم را 0 ا 


وهو اً: 


ل وى 


الع سه 


غالبت منه اليس الأغلبا 
الى لشمس لطن أن ا 





(1) فى نسخة « فيا فضل الكبير على الفقير » وفى أخرى « على الصغير» 
() فى «١‏ كل من ترنئجى اديه نصييا © ١‏ 
09 فى | « ألم ترى قط مهرة تنتج وهى شبباء. »6 





فم يلاد ا 

ياثود يا رود الشباب التى 

يابأبى الشخسلتىلاارئ 

إنقلت يوما إن عبى رأت 

قالت أرى فَوْدَيْهِ قد تَوكرًا 

فلك با : عااله؟ إله 

ل 

قال : وما فهمها الترجمان شعر 
بوقد اختضب وقال : 

كات د لسرا خسان 

ماالشي ب عندى والضاب اواصتب 

تحنى قليبلا م يد كا 

لا تكرى وَضَءَ الشيب فإنما 


ل ما تبون من زهو الصبا 


الاك اناس فى نكر من راحل من الاين اقرف 560 
2 ا الك 0 15 تر سا لان كط لالط شه 


بأنى اله ذاهب” مذهبا 
طلم من أزرارهاالكوكيا"") 
أحل على قلبى » ولا أعذبا9) 
مشببه م كما 
000 0 ا 
قد ينتج الهر كذا أشببا 
راكنا نان ردق خم 


القرّال ضحكت ء وأمرته باللضاك فندا عليه 


اك ادك اك 
م اة 
كك به اذهاب9) 
هو زهرة الأفهام ا 
وطلارة تاوق (والاداك 


معى ابن يان ف « لسن ارت الأمير عبد الر من بن الك لمر رامافقة 
شاعره العَدَال إلى ملك الروم » فاتحبه حديثه » وخف على قلبه » وطلب منه 
أن سا0 فامتنع من ذلك ادر بتحر يم الجر » وكان بوماً الس ا 
وإذا بزوجة الاك قد خرجت وعليها زينتها » وهى كالشس الطالعة 


حستا » لعل المرَال لا يمل طرفه عنها 


» وجعل الملك يحدثه وهولاوعن حديثه» 


فأتكر ذلك عليه » وأمر الترجمان بسؤاله » فقال له : عرفه أنى قد بَبَرنى من حسن 





)0 وفك بهم الراءت براديه فتاة شابة حسنة معشوقة 
(0) : حرف نداحذف النادىبه » و«بأف» يتعلق بفعل محذوف 2 أقدى بابى 


9 بقشعها 0 اد يذهها 


5( وص المشيب ره ناضه 
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هذه اللسكة ما قطعنى عن حديثه » فإنى لم أرقط مثلها » وأخذ فى وصفها والتعيجب 
من جمالها » وأنها شوقته إلى اكور المين » فلما ذَكر الترجمان ذلك للملك تزايدت 
0 لك بقوله ا الترجمان أن يسأله عن السب 
الذى دعا السامين إلى اليتآن » لت رم 
من الفائدة » فقال للترجمان : عرفها أن فيه أ كبر فائدة » وذلك أن الغصن إذا 
ير و00 » واشتد » وغلظ » وما دام لا يفعل به ذلك لا بزالرقيقا!؟)ضعيفاً » 
ا وفطنت لتعريضه » انتهى . 
٠‏ ومن شعر الغزال قوله : 
اناه 5 مان سكي ,"روات لبا ل تر 
ااا 00 ننه ١‏ لتر سيك ري لا برل 
فإذا نولت فإن ميرك تارك ١‏ 'اذاك المكان” وفاعل ‏ اماتشدل 
أو منزل” المجعاز أْصْبم غادياً عَنَه وينزل بعله من ينزل 
كار اه الل ا رن و رن 
ارا الشبيبة لا أبالك حتهاا اا فإن شي مص وال 
لوا إذا سُلبت ثيابها لم تفع لا يك اسيل 


قال لى حَحْيى وصرناً ‏ بين سوج كالجبالٍ 
وقالشا ٠...‏ ركل ١‏ من 5بور و مال 
تت للد وال ل 00 
ْ ول ملك الو ١ت‏ إليناعن حِيآل 





)0 5 : أراد أنه إذا هذب بالقطع كم يصلع بتشذيب له الشحر 
(0) كذافى ١‏ » ووقع فىب « دقيقا » 
(*) انبتت : : اتقصمت وتقطعت » والعرا ع روه 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لمشرق- ل 
0 فرأينا الوت رأىَ ال كين حالاً بعد حال 
يكن قوم فينا يارفيق رأسُ مال 


ومنها : 
وسْلَيْ ذات زُهْد 2 فى زهيد فى وصال 
كا فلك فى "عاك الإليال 
بالكرى كل افدميه ١‏ مفلي عر اللياى 
مالفال 
مط بك ف بوروال 
وله 8 


من ظن أن الدهر ليس يصيبه ات 

اف م ال ا ار اامم بر 

وإذا تقلبت درا و 3 بن لسشسيرة سنا 
وعاش العَرّال أر بعا وتسعين سنة » وتوفى فى حدود اتحسين والمائتين » سامحه 
ا 

ركان القواك أقذء”" فى مماء على بن ناقم المعروف ,بز 0 فذكر ذلك 
لعبد اارحجن » فأمر بنفيه » فدخل العراق. » وذلك بعد موت أبى نوّاس عدة 
يسيرة » فوجدم يلهجون بذكره » ولا يساوون شعر أحد بشعره 2 خلس بوما مع 
جماعة منهم زرا بأهل الأندلس » واستهحنوا أشعارهم » فتركيم حتى وقعوا فى 
ذكر أبى نواس » فقال لم : من يحفظ منك قوله : 





)١(‏ أقذع : أقس وجاء ما لايليق ذكره من الكلام 
(*) كذا فى اء ووقع فى ب « بابن زرياب « وانظن الخزء 0 
انظرالكزء الثانى ص ه6١‏ 


57 تفح الطيب : الجزء الثالث 


و م يلت زق واحتيست عناى(© 
لك ام 0 فاب خفيف الروح نحو ندانى 
قليل مموغ المي إلاتيلة ‏ على وجل منى ومن مُككرائي 
قلت أذقييها فليا أذاتهبا . طريبث عليه رَيْطىَ ورداى80) 
ولت و له ل ا ل لانن سانا 
عاك ساي يش لس لض ان ل لاك 
ل لك ل ا ال اك 
فار اندر » وذهبوا فى مدجهم له » اام : خفضوا عليك » 
فإنه لى » فأتكروا ذلك » فأنشدم قصيدته الى اونا : 
ان ١‏ اف ضلك سان 
فلا أثم القصيدة بالإنشاد خجاوا » وافترقوا عنه . 
ويكاان : بح العَرَال أراد أن يعارض سورة ( قل هو الله أحد ) فلما رام 
ذلك أيه ل سا3 ليرفا وا ل لخاد ل د : 
وحكى أن عباس بن ناصح الثقنى قاضى از برة الخضراءكان يَف على قرطبة 
ولاحداعه داريا ومرت علمهم قصيدته التى أوطا : 
لراك ما الى بعار ولا العدم ‏ إذا الرء لم يعدم تقى الله والكرم 
حتى انتهى القارىء إلى قوله : 
2 عرن الدنيا المج ولاعاجز إلا الذى بام ْ 





)١(‏ الشرب ‏ بالفتح ‏ جماعة الشاريين » وأ كدتسماؤم : أصل معناء احتيس 
مطرها ؛ وفى نسخة « واحتسيت غداى » 

ل ا بالفتح هنا : الثوبالرقيق 
اللين » يريد أنه رهنهما عنده فىكن مايشر 


الباب الخامس 00 من رحل من الأندلسين ل 3 





قال له المَيَّال » وكان فالخلقة » وهو إذ ذاك حَدَتُّ نفام متأدب 3ك القربحة : 
أيها الشيخ » وما الى يصنع مُفَصّل مع فاعل ؟ ها ل الكت شرل ضال : 
كنت أقول : فليس لعاجد ولا حازم » فقال له عباس : والله با بنى لقد طليها 
حك فا وجدها . 
آم وما قوله من قصيدة : 
بعر تُبطونالشعرفاستمر عالحثى بك حق آب خَاويه من بِقَرِى 
فقال له بكر بن عيسى الشاعر : أما والله با أبا العلاء» لن كنت بقرت الحشى لقد 
وسخت يديك بقراثه (01) وملأتهمايدمه » 2-5 نفسّك بنتنه» وعَندكأفك0؟ 
بعرافه » فاستحيا عباس وألم عن جوابه . 
ومنهم الشهير الم وامثشارق » الل مجواهره صدور امهارق220: أنوالحسن الى 
على بن موسى بن شعيد العذبى . ابن امو سان 
متم كتاب رك سار لمر ال ل را عه “الصاصي 
ترهتى هنا بمااعتذر به ابن الإمام فى كتاب « معط امكِمَان » وبما اعتذر به 
المجارق فى كتاب د للشهب »6 وابن القطع فى « الدرة الخطيرة » وغيره 
القفار» 
من نظمه عند ما ورد الديار الضربة : 
00 الوجُوه ولاأرى ماينها يجيا ا أدر 4 
عَوْدى على الى ضلالاً ينبم حتى كآنى من بقايا اليه 
و القريب توحَقت ألحاظه 2 فىغالم لنشوا له بش 





2 
إن عادَ لى وطنى اعترفت محقه 0 إن التغرئب ضاع عمرى فيه 
)١(‏ الفرث ‏ بالفتح ‏ السرجين مادام فى الكرش ٠‏ ووقع فى | « بيقره » 


() خدم الأنف ‏ من باب فرح إذا تغيرت ريه من داء فيه 
(م) المبارق : جمع مهرق » وهو ما يكتب فيه من الصحف + معرب 








2 تفح الطيب : الجزء الثالث 


لاس ل اس ل ا 


الأفق طلق وانسي' وخ 
لا م 
وبدا نثار انار بصفحه 
والشمس” قد رقت طرازاً فوقه 
تادر كرمك اق 0 لك المى 
دْعُوك حى” على الصبوح فلاتم 
وله [أيضا] : 
ك جَمَانى ورشت أدعو عليه 
وله ك1 مها 


واروس وت راد الأنداء[ / 
د لش و60 
10 عا هر تدم رقلاء 
ا ل د 
وأسمع ات ايك 
مَل اللنام لدى الصباح عَنَاء 


رف م ادك انكام 


و انى عذارهٌ وهو سائل 


إلى ملك سَبْتة الموفق أبى العباس أمد بن أبى الفضل 


الشرى نف كان لشحم رخاف خرية : 


بالعدل قت وبالسماح فلن وجِدْ 

د طلا لاد انالا 
ومنبا : 

وقد استطار بطر ئ نحو الندى 


طلب النباقة فى ذَرَاكَ ففا له 


يك الى ست رن اميه 


لاارتقتك كنفاية وغطاه 
وطلاب تان القضاء ع 


0 أيضته لنحوا كَّ سا 
حبكت ا 


()كناىا » على الصواب » ووقع فى ب « بن أنى جعفر 6 حرفا 

(؟) وشت : تمقتوحسنت ء وأصلالبردبالضم- الثوب » والأنداء : جمع ندى 
.وهو البلل مزل شبه رذاذ قبيل الشروق » وأراد المطر 

(») المقلة ‏ بالضم ‏ العين » والوطفاء : الكثيرة شعر الأهذاب 


(4) في ب « النيشى » 





ا ف 1 ل نر لين لسرن | كه 


ب لاسرا مس0 سيران ان للء 

لقعا نط حو وال وكوف لإا لان رو كارا 0 

رادت لد أن كر اضيا ال رت سل سات جام 
وقوله من قصيدة 5 

ألف التغرثب والتوُّشنَ مثل ما ألف التوحّشَ والتفور ظباه 

3 3 َِ 6 ار ها 000 

حَحَابهِ ألفوا التجقسم والجفا فهم لكل أتى هدّى أعداء 

الت اك ار اسه 

لكك نار أخدع ا ا 0 لاه 

والأرض لم تُظْهِرٌ محجب ننتبا حتى حَبمْها الديمة الوطفاد 
قيل : وهذا معنى لم سمع من غيره » وقوله فى خسوف البدر: 

اع الل ري اك ا ال 

ارس ا دور ف سا اتن نا تار 
وله من قصيدة عتاب يقول فببا : 

ولقد كسبت بم د كك ١)‏ صارت ارال ارخا عار 

5 0 5 1 

درت ا ان الا ف ا ل ار 0 الاسم 
ولقد أرى أن النحوم ان ا رطان رض 
لس لط ل ار كر ل ره 
م ادق 


فلقد كوت لمم إحالة وُدّم إذلم أ كن أرضى بهم خُدْمَاء 


20( هذا البيت ساقط من ١٠‏ » والحرب الزدون ‏ بزنة صبور ‏ الت تزين الناس, 
أى تدفعهم شدتها 

(؟) الغثاء ت بغمااغين» بزئة الغراب ‏ الزبد والوسخ والقذر » ووقع فى صل ١‏ 
و عليه خشاء » حرفا (#) إحالة ودهم : تغيره ونحوله من حال الصفاء إلى الجفاء 





8 نفح الطيب : الحزء الثالث 





إنه فذكت رم أقزه» وإعا 
00 3 1 من ظَ 
ا أركر رمات م أن 
لكن رأيتك لا 00 0 
إن ل يكن عطف فوا 3 
وقوه : 
ولك ا ادر 
: من أده كاليل اللاي 


اواك 0-7 0 أشي 


. 0 
أو أشفر قل عفته ُ 55 0 
ع 


الى ل قد زيلته غيراة 


طارت » كك ام 0 


وقوه ارات ف اسسات | ر: 
وخر بد إن ا 0 
ل يك 
اه 0 2 
و تبعتها لسلا ]ف 

قَوَائيَا. بتعائق 

وق لل شتف انها 


ست على 


) ع( 0 الشارفق سير الليل خاصة » ويطلق 


وهو الظبر » والضوامر 


أنت الذى صيرتهم ا 


تثنى أعتتها 





أوى إليك فقيسم الإمناء 
شارى و أستبعد الإغضاء 
تحوى ولا تتكاف الإصخاء 
كن الكريم إذا أهين تناءى 


0 الخيللاء(١)‏ 
ل 
ل و 
كامزج نار بصئحة المئباء 
حتى بدا كالشمصة الصفراء 
عبت » ولكن لم تكن براحَاء 
ال 
اذ ارفك سس الذناركف 
سر ا عيا ااقا” 
خيا فَؤْادًا مات بالبْرَحَار 
لاتسرك 


على السير عامة » والمتون جمع مكن 


: جع ضامر » وهو من الخيل الضامر البطن 2 واطبلاء 4 





الإعجاب والكبر والزهو ؛ وقالوا و سميت الخيل خيلا لأنها تختال فى مهيها » 
(؟) ابن ذكاء : هو القمر » وذكاء : الشمس عله ولناها لآنه ست دماوره 
(») الخريدة : أراد بها البكر الى لم عمس 
5( لظ فى تحز هذا البيت قوهم فى مثل ( وعند حهينة الخير اللقين » 


الياب الخامس :3 5 


من رحل من الأندلسيين للشرق 2 برسم 





/ 


اد مشكم 
ست 1 سرة 
را ايك 


101ل دوا علينا عستشر وه 


ا أداري اها 
وأزيد بدا مااقترنت إليكم” 
5 5 ]0 
واحوب 7 المنازل جاهدا 
كالبدر أ 5 قطم منزلا فى منزل 
وقوله اه : 
00 عا ب 4 0 
سألتك يا من يُسْتلآن فِيَضْعْبُ 
2ك ال الات اق 1 


م" 


لعرارة 


ل م اران 


ا متك بعد التفرق مَرْعَبْ 
وكأتما أرضيي” 3 تغضبوا 
كالكهم أبعدمايرى إذيق رب 
ومع ا 
فإذا نال يي إل دراك 4 
ع للك هن 


نحل به ضد القضية عقرب" 


وقوله » وقد داعبّه أحد الفقهاء وسرق سكينه من حرز؟؟ : 


أيا سارقاً ملكا مَصيُوناً ول تحب 


ستنديه الأقلامٌ عند عثارها 


ل 262202 
على يده قطع وفيه نصَاب 
وسكي هإنيعدالصّواب كتاب 


وقوله فى تفاحة عَمْر أَْدِيَتْ للملك الصالم نجم الدين أيوب : 


ا لك لكا ]ل ا سف ان ا سايق 
اسن فم ب اد جلك الا 1" 


)١(‏ العرارة ‏ بزنة السحابة واحدة العرار » وهو النرزحجس البرى »2 أو هو 
نبت طيب الريع صفراء الاون » ووقع اد ات ال كور 0112 

)م( أحوث : مضارع « حاب فلان البلاد يجوما حوبا » إذا قطعها منزلا فمنزلا 

0 العقرب : متزلة من منازل القمر ٠‏ وفى هذا اللفظ تورية» فإنهأرادالصدغ » 
وهو شعر متدل على الصدغين » والشعراء يشهون هذا الشعر بالعقرب . 

(:) الحرز ‏ بالكسر ‏ هو الموضع الحصين الدى مفظ فيه مايخاف عليه 

(ه) النصاب » هنا نصاب السكين ؛ أى حده » والنصاب : مقدار بينه الشرع 
لاتقطع اليد إلاأن يبلغه السروق 2 (4) فى نسخة عندا « لازال فى المعالى مهابا » 

06 


ع تقح الطيب 3 


0 ل خلك رركن 
وقوله من قصيدة : 

لات ان اع اله 

وليعذر ادن على أى 

0 اتش لكل 
وقوله من أبيات 


ذإن كنت فى أ أرض التغرثب غار ب| 
فضصَمْصام مر و حين فارق ؟ لفه 


ومااء شر الضرغام ادع اه 


اه 


00 ا 
وأجرد تار أثرات به الزى 


لشو عع 


له لون ذى عشق وحسن معشق 
نر 0 8 
ار اللحظ والوّحْش عندما 
اس ال 1 
را ان لضي فت له 
ل العشاق أقبخ درن 


ال يس 


)00( الأررج 


مانتال 


شكور إجاك والسيلا 


ود كيان أرع ا” 
قد 3 00 الصاحب 


5 ل 


- 


010 26-6 3 
ان ل ل 
لا 


ودن مك سادت لوى تن عل 


5 )6 
ار م ف 0 شح 


ذلك فيه ذه ام 


5 به نحو النجاح جَتَاحّ 


2 فى ارماك 0 د بالبعد 
8 1 ا 
0 الأبصارمن ظلمة االحد "2 


م ا 
وتبرز فى توب من الزن مسود 


ار اوحار ا اوح و او العرفت بالفتتح -الرع 


6( 0 الأول اسم الفاعل دن قولحم «غربت الشمس » إذاتضيفت للغروب 0 


وغارب الزن 1 


سم السنام اليعير ومايليه 3 وبراد به ذروة ة الشىء وأعلاه 


م( الصمصام : اسم 0 سيك عمرو بن معديكرب الزبيدى .: 


(؟) الاحرد : القصير الشعر » والتير رى : 


(ه) فى ١ ١‏ لذلك فيه لذة ومراح 6 ٠‏ 


الذى لونه لون التير وهو الذهب 
(-) فى نسخة عند | و طلعة الاحد » 





الات الخامن : فى ذاكر من رخل من الا ندلشين اشرق و 


متى مختصح البين وانقطم” الرجا كأ نكمن وّشك الفرا على غ20 
وقوله فى غلام جميل الصورة أهدى تفاحة : 


م 22 


3 


ا 
ع 
سعروة 


ما اف 

بوقوله من قصيدة 5 

هذا الذى يَببْ الدنيا بأجمعها 

إن هه الدخ فالأموال فى 

[ ققلت لما بدا لى حَسْنْ منظره 

متم لحاظك فى وَخْهٍ بلا ضرر 
وقوله هن أبياف:: 

لى < 





1 مانا 
نّ العسسائب أتى مم جور 

وقوله : 
الم الف لفل يا 
لوكنت ذا روج لكنت مُنعصًا 
دَعْنى أرح طول التغرب خاطرى 
ل ا 


ف وعن ف ان 


حت ا ع1 2 
فكأن.قد بت شد 
لوم ا 
عر الا اكلام 

رد 0 
ذا كان سس تنام اماق 

فت الأأوطاء ١‏ اس 


ماقت لى بعد الفراق قرَارُ 


زوج لكيا تخاص الأفكان 


1 حين ما 
حتى أعوة و يسْيّر قرارث 
ل 0 


)١(‏ وقع فى نسخة عند | و مق لحت » أى ظهرت . ووشك الفراق : قر.ه 


() ئفادم أشبوت أوصاف 0 


ويلفي الاق يبوجد 5( هذا البيت لايوجد فى ١‏ 


) ع) ىا رو بعد ذلك يلمى وهوغتذر » 


, (ه) ضنوا : بخلوا‎ ٠ 


وجاروا :«اعتدوا » ونيث : يعدت » والأوطار: 6 وطر وهو الغرض . وبعده : 


,مشقة الحصول عليه (-) ف ا «كبقائل لى 


ضاع شرع شبابه » وشرخ الشباب : 


كونة ولشاطه ؛ والعقار - برية الغراب ل إلخر كه سبي بنلك الأنا تعفر شار عياب 


5ل تفح الطيب : المزء الثالث 


إذ إأزل فى الع ف لس ا 

2 3 0 ار 

ما رم من دون زوج ل أن ادر 

وإذا 0 1 هنتيا عه ما لا د 0 
0 


1 


ع كنت أحس ب أن أضيع وأنتفى ال دنيا 0 
ل حمسو “ف "جم + مدنا نفك الله لاك كن 
وقوله سامحه الله كال * 
وافى 2إ لنا بسيفب والبين قد حان والوَدَاع 
فقال لله ا ل قد مدمر” 00000 
وقوله من قصيدة فى ملك إشبيلية الباجى » وقد" هزم ابن هود : 
1 1 مالا (لافرسفط 
لله سان غدت رلاتهم مثل الطيور عل 2132 لق 
0 08 38 7 37 ع ع» 
وقال ازتحالا بمحضر رك الدين بن أبى الإصبغ وجمال الدين أبى المسسين”© 
الجزار المصرى الشاعى ونجم الدين بن إسرائيل الدمشق بظاهس القاهرة » وقد مثثى 
أحدم على سيط 0 1 
اناك الام لاقي الت قا لعن الأرجل 
قتهافتوا بهذا الببت » وراموا إجازته » فقال ابن أبى الإصبغ مجيراً : 
فقلت دعى ١‏ أزل 22 عل لاطا ارا الأ حال 
)١(‏ الكل بفتتح الكاف ‏ العالة التى عل ثقله على غيره » ومدرار : كثير 
0( فى ١‏ «لاصنعة ضاعت ولاتذكار» 
(5) وقع فى ١‏ د الشمس تنقط 6 حرفا » والسمر : جمع أسمر » وأراد بها 
الرماح » والبيض : جمعأبيض » وأراد به السيف » والتقع: الغبار الذى رن 
سايكا ولق : تصبغ بالخلوق » وهو ضرب من الطيت ار سي اللو كم 


(؛) فى ب م جمال الددين بن أنى الحسين » كك « بن 6 وسيالى في 
ص .وم بدوتها فى النسخ كلها (0) فى ١‏ « علي بساط نرجس » 








البات الخامس : فى اك من ر دل من الأندلان التق ١‏ بسر 


وكان أمثل ما حضرم » ثم أنوا أن يجيزه غيره » فقال : 
قابل نون يحفون ولا تبتذل الأرنقم بالأسْمل ”© 
وقد لاق ال بيه المايلية جر 219 )وه القييرة الآن بلروضة ! 
الى الم وا ار 
وللقلعة ارا ار ل ل د الما اسه ماكلا 
ا 0 
انها من قرط شوق بمُئنها فد يمينا نمحوها وشمالاً 
ا اك نك لاد" 
وقوله من أبيات فى ملك إفر يقية وقد جهن ولده الأمير أبا يبى بعسكر : 
رع عاد را الاعاد ١ك‏ سردت 00 صر لحتنا 
وقوله فى فوس : 
أنامثل” الملال فى طم القع _سهاى تقض مثل النجوم. 
تقر التَعدْبُ والقَنآً عن كحَالى ‏ عند 0 بها لكل - 
0 لتر كا رع لفرت لها اررق تج 
وقوله من ابيات : 
وأَشْيَ مثّل البق لونا وشر'عة قَصَدْتْ عليهءارضالجمود فانهمى 
0 من الإحاطة ملخصة » فنقول : 
قال لسان الدين : على بن مومى بن عبد املك بن سعيد بن مد بن عبد الله بن 
() تتذل ‏ بالذال معجمة ‏ هن » ووقع فى | « تبدل » بالدال للهملة » وفى 
نسخة عندها و تبتدل » بالمهملة أيضاً . 
0( الصالحية : نسبة إلى اللك الصا عم الدين أنو ب بن السلطانالملكالكامل» 
وهو السابع من ماوك الأأيوبيين عصر . 


(ع) فى نسخة عند | « من بعد غيية » وما أثبتناه يوافق ما فى أصل | » ب 
(4) فى نسخة عند | و من السعد أعلاما » فزاد دلالا » 








م تقح الطب ::الخزء الثالث 








سعيد بن الحسن بن عْان )0 الله بن سعد بن عمار بن ياسر بن اكنانة بن" 
ل نل وام ال ا ا ل ل للك 
سكن دس ١‏ بو اكيس بن انمد :زهذا ار | وت سنا ته وعل أهله 5 
ودرة قومه » اللصنف » الأديب » الرحالة » الطرفة » الأخبارى » العحيب الشأن. 
التحودل فل الأقططار ا وبدا حل لمان ) لتمتّم باعلزائن العامية » وتقييد الفوائد 

المشرقية والغر بية » أخذ من أعلام إشبيلية كأبى على الشكؤبين » وأبى اللسن 
الدباج وابن رد بده ٠‏ وتواليفه كثيرة : منها « المرقصات والمطر بات ». 
و« القتطف » من أزافز الطرف »6 و الطالع امول" أن تاريخ 0 
تاريخ ببته و بلده » والموضوعان الغر يبان المتعددا الأسفار» وها « الذرب» فى حل؛ 
ا مغرب » و «المشرق» فى حل المشرق» وغير ذلك مالم يتصل إلينا» فلقد حدثنى 
الو با كر لمكم انكف كنا بس د ارون ل صل ورم 
من رزم الك ااام اق اموا الأدلية اوالكطار د لحلاف لال 
را ا فيه من مثله » فيذ كر أنه خرج مع 
ان ا 0 مالك © مز لل مالك يُباحثه عن 
نظلمه إلى أن أنشده فى صفة نهر والنسم بردده والغصون ثميل عليه : 

281 اك ‏ (أسضكا ؛ والنسسيم ينشئها 

ل ان للع ل ل ا م 
قطرب وأثتى عليه 

ثم ناب عنأ بيه فى أعمال از ئرة » ومازج الأدباء » ودوتن كثيرا من نظمه » 
ودخل القاهرة » فصنع له أدباقها صنيعا فى ظاهرها » واتتمبت بهم الفرجة إلى. 





)١(‏ الدلجى : نسبة إلى مدي » وهى قبيلة من كنانة » أبوهم مدي بن مرة بن 
عبد مناة بن كنانة . (*) قلعى : نسبة إلى القاعة » وهيقاعة+صبالذكورة أولاء 
وتسمى « قلعة بنى سعيد » [9 ف لشكحة عيل !ا زر المطلع السعيد ‏ إل « 


اناك لحان :فى اذ كرامن رحلكن الأندليين للمشرق 800" 


رَوض 00 وكان فهيم 0 الجزار لشعل يدوس الأرجس برجله » 
فقال 7 ا 

ا ال ها سن ل ل 
قتبافتوا مبذا البيت » وراموا إجازته » فقال ابن أبى الإصبغ : 

قال دعى 1 /أ ا ‏ ل الا كل 
أ ثل ما حضرهم “م أ 0 
قابل حفونا حفونٍ دل لاه قَمَ بالأسفل 

ثم استدعاه سيف الدين بن سابق إلى مجلس بصَئّو ل ميسوط بالورد » 
وقد.قامت حوله ثعامات' نرجس » فقال فى :ذلك + 

مَنْ فضسّل الارجس” فهو الذى ٠‏ برضى يحم الوزد إذ برأسة 

أما تربى الورد غذا تاعداً ‏ وقام فى خديسه الأرجس 
ووافق ذلك مماليك الترك وقوفا فى الخدمة » على عادة المشارقه فطرب الحاضرون 

ولق بعصر أَيْدَمّرِ الترك والبباء رُعيْرًا وجمال الدين بن مطروح وابن يغمور 
وغيرهم » ورحل حمبة كال الدين بن العد»”") إلى حلب » فدخل على الناص رصاحت 
حلم تاشر قصيرة أوكاا؛ 

دك ها لتق إخله اك سبل من د 
فقا ل كال الدين : هذا رجل عارف ؛ ورَى عقصوده من أو ل كلة ؛ وهى قصيدة 
' طويلة) فاستحلسه”” السلطان» وسأله عن بلاده ومقصوده برحاته » وأخبره أنه جمع 
كتابا فى الى البلادية والعلى العبادية الختصة بالمشرق » وأخبره أنه سماه 
« الشرق » فى حل المشرق » 0 مثله فاه (( اللاراي © اق جل المغرب » 


6 ء ب (وكانفهم أبواكسن‎ ١ وفىب صنو رجس» 5 ؟) فى‎ » ١٠ كذا فى‎ )١( 
ووقع فى ب د كاك الدينبنالقم» حرفا‎ » ١ وانظر ص>«السابقة (م) كذا فى‎ 
اللم : من 0 وهو الزبارة » و ا بكسر أوله مقصوراً  مايقدم‎ )4( 
(« للضيف لت ره( كنذا 41 واف كار فاستحليه‎ 








4 تفح الطيب : الجزء الثالث 


ققال : نعينك”" عاعندنا من اخلزاتن » ونوصلك إلى مالس عندنا كر اتن الوصل 
و بغداد » وتصّنف لناء لخدم على عادتهم » وقال : أعرمولاى بذلكإنعام وتأئيس» 
© قال له السامطان مداعيا : إن شتراءنا ملثيون بأسماء الطبور ا وقد لسارت 
لك لتبا يلبق بحسن موتك و إبرادك للدم ر» فإن كنت ترضى به» وإلا لم تع به 
احنا عرات رعرا ملل ااال داري القالية نا عاد » قبسم السلطان : 
وقال لد ايصا بداعه : اخترواحدة من ثلاث : إِمّا الضيافة التى ذكرتها أوّل 

1" 3 ا قن الأسم » ققال : يا خوند المملوك مما 
لاختنق بعشر لقم يي ]م داه ؟ فطرب السلطان 
وقال : هذا مغربى ظريف » ثم أتبعه من الدنانير واخلع [املوكية ]7 والتواقيع 
ا مالاوصف . 

ولق بحضرته عون الدين العحمى » وهو حر لاثْرفه الدلاء » والشباب 
لتشَمْرِى » والتاج ابن شير » وابن نج الموصلى ؛ والشرف بن سليان الإر يلن.» 
وطائفة من بنى الصاحب » ثم تحول إلى دمشق » ودخل الموصل و بغداد » ودخل 
مجلس الساطانالمعظ [بنا للك الصالح]”" بدمشق » وحضر>لس خلوته » وكان ارتحاله 
الس لس له رن 2 ة فى رحلتهالأولىإلم ليباءثم رح ل إلى البصرة 
ودخل أ يجان » وحج » ثم عاد إلى المغرب » وقد صنف فى رحلته تموعا سماه 
««النفحة المسكية » فى الرحاة المكية » وكان تزوله ساحل مدينة إفليدية!' امن 
إفريقية فى إحدى جعادى سسنة اثنتين وسنسين وسسئائة » واتصل مخدمة الأمير 
أى عبد الله المستنصر»افنال الدرجة الرفيعة من متلوته + 





)00 فق سحة عندا و تغننك عا عندنا » 
(؟) فى ١‏ « والإلم عامه غيرنا » 
(*) مابينالمعقوفين لايوجد فى غير | 


)5( إقليبية : حصن بإفريقية قريب قرطاحنة 
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الباب الخامس . فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق 5١‏ 


حدئنى شين الوزير أبو بكر بن الحسكم 





ل اله 


وقد أسن لجركاء حدمة ماله أستدها إليه » وقد كان لاه منه قبل حدوة أعقبها 


انتشال وعنابة » فتكتب إليه بنظم من جملته 
:د لاترنعنى باطقا ثانية »* 


فرق له ؛ وعاد إلى حسن النظر إليه » إلى أن توفى نحت بر وعناية . 
مولده بغرناطة ليلة الفطرسنة عشر م ان بتونس فىحدود خمسة 


وثمانين وستّائة » انتهى باختصار . 


وذكرت حكابة إجازة ببته فى النرجس وإن تقدمت لاتصال الكلام . 
قلت : قد كنت وقفت عل بعض دنوان شمرءالمتعدد الأسفار» ونقلت مندقوله 


من قصيدة مبنىء ابن عمه الرئيس أباعيد الله بن السين بقدومه اكه هئارة : 


أما واحِبُ أن لاحول وجب 
ات شيرده 
وخفق فؤاد إرث هنا البرق خافتا 
ويعذلنى مَنْ لبس يرف ما ا موى 
ألا تعس اللوام ا را 


00 
0 


برومون أن يثى الملام صبابتق 


ا عن جدد 


ووم تكن مى الوفاء سَحِيّة 


سعواول هذا العصر حاتم 0 


وقد بَْدَتْ دار وحان حبيب 
ودع" على ا لم 
وشوق كا شاء الموى ا 
اله مَشُوق ف 00 0 
وصوا وذاك لس اك 
ولعت إل دي الشلده لحي 
وغيرى” ذو عدر انك فك 
لكت حا اننا اشن ايك 
ا إن ره 1 


د نماك مكنا ل ل لشكدمة 
() كذا فى ب ونسخة عند اء وفى أصل | م سنة 518 » 


)2 فى نسخة « إن بدا البرق » وفى أخرى « إن خنا البرق »6 

(0) ف نسخة و وعذل مشوق فى البكاء غريب »6 وفى أخرى « قالع رام » 

(4) شبهه بالسموءل بن عادياء فى الوفاء » ونحام العاف اق السك م » وبالهاب 
ابن أنى صفرة فى الشحاعة » وقى | « مامارسته حروب » 





1 0 نفح الطيب : الخزء الثالث 


فى سير الأمداح ششرقا ومغربا 

إذا رق القرطاس قات أبن مقر 
وإن نثر الأسجاع قلت سمية 
وما أحرز الول آذابه التق 

ومنبا : 
حبسا اعرف املد ارا 
فك فارع الأبطال فى كل وجهة 
وكائن له بالعرب من موقف له 
اسل ف ا مان 
إذا ان الرممح الفلويل كأنه 
وإن جره أبصرات” نما عرزا 
به مار ارال 00 
نا تبن اذى أنت ودف 
و نهام العيْنَ أؤدى فنصيو 


2 


1 0 ع 
الاهفنياً أن رَجَعت لتوس 





أوذق من دوله 500 
وإن نكل لسار لد 290112 
وإنسّرة التاريخ قلت عرييي9» 
ال ل ل ار 


يله !كلل مارج وطيب” 
نحاها 1 ا عليه خروب” 
عر ا اا 
وقد ساءهم نوم" هناك عصيب” 
كدير فسن عر رن الريك 
دوا 0 الك تذوب 
كت ادر اكه 
عه ولك عن شه سان 
وطاح به بعد الشبوب شيب 
تأطاطك اشن ١‏ والسنار ريه 


)١(‏ أو دلف : أراد به القاسم بن عيسى العحلى » أحد قواد الدولة العباسية فى, 
عصي «اللأمون » وكان شجاعا جواداً » والخصيب : أراد به الخصيب بن عبد اليد 
عامل الراج عصر فى زمن الرشيد العباسى وهو ممدوح أنى نواس 


)١(‏ ان مقلة : هو عمد بن على الحسين » كان وزيراً للمقتدر العباسى » وب#يضرب 


الثل في جودة الخط » وحبيب : هو أنو عام حبيب بن أوس الطائى الشاعرالشهور 
)>١(‏ سميه : أراد به أبا الفضل بن العميدالدى يقال فيه « بدئتالسكتابة بعبدالجيد 


و<تمت بابن العميد ) وعريس ‏ بالعين مبهملة - هواين غد بن مطرف » له مختصر 
تاريخ الطبرى معالاستدراك عليه وكتاءة مالم يصل إليه الطبرى 

(4) الصولى : أبنو بكر حمد بن بحي بن عبد الله » الأديب البليغ الناظم النائر 
الندم الصنف الراوية » نادم الراضى والمسكتنى والمقتدر العباسين 


اللات لامي :لف اذ تومن حل امن الاسيين للاغرى ع2 
باب 





ل انا اك 

إذا شُّدْت فى أرض فغيرك تابع 
ومنها : 

ا أ المطال بلك 

وأصرك اا لى والفروع تباينت 
اا 
تركت جميع الأقربين تمه 


20 كدر 


رات عاك لو فر ابل 

كن ات امنا 

وكيف وليس الرأمسكالرخل» فرتقت 

ولوكان قدرى مثل قدرك فى العلا 
عه - 

. ولولا الذى | سمغت من اك 
اا يرن لم 
إذا كنت ذا طوع وك ولطة 
0 ار فا الذى 
أإن رفم السلطان سَدْبى بقر بم 
5 حّ ا .- 

فأحسب ذنى ذنب صخر بدارها 

وعاشاك در حور على » ولا 
كلامم 0 0 فض 


وقد حعلت مهما حضرت تغيب 


علاك 4 وههما ساد فهو ور يبه 


ومن هاب ذاك المجد فهو مهيب" 
بعيد على مرى رامه وقريب 
نسيب على" جل منه نصيب. 
على حينف حانت قتنة وخطوب. 
إذا وصلتنا الخاود و 
وأبدى الأبادى لثمهن وجوب. 
شْيآت لعصرى يشا وضروب 
لق بأن يعلو الشباب مشيب 
أتاك بقول وهو رك 
0 دب وعد أو 


فن أن لى يا ابن الكرام ذنوب 


ارالك شه 
حاط أن أصشكدهر ل قوف 


زطق 
1 0 مغهم 2 للذئاب حوب 


> له بين الضف لوع دييب 
1 6 


2 8 0 3 5 2 
)00( 0 أن 0 صاحيا للذئاب » دون أن اصاحبت هؤلاء الآناسى ؛ وقدصنع, 


ذلك الشتفرى : 
ول 1ك كم أهلون سيد عملس 
م الأهل 0 مستودع ال ذائع 


عط ا قعلون وعرفاء اك 
لديم ولا الاق با جر محذل 


0 تفح الطيب : 


سأرحل عنهم والتجارب لم تدع 
!ذا عارك انان عن ره 
قدارك إن اك مسداك ياك ريع 
ولا تستمع قول الوفاة فإفا 
انحن ادي ميا 
وما إن ضر بت الدهر زيدا بعمره 
أأمكوك أم أغكر إليك فاعَرَت” 
يي 


فدم فى سرور ما بقيت فإننى 


0 للذى 


اخرء الثالك 


زفق 


بقللى هم عا لاه 1 
فاهوى 
ليحسن 


1 
ك5 8 


الإبعاد عنه غريب 

منى مسد ومغيب9© 
5 
و1 21011110 
فاأنا .لهم الم يك 
وليك لى بين الكرام ضريب 
عداق حتى حان منك ونون 
ل ا ل 
وحقك مددب الوشساة كتين 


ا اك اليد ينى وين اإن عى الرئيس إل اكور أن كلت إن بقية 


ا ل 
على 4 و ا 


0 لك ن عل نان العلاء بنجا مع » فاشتمل 
من البرما قيكتى وأمال قلى إليه » مع تأ كيد له وان أن 


عى من الصحبة» فر ليشي » وبع أمشاحى لاك »يؤل 00 
ماعل ذلك رسكا 0 إل 0 وكان يقرا 


ين بده كمي الام 3 فاحتيج إلى من 0 فى ذلك » فنبه ١‏ 


أن كك لكان 


وارنمن ف © مع 


الللك ع فقإدى قراءة ١‏ 


ع 


ا 


و5 


وزير 
لظام الذ 


د بك اراد كيو فى دار لاك المؤخر ؛ فأنم مها 2 فوجد ألو لاه 07 


متسعا للقول » فقالوا وزوروا 


76 15 آداء أن لحار‎ )١( 


من الأقاويل التلقة 0 


(0) رأب الصدع : إصلاحه » ووقع تى | « قدارك برأى منك » وما فى ب أتم 


مقابلة لقوله « ماقد خرقته » . 


ع) فى ب «١‏ أا العلى 6 . 











الاك الخامى : فى ذاكر من رحل من الآندلين المشرق 55 
17 ئد 2105113 1 لاطا الى لاه نك 





منه تخايل التغيير » -فعلت أدار به وأستعطفه » فم يتفع فيه قليل ولاكثير » 
إلى أن سعى فى ار والدى عن الكا للأمير اي أبى بحى ابن ملك 
إفر يقية » ثم سعى فى تأخيرى + فأخرت عن الكتابة وعن قراءة”'' الظالم ‏ فا تفردت 
بالكتابة للوزبر المذ كور » وفوض إلى جميع أموره » وأولانى من التأنبس 
ا 
0 ا ا ا رامن لاحك 
وقالوا إذا ما الو بل" فاتك فاقتنع 0 عندك الآن من لا!*90 
ار الككاك 
راف أظنا فى المخايرة ضاحيا ٠‏ فرق واواق إلى الذاء والاكل 
وم اك 
مسرن د وملسي 76 وخفت أن يطول ذلك » فُمع منه » ولا ينفع 
دفاع الوزبر ل لان رفع الك أن راف ف الشراح 
إلى المشرق 6 0 
ود بلدا السك اف سان بدن لمر 
فم يسسعفنى فى ذلك » ولامنى على تخوفى » وقلة ثقتى بحايته » فرفعت له 
هذه القصيدة : 
ل له ترف 
وتقطع رشلل ببننا ورسائل ‏ ونم لقيانا نوّى كا 
ل ا ا لاك لع عذرا و أك أعتب 
ولكدك م 07 وتم فى لحب من ليس يذنب 
)0( فى ١‏ « فقا لإذاماالويل » والويل ومثله الوابل ‏ المطرالكثيرء والطل 
بفتس الطاء المطر الخفيف » وفى القرآن السكرم « فإن لم يصها وابل فطل » 
)2( فى أصل ١‏ « توى وتحنب » 


5 تفح الطيب 


إلى الله أسَكو تكو خدرك ومّلا! لك 
ونش وا 5 ا * بفعالكم 
ولكن أبى أن لاعن افير 
فهلا رع أنه فى دراي 
رسك لا أن راك كاه 
ان ول ا 
1 أسع إلا لارتياحج وراحة 
ذأنت الذى اويتى ورجمتى 
فا مر بوم لابريد مصيبة 
وهبك ثبوتا كر أما ترى 
وهبك له سدا ف 5-6 

وما إن أرى إلا الفرار خلصا 
ا ان الا ال ل 
ولا طبرن ف الى لست ناتلا 
ألا فصوا بالتّرلح ‏ فإنه 
سوا الكأس عنى إذ تدار فإننى 
ولا أسمع الألحان حين تهزنى 


فديفم ‏ رن بأرض> 


اك 


(1) فى ١‏ د مراد ومذهب » والمراد : اسم 


: الجزء الثالث 


وقلباله ذك التعسذب يعذب 
0 1 اذ رطا 00 
و أنلا ير ىعتكمدى الدهر مذهب 
غريب » وليس اللوت إلاالتغرب 
ملا رإهالا راك حك 
إن إنإاف محكرا فلس يوب 
وغيرى وقد آواه غيرك يتعب 
الدنيا لنارى محطب 


00 30 


وذو الرحم 
عليك ». وبالتديير منك بم 
بحر حبال فى الححارة ) 
أحاذر خرقا منه أن يتسببوا 

وماراغب فى الضم من عنه برغب 
وأن خطوب الدهر نحوى تخطب 
فلا أنا عرقوب ولا أنا أشمب 


سه ع 


را احة من شق لد و يصب 


. 0 هم ودمعى ار 
و أوكان وي 0 ا وأ أطرب 


متشا جزاء للذى بتغرب 


لكان من « راد الكلا بروده »6 


إذا طليه » وهذا البيت ماحواذ منقول النابغة 5 دياق قى إحدى قصائدهالاعتذارية : 


ك2 الك رمن ار ا 


من الأرض فيه مستراد ومذهب 


() وقعفى ١‏ « فا مر يوم لايدر مصيبه » 


(©) وقع فى ب « وهبه ثبونا لا حيل » وثيوانا :ثانا 


على العرد 3 ولامحيل : 1 


لاتتدول عنه ولا او ان لمان الل كر إمراره عل الحجر 
«أثر قيهء ريد أنه ممم و 2 تنايع الوشايات 





ل ل ل لنعرن ا يرك 


أل على أن ماسواك يصيخ لى 
0 ظِل ولأجد 
أذو طمع فى العيش ببق وحوله 
أجرنى لأنجو بااقفرار فإنه 
الك ا 


وصانك من قدصنت فى حقهدى 


: ا 
فهل لى نما كدر العيش مهرب 


مدى الدهر فص لاتزال وعقرب 
0 ماك عندى 0 
فعيثى منه اموت أشهى وأطيب 


وغيرك من ثوب المروءة يسلب 


وم يزل الوزير لا أزال الله عنه رضاه اشع 1 إل أن أصابتى فيه 
فلن | مدان ذلك 1 : 


وبح في هكل منكان حاكا 
وفلت أرثيه 3 

١‏ ع ع2 
رطنت الا يا 
فكيف ين دافعت عنه ومَنْ به 

ألا فانظروا دمعى 0 0 
وقولوا لمن قد ظل يندب بعده 
اعمرك مافى الأرض واف بِذتَةٍ 
دعوتك يا من لا أقوم بذكره 

7 أيا سيدا قد حال ينى وينه 


نض ولم يشمت يكل حاسد 
مايل الال مر 


وشقت حيو با فيك حتىق ار 
أحاطت وقدبُو عدت عنهالمصائب” 
ولا دهي وا اعى فاق ذاه 
ا لل الدراتك 
أت إدر س ومثلى يخاطب 
فهل أنت لى بعد الدعاء مجاوب 


ات 15 ون لات 


)١(‏ يصيخ : مشارع « أصاخ له » إذا أل نحوه أذنه وأصغي إليه وأنصت له 


(0) فى ب « أجرنى أز بالفرار 6 والإجازة : الإذن بالتىء وتسويغه وتصييرء 
جائز الفعمل (ع) الحين ‏ بفتح كا. وتكون إلا ك الوف 


5( مايين المعقوفين لا يوجد في ب 


. (ه) فى نسخة « وعكم عليه » , 


06 الماطلات : أراد السحائب الكثيرة انصباب المطر 








ومى طويلة » ومنها قبيل 0 
وقد كنت أختار اليش قران 
ولك.* ال 5 رده 
ومنها » وهو اخرها : 
وإى لأذرى أن فى الصبرراحة 


0 
وإن +يؤبمن كنتارجوا نتصاره 


: ار البالت 


على وإن 


نحف به حولى التى وامواهب 


اب جار الي 


يصيبّك 6 


فصيرً | ققد ترصحى الزمان المغاضت 


الشف اماك 


الل ل 7 الا 
5-7 1 م 
عليك فلطف الله نتحوى ايب 


قال رحمه الله تعالى : ولاقدمتمصر والقاهرة أدركتنى فبهما وَحْثة » وأثار [لى](7) 


ا رن اتن من المواضع 


الممبجة التى قطعت بها اليش 


عضا خصيبا » وكحبت بها الزمان غلاما وَلسَتث الشباب [بدا] قشيبا(0؟) © ففلت 5 


هذه مر ا 0 : 
ا ل 
0 

6 تتصَى 0 ن لده 
وحمام الأيك كدو حولنا 
أى اكد فلا لكا 
ولك بللرزج الى من لذة 


)0 مثالك : جع مثلية » وهىالتقيصة ومايعاب به 


نه ع حي كي 


دان عه 


بعدها ل ألق شع يعدب 
حيث 0 خربر مطرب00) 


2 ا 0( 


بعدهاما الع شعندى يعذب 


)0( ف نسحة وار 6 


09 قشيبا : جديدا وليه « بردا » لاتوحد فى | 


(5) فى نسخة عند | عحز هذا البيت * مذ ل لكر 
(ه) فى ب صدر هذا البيت كم يعيش لى بها من لذة »» 
(5) الأيك : الشحر الكثير الملتف » ونشدو : تغنى » والمثانى : أراد آلات 


الطرب » وذراها ‏ بفتح الذال ‏ أعلاها 








بلعلى المضرا اءلاأ نفك من 
- 1 رن كرا 
1 قطعنا الليل فمها مشمرقا 
0 البحر وب أزرقف 


رَفْرَةِ فى كل حين تلهب 
تبصر الأغصان منه أرهب 


فيد سول بكب 


ف السك رار تست 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق 4 
والنواعير التى تذكارها بالنوى عن مهجتى لاتُسلب”"» 
و م رللن ركم ا 
لت الاك 0 ا 
وغناهد كل ذى فقر له اي 
بإدة طابت ورب غافر ليتتى مازلت قبها أذنب 
أبن حمسن النيل مننبر بها كل نثُمات اديه تطرب 
ك به من رَوْرَق قد حله قر ساق وود يضرب 
لذة الناظر والسمع على شم ذهر وكؤس تشرب 
كر ركبناها فر تجمح بنا 32 من جاح إبركت ي 
طرما حي رامين ١د‏ نا اميا ا ماح 
ا اموا ا ل 1 
كا رشا ل سه من قلاع طَلْتَ منها تعجب 
كطيور لل تجد ريشا فبدا للعين منها مشرب 


ول 0 حك نا 


وإلى الور حنينى داتما 

)١(‏ التواعير : جمع ناعورة » وأراد بها السانية » أو الساقية 

6 شنتيوش : : جزيرة كانت تعد من منازه بلاد الغرب » وفى ا «قدقضيئاها » 

8 هذا البيت لابوجد فى أدل ١‏ ء وفى نسخة عندها «ومغصس» بالغينمعحمة » 
والشراجيب : جمع شرحجب » وهو درابزين من خشب واراد 4 ها شور سر 

(؛) وقع في | « إذا لم نتعب » عحرفا (ه) العثير ب بوزن درثم ‏ الغبار 

(5) فى ١ ١‏ دمعى صبب » 

0) 





ار نيالك 


0 تقح الطيتٍ 


حيثسْلَالممرعَصْباُوائنت 
وتَققتْ أعين العشاق من 
ملعب للهو مذ قازتته 
وإإى مال هفو هَوى 
أبن أبراج بها قد طالما 
حت الأمتدار عقها حوالنا 
جاءت الريج با ثم انثنت 
وعمس ية أ بى دما 
52 شمس طلعت فى ناظرى 
ل اوأماا الك 
معت "أذ خالا يتما 
وكذا:الغىء إذافات ا شبن 
هاأنا فها فريد ميل" 
وأرى الألاظ تنبو عنداها 
وإذا أحسب فى الديوان لم 
وأنادكى مغر بياء ليتق 
نسب ,شرك فيه خامل 
راف لسن ل حل له 


١ 2‏ 
فوقه التعب وحن الر برب © 


حور عين بالواضى تحب 
ما لباق مر ال مبادين 
قلبُ حت الى لاقلف 
حَتَكأسو فد رَاها كوك 
تارة تنأى . وظورا 'تقرب 
أترا اها حَذْرَت من ترقب 
منزل فينله يم معشب 
ثم صارت فى فؤادى تغرب 
ف درَى نص رففكر مُتْهي”") 
لتصدّق وبحها من يكذب, 
فيه وصفاى عيل لعن 
وكلاى ا ولحتاق ا فون 
أ كتبالطر'سأفيه عقرب”© 
ار كام زعا اسك 
ل / 0 للغرب بوما أ نسب 
ونبيه » أبن منه المهرب ؟ 


شهرة اولس يدرئ لىأاب 


. » أصل العضب السيف القاطع » شبه النهر به » وأراد بالقضب الأغصان‎ )١( 
والررب : جماعة بر الوحش ؛ وأراد مهن القينات المغنيات » على الاستعارة‎ 


() في ١‏ « هذه حال » 


(5) تقول «نبا السيف عنضرييته ينبو» إذا لم تقطع » والطرس - يكسر الطاء 


وسكون الراء ‏ الصحيفة الى يكتب فيها 


البات. الخامس : فى اذاكر من رجل امن الأندلسين شرق" لان 


ستواان را كارن 
وقال بِعْمُوَة متشوقا إلى عَاناطة' : 
أغِئنى إذاغنى الام الطرب 
العام ع 
و أر مجان ودرًا خلااقت 
فديتك مرك غصن مله 


000 


وحننه * جنات عَدَنِ وى لغلى 


ويعذلنى العذال فيه وإتى 
ااا 
نار ذكرك عا 
وعرضك مبذول وعقلك تالف 
فقلت لهم عرضى وعقَلَ والعلا 
اك ا يه لعازم 
اك 2111 
وه 
عل أنه تسسيل الصع عندما 
7 حيلة تترى على إثر حالة 
على أنه لو + خان عهدى لم أ 


و +" صازم ومثقف 





21 355 0 5 1 


سبِهاوَسْوَاسَ فكرى نهب 
0 اه كد 
'بطيف به ورد من الشهد أعذب 
3 1 22 
تطلع أعلاه صباح وِعَيْبب” 
فَؤٌادى ومالى. من ذنوب تعذدب 
لاعصى عليه من يلوم و يعتب 
إذا عقوا أقوالمم وتألبوا 
وأصبح كل فى هواه :يؤنب 
وحبييك مسوك ومالك ينبب 
ونكرى م 
بسحر بآيات الثق لبس يذهب 


حى م احين يغضصب 
6 
3 اح اء ع هه 

يخن مَرن" إذا قر بته يتقرب 
فيامن رأى بدرا بهذين مححب”» 
يزور فلا يحدى حَى وترقب 
وذو الود من بحتال أو 


له راعيا » والرعى للصب أوجب 


)١(‏ البرق الخلب ‏ بزنة سكر ‏ الذى يطمع فى المطر وليس فيه مطر 
(؟) أراد بالغصن قوامه وقده » وأصل التتما كثيب الرمل » وأراد به ردفه » 


وأراد بالصباح وحبه المشرق المضىء ‏ وأصل الغيهب الظلامالشديد » وأراديه شعره 


الأسود الفاحم 


(0) فى ب « جفون أبت ألا تلين لعازم » وأثبتنا ما فى | 


(5) الصارم : السيف ء والمثقف : المح » بريد أن هذا الحبوب بحميه فرسان 


قومه بسيوفهم ورماحهم 





+0 نفح الطيب : الجزء الثالث 





فأبن زمان لم يختى ساعة 
ولا فيه من يل ولا بى قناعة 
ويارب نوم لا أقوم شكره 
على نهر سَلْيْلِ والقضب حولفا 
ا ااه سَبآئِكَ فضة 
شربنا عليها قهوة ذهبية 
كأن يا معينا وَسنْط ورد تفنتحت 
ا لاع ل ل 
أت در لان ل نا 
نعمنا بها واليوم قد رق برده 
فقالوا ألاهانوا السراج فكل من 
وقال ألا تدرون مافى كؤسم 
كواكبأستبينشرب و إكحلٌ 
:ظلانا علببا عاكفين وليلنا 
فم تن عن دين الصّبُوح عتاننا 
ار 
وم ليل فى إثريوم وعدي 
فياليت ما ولى مُعَادُ نعييسه 





4 لكل د لل الم أرغب 
كلانا بإذات التواصل مُمْحَبٌ 
ل الى ااي 
منابر ما زالت بها الطبر تخطب 

عل ربس ار 0 
غدتتشرب الألباب أيانتشرب 
نكر 
تس ل تك 
اسان ا سن 
انان ران الف ع ري 
ا كي رفن 
فلا .كس إلاوهوف اللي ل كوكب 
ال انا 
نهار إلى أن صاح بالأأيك مطرب. 
نان عن ملس رف رت 
ا ل 
0 من 0 0 
وأى نمم عسل من يتغرب 


)00( فى ب 2 سنابك فضة « والسبائك : حجّ مبيكة » شبه بياض ماء النهر ساض, 


الفضة 0 والأصيل : الوقت قبيل غروب الشمس 0 وتذهب : 


واصل معنى هذا البيت من قول الشاعر : 
والر. تعيث بالغصونء وقدجرى 


تلون باون الذهب > 


ذهب الاأصيل على لين الماء 


(؟) فى ب « كأن يا سمينا وسط در » وأثيتنا ما فى | 
(») أراد بالدر تفاخات الماء » والأصل فيه قول ألى نواس : 


كأن صغرى وكبرى من فتاقعها 


حصياء درعل ار عين الذهس 


الات الخامى : فى ذاكر من رحل من الأندلسين للمشرق عو 


قال : وقلت بإشبيليةذ|كراً لوادى لطم » وهو بشرق إشبيليةملتف الأشجار» 
كثير مُترئم الأطيار» وكان النتمد بن عبادكثيرا ما ينتابه مع رميكيم » وأولى 
00 
سائل:وادىالطّلْم ريع الصا .هل سُحّر تف زمان الصّبا 
ا الل ول كك 
ندل الله اناسنا ]ذا مااسدومواانواء فااعنا 
ا ونقنَا 7 وما اتخذنا عنهه” مَذَهبًا 
ياقاتل الله الذى لم يتب من غدرهم من بعد ماربا 
0 لايرف ام 7 ا ا لك 
م ل اك لايرل فكرى مهيا 
واذكر بوادىالطلح عهدالنا الله ماأحلى وما أطيبا 
251085 
والطيرٌ مارت" بين ألكانها 2 وليس” إلا مُمْحباً مطربا 
وخاتنى مرة لا ممه من ٠.‏ شح أشاف الدخرآن ينليك0"» 
قد أترع انكاس وحيًا بها وقلت أهلا بالمى رحبا" 
أهلا وسهلا بالذى شتّته يابدر تم هدي كوكبا 
لك اللا 
تج ىف الكاسمنثغره ما حبّب الشرب وما طيبا 


(1) القصيدة الآتية قد مضت من قل » ولمدالم تذ كر فىا » وإعاا كتفت 
بذ كر المطلع ثم قالت : إل (؟) فىب «والهملايعرفماطعمه» والم : لجة البحر 

(م) يبث : مضارع « بث فلان الثتىء » إذا فرقه وتشره 

(4) فى ب « أخاف الدهر أن يصحبا.ح (ه) أترع الكأس : ملاأها 








6 تفح الطيب.: الجزء الثالث 





فال هات ال ولد الدع ال 
فاقطف يحدى الورد والآمن وال تتسرنين لا تفل بزهر الريا 
الفرق 


اد ا ل 0 ا شك ]ا 


57 


فد لصنت ا ا ل ل ل ا 
و اصن عرعى اق حيديه و اطع فلنذه الى اانا 
حى إذا ماقال الى حاسدي ‏ ترجوه والحكوكف أن دربا 
أرسلت مرن شعرى محرا له سر الْرْعَبَ والطابا 
ل لك أ تان سك ك2 ) 
0 ا" - ا 5 2 2 
قزاد فق شوق له وعذده وم ارك مشتعد | مر 
اكد عرف م أثنيه ا لا يرقبا 
ل رلا 2 الا الم ا كرا 
أى 0 0 ذا 0 ا كاد نا 
قبلت فى الترب ولم أستطع مرن حَصَرٍ اللقيا سوى مرحبا 
000 ان جديا كالن ل للقه الدضا 
رك 5 مت الا سس الا 
فقال لاعرغب عن ذكرما ترغبه قلت إذا مركا 
دك “لاس تن ا | شا 1 اليا 





)١(‏ ها : اسم فعل معناه خذ » والنقل : مايتتقل به بين الشعراب » والأفصحقنه 
فتح النون » والعرف ‏ بالفتح -الرع 

0) فيب وأشغفته > ا ماخ 

(©) يقال « حل فلان حبوته » يكنى بذلك عن كونهخلعثوبااتوقر والاستحياء 

5( فى ب « معتقدا مرقبا 6 والمرقب : المكان العالى تحاس فيه ترقب منه 


الا لل كر كن ول كر اللي للقرف هم 


قال : وقلت باقتراح الماك الصالم نورالدين صاحب مص أن أ كتب بالذهب 
على تفاحة عبر قدّمها لابن عمه الملك الصالح ملك الديار لصرية : 
ا ان امد لت ان من كا ريات شتايا 
ملك العالين نيم بنى أب وبء لا زال ف المعالى مهابا 0 
جئت مَلأَى من الثناء عليه من شحكور إجساتة والثوابا 
ل ا ل ا 
قال : ونا أنشد أنو عبد الله بن الأبّاركاتب ملك إفرريقية لنفسه : 
ا دولاتا ناور كانه ١‏ افك وشكن ماارهاه ترك 
هامت نه الأحداق 'لا نادمَتْ ٠‏ منه الحديقة ساقيا لا شرب 
تَصَبَتْهُ فوق الغبر أبدٍ قَدَرَتْ ترويحه الأرواح ساعة يَنَصَب” 
فكأنه وهو الطليق . مُمَيّدُ وكآنه وهو اليس" مسيب" 
لبد سك لش ا ار و انار كك 
حلف أنوعيد الله بن أبى سن ابن عمى أن يصنم فى ذلك شيئا » فقال : 
وعدي الأضلاع تحنو على الثرى 2 وتسق نبات القربء در الترائب”" 
تمد مر الأفلاك أن مياهها نحومارجم الخل 00 
وأتحبها رقص الغصون ذوابلا فدارت,أمثالالسيوف القواضب 
وتحسبها ولروضَ ساق وقينة فا بَرِحَاما بين شاد وشارب”© 
اا كار اام نضا اه الاك 





(1) فى ب و لازال فى المعالى شهابا » وانظر ص سس من هذا الجزء 

00 الاك ومثله الأرج بفتحتين - تضوع الريع وانتشاره وتفرقه وطيبه » 
والعرف - بفتح فبكون - أراد به هنا الرح 

(") فى اسخة م وعمنية الأصلاب ... در السحائب » 

(:) امحل بالفتح الحدب والقحط ء يريد أن مياه هذهالنية تذهيبالجدب 
وتأنى بالخصب والرخاء (ه) الشادى : المثنى والشارب:الذى يشرب الخ رعلى الغناء 





3 تقح الطيب : الجزء الثالث 


خذ من تجاريها ودْحْمّة لونها بياض العطايا فى سواد المعطالب0© 
أمكلفت فى أن أقول فى ذلك » وأنا أعتذر بأن هذين لم يتركا لى ما أقول : 
وذات عتين لا تزال مطيفة تن وى بالدموع ا 
لس 
إذا نستي فنها الرياض' شهانة ٠...‏ تنه بأمتالالسيوف القَوَاضب 0©© 
4 وقضح اانا رتست لها , ابنانا1ا ؤت وه 
لقدسخطت منها الثغورٌ وأرضَّتَال قدوة و تفل بتثريب عائب 
رو كل ل دري ع الم اله رواب 
هاجت الكأس اد كأرمغاضي 2 فَحَا كيتيا وَجِدًا بذاك الخاضب 0©» 
فلاتدع ار ل الموى فلولا ىكانتفيهإحدىالعجائب 
قال : وقلت بغرناطة : 





2ك 
ا م 
كاد اعد امار 
اانا قر ولاه ذل 
7 لوه وم بشُفونه 
حلم الروض” عليه زهر 
فى الا مشا تاشر 


عه 4 عه 
ل دن شع 


ست 
والصبا مرح ف الرؤضٍ حَبَبٌٍ 
بي نأيدى الريح عضب ينتهب 
بعثوا معنكمايشنى الكرب؟ 
لاشناه الله من ذاك الوص ! 
حينوافمن 3 رفغ لصب 
ماك رد ا سي 


من بعتم » غير ذا منه العجب 


شك كد لك ل ل 11 
)١(‏ أخذ هذا من قول أبى عام حبيب بن أوس الطائى : 


وأحسن نورمن تفتحه الصا 


بياض العطايا فى سواد المطالي 


(؟) فب ١‏ لاتزال مطيقة » بالقاف ‏ حرفا 
(5) القواضب : جمع قاضب » وهو القاطع من السيوف 


(5) الكواعب : جمع كاعب » وهى الجارية التى كعب ثديها ونهد » ووقع فى 


ب دما بدرت» حرفا 3 وإنتافاق! 


(5) وقع فى ب «وفهاجبتها » وأثئتنا مافى | 


ل ا رتل كن الأ لين الشرى 3 


ل اسار ان دار 
بح الطله علبها رلقفة 
كر هذا قد دكا للتى 
كيوَة أسيث من عُحِبٍ لها 
ل يك 
و بدت مر كاسهالى فضة 
ا اليم 
لا حك البعرا لل غرما 
لا جلت الدهرر ان وى 
أزل أقطمٌ دهرى هكذا 
0 ا 
مع من لم يدر يوم ما المنا 
كل مايصدر منه حسن 
أى عيش سمح الدهر به 


ثم ما ات 
ا 
0 
ملحكت رق على مر الحقب 
2000 


ل 2 
5 


1 أ 0 ع 
01 5 020000 
ده رن الدع 
بالذى يحوبه راف 0 
لذ لي من ر بق رك لمر 
ورد اما 
وكذا مام اسه 
معطل اكور مافيه تَصب 
م نأراح الصب فيه من نسب" 
م يذقنى فى ا موىعر الغضب 
كل انسل ذهرق كا دهظا 





قال : ودخلت بتونس مع أبى الاين العْسّانى حماماً » فنظرنا إلى غامان فى نهابة 
الحسن وثمُومة الأندان » فقلت مخاطباً له : 


ناك اذ امرراية ل 0 لات رذ لكالاب 


)١(‏ الطل ب بفتح الطاء ‏ الضعيف من المطرء وفى الكتاب الكرم( فإن 
لم يصبها وابل فطل ) . 
)2( الحقب ‏ بكسر الحاء وفتح القاف ‏ السئون ٠‏ واحدها حقبة . 

(م) الحبب ‏ بفتتح الحا والباء حميعا ‏ مايعلو وجه الماء من النفاخات يشبهها 
الشراب بالدر . (4) شعشع الخمر : مزجما بالماء » وفى معلقة عمرو بن كلثوم : 
مشعشعة كان الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا 

)( الشنتب - بفتح الشينوالنون جميعت صفاء ورقةمع برودة وعذويةفالفم ١‏ 
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وأنت فى الفضل إمام فكن فى الك من حازفصل الطاب 
فقال : 
تان ا فش ١‏ ص ات رلك 
ل 3 لحب مله ولا كنب لدان كر اريك 
اك ام كر الى م الشيخ زوه القباك27 
ظن اانه الثار فلا جسلة ١‏ للحن إلا اما جوت الثياي 
ومن فوائده ‏ أعنى ابن سعيد رحمهاللتعالى  !‏ فى كتابه اليل بالأشعار نقلاة 
ل .ىن عن القرطبى قضية بناء المودج بروضة مصر » وهومن متتزهات انطلفاء الفاطمبين 
الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة » وذلك أنه يقال : إنالبانىله الخليفة الآمى بأحكام 
:لابن الله للبدورية الى تلك عليه جبهاء وار الينتان قار ركان يترود اليه كل 


ل 


وقتل وهو متوجه إليه » وما زال منتزهاً للخلفاء من بعده . 

وقد أ كثر الناس فى حديث البدوية وابن مَياح من بنى عمها » وما يتعلق 
بذلك من ذ كر الآمى » جتىصارت رواياتهم فى هذا الشأن كديث البطال وألف 
ليلة وليلة وما أشبه ذلك » والاختصار منه أن يقال : إن الآمس قدكان بلى بعشق 
الجوارى العر بيات ؛ وصارت له عيون فى البوادى » فباغه أن بالصعيد جار بة من 
أ كل العرب وأظرفهم » شاعرة جميلة » فيقال:إنهتزيابزي بداة الأعراب"©» وكان 
يحول فى الأحياء إلى أنانتعى إلى حبها » و باتهنالك » وتجيلحتى عاينها هناك » 
شاملك صبره » ورجع إلى مقر ملكه » وأرسل إلى أهلها يخطبها » وتزوجها » فلما 
وصلت إليه صَعْب عليها مفارقة مااعتادت » وأحبت أن تسرّح طرفها فى الفضاء » 





)١(‏ يبدى : يظهر » والغيد : جمع أغيد أو غيداء » والأغيد : الذى لانت 
أعطافه ومالت عنقه » والمور : جمع أجور أوحوراء » والدي : جمعدمية » وهى 
الصورة من العاج ‏ والبرود : جمع برد 6 وهو الثوب . 

)0( اليداة 2 بالدال المملة - جمع باد م مثل غزاة فى جمع عاناء واليادى 
الذي سكن البادية » ووقع فى ب « بذاة 6 بالذال المعحمة ‏ حرفا ». وأثيتنا مافىا 





الات لاسن : فى داك من رحل من الاند سين للشرق ١‏ لوه 





ولا تنقبض نفسها حت حيطان المدينة » فبنىلها البناء الشهورفى جز يرة اطاط 
المعروف بالمودج » وكان غر يب الشّكل » على شط النيل » ا 1 امار 
بابن عم ها ريت معه » يعرف بابن مي ٠‏ فلكت اليه مق فد الام : 
ابن مَيح إليك الشتكى مالك من بعدك قد ملكا 
اا ع 1 ترج اميت م 0 
ا م 
1 ل ل 01 
فأجابهافقال : 
إن على وا مستا نتيا" ابامرى لق كلا واصركا 
عت بالشكوى وعندى صئفها لو عَدَا يتفم ما الى 
للك لبر له شك ١‏ مالك © رط الذى قن أهلك217 
قال : 0 طلب ابن ماح واختفائه أخبار تطول . 





وكان من عرب طىء فى عصر الآمر طرَادٍ بن مبلهل » ققال وقد بلغته بع خبرطراد 
ات ابن مبلبل 
١‏ 00 الطاق 
ألا باغوا الآمر الططق مَقَال طرَادٍ ونم المقال 
تطلنث الألفيت عن أنه ١‏ لاسر الى سول الرحال 
اك ال "سالك شرن 2ك الشوال 
ققال الخليفة الآمر لما بلفته الأبيات : جوابُ سؤاله قطع لسانه على فضوله » 
ل ادي فريوجد » فقيل : ما أحسَرصَفْقة طراد » باع عدةأأبيات 7" 
7 





(1) تثنينا : ملناء ووقع فى | « كا غصان اللوى 6 
)2( فى ب و وهو الذى قد هلكا » وأثبتنا مانى | 
9 قى نسخة عندا ( باع أبيات الحى 6.. 
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يكين الدوة 2 وكن بالإسكندرية مكين الدولة أبو طالب أسمد بن عبد الحيد بن أمد 
أبوطالبأحمد ابن الحسن بن حَديد » له مروءة عظيمة » وبحتذى أفعالَ البرامكة » وللشعراء فيه 
له أمداح كثيرة » ومدحه ظافر الحداد ا أو الصّات وغيرها » وكان له ستان 

مثو بقصاء 01 0 01 01010 1 : 
بالإسكندرية بتفركج فيه » به ج'ن كبير من رخام » وهو قطعة واحدة ينحدر فيه الماء فيبق 
كال كر ل ل ل اروك زيادة على أهل التنعم ولمباهاة 
فى عصره » فوثى به للبدوية حبوبة الآمر» فسألت الآمر فى حمل اللران إليبا» 
امل الك بن حديد فى إحضار المرن » فل بحد "بدا من حمله من البستان » فلا 
اك رار بعمله فى المودج » فقلق ابن ديد » وصارت فى قلبه حزازة 
ف إل لطر ا للقن يخدم البدوية وجميم من يلوذ بها بأنواع الخدم العظيمة 
الخارجة عن المد فى الكثر: ة » حتى فالت البدورية : هذا الرجل أخحلنا بكثرة 
تحفهء و1 يكلفنا قط أمرا نقدر عليه عند الخليفة مولانا » فاما قيل له عنبا هذا 
القول قال : مالى حاجة بعد الدعاء له حفظ مكانها وطول حياتها فى عن غير رد 

0-0 17 6 2 
السّيّة!'" ,القن قلعت مندارى الى بنيتها فى أيامهم من نممتهم رد إلى مكانها» 
فتعجبت منذلك » وردتهاعليه » فقيل له : قد حصات فى حد أن حَيرنْكَ البدوبة 
ففجميع الطالب » فنزلت همتك إلى قطعة حجر » ققال : أنا أعرفُ بنفسى » 
ماكان لها أمل سوى أن لاتغلب فى أخذ ذلك المحر من مكانه » وقد باثها الله 
ا 

وكان هذا المكين متولى قضاء الإسكندر ونظرها فى أيام الآمر » و بلغ من 
عاو هته وعظي مروءته أن سلطانالملوك حَتيدرة أخا الوز بر المأمون بن البعلائم 09 
لافار لآم ولاية ثغر الإسكندربة سنة سبع عشرة وخسهائة » وأضاف إليبا 





)١(‏ هكذا فى | » ووقع فى نسخة عندها والفسقية» بزيادة الفاء »وليست بعربية 


(؟) نسبة إلى البطائح » وهو موضع بعينه بين واسط والبصرة . 


الياب الام ا فى كر دن حل من الاك لسن عرق 5 


الأعمال البحرية » ووصل إلى الثغر- وصف له الطبيب دهن الشمع بحضرة 
القاضى المذكور ؛ فأمر فى الخال بعض غامانه بالمضى إلى داره لإحضار دهن الشمع 
كن | كر سافة اميق إل وق نا ,شل ع2 
فوجد فيه منديل لليف مذهب على مداق رن فيه باه سرك كل بت عليه 
قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر : بيت دهن مُمَسك » و بيت دهن 
يكافور » و بنت دهن بعذبر طيب » ول يكن فيه ثىء مصنوع وقته » فعند ما 
أحضره الرسول تعحب المؤْتمن والحاضرون من عاو همته » فعندما شاهد القاضى 
ذلك بِالَمَ فى شكر إنعامه » وحلفبالحرام إن عاد إلى ملسكه » وكان [من |جواب 
المؤتمن : وقد قبلته منك لا لحاحة إليه » ولا نظر فى قيمته » بل لإظهار هذه الهمة 
افا راان ا ف لكك راك سي ار 

فانظر رمك الله تعالى إلى مَنْ يكون دهن الشمع عنده فى إناء قيمته مسواثة 
دينار » ودهن الشمع لايكاد أ كثر الناس يحتاج إليه » اذا تكون ثيابه وى 
نسائه وفرش داره وغيرذلك من التحملات ؟ وهذا إنما هوحال قاضى الإسكندربة 
ومَنْ قاضى الاسكندر بة بالنسبة إلى أعيان الدولة بالحضرة ؟ ! وما نسبة أعيان الدولة 
وإن عظمت أحوالم إلى أعس الخلافة وأمبتها إلا سير حقير . 

وما زال الخليفة الآمى يتردد إلى المودج المذكور إلى أن ركب بوم الثلاناء 
رابع القعدة سنة 8؟ بر بدالمودج » وقدكنله عدة من النزار ية7' على رأس الجسسر 
مامكا اك اسان ار ور لان 
فات بهاء وقيل : قبل أنيصل إليه » وقد خرب هذا المودج » وجهل مكانه من 
الروضة » وله عاقبة الأمور » تقل ذلك كله الحافظ المقر بزى » رحمه الله تعالى! . 

() « الئزارية » فى بعض الأمبات أنهم من الإساعيلية » وفى ابن خلكانفى 
ترجمه الآمر « فكن له قوم بالأسلحة وتواعدوا على قتله فى السكة الى عر فها إلى 
فرن هناك » فاما مر مهم وثبوا عليه فلعبوا عليه بأسيافهم » 1ه . 


(؟) العشارى : ضرب من السفن » ومنظرة الاؤلوؤة : كانت نزهة الخلفاء 
الفاطميين » وكانت مها قصورثم » بناها العزيز » وهدمها الحا كم؛ وجددها الظاهر 


ل 0 
الفاطمى فى 
طريق الهودج 








55 نفح الطيب : الخزء الثالكث 
0 ا ا ل ا ل ا 
شاك الد.ة 0 : 
> لان مكار إلى لوطل شالك الخد سيونعا نا وال موكنال« "لاخر ىقال : 
ا و ا ا 


1-7 ع2 


بشع لقان إن عينار ا 
لآننى أ بصر أحبابسسم ومقلق بوتا تققد 
قال : وخرج ابنه الات 0 منه شخصاء» وشعرا 2 وصدق فا قاله . 
انفد ابن سعيد للشهاب التلعفرى 


ا سن وضابكالشبد وكات يق 0 


ع ثم 


وحفون 5 كن ا 0 ا رت 
تت عُجْباً بكل فن من المسن جليل وكل سن سق 
وتفردت بمتال الذى خلاة يكم بغير 1 
0 


31 


ا اموي فظن 0 


كو لي حر ١‏ الو قي لشفي 


أ قال ان سعيد : وحظى الشهاب التلعفرى عتادمة اللوك » 0 يقدمونه » 
لشباب 


عرم 
#التلعفرى ويشبلون على شعراه » وعهدى به 3 ل ل قبله ف علس الملك الناصص م على 


)١(‏ أصل هذه الكلمة «تل أعفر » ويقال « قل يعفر » ويقال ( التل 
الأعمر 6 ثم أدححت إحدى الكلمتن فى الأخرى لكثرة الاستعال فصارت كاترى 
وإليها ينسب الشهاب التلعفرى الشاعر المعروف . 

652 الشيد - بضم الشين أو 2ك اكن : وارحرق ‏ افير 

() القد : القوام » والممشوق : المعتدل . الذى ,يشيه السيف إذا امتشقه 
صاحيه :6 استله من غمده . 

(5) فى ب « باللحاظ التى لهام تزل دالخ » 

(6) لا تقر د أى د 2 العرء ٠‏ وتتى : عاك عوالفسن وريق ١‏ الكت 
الورزق » وأراد الاخضير اليائع 








الات الخامس : اذ كر' من رتخل من الأندلسين للعرق مك 


كئة الشعزاء» وكترة نافد يهم وذ تععة :نللاك الناص كتابت عوك 
الشعر جعات ملك شعر الششهاب الببت الرابع من المقطوعة التقدمة » فإنه كان 
كثيراً ما ينشده » و ينوه به » والقشى من ذ كر الشهاب وحاسن شعره له مكان 
بكتاب « الغرة الطالعة » فى فضلاء المائة السابعة » :وهو الآن عند الملك المنصور 
206 قن علت سند وبا انارقه غرامة رويك ار 
ل ف ل ل ال 
مأ نصه : وكان من أعظم السلاطين تتهاء تونترزما » كارت بعرت له الثلى 
إفساد القاوب على أعدائه و إصلا دحها له » ويحى أنه 0 0 
درا الأفضل بنصلاح الدين قسّد عليه » فأعطاه ا ارا اال 
الذكور بزيده بصيرة فى الاتحراف عن الأفضل » ويتتده يما يفسد الصالم 
فكيف الفاسد » قال : وكان يمنع حتى نوصف بالبخل » ويجود فى مواضع امود 
حى توصت بالمتآح كن صلاح الدين ‏ وهو السلطان - يأخذ رأرداء وقدم 
له أحد المصنفين كتابا مُصَوراً فى مكايد كروب ومنازلة اللدن » وهو حينئذ على 
5 حاصراً لفرت » ققال له : ما نحتاج ج إلى هذا الكتاب ومعنا أخونا أو بكر» 
وكان كثير المذاراة والحزم » ومن حكاياته فى ذلك أن أحد الأشياخ من حَوَاضّه 
قال له بوماء وهو على سماطه يأ كل : الحو نك ما ردرف للد ولا ره 1 سايق 
لي وه بِدَال السسن وقدّم الصحبة قبل الماك » ققال لماليكه : أنظروا 
ب شر لك ان ران 2 حدر رم ود فر را فال : 
اقنحوهاء قنتحوها فإذاف, 1 ل منهذا ار 
1 ملع على أنه سم ل سي الف او سق أعر أنك 
كان م لك الملك الفلاتى على ذلك عشرة آلاف 
ري رتك »ء لثلا يكون فذلك مالاخفاء به» 
ركتك على حالك » وأنا مع هذا لا أعَير عليك نسمة » ثم قال : ودوا سمه إلى 


بعض أخبار 
الملك العادل 


عن ابن سعيد 





3 نفح الطيب : الجزء الثالث 


اه ل ات لك للف واو عل سن عي الاي لله 
عد ان ا ل ل الك ثم إن الشيخ جَدَّد توبة » واستأنف أدبا 
ا ل ل الى ا ل" 

3 حتى إنه يمبُوع الملى الذى يصلح لنساءالفرئج 
ويوَحه فى اللفية 0" أزواجمن عن المركة » وله فى ذلك مع 
ماوك الإسلام ما يطول ذكره . 

ولا خرج كه امد إسماعيل 0 بالمن وخطب لنفسه 
بالخلافة » وكتب له أن يبايعه ويخطب له فى بلاده »كان فى الجاعة مر أشار إلى 
0 له فى البر والبحر » وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم 0 

فضحك وقال : مَنْ يكون عقله هذا العقل ااا م 

لا فى بلاده » فضلا عن أن يتطرق فساده لبلادى» 
ثم إنه وجه فى السر لأسماب وو لته بالوعد والوعيد وقال لمم : 0 ا 
أن هذا لا يسوع لى » فكيف يسوع له ؟ وقد أدخل نفسه فى أمر لا يخرج منه 
إلا ببلاكه ؛ فاحذروا أن تبلكوا معه » واتعظوا بالآبة ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسك النار) وما لهذا عمقل يدير به نفسه » فكيف يفضل عن تدبير خاصته 
إليم ( ولتعامن نبأه بعد حين) فعند ما وَعَتْ أسعائهم هذا وتدبروه بعقوهم قبضوا 
عليه وقتلوه » وعادت البلاد للعادل » وقال للمشيرين عليه فى أول الأمر بتجهيز 
المسكر : قد كينا للؤنة بأيسر شىء من الال » ولو حاولناه ما أشرتم به لم 
خزائن ملسكنا بالبلوغ إلى غايته . 

0 إلى مابلغه من عَظمة السلطان » وانساعاللمالك ‏ يحكى ماجرى له 

نان توه ين ذلك رافك ب الاستماع لنوادر أنذال العام ا 

2140 5ك المساعات) 

(0) فى «١‏ ظفركين» وى نسخة عندها « طغركين » وكلاهما ريف : 

(>) فى «١‏ ف زمان خلوه ‏ إلخ » ٠.‏ (4) فى نسخة عند ١‏ د أنزال العام » 








الباب الخامس :.فى ذكر من رحل من الأندلسيين لنشرق . 50 


خدمته مَسَاخر أشهرهم ا ار عد او اسل شق 
ومن توادره الخارّة معه7" أنه ممعه بوما وهو يقول فى وضوئه : اللهم حاسينى حساباً 
ال م سوس لو كر ماف م 
عسيراً ؟ إذا قال لك : أبن أموال الخاق التى أخذتها ؟ ققل له : تراها بأماتتها فى 
الكرك » وكان قد صنع لاك الات 0 ست كلك لأن اها 
يتحسر إذانظرها » ولاستطيع على ثىء منها بحيلة » وهى خواب”" مفروغة من 
ذهس وفضة تركت عرأى من الناظر بن ليشتهر ذلك فى الآفاق . 
اننا ا ري ار الراك ا ل رو كانت 
« الستجاد » فى حكايات الأجواد » : إنما هذا كذب مختلق من الوَرّاقين ومن 
للؤرخين » يقصدون بذلك أن يحركوا همم املوك وال كابر للسخاء وتنذير الأموال 
ققال خضير : يا حْوَْدَ » ولأى ثىء لا يكذبون عليك ؟ 
قال ابن سعيد : مَنْ وقف على حكايات أبى العيناء مع عَبَيد الله بن سلمان 
بحد مثل هذه الحكابة . 
الاوك 
فى كنانا « العاجم » وابتدأً الكتاب المذّكور بمحاسنه والثناء عليه » وخرحج عنه 
الحديث النبوى عن الحافظ السّلى » وتثل فيه عند وفاته : 
ألم على 0 ا وس 0 بالتّجيه”© 
بدكان الشبابُ جيم تمْرى 2 وهر ىكله زمرن ار بيع 
ل ا الجسم 
قالان سعيد : ودفن العادل بالمدرسة العادلية© بدمشق»ء وكان أنشأها للشافعية » 
)١(‏ هكذا في اء ووقع فى ب « الحاضرة منه » 
(؟) خواب : جمع خابية » وهى الحب ‏ بشم الحاء - أى الزير » وهكذا وقع 
فىاء ووقع فوب « وهى خراب » بالراء ‏ حرفا 


0 النجيع : الدم » وقبل : دم ا جوف خاصة )( فى ب وعدرستهالعادلية» 
9د تقح 08 


شىء من خير 
أحد 0 مد 
اللرذغان 


0 
ان ا 


عيد الكريم م 


دفترخوان 
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وفى فى نهاية الحسن » وبها خزانة كتب » فيها تاريخ ابن عساكر » وذيل هذا 
التاريخ واختصر. ه أو شامة » سمعت عليه منه هنالك ما تبسر أيام إفامق بدمشق. 
وأولاد ال العادل ملوك البلاد فى صدر هذه المانّة السابعة » منهم اتكامل والعلم 
ير ل ات 
وقال ابن سعيد » فى ترجمة الرئيس صف الدين أسمد بن سعيد المرذغانى 2977 
وهومن بنت وزارة ورياسة بدمشق : إن من شعره قوله : 
كيف طابت نفوسكم بفراق 2 وفراق الأحباب م؛ الاق 
او علتم بلاعتى وصّباا ‏ فووَجَدِى ورَفرتي واحتراق 
لقيع' المنتهام القنى ووفيتم بالهد واليئاق 00 
قال ابن سعيد : وقفت على ذ كر هذا الرئيس فى كتاب « تاج العاجم » ووجدت 
صاحبه الشهاب القوصى قد قال : أخبرنى بدمشق أنه قدكان عزم على السفر متها 
إلى مصر» لأمر ضاق به صدره » فيتف به هاتف فى النوم » وأ نشده : 
اه فته بالذى أغطيكة 5 ا لفك دن 
وَمَع التكاثر فى الذى لمعاشر أَصْحَوًا على - لع راع 07 
واغْل بأن الله جل جَلآهُ .لم يخلق الدنيا لأجك كليا 
فانثثى عزمه عن المركة » ثم بلغ ما ْله دون سفر . 
11 لكي عدن عدالك- م الدمشق المعروف 
د ان » وهو الذى يِقرأ”"" الدفاتر بين أيدى الملوك وال كابر : إنمكان يقرا 
الدفاتر بين يدى العادل بن أبوب » وكان يكتب له بالأشعار فى المواء 7 مله 
ل عر كن ل ل ا ل الت 





)0 فى | «أحمد بن سعد المرذغانى ) وفي ب ( أحمد بن مدعيد الردغاق «6 
وفى نسخة عند ا « المزدغاق »6 (؟) فى ب « وهو الدى كن يقراً» 
(م) فى أصل ١‏ م وقد أطل الشتاء » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق 20 بيد 


ل ل 
لارل مرى عاتن ١‏ تعى لوك التحكاء 
وكله كاف إليه مُحتَاج فيه التواء”"© 
قتالله العادل : هذا الصميرا 0 فى البيت الأوا ل على ماذايعود؟قال : بحسب مكارم 
السلطان > إن شئت على الدراهم » وإن شئت عل الدنانير ! فضحك وقال : 
هات كسك » فأخرح له كيساً بسع قدر ماثة دينار » فلأه له » وقال : أظنهكان 
مُحَدًَا عندك » قال : مثل السلطان م يكون جودهامظنونا". 
وكتب إليه مرة وقد أملق : 
أنظر إلى بعين جُودِكَ مرة فلمل محروم الطالب يرزق 
ل للك شن ١‏ وله سر وهر كلق 
اناا لارام أشتر نط سات امم ! 
وأنشد ابن سعيد رجه الله تعالى لبعض امغاربة ٠‏ وهو أبو الحسن على بن بين الرباطى 
مروان الرباطى”"'الكاتب : وان الربهب 
أنْنُ أخى الفضل كتاب” أنيق.. أو صاحبي” يشت باد وثيق 
فإن ع ع 2 عدار ع روا امسق 
لشن وذ فاسمم' رعاك الله نصح الشفيق 
ا ل د ا ات ١‏ وعر ا ال لا د سه اميرك 
ينيد تجربة قد نفق عليها مر » وضل عن فوائدها غِنّ عر » وقد أنفذت رهتا 
لابسمح بإخراجه من اليدإلاليدك » فتفضل بتوجيه اليزءالأول » فاناأع أنه عندك 
)0 فى أصل | ر والكسس منها خلا » وهو أنسب بالدراهم والدنائيي . 
(؟) إشير إلىكافات الشتاء المشهورةء وقدجمعها انسكرةفبيت واحدحيثيقول: 
حاء الشتاء وعندى من <وائحه مدبيع إذا القطرعن <احاتنا حيسا. 
كن وكس:وكانون وكأ طلا ب+ بعوالكياتٍ و .0 ناعم واكبنا 
(م) فى أصل ١‏ « الزناطى » 
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مثل ولدك ء قال : فوجيه ومعه بطاقة صغيرة فيها : يا أنتى » إن عرضت :ولدى. 
فكذلك كنت مع والدى وقدتوارثنا العقو قكابرأع نكابر» فكن شا كرأفإنصابر 


ثم قال ابن سعيد : وتفاتم ار ل لك راق 


بس أخبار 0 ١‏ 0 
أأني الحسن ل اولك ١‏ اكه ' يبك عندى مخلق 
الرباطى نكن اذ . كيل 

1 هد اق لذى ع الول مسق 


وإن أكن قَيتَهُ دمعى عليه مُطكق 
0 رن سيد ان الك نه تبان اللا رن ان اك رابا عور الا 
للبت الل فتك با ا لالت انراد ار الى اساي بس ردير للذق الله بيك 
المؤرخ 0 عنده نسخة جليلة من تاريخ عَريب الذى نلخص فيه ناريخ الطبرى 
لك علد عر لط رن عا ست ل 0 فر إلى اسك 
ا ع له لك كن ال ساك الاك لا رين ارق 
ل ا كت ا ا ا 
هى مؤنسى إذا أوحشنى الناس » وكاتم سرى إذا عون 0 ف أعرها إلا شاك 
عل ا ل ا ا 7 
س ااتطال قرت اريت 

إلى آخره : 

ل العاف لانيو اد خرن 

لك امار م رن ا ل ل اك 

اا 1 صاغ منه الإله: هل يدر 

أ اس مِن حل جنة ورد ليس منه آم مَدَى الدهر ا 

(1)آس فى أول الببت اسم لنوع من الريحان » وآس فى النصف الثانى اسم 


ففاعل من أسا الطبيب المريض بأسوه فهو آسن ء إذا عالحه » وييرى :. أضله يبرىء 
القل المحمزة باء لتطرفها إثر كسرة . 





ا ل ار لان التو 00د 


ولا اشتد مرضه بين تسْمَان وفاس قال هذه الأأبيات » وأوصىأن ككتب على قبره : 
ألارحم 1 الاحطة 
اه 
ول الم رع ركه بريجى 00 

0 . للد 6 . 
رجم إلى نظلى ابن سعيد المترجم به » فتقول : ل 
ال ا ه إلى امك » 00 اك 
ليت العم سس من حصنه بوما ولا واف ل !إلى لا أملاكه 
إن الام إذ ارآنه مكيلا ٠”‏ شسدنه واحتست عل إهلدكه 
وما نقلته من دوانه الذى رنبه على حروف المج قوله ‏ رمه لله تعالى !- وقلت 
بالقاهرة على لسان م نكلفنى ذلك : 
شرف الدين أبن لى ما السب ف اتقلاب الدهر لى عند الغضب 
فلتدة غضبان أظفر الى ليس لى فى غير دكا امن أو 
ا ا ار ا 
ان فول لكر ل : رولك الل : 
قد جاء نصر الله والنتح2 والصبح لما رضيت صبح 
فهتّئونى بارتجاع المنى ١‏ نولا الرضا ما برح الخ" 
با أورن امسن بيانق " ياظييه نسل اصح 
يصحوجميع الناس من سكرجم ولست من سكرك” أصحو 
بلغت فيه غابة لم يبن غايتها التفسير والشرح 
و ينصح العذال» مَنْلى بأن2 يعذلنى عن غيك النصح 


7 بفتح الشيبن والون خنا - عدوية ورقة وما اق الأشتان‎  بنعلا‎ )١( 
٠ الوح - بفتح الباء وسكون الراء  الشر والأذي والشدة‎ )( 
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وقلت إشرولية : 
اس الصبح فأين القدح' 
ما ترى الليل كطر'ف أدم 
والثرى ديحه در الندى 
ومدير الراح ل يمد النى 
فى بطلح المرج قد نادمنى 
لجل الشورك سم للدم 


كلا لت الل قد ا 


اانه آنل أن كاشح 
هكذالعيش ودع عيش الذى 
وقلت سرش : 
طاب الشراب لمعشر 
لا يعرفون تسترا 
ا لذى الى 
ان 
ا الا 
طوع الأمانى كل ما 
ما إن نبالى إن بدا 


عازلت أرقف ده 


نعرف اللذات من ب بصطبح 
رضا ءا أخله وضيم210 
وعلى لقان منه وأشح 
كل ما يأ به مقت9© 
رشا من سكره ينبطح 
ان 
فكارت قبل فاه قرح 
أم رآ من لديه تطح 


سلب و المروءةفاستراحوا 
لكر عندهم باح 
وقدادم فبا صلا ”2 
هل يعنع الماء القراح 
ردته طوع الراح را47» 
يأف به فهو اقتراح 
أن لاياوح لنا الصباح 


0 
وعليه من عَضدىوشاح 


)١(‏ الطرف ‏ بكسر الطاء ‏ الفرس » والأدم : الأسودءوأرادأنه أغر محجل 
(9) فى أصلاوومدير ار »والراحوالخرواحد (2)فى أصلا«يتمتكونادىالنى» 
(4) فى ١‏ « ردته طوع الروح راح » وماهنا عن ب أحدن » والراح الأول : 
م 0 
اسم ار ؛ والراح الثانى : الكف » وبمجوز العمكس 


النان اخامنى ١‏ قاذ اك هن ار كل فلالا لسن العقرق 


)١(‏ فى أصل «١‏ وقلت بأركش ».وحصن أركش : قريب من قرطبة 


والقاب يفو طائرا 
رلا امم 
لكننا فى عصبة 


ن لنامن الظاما جَبَاح 
الى ملم كاعم 


لإيتكرون سوى ثقيل لايل به مزاح 


أفى الذى قد صمو 
000 

قمر هاتها لاح الصباح 
مع فد نام 
جر يهم فوجدتهم 
يهم حر العا 
ا 
بل يعرفون مكانه 
هر يتعبون وضيفهم 


«الكأس واد ةملاح 


ماالعيش إلا الاصطباح 
إلا المروءة والسماح 
د 


0 


كم 
ذله إذا. شاء اقتراح 
لك 


ما إن يلون النزي لو بالرضامنهالسراح 


يدعونه بأجل ما 
حتى إذا ما بان كن 
ففلى مثالهم يبا 
كرها قدتهم خا 
لله شوق إن هت 


عار 


0 
بدعى به الخرالر2 290 
دق 


ر عيشهم منه انتزاح 
ح ل المدامع والتواح 
لى يعد 2 ارتياح 
من نح وأرضهم الرياح 


لهم ومن شوق جَنآح 


() المراح يي المم ‏ الخفة والنشاط 


(م) الصمراح - بشم الصاد ‏ الخالص النسب 


(5) بان : بعد وفارق 


الا 
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قال ات عديئة ةن العام ف رصت 1ل 0 فى عنقه قياض 
وأدهم 0 ل يقلده صباح 


ع سور 


ار ولحكن متى يبنو فار بعه جناح 
0 الطبر مهما نازعته وتحسده إذا مرق الرياح 
له الألحاظ مبما جاء سك وميما سار فهى له وشاح 
وقلت فى نيل مصر : 
يانيل مر أبن حمْص بها حيث الناظر أنجم تلتاطا» 
0 شط للنواظر مسرح2 تدعو إليه منازح و بطل" 
و إذاسبختفلست أسبيخائفاً اك زر فلم 
قال : وقلت وقد حضرت مع إخوان لى بموضع يعرف بالسلطانية على نهر إِشْبِيليَة 
ا ري 
رق الأصير” فواصل الأقداحا واششر ب إلى وقت الصباح صباحا 
و ل الا ل رف | لتلا صفح اليج جبحا 
فاظفر بصفو الأفق قبلغروبها ١‏ واستنطق الثنى وت الراحا9؟ 
متع جفونك فى الحديقة قبلأن يكسو الظلام جمالها أمساحا 
وقلت عرسي . 
الم سل رو 1 ارا ا ا 
ورام بأنى الدموع لما جرت فزادت له جماحا 
يامن جنا فارفقنعليه ١‏ مستعبد الاير ىالسراها0*) 
يكابد الوت كل حين2 لوأنه مات لاستراحا 





» فى نسحة عند ا « حيث المنازل ألم تا تاح‎ )١( 

20( المنازح : الدلاء » والبطاح 8 : الأرائى بي الواسعة 

م( المثنى : وتر من أوتار الغناء (4) التوج : شدة الجهد والمشقة 
(ه) السراح : الفكاك والخلاص 





قال : 


الات الخادسن . فى اك من حل من الاندلسين اللعرق (١‏ سي 
. 0 15 37 22غ6 
ينزو إذا ماالريا-هبت 2< كانه يعشق الرياحا 
يسألهاعن ربوع مص لمابما عَرْفها وفاحا 
قد بى للحَمَامكيا 2 يصيره نحوها جناحا 
وخرجت مرة مع أبى تخاو رام لاسر الا انيل ال عرب الفضة 


0 إِشبيليّة فتشاركنا فى هذا الشعر : 


قال : 


غيرى ميل إلى كلدم للف كاه راحته لششفير الراح 
لاسها والفصرن. زهو زهره ويميل عطف الشارب المرتاح”© 
وقد استطار القلب” ساجم” أيكه م نكل ما أشكوه ليس بصاح 
قد بان عنه جناحه ممباله من جانح للعجز حلف جناح(5) 
بين الرياض وقد غدا فى مأتم ف اعلز ا أفراح 
الغصرن. عرح نحته والمهر فى كسب تزحيه بل الأرواح”*» 
وكأنها الأنسام فوق حناله أعلام حَرْ ز فوق مر رماح 
لاغرو الل لم لكفاح 
فإذا تتابع اش ريك الك عل سل ل م 
وقلت عالقة متمودفا إلى ار بره اللضرانا: 

يا نسياً من نحو تلك النواحى 2 كيف بلله تَوْرُ تلك البطاح 
متنا امام ريا الت ١‏ اط ره ووشاح 
أم جنته فصسيرتة هشها تركته تذروه لوج الرياح 
يازماى بالطاجبية” إلى لست من شكر ماسقيت يصاجى 
أ ما لقيت ب دك من قم وشوق وغرية وانتزاح 





6» يزو : يشب (0) فى اه والغصن يزه زهره‎ )١( 
فى نسخة و خلف جناح » (4) الأرواح : جمع ريح‎ )©( 
6 (ه) فى نسخة عند ا « خلف صياح‎ 
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ركرن مك 
أسلف وف اللويل حتى تولوا 


د وشوق 


أعرضوا ثم عرتضوف لشوق 
0 اليل لست أغني لصبح 
0 0 لين 
سبلا ستره مُنَسَمَ بال 
اما شام 
وياوح الصب 
إن نوم الفراق بدّد 0 
حالك اللون شبه لونك فاعرف 
وإذا مابدا الصضاح فا 
وقلت باز برة االحضراء : 

قد رفست راية الصباح 

فبادروا لصبوح ! 

مر 


وأنت يامن يروم نصحى 


ل نر 


فللا م إلى نصيح 
قال : وقات 
نسل يعقوب المنصور : 


قرب امسر أذنوا بالرواح 
لقلى 0 الجوى سن سراح 
ل ل الراك 


00 
: بمجراح 


أترى اللوم ذاهباً بالصباح59) 
وم 0 
وجفونى من سهده فى كنا0) 


لنية ١‏ 7 
لبسة الصبا فى براح 


عن قريب يمحو ظلامك ماح 
ف 4 المستهام ددع تجاح 
ابا انك مسا سان 


عن اك ياشبه طير 0 0 


يك لان 1 الملاح 


تدعو الندائى للاصطباح 
قد بعت فى غيه صلاحى 
وعم شَدو وشرب راح 
قد ينس القوم تت فلاحى 
مانبضت بالكؤس نا 


أمدح ملك افر ريقية وأهنئه محا ةا ان 


)١(‏ تقول « أن فلان فلانا جراحا » وبالمراح » إذا أوهنه وأضعفه بكثرة 


(؟) أغفى يغفى : نام ونعس 
5( التزاح : البعد والفراق 


ماجرحه 
الأرق 


9 فىا «من شهده)» >رفا » والسهد : 





انان الام : وار رمن رك 1 تلان لاف 0١‏ يول 


و خَى من ليس عنه ع 
0 صرح الدمع بمج له 
ظبى اراتك الصبح مذ صدى 
مورد ا ا 0 
تظنه من قلبه جه 
وله أصلف ل 1 اضةه 
نشوان مرى1 ريمته عر بدت 
را 
لل ع 
من ذا الذى يبخل فى نونس 
وأصبحت أرجاوها جسة 
إولا ندئ يحل_ى وتدبيره 
لكن بناه 0 
د وقد 1 من امن 

1 فل سل 
ياسائراً برجو 0 النى 
ويه بللاح فهو الذى 


بالشرق والغرب غدا ذ كره 


ا ار مال لمم 


ملكه 


وكا إسااله 





ومن رأى قتلى حلالا مباح 
وما لقللى عن هواه سَرَاح 
وكيف لا يعدم وهو الصباح 

0 8 

م الردف جديب الوشاح 

ول أزل من للظه فى كفاح 
أجفانه بالمرهفات الصّفاح 
ةا بالجراح 
أن تلزم البخا ع 1 لسواح 


5 


واللح قبا صار عديا قراح 


>» 


ا الشك 
0 ا 5-8 5-2 
مابرحت تغدبر منها التواح 


اه 


0 له ا 
رس 0 


يبتز كاطترى حين امتداح 
8 -- 
بغير اقتراح 


من غير أن ,يشهر فيه السلاج 


() اللمى ‏ يفتتح اللام مقصورا ‏ سمرة فى شفاه الحسان » ,ستملحهبا العرب. 
1 الاستملاح » ومتعمالر. ف ناك أ نإرادفة معتلئة ثقيلة »وجديب الوشاح :اراد أنه 
تيل 0 6 ) هذا البيت لايوحد.قى 0 [49 فى|«وحتعهامنغرية ة وانزاج» 


فى تفح الطيب : الجزء الثالث 


وكل ان على غبره 


ذا متعة 0 4 مستباح 


وم جموح عندما قام بالأمر رأى القهر غخلى الجاع 


كن يكف للتدى والردى 
حتى لقد أحسب” من سعده 
قووا | ليتوف اذا أحَى 
قد أصبحا من فوق جِذْعَيْنِ لا 
واسأل عن الداعى الدعى الذى 
أكان من صيره والدا 
شكراً لبعد ل يدح فقة 
راموا بلا جام ولا د 


ا ما دم ا 
عهدى به فى موكب املك ما 
ا ا مال 
مسي !رلك الك 


جاؤابه يتنر فى عزه . 


تَوقمُوا فى القرب منه الردى 
فأسرعوا نحوك يبغون ما 
ارك ]فا الحضنان 


والحد نا عل كل ما 


بها مَعَانٍ وهى خرتس فصاح27© 
تجرى على ما يرتضيه الرياح 
واان أبى حمزة ماذا استباح 
ؤنسهم غير هبوب الرياح 
حاول أمراًكان عنه انض ]9 
ام الي لام 
قد صير املك كرب القداح 
ما خْرْتَ بالق مكان افتضاح 
ا رضم 
والخير آن يبرح للشر ماح 9 
يتم لَشْوَانَ من غير راح 
وروحه ملك لمر الرماح 
أهون بماوك على الأرض راح 
وهم أزالوا عنه ذاك المراح 
من تحبة الاجرب ب شى الصّحاح 
عَودتهم من عطفة والمَاح 
لطا أ البيين عليه نيآح 
سَتى لك السعد برغم اللواح 


)١(‏ فى نسخة عند | « بها مغاث وهى خرس فصاح » (؟) فى ب « كان عنه 
الصراح » والانضراح : الاندفاع والابتعاد تقول و ضرحه 6 تريد دفعه وأبعده » 


فانضرح : ابتعد واندقع 


(*) فى ب ونسخة عند | «كفى ما قدمتم آخرا » ' 





البات الخامسن : فى ذاكر من رحل دن الأنلين للمشرق ١‏ اللا 


سك د سن ماشاءه 
لازات فى عرز وقى مُتَكنة 


فللست تأت الدهر إلاصلا-”© 
وفى سرور دام واتفساح 





أشرب على بنيونش 
مع قتية مثل النجو 
ساقهم متبذل 
كل يمد يميه 
موا لت جما 
طوع الأمانىكل ما 


قال : وقلت يِبَديونشَ موضع الفرجة بسَبتَة : 


بين السواتى والبطا !1 
0 إذا مروا 1 
لا يمنع الماء القراح 
مافى الذى يأتى جُتاح 
هبتعلى الروض الرياح 
يأ به فهو اقتراح 


عانتقه حتى تركت بختصره أثر الوشاح 


- أ 0 در 
ياحبذا 


زورة ا 


فل ا 
]) استست السلام دهراً 
ا الك لام 
اها دف نت 


زارت ومن نورها دليل 


» فى ب « مثلك لا ينفد ما شاءه‎ )١( 
السواتى : جمع سانية » وهي 1 له يست ما الماء » ووقع فى ا «الشوافى»‎ )»( 


للدم أم 3 الصفاح 
6 أم سلاف راح 
وعَرفها أم شذدًا البطاح 
منها على غفلة اللواح 
وظلت شرن دون راح 
ولا رسول سوى الرياح 
فن يدغ ما مضى استراح 
من دون وعد ولا اقتراح 
والليل قد أسبل المناح 





30 تفح الطيب : الجزء الثالث 


لك كاه فباح 0 
لا دف اياي 
ا ان 
فنا الشمل ف انتظام 
ار لع ل 
وَل وما خلت من صَبَلح 

قال : وقلت بثو 0 : 

دعبا بالتيين لما بد 

مزق ال+لباب ,تح ضحى 


وإن تصَحفه فلا حبذا 


لها بتراف فشا وفاح 
وساع_داى 0 وشاح 
والفصن والورد والأفاح 
دمت ذلى الفاا0) 
قالت أما تحذر افتضاح 
يَبْدو على إثره ضصباح 


يَمْحَ من ليل علي هالوشاح 


هامة زجى عليها جراح 


ماقد أنى تصحيفه بانتزاح(5) 


ع ل ا ا اه 


غراى بأقوال الجدا كيف اين 
كلاقم لا يدل السمعنصحُه 
0 0 قد ذللت لسنه 
0 0 - 2 
إذا خاصمونى فى هواء حَصَمتهِم 
أرى أن لى فضلا ع ىكل عاشق 
ا ا 


0 _ 


وى وقد أ حكنت كيف فسخ 
ولككن إذا 0 ف رسخ 
كفا الذى فها أتيت وخ ؟ 
ويبغون تنقيصى بذاك فأثمخ 
قتصتنا فى الدهر مما يؤرخ 
ووجدى به فى العشق ليس له أ 


وقات بالوسكندر بة»وقد ريل المج عند وصولى إلمباسنة نسع وثلاثين وستهاثة: 


قرب المزارٌ ولا زمات ,سعد 


5 < 1 
وارّحمة عم دى غراكة 


ار 


وم ال م ص 


)١(‏ سمعت داعى الفلاح : بريد طلع الصباح وأذن مؤذن الفجر 


(؟) تصحيف تين « بين » وهو الفراق » وهو مما يكرهه العشاق 


(*) افى نسخة عند | «اكم ذا أقرب ما أراه فيبعد » 





اليات الكامس : قاذ كر من ربحل م 


بد سارامة 


فل بحار مع فم 


سم 


: أقمى 5 اك 


سن يغرب قم 
أعلتم” أن طرت دورت ملها 
ياعاذلى فيا أ كابدٌ قل فى 
ال افيه فى 
0 00 
كت ا ما أروم دوه 
لاطاب عيشى 


ياليتى بلنت لم رايه 
اك د اسل ىا ل 
عينى شكت رمداً وأنت شفاوها 
رك ات عن 
ما باختيار القاب يترك حجسمه 


ياجنة اماد التى قد جتتها 
صَرَم التواصل” اه 


فلئن ا بلوع نا أنه 


ال ل 
الاننارية جا 1 


نْ الأندلسيين لاشرق ‏ ك”ب 


ان 
تلق بها الصمصام 6 برعر(1) 
ا 
ا رات الأمككن 
ل ا 
لل ا ارين 
ان ا ا 
ماكنت فى هذا الغرام تمتك 
أن سكير الأنام 3 
رى خلقه فهو ايع المفرد 
فنزاد ا تعمى سعكن 
اس لقم ولاتية 
مِن : دائها ذاك الثزرى ١0‏ الإتمد 
عليا مشاهدها فقلى يشهد 
0 ال ل ا 001 


من دون يايك الح 0 
ا 


تك د لاا رده 
ما دمت عن تلك العام 0 


خدو ل إذادت اخنافا درلل 


)١(‏ فى «١‏ تلق بها الصمصام أذعر يرعد » وبرعد : ,شطرب وتأخده الرعدة 
(؟) غير الزمان ‏ بكسسر الغين وفتح الياء أحداته ونوازله وكوارثه 
() صرم : قطع » والذيل : الرماح » واحدها ذايل » والصوارم : السيوف 


واخدها صارم 3 وتقمحها : ذوضها )0 الذماء -يفتالذال -_ بقيةالروح ف الجسد 








4 تفح الطيب 


ذكر يليه من الثناء سحائب 
من ذا الذى ترجوه لليوم الذى 
ل ع ا 
ما أرتجي عملاً ولكن أرنمئ 
ماص إعان خلا من حبه 
لاخ يك كه 
يام دحى يبغى ثواباً زائلا 
لول سول الله لم ندر النذى 


:اخرء الثالث 


7 


1 0 عه 
د ال د 
عه . 
يتمى الظباء انه وحمي الورة 
ل دخر به زود 


ثفتى به ولحطب من يتزود 


2 | 
ايلا بلا ستعد هبنك؟! 
2-8 . ا 

ومديحه كا حفل انراد 


فتُوابُ مدحى فى المنان أخلد 


وبه غدا ترحو النحاة ونسعد 


يارحمة اعاليت بعئت والدنيايجتم الكفر ليل أريد© 


أطلحت صبحا ساطنا فيديت الى ا الام د جل 


م تخش فى مولاك اومة لالم 
ونصرت دين الله غير لار 
0 من حرب الأعادى 0 
0 علييم عاضد 
خماك بالغار الذنى هو من أدل 
ووقاك من 2 الذراع بلطفه 
واطذع حن إليك وللناء امهى 
والذن أنطى للك اص كه 


ا 


عه_ر عي 


ودعو ١‏ ان الام رى الالىقد ا صعد وأ 
كديع سلى المددرا 
ساس ل فاخ 
العجزات وخاب من يترصّدٌ 
9 ا 
نان مك وال شد 


يهبدى إلى سيبل النجاح د 


الا و اي 
)١(‏ فى «١‏ بارحمة للمؤمنين » وفيها «ليل أزيد » والأربد ‏ بالراء المبعلة ‏ 


الأسود المظم (؟) فى ا دلا نف ف اله لومة لالم » 
() فى ب« شولك يسعد» وطاوحه » سعد هنهامضارع من الإسعادععنى الإعانة 





الاب الخامس 5 كر من رخل هن “اولان درق 2 





اك 1 06 02 
و بعشت بالقراد م بن اوااعية ارقت 0 يعراد 


فوالت الأحقنات-وهو بدأ من أن يكون لهمثال بوجد 
و بليغر حالسل لططانة ١‏ والشرتج اق صبؤلة ال زالة مهمو 
رُويت لك الأزض الى لازال حتى “الحشر ر.يك 'فئ ذراها يعبد””» 
ونصرت بارعب الذى لما بزل ير ىكأن ماعينشخصك تفقد 
فتى تعرتض طاعن أوحاد عن جرم التددابة فالحسام مجرد 
الم مون قا درؤارة أعائم نم الفخار لحا وتعم الخد 
لفاك حي ابيا بآدم تين "لاج يلايك سد 
م أستطع ح شلال أعطلكية ‏ ذزيتوك ف صامراعتدارى منشر 
ماذا أقول إذا وضفت متكا نفد الكلام :ووضفه لا يتفد 
فعليك ياخير اتسلائق مى التحية والشلام السرمد 
قال : وقلت بإشديلية.: 
1 هل كردا املاوت الشدرف 
نحم 3 طعين. بطعنها شبيد 
سيل حت دالسستم 
م تبكر الجيا برريقك الوه 
ف با عزذولى ماتكم البِرُودُ 
مازلت فيه أننى والوجد مستزيد 
ياحل ترى ازمانا مضى :لنا. يسود 
لذن العُون سم ٠.‏ سجتليها أ رالنهود 
(1) نحاه : قصده » ويعرد : يفرو هرب و بحجم ويدكل وسرع فالزعة ؛ ووقع 
فى ب ونسخة عند( يعذد »6 حرفا 
0 الغزاله : الشمس ء يعنى أن السرج لايظهر ا ضوء مع الشمئن 


(م) كذا فى اء وف ث « لازال يوم الحشين » ١‏ 
-- نفح م 1 








ير تفح الطيب : الجزء الثااث 
هار اك 110 ااستتنن 
وزهرها م كيه عقفلوهد 
ا المطفا لان 
وبالنييم شُقْتْ .. لتيسرها برود 
فروعه سيوف وسوره 20 
هناك كم دعتى ا 
فيلت كل.سؤل» 6 ينب يهو المسود 
قضيت فيه 0 مإ سد اميك 
أضحى به وأسى مرنحا أميد 
ا ا 
يحرىازمانطوعى2 بكل2 ماأريد 
لكر ا فا ال ين 
ع ل ا ا ا 
فياك أنام “إذارةمار .فسا "افك 
امن انه 0 المدل شان 
إذا ردنت كال فلس لى وجود 


قال : وقلت بِشْبِيليّة : 


أو مانظر ت إلى الجامة تنكا 
وار الا ا 
ألق عليها. الطل برداً سابغاً 





والغصن من طرببها يتأوتد 
ال اليم 0 
ناوه طول الزمان ده 





)١(‏ البنود : جمع بند » وهو العلم 

)2( الرود ‏ بغم الراء ‏ الشابة الحدثة السن ذات الدل والخفر 
(0) فى ١‏ « إذا ما أبصربم! سجود 6 

(:) فى ا« وثثاره ألفاه » وفيها م« بيد النسم يبرد » محرفا 


ال الا 0 لل لكان لكر كلا 


أترى الجامة من حب مخلص لك حين تغمره بد 
فلذثنين للك ا ]لط كان اتدل ترد 
كك نعمة لى فى جنابك ؟5 أ كا اك 
بوقال : 
أرى.الغين مى تحسد. الأذ نكل جرت مدحة للعلم والفضل والجد 
أحقق أنباء ول أر صورة كتحقيق: الأخبارعن جنة الخلد 
ف على عيى بلقياك إننى أخذت لما أمنا بذاك من السهد 
قال : وقلت أمدح ابن عبى وأشكره”'2, على ما أذ كره : 
آدمما تكن- فيك المواتم. ودموعى عل .تراك سواف© 
واشتفاء من العدو ببدين. كنترالعيش».أىمعيش لنازنم؟ 
ياأتم الأنام حسنا أما تحن حتى يت" إطراء مادج 
اإزمان الإصال عودًا فيطو 0 غدرت الطوائح 
أينعيش العروس إذيبطحالتكر حبييى ما بين تلك الأباطح*؟» 
والأماى تترى رحد ينصح إِذلايضئى إلى قول ناصح 
وزمان السرور سمح مطيع ورسول الحييب غاد ورانح 
و انان بلااطيبست ولسكن نزرى بأذك الروائح 
هوظى فليس محتاج لا ١‏ فراكناء عراف منالمسك فاتح 
مثل عليا تمد لم تكن كبا وما لا يكون ف الطبع فاضح 
يكريما أتى من الجود مالا كان يدرى. فأؤجدته المداكم”* 
وعلاكل ذى علاء وأضجى نحوما لابرومه. الناس: طامح 
قد.أتانى إحسانك العمز فى تر سواة فككنت. أ كل مادج 
نك 15 0 فى١ (١‏ ودموع على ثواك » 
(0) فى ب« مطح البكر » وقى أصل (١‏ ينطح البكر » وكلاهمنا نحريف ١‏ 
(؟) ئفاد فوجدته المداتح 6 وفى ب « فوحدته الدائح 6 


تقح الطيب : المزء الثااكث 





فاض بحر النوال منك ولا سا 
خُلْل” مثل ماكسوتك فى امد 
ود الوَرْدُ منطق كل شكنر 
لون شين لحيو قرم 
١شَمق‏ اسال , بين عينيه صبح 
أجد فيه من جماح ولكق 
للكايا ابن اللسين ذكر ميل 


قدهدى نحوك ار عيقسدى وار وض باسعاتالنوافح 


تاعذر لفاس إن أتوالك أفوًا 
ما دنهم إلينك إلا الأماق 
قل لذى ل ايد برغ"تا + ؟ 
أقا أضلدل:-وأى فرع أقاما 
قدحوت مذححٌ من الفخراا 
أفق تحد قد زانه منك بدر 
بدر ثم احفت ابه عل من 





حل يبدووم أزل فيه ساح 
ح تميت العدا ومال وساه”© 
حي ن أضحى طوع البنانمسام 6590 
حلة الحسن بالعيون اللوامح 
حسنه قيّد. اللحاظ السوارح 
ثنائى علياك ما زال: جامح 
صير الكا ل نحو بابك جاح 


جا ككل دل 000 
ل تحليهم ا التلااف القرائج 
لنس ههر فى شأوه مثل قارح 
شَرَكا ظل النجوم يناطح 
كنت منبامايس بحو ي#شارح 
فى ظلام اللطوب مزال لانم 
بنت مدَعَلاؤها 00 


يامما/كا. بمشكه و اقل الأع ل بَدَابيين أنيجهم املك رامخ 


رقم الله للتكتابة ا 
باأعر الأنام مسا وأعلا 


بكدة هنا كا بدت رتوالم الفضات 
معلا لا الا ا راجح 


أبن أغدازك الذين: رعى سيفك فهم فأشيهوا قوم صا 





)١(‏ بين فى هذا البيت أنه أعطاه حللا تفيسة :ومالا وفرسا سائحا أو سانا 

(؟) الورد - بفتحالواو وسكونالراء - ماكان لونه الوردة » وهى حمرة تُشَرب 
إلى صفرة » والورد من الخيل بين الكنيت والأشقر فى اللون 

6 وقع فى ا م باسما كا بملكه القلم الأعلى » 


الباب_الخامس : فذكر من رلحل تمر الأنذلسين للفرق ” كر 


تنشد لذو سالك لرتئ خا ٠.‏ للعة رغكا عفار بلق طايه 
دن 2م وكايا تلق القع رتللا را ط ره بيك 0 
وابن عمه الذ كور قال فى حتقه و :3 الفوقك تنا ملحضه* :“"إنه" ارق الأعلاة 
ذو النغائل الجدن؟أرو علد اماد ن المدين ب أن لبقا مدق انين 00 
ابن سعيد بن خلف بن سعيد » قال : واجتاع نسبنا مع هذا الزئيس فى سعيد بن ابن سعيهم 
خلف » وهو الان قد اشتمل علية ملك إفرنقية أشتّال المقلة على إنسانها » وقدمه 
فى مهماته تقديم الصّعدة لسنآنها”'"» وأقام لنفسه مديئة حذاء خضرة تونن » 
واعتزل فيها بمسكر الأندلس الذين صَيّرم اللك” المنصور إلى نظره + وهوكا قال 
الفتتح صاحت القلائد « فقد جاء آخِرمم » غكذد مركم ».ومن نظمه.وقد تزل 
على من قدم .له مشرو بالأسود اللون غليظا وخروبا وز ينبا [ أسود» وزبيبا | كثير 
الغصون جاءت. به عجوز فى طبق » فقال : 

1 تزلنا ‏ بعبسد العزمز افلا قدسء الله عبد العزيز 

ون ةا ب كلها ر..عرون الل رن 

1 وجلدت عجود عدت ار سا كراد ب المادرن 
ل أنو حجى فى بعض حركاته لرتيع فير" نهر » وعلى شطه تور » ققال 
اريس أ معد دين المين سناد أن وتاك : 

ونهر يرف الزهرفى جتبانه ‏ ويل اليب قضبه و يقن © 
يسي لك عَنّ الصباح بأفقه ‏ وإلالكا دم الجوهر 


٠‏ :(1) فى" « صائح » وفى ب « طائخ 6 وكلاهما محريف 
(؟) الطير السائح والسنيح : الدى يتيمن.به. » . ووقع فى |« سابح » وفىزب 
:« سائح »ح (#) الصعدة ‏ بالفتح ‏ القناة المستوية التى لا محتاج إلى تثقيف 
)5( المناء_ باللكر ت المطنان؛ وتعلنا : معناه جعل تقلنا » والعنوز: ججع 
عاز ادو ال س2 ار لفو 0 
“(ه).فى! « برف التور » ؤفيها « فتأطز © 








0 نتفح الطيب : الحزء الثالك 


عليه ليجبى اقبة » هل سمدر 2 يقرصة شمس حل فبها عضنفر ؟ 
5 م : 
فإن .قات .هذى قبة لتقاتها 2 ققل ذلك الوادى:الذى سال كوثر 
وقال لأبو عمرو أحمد بن مالك بن سعيد امبر اللخمى النشابى فى ذلك”1 : 
وأرضمن المصباء بيضاءقدجرت ٠‏ جداول ماء .دونها تتفس ”© 
سبحت تبنى الحياة أراتم على روضة فيها الأقاح المنور 
اي 2 الك نيه ١‏ ل ع ل ا ا 
يوقا أبو على يونس : 
4 0 0 
انظر إلى منظر ,بيك منظره وبزدهيك بإذن الله خيره 
اه 2 8 0 » 
,ؤمعتجحب معحب سىء السمهة حر ير ع عتمت 8 مميره 
| كافك اديت للد عد ل ل لما للك لوا إن شرك 
8 عره 2 
لا ف ع م ال اي اسل دك 
أل سي ار ا ل 5 
عود إلىأخبار ١‏ رجم إلى ها كنافيه من أخبار الرئيس بن الحسين » فتقول : 
عد بنالحسين 1 8 ١‏ 
30 رايت با مغرب آخ ركتاب 2 روح السحر » مر نسخة طاوكية كتيت. 
إله أبيانا علق محفغلى منها الآن ما نصه : 
رو الجر سكافانى ١‏ مشعاباك وافد الكين 
لأى عبد لاله للرتى ١‏ فى ذا الخد ارين سيد 
و أحفظ تمام الآبيات : 
وقال أنو الحسين”*“ .عل ابن سعيد : "كتبت ليه من .أبيات. بحضرة بتونس. 
وقد ككل إليه بععض المساد 8 ون تغيره : 
)١(‏ فى ١‏ د أحمد بن مالك بن سيد اللخمى الشانى » 
() فى ١‏ « حداول ماء فوتها تتفجر 2 (©) فى ا« خرير ماء معين » . 
(4) فى ١‏ د أحل سيدنا الميمون »> (ه) في ١‏ « وقال أبو الحسن » 





الات امس ١‏ قد كردق رجن قن للد لين عار ابام 


ع آ كك 
ومن بعد هذا قد أتبت بِزلم 
وعفك حسى بالآمور فإنتى 
وقد أصلح الله الأمور بسعيكم 
وم ل ارماك إن > 


أن لح أ الاحصيى 1 سد" 
عهدتك تدرى سر 7 ىَ والجمرا 
وتيعم صلحا على ابر روالنشرق 
كتبت ولوسر أميتلدر 1 
ولا زلت ما دام الزمان لنااسترا 


ككس ال عد ات ١‏ ون ا ا ل 6 ل 


ع ع --- 
0 العا عي رم ااانا 


3 


ل الزهر فى مثل صفحة 


0 كه 
قاو عرضت للبحر يفا الدرا 


منت "فا قد منحتة 


2 
بعس - 


معان لما أعنو وأعنى 


أب حسن 
ودونك بحرا منودادى تلاطمت 
فإن خطرت فى جانب منك هفوة 
ْله الجواد عند ما يبلغ الى 
فدع ذا وخذها شائبات قرونها 
رادت ارضافها) مدنا 
وم نكان ذا حِجْرٍ وتبل ورقة 
ون اسم لشاف ا موى 
ولاضمّخْت نضح العبيرو إنغدت 


(1) ف ١ ١‏ ألا تضيق به صدرا » 
(») قى ١‏ « عؤالك عن نضو » 


(4) الرمث ‏ بالسكسر ‏ مرعى للابل م 


ا 
اذلك ماقارتها الشذر والدرا 
وقفتعلبها العين وال لسمع والفكرا 
ولوعارضتهاروت ل ينفث السحرا 
ضروبا من الآداب تح مها الدهرا 
له رأخرات للك ادرف عزنا 
ا 1 ا 
لاست امم 
عرو ب لوب جائزا حكها بكرا 
لشَتفتمن أَسْعارها أذ الشعرا 
ذإن قصارى العمر أن يبكى العمرا 
فلا مخلون إلا على الجرة الجرا 
ولا ألقت وصلا ولا عرقت را 


تؤحره لونأ وتفصحه نشرا 


(0) فى1 و أطلت لى الغمرا » 


ن المض 





2 تقح الطيت : الجزء الثاكث 


١‏ فإ خلتها بنت: اللي أظلها. قد فرش[ لحر من تحتها تبرا 
ميا نسب ,بين الثريا. أو الثبى 2 وس برباها الزن والفضنالبيا9» 
فشربا دعاق وانتشانا ولا ترم عن الييت فنا أو تقي به يي 

ولةتى المشكلان : 
ل كر لا سانا 
فإن تفاءلت, مف محد حيتبك إلانا. 
انتهى باختصار . : 
وحَيلى الذكورجدًا عند السلطان ملك إفر يقية أبىز كريا يحبى بنعيد الواحد 
إن نع رلا نات لسن للد كر ته ل لاو 
ثم استقرت الدولة لابنه الشبير السكبير القدر أبى عبد الله امستنصر بمذوح حازم 
باللقصورة » وقاتل .ابن الأبار القضاعى ‏ سخط على الرئيس ابن الحسين امن كور » 
وقبض على دياره وأمواله » وصيرهكالحيوس ء فكتب إليه رقمة ريلب الاجتماع 
به فى مصلحة للدولة:» فأحضره»روسأله فأخبره بأن أياه صن دارا عظيية تحت 
ارك 2 وأودع فبها من أنواع المال والسلاح ماسفل 16د اود ارة ة لبلطانه 5 
و يتك على وجه الأرض من له عل بهذا الموضع الذي أودعد لفاس أنواكه رق 
وأوصاىأنهإذا انتقلإلىجوار ر به » إذ توق أنتقعفتنة ب نأقار به » أنه إذا انتقضت 
سنة واستقر الأمى لأحد من ولدى أو من يتيقن أنه يصلح لأمور المسامين» فأطلعه 
على هذه الذخائر » فر بما فنيت الأموال بالنتنة » فلا يجد القائم بالأمر ما يصلح به 
الدولة إذا تفرع للتدبير والسياسة » ففرح السلطان » وبادر إلى تلك الدار» فرأى 
ما ملا عينه » وسر قلبه » وخرج الرئيسابناكسين والخيل تجنب أمامه» ودر 
(1)ى | رداوطل ينها الزن والفصن النضرا.» 


0) فى 1 د وبدد الأموال» ولما وجه وجيه على أن « بدد »6 فل اس 
و والأموال» مقعوله 1 عن ل : / 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لمشرق ‏ يك 


الأموال بين نديه.», وأعاده إلى أنحسن أواله. » وجعله.وز يرا لديه »كا كان 
أو نفوضاً أموره إليه » وقالٍ السلطان : إن من وجب شكر الله على أن أفتتم 
مال بأن أَؤْدى منه لارعية الذين يت دود واحترقت فى ,الفتئة ,التى كانت يبنى 
وين أثرف لش ودس واب جليا: ذموم وأجشريع كل ”تاجات ملدتي: 


ار 
وكان السلطان انع الد كر ف يمس صينااه فكتب له عض أخار 
الرئيس المذ كور يأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله : السلطان 


لبتخصر كل ليث ذى ,منال ٠٠١‏ نك فرعا لإسداء التوال 
0 5 6 5 5 
غدًا بوم الجيس فا شغلناً ,© .بأسد,الوحش عن أسدالرجال, .. ..., 
رحى أن السلطان لذ كرون عرض ره لاد 4 وفلل 2 م 
الموحدون لوم أعيد بتونس » وقهم اك للع رس أي حده النعمان » فسأله 
السلطان عن امه اية حني 4 وإفر ررحي 04 6 03 فقال 
,السليطان : هذا المصراع : 
* كته فك تْ صَفْحَة حَدَهِ 3 
0 الخاضر بن الإجازة » فرزيأوا لشّىء » فقال السلطان عير شطره : 
* ففتحت نبا شتائق حجده17 » 
:وهذا من البديع'"' مع مافيه من التوررية والتجديس. 
وبما نسسبه له أبو حيان بسئده إليه : 1 
مالل عَليِك وى الدموع_معِين/ . . إن كنت تدرف الموى وذون | 


)١( .‏ الشقائق : نور أحمر » تضاف إلىالاغان » فيقالن شقائق النعان» ويقال : 
النعمان هنا الدم » وذلك لأن لونها لونه » ويتقال : هو ملك العرب فالميرة » وكانت 
؛هذه الشقائق قد ته ؛ اها 6 


(9) فىا١‏ د وهذا من البدائع » 


38 تفح الطيب : الليزء الثالك 


من مُتْحَدى افير “المع واإنها ١‏ "“لنيئة” تين ١‏ اشتدانت 00 

ا ار نكال ا د باع 0 ا 

وكان للسلطان الذ كور سعد يضرببه م مك 
قله" نقاءا الى فين" التطرات 0 591157 ذلك ان خرن تلطه 
الكا ري وف د( اللاسا” 

ومن أن عرست الي كان أ ع رتياف ذاز ان لُتمآن 
والطواشى صَبِيح بحرسه لا سرس جاء من أمم النصرائية لبلاد السامين با ل يجتمع 
قط مثله » حتى قيل : إنبمكانوا ألف ألف » فتكتب إليه أهل مصر مِنْ نظم 
ائن مطزوح القصيدة المشبورة التى منها : 

قل للفرنسيس إذا حتت مقآلة من ذى لسآن فصيح 

إن "أننقان: 

1 أن لان يعل قاي. ” رمل امس شاد صقم 
تسد ره 00 تمرقك الفرسي عفرت إلى ادر 
فكت إلله بض أحباء دازلا لطر 

لاد اوسن لامي تداك ف اسان 

لك فيهادارٌ ابن لكان نكاد ١‏ لاطو امولف رسكنا 
قتغى الله سبحانه وتعال' أنه لقانت اق ا لالت ؛ وغلم الننشصر لفنيئة: 
ما سمع عثلها قط ,» ويقال : إله دس ' إلئه يفا ميرك دن اكلذائر فيه سمه 
وقلده رسولا إليه بعد أن جعل عليه من الطواهى التفيشة مالم بر مثله عند غيره » 
وقال للرسول : إن الفرنسيس رجل كثير الطمع » ولولا ذلك ماغاود بلاد الستلمين. 
بعد أسره » و إنه سيرى السيف » ويكثر النظر إليه » فإذا رأيته فعل ذلك فالزعه. 
من عنقك وقبله » وقل له : هذا هدية منى إليك » لأن من آذابنا مع ملوكنا أن 


)0 متنحدى : معينى ومساغدى 





البات الخامس : فى أذاكر من لمر الأنذلسيين لمعرق أله 


لكان انك غليه. وعاوة النظر إليه بالتتضد فلا بد أن يكون له » و يحرم 
علينا أن,تمسكه ». لأن ماأحبه المولى على العبيد حزام» وتكراز [ه] النظر إليه دليل 
عل جه ليييح اران بذلك » وأسرعالزسول 'التد إلى سلطانه » فسل” 
النمران البيس ؛ تسكن فتمكن فيه السم بالنظر .» قات فى الحين » وفرج الله تعالى 
عن المسامين . 

رجع إلى أخبار أبى الحسن على بن سعيد . 

قال ان العديم فى "تاريخ لا 
عدن بوسف الترقائق بالقاهرة فى أبى الحسن على أن امو سى نان ميعيل اليو" اع 
يشير إلى كتاب أبى اسن الذدى سمعه اف مخاسن 'المخرب :وسعاه '< المغرت© : 

معد الغرت وز كته :الشرزاق فيب 


أنغدى شرك انين أبوا 20 


9و عرم 
وابهاجا مغرب ابن سعيد 


لمات د در ل لامكل ١‏ امقانات افا ملسست 
م يَدَعْ المؤرّخين مقالا الاولا الارواة بيت نشيد 
إناقات كل الل "تمتك ١‏ انعا عل دلق حشيو امن امريد 


وأنشد| تى] أ والعباس التيقائى لنفسه فيه: 


يا طيب الأصل والفرع الزكىكا يبدوجق لََرِ من أطيب الشببر 


ومن اخاره سكل ادجم إذا 
سشك وان السريد إذا 
نلك ظهرى ببر لا أقوم به 
أهديت لى الغرب” جموعاً بعاله 


00 الآن'قد شاهدت أجمعه 


)١(‏ .فى نسخة عند ا « أبوالحسن» 


رن م 
يبدو إلى بصرى أمبى من القمر 
كك د وا مع السور 
سات دك 
بكل من فيه من بدو ومن حضر 


(>) فى ب « أهديت,للغرب مموعا بعاله » 


رجع إلىأخبار 


أى لسن عل. 


ابن سيد 


0 
نعم ولاقيت: أهل الفض كليم 
إن كنت م أرهفى الصدرمنعمرى 
كع لى اواعخر قمرام _- 
2 00 ا 0 5 
جز يت افضل.ها يجزى به بش 


من شعر ومن نظم أبى الحسن بن سعيد قوله : 
آنه اط 06 ِ 
1 5 وعشية بلغت بنا أبدى النوى 
20 1 


دَازُل 
عِِ 5 4. 
والنخل أمشال العرائس .لدسها 


تفح الطيب : 


منها مجان 


الجزء الثالك 


ف مدت هذه :والأعضر. الأبر 
فقَد رددت على”“الضدر هن عرى 
ا بحر الله جم اذلق فى بشر 

مفيد مر جديد الفضل مبتكر ٠‏ 


اطق 


ه_- 


جامعات اللتحَب 
و بلابل فوق الغصون لماطرب9© 
ان اهيا لاوح 


ومن نظمه رحمه الله تعالى فى محلب قوله :* 


طم امعان باينا 


حلب إنها مقر غرانى 


سق فروحى من بعدهم فى سياق 


وما وققسلة ب الإلشواق 


لاخلا جَوْسَق” وبطياس والسع _مداء من كل وابل عَيْدَاق 


527 م طرف وقاب 

والفسبى اطبوره, الأرتياج 
وعلقٌ الشيباء حيث استدارت 

وقوله أيضا فى حاة : 

5 أنه من قعل سماد مناطرا 
0 سل ا 
ياومون أن أعصى التَصون والنهى 
إذاكان قنبا انير عاص فكي ف لا 


سس اث ل سلكت تند 
)0( أخذ هذا من قول أنى واس : 


ولس لله مستسكر 
(0) فى «١‏ خدائق 


دهن دول » 


فى الى باس وماق 
و لاريم ليان 
أنجم: الأفق. حولها كالنطاق 


وققنتعليهاالسمع والفكر والعأن6ا2» 
وز هىيطيان تمتتع الواصيتت الرصيفا 
بها وأطيع الك أسوالاهو والقصفا» 
أحا كيه عصيانا.وأشير بها صرف 


أن مجمع العالم فى واحد 
6( فى ا د حمى اللّهعن شطى حماة» 


(؛) ىاد اد إن اسع اللو والبئ 6 نوهي أخسن مما هنا! 





الباب الخامس : في ذكر من رخل من الأندلسيين للشرق 2 سره 





ت.وأشبو لبى تلك النواعيرشكاوها".٠‏ ؛ وأغلها زقض با وأشمهها غَرذا 
لتق للاتذوى دها .فتكاتها. ٠‏ مسي برها وتسأطنا العلقا 
وقؤله فى وداع ابن عمه وكتب بهما إليه. : 
وَدَاغ كا ودّعْتَ فصسل. ر بيع 2 وى أو ميض دُمُوصى 
لثن قيل فى : بعض. يقارق بَعْضّه ١ ٠١‏ .فإلى” قد فارقت..منك” جميئ 
قال" فأرسن) إلى إعتسانا:واعجزر ولسان لكالا ,تقر عه + 
حك قْ البتول وق أبتها رك كت در “نعيد 
وقول » وقد أفلت المركب الذىكان فيه من الغدو : 
أنظر ل ع 00 الكل 
أَفْتَ منهم ا ل ا كه اكه 
وقال رمه الله تعالى لما خرج من حدود إفر بقية : 
رَفِقَ جَاوَرْناً حدود مواطن ١‏ تحبا بها الأيام طلقا ليان 
وما إن تركناها هل بقدرها . "٠‏ ولكن تت غنا أعتتسْقياها 
: تر ] أمثف اسار عننا ليزه إل أن كه ادوم ليها 
وكان وصوله الإسكندر بة فى السابع والعشرين من شهر ر بيع الأول سنة لسع 
وثلاثين وستاثة . 
لا ره انه كال : أحرت معوالدى يوماً فىاختلاف [مذاهب] النأس . 
وأ كر لس ل شل ان ل ا ف ما 
التأليت كام ياد لحرن افك نفسكباطلا”'* » وطلبت غابة لاتدرك ‏ 
وأنا مر بلك مثلا: يحكى أن رجلامن عُقَلاء الناسكانله ولد » فقال [0]40© وما : 





6» أتبعت نفسك باطلا‎ «١ فى‎ )١( 
١ (؟).لاتوجد هذه الكلمة فى‎ 


45 نقح الطيب : الجزء الثاكث 





ا أب » ما اناس يدون عليات أشياء وأنت عاقل ؟ ولو سعيت فى فته سلستي 
. من تتأدم» فقال : يابى » إنك غر تجرب لخر » وإن رضا النامن غابة 
لا تدرك » وأنا أوقفك على حقيقة ذلك » وكان عنده مار » فقال له الاح 
الجار وأنا أتبعك ماشيا,) فيننا هوكذلك”* إذ قال رجن : ا ل كن 

الغلام بادك ١‏ بزاكت يعت د ود »وا نظرنما أشد :تخلف والده, لكوته ايتركه 
هذا » قال ل : أنزل أركت نا واشت أيت حلوي افقال الحم در 6 اتطلر 
ا ل 0 اك امه عتى ع قاليك: اركه 

ل 00 4 ١‏ نظ كف رركا عل الخارا؛ وكان رق 
كه اال ل ا ا وتياك لل شلك كان ضال 
0 أنظر كيف تركا الجار فارغاً وجعلا؛ بمشيان 
خلفه» فقال ال ل وعلمت أل أحداً لايم من اعتراض, 
الناس على أى حالةكان ”7 » انتعى . 

وقال فى أثناء خطبة المخرب ما نصه : الجد لله الى جعل الأدب أفضل 
ل كا ا ارا رت 1 كا لاسي 
اام إن 2 ا و تاللا 

رأيتجميمَ ا يك 

إذا حل فى أرض أقام لنفسه بآدابه قدرا به يتكسّبُ 

ا مره لور ا بن 
ول فى أناء الكاده البعضن امار 1 ا 
ا ل لاط مد إلى طلب العل الذىكان مطح 

وصَيّدت مرق دكان بالنظم جاهلا ‏ حأوله كي نجوة لك ادح" 





)١(‏ فى ١‏ د في ها كذلك » أ 
0( فى ب « على أى حالة كان اعتراضهم » وكلمة « اعتراضهم ) الامعنئ لها 





ألياب الخامس 5 فيذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق ‏ هه 


ساق الخطبة : وبعد» فهذا كتابُ راحة, قد تعبت فى ممه الأسماع , 


والأيصار والأفكار » . وكل عناء مهل إذا أنجح القصدء وقد بدأ فيه من سنة 
ثلاثين وسائة » ومنتهاه إلى غرة سنة إحدى وأر بعين وستائة » قال : وأول مَنْ 
كان السبب ف أبتداء هذا الكتاب جَدَ والدى عبد الللك بن سعيد » وهو 
إذ ذاك صاحب فلعة بى سعيد نحت طاعة عل بن بوسف بن ناشفين أمير الم مين 
ملك البربر» إك أن 5 بها سنة تسع وثلاثين انظ وفص فى سنت اتن 
وخسيائة حافظ الأندلس أبو تمد عبد الله بن إبراهم بن الحجتارى وصنف له 
ا ا ا ل فا ل و ان ب ل ار 
فتح الأندلس إلى التاريخ الذى ابتدأه فيه » وهو سنة ثلاثين وخمسمائة » ثم ثار 
فى خاطر عبد اللاك أرن يضيف إليه ما أغفله المجارى » وتولع مطالعته أبناه 
أبو جعفر وتمد » وأضافا له ما استفاداه » وم يزل يزيد إلى أن استبد به تمد » 
تاعتى به دل اعتناء » ثم استبد به والدى ‏ وكان أعامهم بهذا الأن- و بلغ من 
اجتهاده فى هذا السكتاب أننى أذ كره يومًا وقد نوته”'" به ابن هُودٍ وهو ملك 
الأتدلن'وولاه اسل برة اللصتراء»ء فأعلمه شتحضن أن عنديا حل اندو يون إلى' يبت 
تباهة كرارريسَ من شعر شعراتها». وأخبار رؤساتهاء الذين تحتوى علمهم 'دولة 
بنى عبد المؤمن » فأرسل إليسه راغبا فى استعارتها » فأبى » وقال : عل يمين أن 
لانمخرنج عن منزلى”""2» وقال : إنكانت له حاجة يأنى على رأسه » وكان جاهلا » 
فاما سمع والنى ضحك ققال [لى] : سر معى إليه » فلت له : ومن يكون هذاحتى 
شخ لداعل هذه الضورة ؟ فتال؟: إى لا أشنى لهء ولكف"أهتى لاضلا النذين 
تضمنت الكر ارس أشعارهم وأخبارهم 0 أتراهم لوكانوا. أحياء مجتمعين فى 
موضع قت أن أمشى إلمهم ؟ قلت :0 قال : فإن الأثر ينوب عن العين » 








)١(‏ نوه .به : رفع من قدره وأعلى شأنه 
(؟) فى «١‏ ألا يخرج عن منزلى » 


تداول أبناء 
مده اوت 


رالمغرب» 





3 تفح الطيب : المزء الثالت 


فشّينا إلى مزل الرحل » فوالله ما أنصمنا فى اللناء » فلما قضينا منها الغرض صَرفها 
ليه والدق © وشكرة» وقال : هذه فائدة ل أجدها عند غيرك ٠»‏ خراك الله شالق 
ا ثم اتفصل وقال :أل تعر ياببى أنتق روك 3 شنو "نامر الولذيةة 
و إِن'هذا والله أول السعادة » وعنوان نجاحها . 

قلمة بى سي ١‏ 37 والقلةة الى كان لتنا بتو تسيل اشرفك لي ايعان لدا؟ ‏ ولمةاتى ديلا ؟ 
وأصلها ٠.‏ وكات رقي اقلقة لطي وهر غيل يتا وفال الالالي انار غنيك رن 
حرف تالستس ا لبن ١‏ أن البق ل بها ندج الا لس ء وا كار 

ملق امار كات 017 ( لسعب لصاتتما عبد املك تن معيد” 

وفى بنى سعيد يقول الحارى : 
قوم لهم فى فخ رهم شرف الحديث مع القديم 
أ 2 0-3 م2 28 

ا ل ل ل ل ل ري 

ك0 ومسباحر به يق ذبى 2م 
ال وكان.أول من دخل الأندلس من ولد عمان نيار رضى الله تال عنه عبد الله 
فالاتدلى .بن سعد بن عبار" وقدرذ كرو ران حيان! فى, مُقتسه » وأخير أون ء يإوسييه 
بن غبد الرحمن النيئرى صا بالأندلس آِرَ دولة بىأمية بالشرق كت ب إليه””©» 
أن يدافع عبد الرحمن بن معاوية المروانى الداخل للأندلس » وكان إذ ذاك أميرًا: 
على الهانية من جند دمشق » وإنما ركن إليه فى بحاربة عبد الرمن لما بين 
بى عمار وبين بتى أميْة من الثأر إسلب قنل عار بصفين على يدعسكر معاو به رضى 

المتعالى. عند »,يكن جمار من شيعه على برض الله تعالي عنهها . 





() فى ١‏ د كتابه » 
() فى ١‏ « عبد الله بن سعد بن عمان 6 وفي ب"« غبد الله بن سغيد بن عبار » 
(م) فى ب و كتب الله » تحريف ما أثيتناه مواقا لما في | 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحلمن الأندلسين للمشرق 2 بيه 


وقال المسارى ردن روكت عدن لير عراس سا2 ةف "١‏ 
عدة الممشّمين لنفسه » فما يليق بحلسه : 
إن أ كن كتاذ ا #أعادد ابعاء ترام قن كور 
وكل ما أقيظة دوق +.ولى عل طعدى دون 
ومن راء مايقل عد كه © "قذاك من ف نا تون 


ع 


فرع بأفق الهاء سام وأصله راس مكين 


انك ستيان 0ض الك الناق 


أ 
ع 


يلت ا رض لقال 
تحتاج للكد والبذ ل واصطناع الرجال0© 
م 3 
خالهم بانكاس> فيبها وحالى عالى 
ولاد كان سيذ فى لالدرق» ارلمة الككانت لويذ | أن البانن | لور ١‏ أب الاي 
الغسان ىكاتب مل كإفر يقية قال : بماذا أصفه؟ ولوأن التجوم” تصيرلى تثرًا .ا كنت ان 
فد ركد أن احزك لكر 11 لط إل حص التاهرة .انا 
لاما رن اضر مويك ولا فارقته ل أشعر إلا برسالته قد واقتنى 
بالإسكندرية من وتلل » وقتها قصيذة فريدة ننيا؛ ١‏ 
ابو أا الحْسَن اسْتيغ شَدُوِى فقد يضْنى الجام إذا الام ترشا 
ثم سرد بعضاً من القصيدة » وستأنى قر يبا إن شاء الله تعالى » بزيادة على ما ذكر 
منها فى الغرب . 
رجع ‏ وجد بخطه رمه الله كال اراد من كتان «الغرب» مانصه: 





١ فى ب « كر بن عد بن سعيد » وأثنتنا ما فى‎ )١( 


2 فى ب « واصطفاف الرجال» 
اح 00 





لابن سعيد فى 


وسيم 


عججي 


بريه نفح الطيب : الجزء [الثالك 








ألجزت الشيخ القاضى الأحِلَ أبا الفضن أحمد ابن الشيخ القاضى ألى يعتوب 
امن أن رن مسر هذاء وهو « المغرب » فى. محاسن المغرب » 
ونر'ويه من شاء ثقة بغهمه متايه إلى يداك | لحرت لنتاء النبيه 
جمال الدين أبى عبد الله مد بن أبى بكر بن طلخ الفارمى الأرموى أن يرويه 
عنى » ويرويه من شاء » وكتبه مصنفه على بن موسى بن مد بن عبد الك 
ابن سعيد فى تاريخ الفراغ من تسح هذا السّمر» انتعى . 
وال فى ع من أبناء العجم صحبه فى الطرريق من حلب إلى بغداد فات » 
وكان ظر يفا أديباً : 
ان ل ار شا الى 
ا الصا ومن المدامع ماارتوى 
دورض إن ا تال هوفع شرف 
> ضل صاحبه سحسر اللحظ منه 3 عَوَى 
أنا لا أفيق الدعر فيه من الصبابة والجوى 
إن الموى حيًا وميب] لايزال به سَوَى 
1 قد نويت به اتيم قر الله النوى 
دار السلام حَوَيت مَنْ 2٠‏ كلا اسن قد حَوَى 
جوع حسن قد تَوَى فى جنة وبهاتوىا” 
وولد أوالمسن [على ] بن موبى [بن 07 2 الثلاثاء الثانى والعش رين من شير 
رمضان عام عشرة وستائة » وهو على بن موسى بن مد بن عبد الللك بن سعيد 
بن خلف بن سعيد بن مد بن عبد اله بن سعيد بن امسن بن عمان بن مد 


ابن عبدالله بن سعيد”©©بن مار بن ياسر » رضى اله تعالى عنه ! وقال فى « المغرب» 





)0 فىنسخة عند | «واستنامة إلى عمله» 0( توى بالتاء الثناة ‏ هلك » 
وثوى بالثلثة _أقام (خ) مابينالعقوفين ساقط من ا»ومغىء وسيذ كر بعد. سطر 
(4) اتفقت النسخ كلها هنا على « عبد الله بن.سعيد :بن مار » وانظر ص ىه 


البٍاب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق .8ه 


لما عرف بوالده الكاتب الشهير أبى عمران موسى بن مد بن عبد املك بنسعيذ » 
ماملخصه"'" : لولا أنه والدى لأطنبت فى ذكره » ووفيته من الوصف حق قر » 
لكن كفاء وصنناً ما أثييت له في هذه الترجمهية » وما مر لمرو عر تق أثناء نا 
ل ل ون سن اشر د اليم ا وعم ال 
حفظه التارينخ والاعتناء بالآداب فى بلاده» بحيث لابحتاج إلى تنبيه ولا إطناب » 
وله من النظم والنثر ما تضج الأقلام من كثرته » ويستمد القطر من درتو » وبما 
قفدت د اعاندا ني عاش ارين سنة ولإأره يومآنخل”؟' عن مطالعة كتاب 
أووكتك انا ارو سج إن أيام الأعيلم ل عخلبها ,من فلك وتقند ليت عليه 
ود عد ورف حر لمن من الكثب » فتلت له : ياسيدى » أفى هذا اليوم 
لا تستري ؟ فنظر إلى كالضّبٍ وقال : أظنك لا تفلح أبداً » أترى الواحة فى غير 
هذا ؟ والله لا أحسب راحة تبلغ مباخها » ولوددت أن الله تعالى يضَّاعف عمرى 
حت أنم كتاب م الغرب 4 عل إغرضىء قاك : فأثار ذلك فى خاطرى أن صرت 
مثلء لا ألية بنعم غير ما ألتذ به من هذا البأن ‏ واولا ذلك ما يلغ هذا التألين 
إلى ما تراه » وكان أأولع الناس بالتجول فى البلران » ومشاهدة الفضلاء » واستفادة 
ما يرى وما يسمع » وفى وال اليد والطاللة اليكل نل . 
يامفنياً مر ره فالتكأس والوكر وياعيا فى الدّجى للأنجم الزهْر 
و3 عا جناه أورينادم من يَبْمُو لديه كنطن 3 لزع 
منيماً. بين لات محتستها. ولايخار من يَخبيرٍ 0 
وعاذلا لى فيا ظلات كه لل لمكن 
يقول امالك قد أفنيت عرك فى ١‏ حبر وطرثعن عن الأغضان واطبر 
وطَلْت تسبز طؤل يلتنب . ولاكتى أب الأيم قا ض_.0"» 





» يتحلى من‎ «١ د ما عصله » (5) فى‎ ١ فى‎ )١( 
لاتنى' : لإنفتر ولا تضغف: محمتك‎ )5( 


لأنى عمران 
مومى بن 
اين عبد الملك 


أبن سعيد 


!بنعبد الملك 
أبن سعيد 


0 تفح الطيب ؛ المزء الثااث 


أقصر فإنى” أدرى بالذى طمحت لأفنه على زانال أعنا الأثر 
واسمع لقول الذى تق لى محاسنه من بعد ما صار مثل التر ب كالسور 
حمالذى الأر ضكانوا فى الحياة» وهم بعد الممات جمال الكتب والسير 
وولد أبو عمران موسى بن تمد فى اخامس من رجب عام ثلاثة وسبعين وخمسمائة » 
وتوفى بغر الإسكندر بة يوم الاثنين الثامن من شوتال عام أر بعين وستائة . 
ولد أبوه تمد بن عبد الللك صاحب أعمال عَر'نآطة وأعمال إشبيليَة عام 
أراقة عشر وخمسمائة » وتوفى بشعبان عام نسعة وتمانين وخسمائة بغرناطة . 
وكان مد بن عبد الاك وزيراً جليلا » بعيد الصيت + الى الذكر » رفيع 
اليه لكي الأموال ١‏ ك0 ابن صاحب الصّلات فى كتابه «تاريخ الموحّدبن» 
ونبه على مكانته منهم فى اغلوة والأخذ فى أمور الناس » وأثنى عليه » وذكره 
ال النارة الخنا رش ليك 197 كناك لوقه ل رسال ال 
ص له عليه وسلم إلى هرّقل وأن حمد بن عبد الملك عاينه عند أدفونش ”1 مكرما 
متدرا انها ) والقضة شورق ٠‏ ومدحة ارصاق عضيل امنا + 
ذهنا' يفيض ولخاط | امتوقدا ' أماذا على قدي غلم ٍِ الندى 
ونا أنشده قصيدته فيه التى أولها : 
لَك الترفيع” والتعظلي” ولوجهك التقديس واتسكريم 
حَلَقَ لابسمعها » وقال : على إجازتك » ولسكن طباعى لا تحمل مثل هذا > 
ققال له اارصاف : ومَرما مثاك يستحق هذا فى:الوقت غيزك ؟افقال له :الى من. 
خداعك » أنا وما أعامه من قلبى 
وأنشد له فى الطالع السعيد : 
ذلا تين ماكان فى الصّدْ ركامتاً ‏ ولا تركين بالفيظ فى من كب وَغْرٍ 
ولابحن ى خن من سا للا ١‏ ل ع ل لطر 





©» والقضبة مشهورة‎ ١ أذفونش » (؟) فى‎ <١ فى‎ )١( 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لمشرق ١١١‏ 


وول اللو دن ] مالا كتررة عرا كشن وساد و إشيلية وعزنالة » وإتضات 
ولايته على أعمال عَرْنَاطة » وكان من شيوخها وأعيانها » وكتب عليه عقد أن فى 
<اره من الل وأصنافه مالا يمكن إلا فى دار الملك » وأنه إذا ركب فى صلاة 
الصبح شوش عليه”'" باح التكلاب » فأمر المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه 
صاحب أعمال إفر يقية أبى الحمرن”"" سنة 9#ه » ثم رضى عنهما » وأمر تمد بن 
عبداللك أنيكتب بخطهكل ماأخذ منه7"؛ فصرفه عليه » ولم ينقص منه شيثا » 
وغرم له ما فات منه » وهذا ما ددل على قوة سَعْد حمدين عبدالملك المذ كور ونباهة 
قدره ؛ وحَسْبّه من الفخر مدحٌ أديب الأندلس وشاعرها أبى عبد الله الرصاف له » 
وهو من بمدح الملفاء فى ذلك العصر ‏ رحمه اله تعالل  !‏ 

وولد أنوه عبد املك بن سعيد عام ستة وتسعين وأر بعمائة » وتوفى بحضرة 
عرااكش عام اثنين وستين وخمسوائة . قال الحجارى : لما مات يحبى بن غانية 
الثم ملك الأندلس ال ا ان ري رفو دره للك ان 
سعيد » بادر الفرار لم نأطة عند ما سمع بموته إلى قامته » وار بها» وطلبه خليفة 
يحى بن غانية طلحة بن العنبر» فوجده قد فانه” . 

وقد قلمنا أن عبد الملك هذا هو السبب ف تأليف كتاب « الغرب © فى 
أخبار الغرب » ثم تممه ابنه مد بنعبد املك » ثم تمم ما بق منه ابنه موسى بن 
جمد » ثم أربى على الكل فى إتمامه أبو الحسن على بن موسى الذى قصدناه 
بالترجمة فى هذا الكتاب » وقد ذ كرنا من أحواله جملةكافية . 

ومن فوائد ابن سعيد أ بىالحسن ماحكاه عنصاحب كتاب «الكينم» وهو: 
فأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت فى القديم متصلة بمباتى مدينة عين مس » 
وجاء الإسلام و بها بناء يعرف بالقصر حوله مسا كن » وهو الذى عليه نزل عمرو 
)هه 12 ١‏ ل حع ول زر طمر ته لاسر ا 


.وكتب فى أسفل النسخة يقول : ه هذا سطر بخط اماف رحمه الله ما قدرنا. على : 


استخراجه » جره الله تعالى © (؟) فى ب ونسخة عند ا « أى الحسين » 
(©) فى ١‏ «كل ما أخذله» (4) فى أصل ١‏ و فوجده قد مات »© 


عبد الملك 
ال اشعد 


الذن قاموا 


«المغرب »من 


اعم 
فسطاط مصر 


ابن سعيد 


1١‏ تفتح الظيت : الجزء الثالث 


ابن العاض » وضرب فسطاظه حيث امسحذ الجامع النسوب إلية © ثم لما فتحها 
قسم النازل على القبائل » ونسب الدينة إليه: » فقيل : فسطاط عدرو » وتداولت 
غللها بذ .إذاك] أولآة#مصرية اقاتخذ واس برالتلطئة 0 وتناعفتت علازشراء*فأقلق 
الفاس م نكل جانب إلنها » وقضر وا أمانتبم غلبا إلى أن رسخت بها دؤلة 
000 إلى جانيها النازل” امعرؤفة بالقطائع 6 وبها كان مسح ان 
طولون الذى هوالاآن إلى جانب القاهرة » وقى مدينة مستطيلة عر ر النيل مع طوا» 
ل الآتية من شمال النيل وجنو به بأنواع الفوائذ » وبها 
منئزهات + وعى فى الإقلي, الثالث » ولايغزل فببا مطر إلافى القادر » وتراها يدن 
الأرجل » وهو قبيح اللون » تستكدر منه أرجاؤها» ويسوء بسببه هواؤهاء ولا 
أحراق تحن دان اشيية 0 ومبانها لصب والتطوب طبقة على طبقة » ومذ 
بنيت القاهرة ضعفت مدينة الفسطاط » 1 إلا حتتاء ميا بعد لا قراط و بام 
نحو ميلين ؛ وأنشدت فبها الشريف العقبيل :. 
أحِن إلى السطاط شوق رو إنى ٠”‏ لأدعو طا أن لأالل بها القطر 
ع ا ن حاجة ا و 
ا ااام تاجها ومن نيلها عق دك انتظم الدر 
وقال عن كتاب إجار : والفسطاط هو قصّبة مصر » والجبل القطم شرقبها» وهو 
متصل حب اسرد تعن كتات إن حوقان :الل ل لكك ينقسم 
٠‏ الثيل لديهاء وهى كبيرة » ومقدارها نحو فرسخ » على غابة العمارة والطيب واللذة 
ذات راب حاهًا » وأسواقعظام فيبا ضيق » ومتاجرقاه”'©» وها:ظاه رأ نيق» 
و بساتين نضررة » ومنتزهات على مر الأيام خضرة » وفى الفسطاط قبائل وختطط 
للعرت تنستتك,إلمها/كاليكوفة:واليصرة ».إلا أنها .أل من ذلك © تو سبحة 


(1) فاج وهل فىالحيا من حاجة لجناما ه (؟)فىا«الزمرد» 
(9) فى.١‏ « مدينة حسئة » (4) فى ١‏ « ومتاجر ضخام » 





الباب الخامس + اق أذ كن من برحل من الأندلسين المقرق #دال 


الأرض ؛ غير نقية القربة » وتكون الدار بها سبع طبقات ومسا وستاً » ور يما وصفمساكن 


يسكن فى الدار الماثتان من الفاس » ومُعْظم بنيانهم بالطوب » وأسفل دورهم غير 
أمسكون » وبها مسجدان للجمعة » بنى أحَدها عمرئو بن العا فى سط الفنسطاط» 
والآخر على الموقف بناهُ ائن. طولون » وكارك خارج الفسطاط أبنية “بناها 
أحمد بن طولون 3 فى .ميل يسكنها جنده » وتعرف بالقطائع كا بئ: ينو الأغلت 
خارج القيروان ركادة » وقد خر بتا فى وقتنا هذا » وأخاف الله بدل القطائع بظاعر 
بمدننة العطاظ التاهرة .. : 
»قال انق طق :: “لنا العقؤت؟ بالقاهرة ‏ تشوكقت إل معَابنة-الفتنطاط/ه 
قلنار تم إلتبا أعنا أحاف القرية"؛ فرأيت علد اباب' زوايلة:من الجبر الْمَدةْ 
لكزدكا م ,سين إلى" اطاط قله عطليية +الا عونا لى اعقلها فى ابإراء. فكب ميا 
ارا » وأشار إلى أن أركب حماراً آخرء فأنِئْتْ من ذلك حرا على عادة ما خلفته 
فىبلاد امغرب”2» فأنخبرنى أنه غيرمعيب على أعيارن مضر » وعاينت الفقهاء 
وأعاف ألزة والغارةا اللاعزةلاكبوغباءء 'قركيت عند نما استو بت“ زا كا أشار 
الفكارى إلى« اليار» قطاراون أن اونار يدن القبارا الأستود لا أعين بعييم) .ود نمق 
ثناى »:وغاينت” ما كرهته »اولقلة معزقتى بركوث: لجار وتقدة عَدُوه على .قانون 
/ عد 1 وكا رفي > الشككارى ,نودت لك لف" المطافة بالن ترق ذال 
التحاج #يفقلت : 

لقيت” عضر شد البوَار “ركوب الجار وككل؛الغتار 

وحَانٍ شكار يفؤق الريا. ٠‏ لايرف الرفقمهمااستطار 

أناؤيه علا فلا براعوى 2" إلى أنسجذتسشُحُوةالغثار 

ل و1 راون خم امد 





» من باد المغرب‎ < ١ في‎ )١( 


الفسطاط 


مدا 


وصف زيارة 
الفسطاط 
لابن سعيد 





0 تفح الطيب : الجزء الثالث 


تدعت إل الكارى ريه ).رترت ده سات أن اك متي عل رام 
مشئيت إلى أن باغتها » وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهرة وحققته بعد 
ذلك حو ميلين» ,وما أقبات عل الفسطاط أدبرت عو الس رة» وتأملت انار 
مُثّامة سوداء وآقاقا مغبرة » ودخلت من بابها وهو دون عَلَقَ “بفضى إلى خراب 
م ان مُشّتنة”" الوضع » غيرمتقيمةالشوارع» قد”بنيت من الطوب الأدكن 
والقصب والنخيل طبقة فوق طبقة"» وحولأنوابها من التراب الأسود والأزبال 
ما يفيض انفش" النظيك © وض طرف الظرريى ا «فسرت» وأنا ماين 
لاستصحاب تلك الخال » إلى أن صرت فى أسواقها الضيقة » ققاسيت من ازدحام 
الناس فيها لواتح السوق والروَايً التى على لجال مالاننى به إلا مشاهدته ومُقاساته 
إلى أن انمبيت إلى المسجد الجامع » فعاينت من ضيق الأسواق التى حوله ماذكرت 
به ضده فى جامع إشبيلية وجامع مرا كش » » ثم دخلت إليه فعاينت جامعا كيرا 
رع الإنا صر رف ع دن ران بورع عض عيباني 
وتنبسط فيه » وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعاوه مَثْيرا بأوطئة أقدامهم 
بجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق » والبياعون يديعون فيه 
أصناف المكسرات والشكتك وما سوى دالت ,بو إلتاين ا كلون فى عأ مكية 
منه غير محتشمين الكرى العادة عندهم ذلك ,2 .وعدة صبيان بأوانى ماء يطوذون 
على كل من أ كل » قد جعلوا ما محص للم منه رزقا » وفضلات مآ كلهم مطروحة 
فى من الجامع » وفى رَوَاياه العتكبوت قد عظم نسجه فى السقف والأركان 
والميطان » والصبيان يلعبون فى ححنه » جياه وخر جات والجرة مخطوط 
قبيحة ختافة من كتب فقزاء العامة » إلا أن مع ذلك على الجامع المذكور من 
الرونق وحسن القبول وانساط النفس ما لانحده فى جامع إشبيلية مع زخرفته 
)١(‏ فى ب« مغمور » (؟) فى ١‏ د متشتتة الوضع » 
(") فى ١د‏ طبقة على طبقة » 





اناك النا ل ١‏ لطا طن ر حل رالا ين للعرق م١‏ 


.والبستان الذى فى نه » ولقد تأملت ما وجدت فيه من الارتياح والأنس!0) دون 
منظر بوجب ذلك فعامت أن ذلك سر مودع من وقوف الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فى ماحد عد ناته روا جسنت يها ره ىلق التصد رين لجرا 
القرآن والفقه والنحو فى عدة أماكن » وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبزت أنها 
من فروض الركاة وما أشبه ذلك © ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك ,يصعب إلا بالجاه 
والتعب » >انفصلنا منهناك إلى ساحل النيل » فرأيت ساحلا كدر القرية”"" غير 
نظيف ولا متسع الساحة » ولا مستقم الاستطالة واه ايمرا اانه 
مع ذلك كثير العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التى تصل من جميع أقطار 
الثيل ٠‏ ولأن قلت إنى لم أبصر على نهر ما أأبصرته على ذلك الساحل فإنى أقول 
حا » والنيل هنالك ضبيق”*4» لسكون لجز يرة التى بنى فيها سلطان الديار المصرية 
الآن قلمته2*؟ قد توسطت الماء ومالت إلى حهه الفنطاط »و بحسن سورها المبيض 
الشامخ حسن منظر الفرجة فى ذلك الساحل » وقد ذكر ابن حَوقل الجسر الذئ 
كن يعر ممصي 11 وهوا غير لوايل: ) ودن الخانك لاحر 
إلكنالير الذر فى المد روك يبرا ل و29 جر ار من أسلن بره اإليه » وألككارل واد 
الناس بأتفسهم سا كا » لأن هذين الجسربن قد احترما الحصوهما 
فى حيز قاعة السلطان » ولا يجوز أحد على الجسر الذى بين الفسطاط والجزيرة 
راكبا احتراما لموضع السلطان » وبننا فى ليلة ذلك اليوم بطيارة مرتفعة على جانب 
النيل, فلك 

7 0 نمال مسن تنزل ٠ ١‏ حبش امتداذالنيلقد دارَكالمقد 

وقد افيه الراكب' شطرة .كيرا فاضي فونه 

وأصبح يطنو الو فيهويرتى ويطرب أحيانا ويلعب بالترد 

» الارتياح والحسن » (0) فى ب « عند بابه‎ « ١ فى‎ )١( 

(ع) فى ١‏ و كدر التربة » (4) فى ١‏ د أضيق» 

(ه) في ب « قلعة » (5) فى ١ ١‏ الجزيرة » محرفا 








1 تفح الطيت : الجزء الثالث 





خلج عاونا اليو عدية اشاب اقرف ا عليكه لمعن حون اليل 

وقذاكان قشم +الثرر فو فيل ده فأصبح نا جاده ة متي لور 
وقلت هذا لأنى ل أذق فى امياه أحلى من مائه + و إنه يكون قبل امد الذى نزيد به 
ويفيض على أقطاره أبيض » فإذا كان عباب اليل ضار أحمر » وأنشدنى عل الدين. 
بكر الترك أيدّمر عتيق وز بر از برة فى مديح الفسطاط : : 

عن اليل ين ولد اعت ارلا 00 
برَدُ النيل ..إلبهبا كَدِرًا ٠‏ فإذا مارج أهليينا. ضننا 
لطفوا قالرت لا تألقهم ل نا رأتهم. ألطنا 

وم أر فى أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط » حتى إنهم ألطف من أهل 
القاهرة » و يينبما هو ميلين » والحال أن أهل الفسطاط فى نهاية [من] الاظافة 
واللين فى السكلام » وتحت ذلك من املق وقلة المبالاة ورعاية”"'قدر الصحبة وكثرة 
لمر ب امه اطول ا : 

وأماما رد عل اطاط من نار السسبالاسكتدراى. وال اير 
فإنه فوق ما بوصف », وبه مع ذلك » لا بالقاهرة » ومتها يجهز إلى القاهرة 
وسائر البلاد . 

و بالقسطاط مطابخ الجكر بإلضاون ومعظم ها حر هذ اا لاا 
القاهوة بنيت للاختصاص بالند »كا أن جميع زى” “اند بالقاهرة أعظم مته 
بالقسطاط » وكذلك ماينسج وويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء الرفيعة الدلطانية 6 
واخكرابف الفسطاط كثير» والقاهرةأخد وأعمر وأ كثر زسمة » باعتبار نتقالالسلطان. 
لبا رسك لاد فيهاء وقد تفخ روح الاعتناء واو فى مدينة الفسطاط الآن » 
جاورتها لحز برة الصالطية » وكثنر من الجند قد انتقل إلببا للقرب من الخدمة » 
و بنى على سورها جماعة منهم مناطر تببج الناظر » اتتهى . 

١ فى ب ف حنبت أولادها دار الفا » وأشنتنا ما فى‎ )١( 

(؟) فى انو برغابة قدر المكبة » (©) فى ١‏ « ذى اند » 





الباب الخامس :.قى 3 كرمن رحل :من الأندلسيين للمشرق ١١7‏ 





قالالقزنزى : يعنى ابن سعيد ما بى على شقة مصر(١أمنجهة‏ النيل » انتهى 
وقال ابن سعيد المذ كور فى « المغرب » من حل المغرب » ما ملخصه : 
الروضة أمام الفسطاط فيا ينهاو بين مناظرالميزة » و بهامقياس النيل » وكانت متنزها 
لأهل مر » فاختارها الملك الصا بن املك الكامل :سر ير الشلطنة”"» و ينى فيها 
قلعة سور بسورساطع اللون حك البناء على السك ل ترعينى أحسن منه » وفى 
عن كر رشكان. لوادج الذى بناه الخليفة الآمر لزوجته البدوية التى هام فى 
حبها » واغختار بستان الإخشيد وقصره » وله ذكر فى شعر تمم بن المعز وغيره » 
ولشعراء مصر فى هذه ان برة أشعار » منها قول أبى الفتح بن قادوس الدمياطى: : 
أرى سرج الجزيرة من بعيد كأحداق تفازل فى الغازل 
ل لت ارا لال ف السشيل 
قال : وكنت أبِيتٌ بعض الليالى بالفسطاط » فيزدهينى ضحك البدر فى وجه 
النيل مع سورهذه الجن برة الدرى اللون » ولم أنفصل عن مصرحتى كل سور [هذه] 
القلعة » وفى داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة بانيها » وهو من أعظم 
السلاطين:قى البناءة»' وأبتصرت هذه الو برة: إنوان الجاوسه ل تزعيق: مثاله » 
ولا يدر ما أفق عليهأء وفيه من خائفالذهب. والرخام الآبنوسق: والكافورك 
والجرّع 0 لكلف ولت ب الأبصار. وفك رصا حاط با اللو 
أردن اللساة نودم ١‏ 7 فية]صناف الوحوشن) التى يتفرسجعليها السلطان» 
و بعدها مروتج تنقطع فيها مياه النيل فتنظر فيها أخسن منظر » قال : وقد تفرجت 
كثيرا فى طرى "هذه الجن برة مايل أثرالفسطاط فقطع تبه عشيات مُذَهَبِآت » 
يل كدان الغربة مُذُهبات » و إذا زاد التيل فصل برها عن بر الفسطاط من 
جية خليج القاهرة » ويبق موضع ايو رو ل لا 1 





» سررا لسلطته‎ «١ شفة مصر » () فى‎ <١ فى‎ )١( 
و خطر » واعله حرف عن «حظر» وفى نسخة عند | «وخص6‎ ١ (م) فى أصل‎ 
» فى ب « فطرق هذه الجزيرة‎ )4( 


وصف الروضة 


لابن سعيد 


م١٠‏ تفح الطيب : الجزء التالث 


ور العفد ىرف كذ كي لان ميد للد كور عه الجزبرة : 
1 0 00 0 
ا نظر إلى سور از برة فىالدّجى والبَدَنُ 2 سكم ند اعننا 








تتضاحك ١‏ الأنوارا ٠‏ جتتاته "!ريك فوق النيل لأمر) كنا 


ع 


تنما راان ققد عاسق تجا نل :111 «أ تك ران سند ف السنوكاء نهنا 


0 نارق ١‏ اممطتياى 1" عاتم ل اميم انرا 


وصف مدئة 


القاهرة 


وقال فى « الغرب » تقلا عن بعضهم ما صورته : وأما مدينة القاهرة » فهى 


وقسوره* الخاليه الباهرة » التى تفن فيها الفاطميون وأبدعوا فى بنائها » واتخذوها قطبا 
خللافتهم ومركرا لأرجاتها » فى الفسطاط » وزهد فيه بعد الاغتباط » وسعيت 


القاهرة لأنها تَمَرَ من شذ [عنها] ورام مخالفة أميرها . قال ابن سعيد : هذه المدينة 
امجها أعظم منها » وكان ينبنى أن تكون فى ترتيهها ومبانيباعل خلاف ماعاينته » 
لأنها مدينة بناها المعز أعظم” خلفاء العبَيدريين » وكان سلطانه قد عم جميع طول 


الغرب من أوّل الديار المصرية إلى البحر الحيط : 


وسارت صيرَ الشمس فى كل بلدة وعَبتْ هبوب: الريح فى البر والبحر 
لا سيا وقد عاين مبانى أبيه المنصور فى مديئة النصور ية”"2 إلى جانب القيروان » 
وعاين المهدية مدينة جَدَّه عُبَيْد الله الهدى » لكن الهمة السلطانية ظاهرة على 
قصور الخلفاء بالقاهرة » وهى ناطقة إلى الآن بألسن الآثار » ولله در القائل : 


ممم الوك إذا أرادوا د كْرَهَا من بَدم' فلس البنيآن 
إلت البناء إذا تعاظم شأنه 2 أضحى يدل على عظم الشان 


وتهمم من بعده انكلفاء المصر بون فى الزيادة فى تلك القصور » وقد عاينت فمها 
إن يقولون [إنه] بنى قدر إيوان كسرى الذى بالدائن » وكان يجلس فيها خلفاؤم 


)0( فىا 2م المديئة المنصورية » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق ١‏ 


ولهم على الخليج الذى بين الفسطاط والقاهرة مَبان عظيمة جليلة الآثاره وأبصرت 
فى قصورهم حيطاناً عليبا طاقات عديدة بن كدان والجبس ذ وموق ألم ركانوا 
يحدّدون تببيضها ف ىكل سنة » والمكان المعروف بالقاهرة يبين القصرين هومن 
القرتيب السلطانى » لأن هناك ساحة متسعة للعسكر والمتفرتجين ما بين القص رين » 
ولوكانت القاهرة كلها كذلككانت عظيمة القدركاماة الحمة السلطانية » ولكن 
ذل كأمد قليل » “مسي منه إلى أمد ضيق » وتر” فى ع ركدر حرج بين الدكا كين » 
إذا ازدهت فيه اميل مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور» وتسخن منه العيون» 
ولقد عاينت :ومكوز برالدولة و بينيديه الأمراء» وهو [فى] موكب جليل » وقد لقى 
فى طريقه حلة بقر تحمل حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين يدى الدكا كين » 
ووقف الوز بر وعظم الازدحام » وكان [فى] موضمطباخين » والدخانفىوجهالوز ين 
وعلى ثيابه » وقدكاد بلك الشاة » وكدت أهلك فى جملتهم » وأ كثر دروب 
القاهرة ضيقة مغالمة كثيرة التراب والأز بال » والمباتى عليها من قصب وطين م رتفعة 
قد صَيْيَتْ مسلك الحواء والضوء يننها » ول أر فى جميع بلاد مغرب أسوأ منها حالا 
كت ات مثنت فيها يضيق صذرى ؛ وتذركى وحشة عظيمة » 

حتى أخرج إلى بين القص بن ٠‏ 

ومن عرب القاه آنا ارك الث ل الأعظم ويموت الإنسان فا عَطنا 
لبعدها عن مجرى النيل » لثلا يصادرها و يأ كل ديارهاء و إذا احتاج الإنسان إلى 
فرحة فى نيلها مشى فى مسافة بعيدة بظاهرها بين المبانى التى خارج السور إلى 
موضع دوا لايبرح كدراً ار ا الاسرده 
وقد قلت فبها حين أ كثر عله رفاق من الحض على العود فبها : 

ترون ساد إلى العاهراء تالس املك مره 





» فى اد عا تنثره الأرض‎ )١( 





١‏ . نتفح الطيب : الجزء الثالث 


ديعل روعت مك اوها درن سي أ لا علي 
يدايا ثيل الساقر عليها يرع سور أسود كدرا »جو متيداً :ا سنتيضن شه 
ربملت اناكم ن موضع فىظواهرها الفرحة أزض الطبالة لاسا أرض القرمة 
والكتان » وقات 
0 7 كلازرْت رَوْضَها ... كسَآها وحلاها بز نيه القرط» 
ا لك لع م بر ا 
كارن ا ا ا 
راك ال الك ا سر كابة التّخمر 
وقلت فى تؤار الو 0 كج 
ان اللبر والكتان يرمق من جانبيه بأجفانٍ لها حدق 
له لا لل ال لتر ان 
وأصْبحَت فيد الأرواح تَنْسمها حتى عَدَتْ حلقاً من فوقها حلق 
فل تزرها ووَجْهُ الأرض مُمْطبح أو عند صَفْوته إن كنت تغتبق 
بركةالفيل فى وأتحبنى فى ظاهرها نركة الفيل » لأنها دائرة كالبدر » والمناظر فوقها كالنجوم » 
لحر التاخرة ويد أل مان أ 1 م ور اخ أتاب” المناظر على قدر همتهم 
ا ذلك منظر يجيب » وفى ذلك قيل : 
عر إلىبر كةالفيلالق اكْتَتيتْ 2 بها المتأطارة كلأهتذات صر 
م ا 06 كوك قد أداثوه على العم 
ونظرت إلمبا وقد قابلتبا الشمس بالعلوة 9 فقلت + 
أنظر إلى بركة الفيزالتى مَجَرَتْ ١‏ كا الغزلة شَراً من معآلنهاة» 
و ع قل عيو) 1 ما 6 ' وَجْدَا وبا فى بدَائعها 
(1) في ب « وحلاها بمنظرء القزط » 


(؟) فا« نور الكتان » من ار 
)( خرف بشت اليم عئقة - شعت 2 والغزالة ١:‏ لشمسن 





الياب الخامس نقد يار امن ريجك كن الا ند لين للمقيرق لالز 


والفسطاط أ كار أرؤاقاً “وأ رخص أسعارامن القاهرة ءلقربالنيل من النسيطايك» موارنة بين 
بابي كع اق مسلا بلفطرات عل ماك »,ولع صل جا ترح اسيل 001 
ل ل ا الى ل ل ل لش 0 
عر ل اليل لاي ان ماري راصي اناك » 
وأعظم ديارا لسكنى الأعراء فيبا » لأنها اللخصوصة بالسلطنة » لقرب قلعة الجبل 
ا ا 1 را ا رو اردور لاا الما الق 
يتزين بها الرجال والنساء.» إلا أن فى ه_ذا الوقت لما اعتنى السلطان يبناء قلعة 
الزيرة التى أمام القسطاط وصيرها سر بر الساطنة عَقلءت عمارة الفسطاط » 
سي 
الذى الحزبرة قسارية عظيمة » فنقل إليها من القاهرة سوق الأجناذ ال باع 
فيها الثرّاء والجون وما أشبه ذلك . 
إلى أن قال :. وهى الآ نعظيمة آهل ني إلبها من الشرق والغرب والمنوب 
والثهال مالا يحيط بحملته وتفسيره إلا خالق الكل جل” وعلا » وهى مستحسنة 
للفقير الذى لا يخاف طلب رّكاة ولا ترسما”" ولاعذاباً » ولا يطالب برفيق له إذا 
اأك ل ا امول ار در لك ا را ري ا ا 
والفقير الحرد فيها يستريح يجهة رخص اندز وكثرته » ووجود 0 والفرج ى 
ظواهرها ودَوَاخلها”'“» وقلة الاعتراض عليه فما تذهب إليه نفسه ؛ يك فبها كيف 
شاء من رقص فى وسط السوق أو تجريد أو سكر من جشيشة أو حبة مُرْدَان 
وما أشبه ذلك » » بخلاف غيرها من بلاد لغرب » وسائر الفقراء لايتعرضون إلهيم 
بابض للأسطول إلا المغار بة » فذلك وقف عليهم لمعرفتهم بمعاناة | الخرب] والبحر» 
)١(‏ أراد دار الطراز » وهى الدار الى تنسج فيها ثياب السلاطين والأمراء 
(؟) الترسم : وضع المشكوك فى سيره أو المشكوك فى ولائه للحا كم تحت المراقبة 


(") فى ١‏ « ووجود السهاعات » وأراد الأغاق 
)0( فى ب و وداخلها » 





١‏ نفس الطيب : الجزء الثالت 


وقد عم ذلك م مَنْ يعرف معاناة البحر منهم ومن لا .يعرف » وهم فى القدوم عليبا 
بينحالين ؟ إن كان ال د وات بالقكاة ومدق عليه( لواو إن لكان خرداً 
فقيراً مل إلى السخن حتى يحين وقت الأسطول 

وف القاهرة أزاه ركثيرة غير منقطعة الاتصال » وهذا الشأن ف الديار الصربة 
يفضل كثراً من البلاد » وفىاجياع الترجس والورد فمها أقول : 

مَنْ فَكَلَ اللزجن وَهْوَ الذى بَرضَى بحك الورد إذ يرأس 

أما ترتى. الورة عدا قاعداً 2 وقام فى خدمته الننجس 

وأ كثر مافيها من المّرات والفواكه الرمان والموز » أمّا التفاح والإبجاص فقليل 
غال » وكذلك الخونمءوفيها الورد والنرجس والنسرين والنياوفر والبتفسج والياسمين. 
والليمون الأخضر والأصفر » وأما العنب والتين فقليل غال » ولتكثرة ما يعصرون. 
العنب فى أر ياف النيل لا يصل ل إلا امل لقع هذا فشرابه عندم فى غاية. 
الغلاء » وعامتها يشر بون الم رَ ابض المتحذ من الحنطة » حتى إن الحنطة يطلع 
سمعرها يندب" "ذلك 6 فينادى المنادى .من قبل الوالل 'بقطعه وكسس أؤانيةا» ولاييكر 
فيها إظهار أوانى الخر ولا 5 لات الطرب ذوات الأوتار » ولا تبرج النساء العواهر». 
ولا غير ذلك نما يتكر فى غيرها من بلاد الغرب » وقد دخلت فى اللليج الذى. 
بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فا يل القاهرة فرأيت فيه من ذلك العحائب ه 
ور ما وقع فيه قتل بسبب السكر فيمنع فيه الشرب » وذلك فى بعض الأحيان » 
وهو ضيق » عليه من اللهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم التبع والطرمتا والخالفة ى 
ص ار ات ٠‏ وللشرج فى جانبيه 
بالليل منقار» وكثيرا ما يتفرج فيه أهل الستر فى الليل » وفى ذلك أقول : 

لاركن ق خليج بطر إلا إذا أُسْدلَ الظلام 
)١(‏ فى ا « وضيقت عليه السعاة » جمع ساع » وهو محصل الزكاة هنا 


(5) فى اجر سبيه » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق ١‏ 
ققد علت الذى عليه من ءال كلهم طَنامٌ 
صفان للحرب قد أتللاً .. سلاج ما بيهم 20:55 
اح ا اباد ١‏ أ تا كم 
والليل ستر على التصابلى2 عليه مرى فضله لثام 
و الشراج قد بدت عليه منها دنانير لاترام 
وهو هذا امعسشدن) والمباق) "عليه ف خدمة قيام 
5ع دوسي تجنينا. . رهنالكن ألمنارها . الأنام 
قال امقر نزئ:: وفيه تحامل كثيرَء انتحى . 
ومن" نظر بعين الإنصاف عل أن التحامل فى نسبة التحامل إليه » والله 
ران 
لانن سيد امل المطتس عله والقاهرة بالدراهم امعروفة بالسوداء »كل 
درهم منها ثلات من الدراهم 0 الناصربة » وفى المعاملة بها شدة وخسارة فى البيع 
والشراء » وتخاصعة بين الفريةين » وكان بها قدعاً الفلوس ؛ ققطعها الماك الكامل» 
فكت لان مقطوعة منها » وهى فى الإقلم الثااث » وهواؤها ردىء» لاسما إذا 
عاك 0 يد الئل ارا تيت السين فيا انر كنار انا 00 
نر نيا سدق لالشلا » رج انك" الدراس فيه كك ل كما شيش 
م فى كتابة الطب واعلراج » والنصارى بها يمتازون بالؤتآرفى 
أوساطهم » والمبود بعماتم صر » ويركبون البغال » و يلنسون الملابس الجليلة » 
ويأ كل أهل القاهرة البَطآرخ » ولا تصنع حلاوة القمح إلا بها و بغيرها من الديار 
المصربة » وفمها نجَوار طباخات أَصل” تعليمهن من قصور امخلقاء الفاطمييق؛ ون 
فى الطبخ صتائع عننبة أورياسة متقدمة »نطاب السكر واللوام الى يصنم بها 
(؟) فى ١‏ « ثلاث من الدرم الناصرى » . 


0( الجوامك : جع جومك » وهو الراتت الذى يعطى لرحجالات الدولة 5 
لحا 06 


11 تفح الطيب : الجزء الثالث 


الورق المنصورى مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة » انتهى المقضود من هذا الموضع 
م نكلام أبى الحسن الثور بن سعيد رحمه تاماك 5 
وقال ره الله : 
7 ذا - شان ندرا 
وكيف تجو ناه والسحباتَبَْلْ فيا 
وقال رسمه اله تحاق1: 
لان أذ در كاز لتحت" نه ااطاث الدائي ف البتلاد قرة 
إن اقبدوه باكترا ى عترء .لتك بلقا رسيو 512ل 
بعض أخبار ولنذكر بعض أخبار والده» فإنه من رحل إلى المشرق وتو باللإسكندر بة » وقد 
0 3 أو المسن فى « الغرب » وغيره من أخباره العجائب » ولا بأ بأن نم 
بشىء من ذلك » سوى ما تقدم » فنقول : 
من ألخباره أنه لما اجتاز بالقَة ومشرفها إذ ذاك أنو على بن تق”" وه إليه 
من نقّل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشدا : 
أ كذا يجوز القَطر لا َنْب على أرضٍ 5 
أله 00 0 00 زَهَرَا ولا ثرا بمدة فقده 
نج عليها ل ل ا طش سر ال الاك 


6020 


0 ص أزاهرك اك ةا 
واللّه ما ذاكرت” فكرَّك ساعة إلا وأقبس خاطرى من رَئدِه 
قال موسى : فارنجلت للحين : 


أت الذى ترف كت الملا , وتتيدى فى فيل الحد 





٠ ١ فى بم والسحب تنحل فبها » وأثيتنا ما فى أضل‎ )١( 
. 6 والجواد يعقد‎ « ١ (؟) فى‎ 
٠ > ابن مبق »6 وفى ب « ابن بق‎ ١ ١ (م) فى‎ 





الباب الخامس :في ذكر من رخل من الأندلسين للمشرق '16؟ 


اذأت::باتن” المبيز اد كلا ند الشك واطفين 
وا ما أبصركم 5 بدا لى ظالع. السعد 
وانصرفت معه إلى منزله : 
فم أزل فى كََامَهُ :لنت كلتل ٠‏ ريه 
ولاكان:أنو عران مومى بن سعيل باز برة الحضراء مُقَدَمًا على أعبالمًا من قبل 
ابن هود وصله كتاب من الفقيه القاضى أبى عبد الله تمد بن عسكر قاضى مالقة 
مع أحد الأدياء »مله 51 
أفاتم من قلى بمليآه وائق”2 وإنكانت الأبصار تنس الودا 
لت ل ل ل ل لس 
وبال حب يدنوكلم نأقصّتالنوى ١‏ برغ حِجّاب لنوى ينا مدا 
يا سيدى الذى حلنى ما أمال أسماعى من الثناء عليه » أن أجم على مفاتحته شافعا 
فى موضّلها إليه » واثقا بالفرع لعل الأصل + مؤْمّلا للإفضال بتحقق الفضل » إن 
م نض 3 بيننا الأيام » فلاتجرى بالمشافهة ييننا إلا لسر ا 0 
بعضنا إلى بغض بِسُوّر الوداد » والجد لله الذى أطلعك فى ذلك الأفقّ بدرا » 
وأدناك من هذه الدار قصرنا لقرب مَحْ برد عنك لانعدم لك ذكرا » فكرلة 
ا 6 » ويصف من خلالك ما يقضى ذلك الحد “فنا كان 
سالك سر |40 ]الشادر والوارج »و رضن" عليه النائك والشامن ,مد أمله 
نحوك موصل هذه المفائحة » وليس له وسيلة ولا بضاعة إلا الأب وهى عند يبتك 
الكريم رائمة » وهو م تمت خطوب هذا لمان تمل 6 وأيانت نوائبه صيره 
وفضله » وما طمح يبصره إلا إلى أفقك » ولا وَجَّهِ رجاءه إلا نحو طرقك » 
(؟) فى ١‏ « فلا تحزى من المشافهة بيننا ألسن الأقلام » . 


م( أخذهذه الفقرة من قول ال+طيثة رح يغرض بن عام أحد ببى سعد كا : 
وتعذلق انكام يد عليهم وما قلت إلا الى عامت سعن 


(:) فى ب « وبحرص علية 6 بالصاد مهملة . 





0 نتفح الطيب : الزء الثااث 


الجا ين نيلك أن ار ود نات تائم اي افق لد ران ا 
دست غرة فى الزمن الهم » مخصوصا بأفضل التحية والتسليي » انتعى . 
وابن عسكر المذ كور عالم بالتار يخ تبحر فى العلوم » وله كتاب فى أنساب بنى. 
لك ال ول قترة 
يََذْلّى فيك وأهْوى الرقيب 
وَالجارَ والدارَ ومن عيكا وكل من تم بها من قر بيب 
وكل م ٍ 0 مك وكل سَْ يلفظ 0 الحييب 
وس رجع ‏ قال ابنه على : لما أردت المبوض من ثثر الإسكندر بة إلى القاهرة 


أمواك يا يدر وأعرى الذى 





1 أول وصولى إلى الإسكندربة » رأى أن يكتب لى وصية أجعلها إماما فى الغربة » 
أي الن فق فيها أياما إلى أن كتبتها عنه » وهى هذه » وكنى بها دليلا على ما اختيرٌ وعلم ‏ 





ا 1 + م 1 ل 
أودعك الرحن فى غرزبتك 2 تمتقياً رحاه فى أؤوبتك 





وما اختيار ىكان طَوْع النوى 
فلا نط بل النوى إنتى 
م كار منكونا” بأبناله 
فاختضر التوديع أَخْذَاء فا 
واجعل” وَضَاَ نب عين ولا 
امه الك الى تيوت 
لخر بر امون إذا 
فلا م عن وَعيهاً 0 
وك ما كابدته فى النوكى 
فلس" تذْرَى صل ذى غربة 
رو 


الكل اجن عل اعسات 
وله أشتاق” إلى طلعتك 
لى ناظر” يقوى عل و قنك 
تبرخ مدى الأيام من فكرتك 
ول ار إلى و .تك 513 


. رفت إلى فطنتك » بالراء المبملة‎ «١ ١ فى‎ )١( 


() النوى : البعد والفراق » وبكسر من همتك : راد يقلل من عزمك . 
() الإربة بكسسر الحمزة وسكون الراء ‏ الغرض والحاجة . 


ولأ يجالن :“اهنا حجهله 
: را سرس 

مش اللو بتى مظهراً عق 
1 الات إن 21 
وانطق' بحيث' العىة سنتفبتح 
ولا درل عنما اليفك 
وكنا أَبِصزم) أنكتت: 
على د من ابو 


م ف قصله 
ووف كك 1 ولتكن 


كان 0 ذا ره 
وعينا يبت فاقصذ إلى 
ا 
ولا تق ْم لى وحداتى 
ولرِنِ الأحوال وز ولا 
ونس الست حك ريل 
واعسير النامة 3 
5 اختبار 0 

اك من صَوِيق لير نصحه 
ناك أنه تقرته » إنه 


واقصل لمن برغب” فى صنعتلك 
فإنه أذتى إلى متك 
وابغرضا الأعين عن هيئتك 
وتأا الناس على ربشتنك 
واضعّت' حيرت الور سكتتك 
من هرك الفرصّة فوثبتك 
فب اانا ابل رى كدت 
واقصذلاماعشت فى بكرتك 
2 2 ونافئه على كد 40 
قصدك لاتعتبه فى بغضّتك 
تكس عبد الفخر من حذتك 
1 أ سان 
ب ماين ب دق عر انك 
إلا إلى دن 0 
فقد فقد تقابى الذل فى وَحدّتك 
رجن إل ماقم ف يشبرالات 
كلا بما يظهر فى تْدتك 
واححب أ خا رغ بفى حربتك 
سن ف الأخْدان من خاملتك9© 
وفكراة وقن على عَبْرتك 
عون سم الس على كبتك 


“اا 








. » فى اء ب « وأس من الود ادى حاسد‎ )١( 

() ف نسخة و تذخر)» بالذال معحمة 6 واجتمعت | » ب على « تدخر» بالمهملة 

ليا الأخدان : ججمع خدن » وهو الصديق والصاحب » ووقع فى ب « الأخد 
من خلطتك » تاها 113 


١كم‎ 


- إذا مامد 0 
عو عن القت فد اكه 
وإن تب مسر فوط له 
ل للك 
اياي ميا:' مكنا 
والكر عي ناسيلتك لإاغانه 


نح الطيب : الجزء الثالث 


واطْمع إذاأنيظت تمن عسيرتك ”") 
غعذائك واب “إل قذوتك 
لات رفاك 


نرق ماواناك اق 4 
السساا ا 


فإنه حوب عل لك 


ما إن أخطاانه ال الله تعالى 
وإن أخف> منه للجفظ وأعاق بالمكر وأحق بالتقدم قول الأول : 


بزين الغرريب” إذا ما اقرب 
علواع أخلاقو 


و ا هس ” حسن 


وثاسة اجتناب الريب 


وإذا اعتبرت هذه الثلاثة ري فى الغر بة رأبنتها جامعة نافعة » لايلحقك إن شاء 
الله تغال مع ابعفالها ندم » ولا بفارقك بر ولا كرم 2 لله در القائل : 


وس 


ع ع القوم مثكان عاقلا 
إذا حَلكَ أرضا عاش فيها قله 
وما قمر القائزيبحيك قاقد 
واضْيرٌ على خُلق م شاه 
واتخذ الناس" كاهم سكنا 
1 500 
وأضغر 
ولو أن أوطان الديار تيت ع 


إل البيت ادي 


وإن ل يكن ف قَؤمِه حب 
وما عاقل فى بلدة بغريب 
وَدَازَه “#اللفيف امن كارا 
0 عُ 12 

ومثل الأرض كله - كارا 
م والصبر: 
2 لوف لديا 


0 000 ف 1 
إذ حسن الللق أ كرم يزيل ار ا ل 7 قال م 
)١(‏ فى «١‏ واطمع إذا نفست من عسيرتك © . 
() الحوب : الألموالوجع والظل والإثم » ووقع في ب «حوز» وفيا «حرذ »> 
(م) فى «١‏ واصنع يا بنى » حرفا (4) فى |( كا قال أحدثم » . 
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فى أديب متغر"ب : وكا نكلاطرأ على ملك فكا نه معه ولد » وإليه قصد » غير 
مستريب بدهره ؛ ولا متكر شيا من أمره » و إذا دعاك قلبك إلىصحبة مَنْ أخذ 
بمجامع هواه فاجعل التكاف له ساما » وهب فى روض أخلاقه هبُوبَ لعي 
ول" بطرفه خلول” "الومين »يواتزل يقلبه نزول المسيرة» حى بتككن الل وداده > 
و مخلص فيك اعتقاده » وطهرمن الوقوع [فيه] لسانك » وأغلقسمعك» ولاترخّصْ 
فى جانبه لسود لك منه > ير يد إبعادك عنه » لمتفعته » أو حسود له يغار لتجماد 
بصحبتك » ومع هذا فلا تغقر بطول صحبته» ولا تتمهد بدوام رقدته » فقد ينببه 
أ لزمان » و عير منه التلباواللشان) »لذ ا كقين! :آذا لاحييت فاحبت هونا اتا 
فى الممكن أن ينقلب الصديق عدوً! والعد صديقا » و نما العاقل مَنْ جعل عقله 
معياراء وكا نكامرآة يلى كل وجه مثاله » وجعل نصب ناظره قول أبى الطيب : 
وللبا صا اود :النامن حا ر جَويك على ا بتسيام ربايتسام.» 
وفى أمثال العامة : من سبقك بيوم فقد سبقك. بعقل » .فاحتذ بأمثلة من 
جَرتبَ » واستمع إلى ماخلر الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال » فإنها خلاصة 
عدرهم » وربْدة تجار بهم”""» ولا تتكل على عقلك » فإن النظر فيا تعب فيه الناس 
طول أعمارهم وابتاعوه غاليا بتجار مهم ير بحك » ويقععليك رخيصاً »:و:إن رأيت 
من له مروءة وعقل وتحجربة فاستغفد منه » ولا تضيع قوله ولا فصله » 
فإن يفنا اتلقاه .تلقييسا لعقلك ع :وعمّابلك واهتداء واإباك أن تمل بهذا البي تف 
كل موضع : 
فالكرة مدع بالسكلام الطيب © 

فقد قال أحدم : ماقيل أضرُ من هذا الببت على أهل التجمل » ويس كل 
مالسمع من أقوال الشعراء حسن بك أن تتبعه » حتى تتدبره » فإن كان مواقا 

. حل الوسن » والوسن : النوم‎ «١ في‎ )١( 

(0) فى «١‏ وزيدة حياتهم » . 


ا تقح الطيب : الجزء الثالث 


لعقلك مضلحاً الك فراع ذلك عندك”"", و إلا فانيذه كد النواة» فلن ككل 
أحد يكسم » ولااكل شخص ينكل » ولا الجود ع يعم به» ولا حسن الظأن” 
وطيب النفس شما 'يقامل اماك أحل ».وله دز القائل 
ومالىلا أوف البَربة ,قسعكهًا .عل قد رمايعط وعقل مِيرّان 
وباك أن مط نتن "فنك" إلاس لسر فلا تعامز و الدون امغاملة « الككينة :+ 
ولا التكفء معاملة الأعلى » ولاتضيع عمرك فيمن يملكك”" بالمطامع » و يديك 
عن 7" مصاحة حاضرة عاجلة بغائبة نجلة » واسمع قول الأول 
* وبع اجلا منك بالعاجل * 

وأقلل من زيارة. الناس ما استطعت ». ولا مهم بالجلة » ولسكن يكون ذلك 
مدا ين سيان ولا لي لا لا زول در ايا اكه ريرق 
ولا أرى أحدا » وأستريح من الناس» فإن ذلك كسل داع إلى الذلوالباانة» و إذا 
عم عنازءاك أووطديق فتك اذللق عاماذك يصملية ه هارو راك (الصريى وبل 
علياكا المذوع وزاك أن هرك طاحقيه واحه عي أن تدخ غير لمانا وتطيكه 
فى عذاوة سواه » ففى الممكن أن يتغير عليك فتطلب إعانة عليه أو استغناء عنه فلا 
لدرخ ره كل سهايت ركان دور فى أوسع عاك بوأغلع: رأى عالاد رمه ميلته أ 
انتطاعك عن غيره » فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة وكل :رياسة من 
يكون لك عد لكان ذلك أولى وأصوب » وسَلنى فإنى خبير » طالواللّه ماححبت 
الشخص ١‏ كبر عترى لا:أعتمد عل سواءاء ولا أعتذ إلا إيام» منخدعا بسوّايها» 
مونوقا فى حائل خطارهكةا إل أن لتخص ل لى منة عر ادس غل البنان » وقول 
ركان رركن لولاا لتك ريصا اعد ل لتول أن 1 طلنة.ى كل بلا 0 فتشجل 


. » فى ا« قواه ذلك عندك‎ )١( 
« )م( فى بم فيمن يعاملك بالمطامع » وف نسخة و قيهن يعللك بالمطامع‎ 
. (*+)نى ب « ويشبك على»‎ ١.١ وأثبتنا مافى أصل‎ 
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١الككافاة‏ ,وليك بحسن القن تعتذار 6 واصيرا مقدار مل :اانا الاقتتي وعليه 
ايل الأحوال » وفى الوجوه دلالات وعلامات » وأضْغ إلى القائل : 

ليس ذا وَجه من يضيف ولايقسرى ولا يدم الأذى عن حرم 
فن يكن له وجه مثل هذا الوجه فول وجبك عنه قبلة ترضاها» ولتحرص 
جهدك على أن لا تصحب أو تخدم إلا رب حشمة ونعمة» ومن نشأ فى رفاهية 
ومروءة » فإنك تنام معه فى مهاد العافية » وإن الجياد على أعراقها #رى » وأهل 
الأحساب والمروات يتركون منافعهم متى كانت عليهم فبها ةركل قبل فى 
مجلس عبد الملك بن مروان : أشرب مصعب الجر ؟ فقال عبد الملك » وهو عدو له 
محارب له على الملك : لو عل مصعب أن الماء يفسد مروءته ماشر به 

* والفَضّل ماششهدّت به الأعداء » 

يابنى» وقد عامت أن الدنيا دارمفارقة وتغير » وقد قيل:الْحَبْ منشئت فإنك 
مفارقه » فُتى فارقت أحدًا فيل حسنىف القول والفعل » فإنك لاتدرى هل أنت 
راجع إليه » فاذلك قال الأول : 

*« ولا مَمَى مََى سل كك على 0 20 

زاك رايت لان اه 

5 َإذَاعَدْتَ بدار قوم رَحَلت ري وكات عار 

واحرص على ما جمع قول القائل : ثلاثة تبق لك الود فى صدر أخيك » أن 
تبدأه بالسلام » وتوسع له فى لذن ؛ ويدعوه باح الأساد إليه واعدر كل 
هايينه لك القائل :كل ماتغرسه تجنيه إلا ابن آذّم فإنك إذا غرسته يقاعك » وقول 
ا انك بسك واكاك عل اكد 0 كرفت ن الللك ء 

. البيت فى سم بن قتيبة بن مسم الباهلى‎ )١( 

(؟) البيت لجرير يقوله لافرزدق ٠‏ 


١‏ تفح الطيب عاطرئالثالك 


أسد مع القوّة » وإياك أن تثبت يي ا ل سن كا 
0 ابن التفم خطب لصحيه ارك : إن الصحبة رق » ولا أضع 
رق فى يدك حتى أعرف كيف ملبكتك » واستمل من عين من تعاشره » وتفقد 
فى فلتات الألسسن وصمحات الأوجه » ولا نحملك اللياء على السكوت عما يضرك 
أن لاتبينه » فإن الكلام سلاح اسم وبالايك يعرف ألم الجرح ؛ واجعل لكل 
أمرأخذت فيه غاية تجعلها نهاية لك » وآ كد ما أوصيك به أن تطرح الأفكار» 
وتسم للا قدار 


واقبل من الدهر ما أتاك به من عي بك نفعه 


اذ الف مي ال ل اس لوي يات 
المصائب وامخطوب » يستريب به الصاحب » ويشمت العدو الجانب» ولا تضر 
بالوساوسن إلا نمك الاك تسر ا الدعر لباك ون در القائر 2 
إذا ا كتق الاخران م6" ""عليك مم" الزمان لذن تأر 
مع أنه لأ يزة عليك النائت اللن 03 ولا ررعوى بطو عتبك اليمن 4 ولقك 
شاهدت بعرناطة شخصاً قد ألفته المموم » وعشقته الغموم » من صغره إلى كبره » 
لاتراه أبدا خليا منفكره » حتى [لقد] لقب بصدر الهم » وم نأتحب مارأيته منه 
أنه يتسكد فى الشدة » ولا يتعلل بأن يكون بعدها فرج » ويتنسكد فى الرخاء. 
خوفا من أن لايدوم » وينشد : 
توقم رَوَالةً إذا قيل تت 

وينشد: 

# وعند التتاهى يتنصر المتطاول0©» 
)١(‏ أراد الخليل بن أحمد الفراهيدى شيخ النحاة . 
(؟) فى «١‏ مع أنه لا برد عليك الغائب الزن » . 
(") هذا جز يبت صدره : ١‏ * إذا تم شىء بدا نقصه ‏ 
(4) هذا عجز بيتللمعرى » وصدره : * فإن كنت تبغى العز فابغ توسطا هه 
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وله من المكايات فى هذا الشأن تجائب » ومثل هذا جمره محسور يعر 
مانا وي نباك الام الى قن يذمون بز الم يا علا ديك : 
وتَممْداً لتصغير قدرك عندك » وتزهيدا لك فيه » فلا يحملك ذلك علىأن تزهد فى 
علمك » وتركن إلى العم ري مك ير ال ا م 
اتلجَلة فرام أن يتعامه فصعب عليه ثم أراد أن يرجم إلى مشيه فنسيه » فبق مخبل 
اذى [كاقل: ده 3 مه 3 

ل ال ل الفتال 

ا 1 اراز 

ولا ينسد خاطرك منجمل يذم الزمانوأهله » و يقول : مابق فى الدنيا كر.م 
ولا فاضلولامكان يرتاح فيه”" » إن الذينتراهمعلىهذه الصفة أ كثر ما يكونون 
من صحبه المرمان » واستحَقت طلعته للهوان » وأبرموا على الناس بالسؤال » 
شقتوم » وعجزوا عن طلب الأمور من وجوهها فاستراحوا إلى الوقوع فى الناس» 
وإقامة الأعذار لأنقسهم بقطم أسبابهم » وتعذير أمورم » ولا تزل هذين البيتين 
كك 

لِنْ إذا ما نلت عرزا فأخو المز يلين 
277 فك كت تكون 
ولاقول ارد 
نه وار تيع إن قيل كر وانحفض إن قيل أثرى 
#القصن يسقل ما أكتبى ‏ “مرا وياد ما تمي 
ولا قول الاخر : 
0 وك كلاه واوا وله يد مافية من زاد 


)0 هذان البيتان لا يوحدان فى ١‏ 
(0) فى ا« ستراح فيه ». 





رسالة من 


ابن سعيد إلى 


أنى عمد 


نين تفح الطيب : 


واعتقد فى الناس ما قاله القائل : 
ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره 
”"' [وقريب منه قول القائل : 
بَدْرِ الصعوديكون المبومل 
وكن فى مكانإذاماسيطتَ 
وتحفظ عا تضمنه قول الآخر : 
ومن دعا الناش إلى ذلله 
وله در القائل : 
ع ترف الضطه كفا 


الجزء الثالك 


جاتر انسفن نويا 


فإياك والرتب العاليه 
تقوم ورجلاك فى عافيه]0© 


دموه و 
ذموه بالحق وبالباطل 


ذاذا اقَعنَمْتَ فكل شى ءكاى 


ادال ادر رلا نكا ليه المكيم ٠‏ ودر ال ا عد عل لفاس 


الستة. ا مر عليك » 


لاارب سواه 


تجرزت الوصية وتكفيك عنوانا على طبقته فى التثر : 


وله رسالة كتب بها إلى ملك الغربأبى تمد عبد الواحد بن أبى يعقوب بن 
عبد المؤمن مهنئا له بالخلافة حين بويع بها عا كس ء وكان إد داك إقيلة) 
وكان قبل ذلك كاتبا له ومختصا به : 
الخحضرةالعلية » السامية السنية » الطاهرة القدسية» حضرةالإمامة » وحنة دار 
الإقامة 7 ان على الإسلام ظلالها 2 وأتىى عاك مسنم وكالماء وهناالؤمنين 


عبد الواحدين باستقبال إمارتها 2 وأدامهم بر بركة خلافتها « 4 أياديبا» وخديم ناديها » التركل 
عبد المؤمن بقدم اتخدمة » المتوصل 2 النعمة وكريم المرمة المنشد بلسان ان 


أطلع انان ع ل 0 





. ١ سقط ما بين المعقوفين من‎ )١( 


(؟) البيتان لأنى العتاهية من قصيدة بقولها فى الأمين بن الرشيد العباسى ؛ 





الباب الخامس .فى ذكر من وحل'مل الأندلسين للسرق ١١‏ /#8ة 


5 


أك اساويه ١‏ السعاديى اللي لمر افيا 

مومىبنمدبن سعيد [بنمد ١7]‏ لازالهذا الأمر العلى جموداسعيدا » ولابرح 

0000 وصدووا: 
ناكد الك ريلى إلى إن كان فلك رين 

سلام الله الكر م » بخص حضرة الإإجلال ولاضطاية والفتدرسس وا يدم 2 
ورمته وبركاته » و بعدحمدالله الذى باغ الإسلام بهذه الخلافة آماله » وحَل 9 
الولاية السعيدة أحواله » والصلاة والسلام على سيدنا حمد نبيه الكريم » الذى 
أدحض”'' الّهعالى بهالكفروضلاله » وعلى! له وصحبهالطاهر ين الذين معوا أقواله » 
وامتثلوا أفعاله » والرضا عن الإمام المبدى المعلوم الذى أفاء الله به على الدين الكنيق 
ظلاله » وأذهب عنه طواغيته وضلاله ؛ والدعاء للمقام العالى التكر يم ء بالسعد 
التوالى والنصر الجسم + وكتعالميه وقندماد نا عل الشرول المسرة أهفاء 
ووطقت عله هر الرة ازملية طروه : 

فهذه رتبة' م زلت أرقيها ١‏ فاليوم أبسط آمالى وأحتكم 

ولا أقنع منى ان اقتصرت على السماء دارا » والهلال للبشير سواراء والنحوم 
عفدا » والصباح كذ 2 ادس 0 بشكلهع وأقابل كل شحص عثله 

ومن حَدَّم الأقوام برجو نولم فَإِقَ + أخْدّئك إلا حدما 
وما بعد الكلافة رتبة » ودون ثبير تنح ط كل هصّبة » فالمجد لله رب العالمين » 
وهنيًاً لعباده المؤمنين » حيث”" نظرلم نظر رحهة » فأسبل عليهم ستر هلهالنعمة : 

ذاه مه" كن كو ل رار 

. ) هذا الاسم لا بوجد فى ا () فى ١د تيد‎ )١( 

(م) فى أصل ١‏ « وجلا بهذه الولاية 6 (4) فى ١‏ « دحض الله بنبوته 6 . 

(ه) فى ا د حين نظر لهم » . 





له فمديع 
-سلطان تونس 


0 تقح الطيب : الزء الثالكث 





واللّه أعرحيث يجعل رسالانه » و إلى من يشير بآيانه » فلله صباح ذلك اليوم السعيد 
وليلته » لقدستواعن:وجه من البتذوى أضاءت) الآفاقء شرق وغر بكاغرته » ولقد 
اجتئعت آزاء النمداذ » حتى أأتت الإسلام بالمراد » قأخذ القوس باريها » وحل 
بالدار بانييا » هنيئاً زادك الرحمن [ لطنا و ] خيرا » ولا برخت امسرات تسيرإليك 
سير وهل يصلح النور إلا للمل » وهل يليق بالحسن إلا الخال فالآن مب 
اله ارين » وأفاض العدل على العُدُوتين » وقَدّمالنظر من لايعزب2'7 عن حفظه 
مكان » ولا مختصة حفظه إنسان دون إنسان » <ليفة له النفس العمربة » والاراء 
العَسْرِيةء والفراسة الإياسية » ولاينبئك مثل يئر فلقد شاهدالعبد مالايخضر.0© 
تفسير » ولحمرى لقد صار”"“الصباح فىإشراقالنهار» ولم ينف عنا مازاد الدنيا من 
الببتحة' .' والميدارا» .وثعات النائن) هذم اليشائر »,وعمت كياد وساط رم وأساموا 
لتاليها إصاخة الجدبين لمرتادهم » وأهطعوا لما مُهَللين ومكبرين إهطاع الناس 
لأعيادهم » وأما العبد ققد أخذ بحظه » حتى خاف أن يغلب السرور على 
قلبه ولظه . 
* ومن قرّح_النفس ما قثّل »67 

وهذه نعمة يقصر عنها النثر والنظم » ويحسد عليها الخلال والننجم + بل يسلبان 
لما استحقته من المراتب » و مخضعان إليهسا خضوع المفترض الواجب » أقر الله بها 
عيون المسلين © وأقاض ستحتها عل الناس ,الجن » وحفظلها بحينه التى لاتنام » 
ووقف على خدمتها اللياال والأيام 

ولاقدم من الأندلس على تونس مدح سلظانها أبا زكري بقوله : 

لشرى - وتشوّى فل: أناز الله نما وقد وضح الصباح لطر 

. 6 من لا غرب » 2 4)فى نسختعندا و عضره‎ < ١ ف‎ )١( 

(؟) فى « لقد عاد الضباح » (5) فى ب ونسخة عند ١‏ « الببحات »6 . 

0( هذا عجز بيت للمتنى » وصدرهء # “فلا تتكرن لها صرعة * 





الباب الخامسى : مذ كل'مزةراخل هه الأنذلسين عرق ١4107‏ 


ورنت عدن الام ارش ترارة 
فارحل لتونس واعتقد أغلام من 
ين "لعل والقان' والسق 
ار وا إلى الغايات ملء عنانهم 
ساد الإمام الملك يحبى سادة 
إن الإمارة مذ غدا يقتادها 
ل املك عارك ذو فطلة 
يقظان لا واف ولا متقاعس 
إن صال فالليث اللَصُور القدم 
ا ل ا ا 
أن" 'الإلهك ٠‏ كانه“ وزمانة 


وقال يخاطك ملك الغرب مأمون بين عبن المؤمن »ليق ' أختذ البيقة النقسنه 


وبدت ثغور السعد وهى 2 
قوئ الضعيف به وأثرى المعدم 
والفضل والقوم الذبن هم هم 
ع وَبَدمْ الجواد الدم 
أعطى الورى الم القيادة وساموا 
يتفلى وأجفان الموادث نوم 
كالدهى ينى مايشاء ويهدم 
أو سال اقالغيتٌ الغيث لمتحم 
قوم تبرأت النابر منهيم 
والنصر يقدم والسعادة نخدم 


بإشبيلية » وكان المذ كور بمرا كش ولبنى سعيد بهذا املك اختصاص قديم : 


الرزم والعزم موجودان والنظر 
والنور فاض على أرجاء أندلس 
اركاب إلى هذا الجنات فقد 
واعزم كا عزم الأمون إذ نشزت 


ولا قدم العادلٌ القانم مرئسية التولى على مملسكة الرينٍ إلى 


وان واقدد اكه ونان والغل” 
والزور ليس لدعين ولا أثر 
ضلوا فها تنفع لالتلا * 
أرض العراق فزال البؤس والضرر”1» 


0 


جملة من خرج للقاله » ورفع له قصيدة منها : 


لقالا بو للبر والشكر جع 


لقد سر اارمن صعب عرامه 


(1) فى ١‏ « إذ نشرت »© بالراء المبملة ‏ 


فأبصر تأضعاف الذىكنت أسمع 


(*) فى ب «١‏ لنائمه للبر والشكر » وأثنتنا مافى أضل ١‏ . 


إشثاقة كان 


وله فى مامون 
فى عبدا م من 








رجع إلى أخبار 
افىالحسن على 


ابن سعيد 


١‏ نفح الطيب : الجزء الثااث 








وله ا 
ااا تا مات ان ١‏ ال صا ا يا 
إنى أحب المسيرما جاءنى عفواء ول أمل به فكرا(؟ 
وله فى غلام واعظ » وهو من حسناته : 
وشادرنل ظل للوعظ تالياً بين جمصع 
ا ا ل ا 
ا 1 
ا لك رك !)رسك ا الل 
وهن الفضلاء الذي نأدركهم وأخذعنهم الحافظ أبو بكر بن الجدءوأبو بكر نهر 
وغيرها » وحضر حصار طَلَئْطلة مع متصور بنى عبد المؤمن » رك للك البرين, 
ا ار ار ل 
ا ال يحب ابن ملك إفر يقية » رحم اللدتعالى الجيع ! 
رجع إلى إلى اسن بن | سعيك. + 
تال ره ان ل رت 1 أن م عكاتب ملك إفر يقية أبى العباس 
أحمد العَسّاتى » فاحتاحت الشمعة أن تفط » فتناول قطها غلام بنانه » قات : 
5 01 5 6 
ورّخص البنان: تصّدى لان يقط السراج يعمثل الهم 1 
فقال : 
وليب النارفى لمسه. ولا احتاج فى قطو الحَآه' 
فقلت : 
وماذاك إلا لشحكتناه فى فؤادى على ماتوى منضَرَم 
)١(‏ ف <١‏ وم أعمر به بكراً » 


2( الرخص 3 الناعم الطرى 3 والعتم 55 بفتح العيو 8 والنون جميعا ب شحرة 
حجازية لها نمرة حمراء » ومن عادة الشعراء أن يشبهوا بها الأصابع الخضوية بالمناء 


الاك قامس ١‏ تك كن رمن | لان درف لوكا 


فقال : 
تعديود حر لحيب به فلسن نيه يقر أوار ام 
وأنكد فى « الثرتك ماعطا ا و فرق القمرتما قاله ارتجالا : 
كأن البدر لما أن علا ٠‏ خسوف لم يكن يعتادغيره 
لل 0 
ل ا ع ا ل ل اك قيلت 
ل ع ا تر ااي 
ب شد ارط ا ا لاه سم 
تذ كوى وتفكرى : 
يانائياً قد تأى عنى يبَر وثاوياً فىسّوَاد القلب والبصر 
ل ا رت مترى 
0 ع كان 1 2 عبى”حيانلى 0 العمتلفة 
ولشْمنسك العنان عن الجرى فى بر سا ان ل فا ات عاك 
ومنها قوله رمحه الله تعالى : معت كثيراً من السماع المشرق » فل يهزنى مثل قول 
الشريف الشمسى | إلدىا- 
كل بالدمع ركلف فا كم 
وتيجن وتئن شق جيب الصبرشقا 
يا ثقابى 0 عن حديث اليوم حقا 
كال يحب فرق الأحبابيشق؟ 
لا وعيش قد تقضى 2 وغفرام قد تبق 
رواحم ف دراك قد صفنا دهرا ورقا 





: بزنة السفرجل  الرآة » والغادة : الفتاة الناعمة » والغيرة‎  لجنحسلا‎ )١( 
يفتح الغين وسكون الياء » وفالبيتينجناس (؟) فى | دفضاقت مله أسطرى»‎ 
ا‎ 


1 نفح الطيب : الجزء الثالكث 


0 2 1م الرطس ينا 
اك ت على الشتاق تُلقَّى 
لص امت 6 ادن سق 
ف ا ف ل 0 
وارضم بى عبدا مارضيت الدهر عتقا 
لاك فضت سا ىء أبدع من قول المزار » وقد تردد إلى 
جمال الدبن بن يغمور رئيس الديار الصرية فل يقر له الاجتّاع : 
الات أن يديم لك الم وت 11 اا 
كل بوم أرجو النعي بلقيا ٠‏ ك فألق بالبعد عنك شقاء 
عل لذ لالد يك لك إذ نلتق فعاق اللقاء 
قبعث'له ل اك نه سي كن 
أغنته مدة عن شكوى الزمان » اتتهى . 
وقال أيضاً : ولم أممع فى وضع الشىء موضعه أحسن من قول التنبى : 
وأصبح شترى مهنا فى مكانه وف تق المستاء 0 
اعد ف وضع التي بغر موص عن مز اقول أ ريع 
ا 0 
عادر سر كان د عه المستنحز » وععَلة المستوف 76""و كر فيه 
أنه ارتحل منتونس إلى المشرق رحلته الثانيةسنة 7 » وأورد فى هذا الكتاب 
غرائب وبدائع » وذكر فيه أنه لما دخل الإسكندرية لم يكن عنده؟ كد من 
السؤال عن الملك الناصرء فأخبر بحاله » وما جرى له مع التتر حتى قتاوه بعدالامان » 
ساق فيه دول هوا كو حلب فقال بعدكلام كثير : وارتكب فى أهل 
)١(‏ فى ١‏ د ووجوه فضن حسنا » 
(؟) كذا قى ب ونسخة عند ا , وفى أصل | « وغفلة المستوفز » محرا 





ال ل حك عن رخل بن لان لين السشرق أو 


حلب التتر والمرتدون سارت ماتصم” عنه الأسماع » وكان فيمن قتل بتلك 
الكائنة اليد بن العديم الذى صدر عنه من الطبقة العالية فى الشعر مل قوله : 
ل ل ييا يك الا ميا 


2 ِ 2 0 
ا ل اميم 00 


وابن" عمه الافتخار بن العديم الذى وقع له مثل” قوله : 

ا ل كن 
ثم قال » لماذ كر أحوال الناصر بعد استيلاء التتر على بلاد حلب والشام 
وما يلمبما » ما نصه : قال مَنْ دخل على املك الناصر وقد نزل يدان دمشق : 
قبات يده » وجعات أدعوله » وأظه رتعز يته على ماجرى من تلك الصائب العظيمة » 
فأضرب عن ذلك » وقال لى :فم تتغزل اليوم ؟ ثم أنشدق قوله فى مماوك فد له 9 
فى هذه الكائنة : 

اك ام مغى 2 ولالمال ظاعن أو مقيم 

وإنما أبى وقد حق لى< لفقدم ن كنت به فى نم 

يطلع بدراً سشكتى اه امن فيا رمتهكالتسم 

ف اطى امه خاطراً اليوى 0 السقيم 

ياعاذلى دعنى ل لى دا راك بحالى 0 

إن مت من حزن له أسترح ١‏ وإن أعش عشت بهمعظم 
قال : ثم إنه سارنحوهولاكوء فلماص بحلب ونظر إلى معاهده على غير مايعهد قال : 

مررت برعا الحّى فتلفقت للاظلى إلى الدار التى رحاوا عنها 
وأوكانعندى أ لفعينوقت فى معالها عمرى لما شَبِعَتَ منها 
وصنع فى نعيها أشعاريغنى بها المسمعون ثم رحل إلىصعراء بوشن" فى جهة طر يق 
)١(‏ الغفل ‏ بالضنم ‏ المبهل من التقط والشكل » وأعحمته بنقطه » واللأم : 
التقبيل.» ووقع فى ١‏ « لوبت أعحبه بلثمى » حرفا 
(0) فى ١‏ د مماوك فقده » (2) فىا« بوش » 








١‏ تقح الطيب *إطرء الثالك 


أزمينيه » فوجد هولا كو هنالك فى تلك المروج امشهورة بالمصب » فأنزله» ,وأقام 
يشرب معه إلى أن وصل الذي نوقعة عين جالوت على التتر للملك الظظفر قعكر 
ماس مما و0 فقتلوه » وخلعوا عظمكتفه » وجعاوه فى أحد الأعلام 
على عادته فى أ كتاف الاوك" » انتهى باختصار . 


09 


لان 5 ان وام يلات 1 اسن + 
عبد اللك بن ١‏ َ 
سعيد وك 2ك لان ست الراضة لاي 0 ناك ارا 


خروجه إلى أقصى الشرق » وى ذلك يقول » وكتب به إلمهم : 
منص برعى النجوم صبابه ‏ ضَيّم السيرف الهموم شبايه 
زدت بعداً فزدت فيه اقتراباً بودادى كذاك حك ارا 
منزلى الآن سعرقند وبالقلعة 2 وطئت طفلا ترابه 
ع ل لس للا ل" 
لا ولا أرتجى الإياب لأمس إن يكن يرتجى غريب إيابه 
ا هم ن يخآرى َ 
إذا عبت رياحٌ النرب طارت إلبها مبجتى نحو الاق 
وأْحْسَبْ من تركت نه .يلاق إذا هبت صَبَاها ما ألاق 0 
قلت الععرق كار ب عد لا كيل اما بطق د التاق 
وليت العمر لم يبرح وصالا وم تحت عليبا بالثفراق 
إذا كان الشوق فو قكل صفة » فكيف تمبّرعنه الشفة » لكن العنوان دليل 
(1) فى ب « سنة ١ره‏ » وف أسخة عند | وسنة كوه »6 
() فى ١‏ « فى أ كناف اللوك »2 (#)فى ١‏ « شذها أبعد الفراق.» 
(4) فى ا «وأحسب منتركت بها (ه) عتم : يقضى» وف ب « ولم تم »> 


2 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لنشرق ‏ حم١‏ 


عل سل اق ال ةا واكك ل ود و و لسن الأدرر كانه الالييسه 
وماطتم بعشوق طرريح » فى يد الأشواق طليب0© ٠‏ يقطم شانات لكان سك 
رد تلون ار باء » كانه 1 ذات 
الطول والعرض » و يحوب أهوية الأقاليم السبع » خارجا يما أدخله فيه اللجاج 
عن السمم”'"» فكاأنه خليفة الإسكندر » لكن مايجيش من هموم الغر بة بفكرى 
ائمة مقام اميش والعسكر » جزت إلى برالدٌدُوة من الغرب الأقضى »ُمتشوقت”") 
سن بساحت إل مشاهدة الدرت الأوسط فلإقتا رفي تنيها من المسافة لين 
المشاق مالا يحصى » ثم نشوقت إلى إفريقية درب بلاد الشرق » فاستشعرت من 

هتالك ما بننها و بين بلادى من الفرق » واختطفت من عينى تلك الطلاوة » 
وانتزعت من قلى تلك الخلاوة . 

لَه عين ل تر العين مثلها 2 ولاتلتق إلايجنات رِضّوّان 

ثم نازعتتى النفس التواقة إلى الديار الضرية » فكابدت فى البحر ما لايق توصفه 
إلالشاهدة” " إلىأن: أ بصر, ت منارالإسكندر بة » فيالك من استئناف عمر جديد » 
بعد اليأس من الحياة ما لقينا من المول والتتكيد » ثم صعدت إلى القاهرة قاعدة 
الديار المصرية » .لعاينة. الحرّمّين وما فمبما من العالم الأزلية» وعابنك التاهرة 
المزية » ومافيها من الم [العلية ] املوكية » غير أنى أتكرت مبانيها الواهية » على 
ما حوت من أولى الحم العالية اف 2 لل ارك للك 
العظلم القدار» وقلت : أصداف فبها جواهر» وشوك حدق بأزاهر» ثم ركبت 
النيل وعاينت بمماسيحه » وجرت بحرجدة وذقتتبار بحه » وقضيت الحج والزيارة » 
وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء أمّارة » فهنالك بعت الزيارة 

(1) الطليح : المعى الجهود المتعب (؟) فى «١‏ عن الشرع » 


(م) فى ا وفطمحت تقفسى إلى مشاهدة الغربٍ الأوسط » 
(4) فى ١‏ ( إلا الشافية »> 








00 تقح الطيت : الجزء الثالك 


الو 11 .ولت للك لسار إل ا كت 1 درك د 1 اران 
من عاينها : 

أن سات لكل لال ل لت لسرم 
دل كاتضيق لخلا تن اللو والر لدان ا وما ران ناا ريا ل الادار الات 
و بالججلة فإنها حمى تتقاصر دو إدراكها أعناق القصّاحة » وتقدسر عن مناولتها 
فى مدان الأوصا ف كل راحة » ولم أزل أسمع عن حاب » أنها دار التكرم 
والأدب , 9 فأردت أن تحقلى بصمرى عا حظى به سمعى » ور ذلك إلباارافت 
جابرا بالذاكرة والطايبة صَدَعى » ثم رحات ل الوك قدت مرا عقا 
رونق الأندلل ء .وقها لطافة وق هبانها طللاوة تناح ذا لعن » ثم دخات 
إلى مقر انكلافة بغداد » فعاينت من العظم والضخامة ما لابق به الكتب ولو أن 
البحر مداد » ثمتغاغات الم العجم بلدا بلدا » غير مقتنع بغابة ولاقاصد أمدا » 
إلى أن حات ببخارى قبة الإسلام » ومع الأنام » فألقيت بها عصا التسيار » 
وعكفت على طلب الع واصلا فى استهاده سَوَادَ الليل و بياضَ النهار » انتعى 

وكتب إلمهم أيضا من هذه الرسالة : كتبت وقد حصلتى السعادة » وحظ 
الأمل والإراذه 4 حضرة خارى قبة اللإسلام 3 
وأجانه: أهله من الغرب بكلام من جملته :و إن كنت قد تصنت بقبة 

الإسلام » فقد تمجلت لنا ولك القَدّد قبل وقت الجآم . 
وأتبعوا ذلك ا الم بشعر منه : 

عتم الع وقلم تعحّلتفنداً قبل وق تحمام 

إذا لم يكن حالى حببمًا اك سواء عليكم رحلتى ومقانى 
ا لا التتراء ا 


)١(‏ فى ب « بعت الزيارة بالازورار » (؟)نفي | وثم تغلغلت فى بلاد العحم» 





ل م : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للشرق 2 ١١9‏ 


وكان لعبد الرحمن المذكور أن يسمى يحبى قد عانى الجندية م تالنا انلق أن 
أن القاسم عبد الرحمن قل يبخارى قال: ١‏ لا إله إلاالله إكان أبدا ينمه رأبى 
فى الجندية » ويقول : أو اتبعت طر يق النحاةكا صنعت أنا لكان خيرا لك » 
فهاهو رب قل قد قتل شر قتلة بحيث ولت أخارى 
فى عُبآد الصليب وأخلص ء شا يقدر أحد أن يحسن لنفسه عاقبة » انتهى . 

قال أبو لحن على بن سعيد + ثم إن يحب امذكور بعد حَوْضْه فى الحروب 
صَرَّعه فى طر يقه غلا مكان يخدمه » فذبحه على تَرْرٍ من امال » أفلت به » فانظر 
إلى تقاب الأحوا ل كيف بحرى فى أنواع الأمور لأعلل تقدبر ولااحتياظ » انتحى . 

1ران اماه ل ل ا الات 
ببخارى » وقد أهدى إليه فاخي مع زوسجه”9 

أيا سيد الأشيراف ارات ال سالك و ا 

مر الفضل إقبال على ما بعثه الخناك من شاد دعوه بفاخت 

ل 5 

أن فاتى منه الأنبس فتكل ما يحل إى علياك ليس بخانت © واينالسابد) 
ومنهم'الشيخ الصا الزاهد أبوالمسن على بن عبد الله بن بوسف بن مزة » أبوالحسن على 
القرطى » الأنصارى » المعروف بابن العايد””؟ . لين عه اله 

ع ساي يوس افر سا رن سيت ا 
رزلا 2 لوأك : ١‏ 

ع صلا عل سا ادي ليور 
ل كترن يا ال ارا والسعون 





)0 الفاخت : ضعرب من الخام المطوق » له أنس بالناس وفيه ملاحة صوت 
(؟) تنبو : تعد (#) وقع هذا البيت فى | متأخراً عن البيت الذى بليه هنا 
(:) فى ب « المعروف بابن العائد » 

(0) أوجبت الشريعة ضرب شارب ار ثمانين جلدة » ويسمى حد ار 





رضى الدبين 
أبو عبد الله 


حمد بن على 


لأنضارى 
الشاطى 


م قح الطت : احرء الثالت 


ومنهم الشيتخ الفاضل المتقن أبو عبد الله تمد بن على بن بوسف بن جمد بن 
فشتك 4 الا نضارى ‏ القاطاى "الأك ل /الملشى الوادى ادر بي سمه الخدق 
وستاثة » ولقبه المشارقة برضى الدبن : 

وتوف بالقاهرة فى جمادى الأول سنة 4ه » رمه الله تعلل ! . 

ومن نظمه لما حضر أجِلهء وقد أمر خادمه أن ينظف له ببته » وأن يغلق عليه 
الباب ويفتقده بعد زمان » ففعل ذلك » ذاما دخل عليه و<ذه ميتا » وق دكتب 
فى رقعة : 

حان باللحيال تودع الدار الى ٠,‏ ما ان ,سااكيا ما مدان 

واضرع إلى الك الجواد وقل له عبد بباب الود أصبح ,يحتى 

م ,رض ان الله معبودا ولا دينا سوى دين النى 0 
وهن نظمه أ رحمه ل تعالل : 

أقؤل. لنفسى. حين قابلها الرذى ٠‏ فرامت ذرارا منه بسر ى إلى يعن 

قرى تحمل بعض الذى تكرهينه ققد طالا اعتدت الفرار إلى الأهى © 


(00 


أنشده [4] تامبذه أو حَيّان إمام عصره فى اللغة . 

حدث عن ابن انير وغيره » واشتغل الناسْ عليه بالقاهرة » ؤله تصانيت 
مفيدة » ومع من الحافظ أبى الر بيع بن سام 2 اكت على داح اوهرى وغيره 
حواشق اف نات ؛ وأثى عليه تلميذه أب حيان ا كيال الجيع ! 

ومن فوائده قوله : نقات من خط أبى الوليد بن خِبَرّة المافظ. القرطى 
فى ل ا ب م كه 0 0 به أنشدق 
له أبوالقاء 000 بخاطاب بض أ كابر أضبداب أبى و77 "بن حزم 04 كنار 





5 فى ١ ١‏ فراغت فزاراً منه » 
(؟) قرى : فءل أعىماضنهو قرمثل وعد ومعناءاستقرىوائيق» ووقع فيب «ترى» 
وفى ا« قوي > (2) فى ب« أصحاب مد ن حزم) وفى اق أص<اب اإنخزم» 





الات القامى - ىد كر من ركل من الأنداسين للشرق ١‏ 010 





كن ا ل ا كان راعط اتوي انار ها 

ترئوى الأحادييشع نكل كا 
وقد سبق فى تريهة القاضى أبى الوليد مسن البيتين عند ما أجر ينا 
سان : وإنغاقالهذا الشعر فد كر رواية أدعيت علىقولالنى صلى 
لسن وم « إن خالدا قد احتس أدراعه دك الله » وصحح رواية 
من روى ( أعبده » جمع عبد » وعَلَلَ رواية من روى « أعتده » بالتاء مثناة 
باثنتين من فوق جمع عتدٍ » وهو الفرس » قال ابن خيرة : الإحاطة ممتنعة » وهذه 


الزوابة قد رواها جماعة من الأثيات والعاماء الحل”ثين » فهو إتكار غير معروف » 


والله تعالى أعلم ١‏ 
ا ل ا ا 
ونقلته من خطه : 
ل ا 
غخذ نما لأربعة ودع لثوب رافيه 
.وهو لغزفى ورد ٠‏ 


وقال : وأنشدنا لبعضهم ِ 
لار الله عومة مميتْلى 2 سَلْوةِ الصير والتصير عنه 
ما وفت غير ساعة ثم عادت لات 


قال : وأنشدنا لغيره : 
وكان غريب الحسن قبل النحاله فلما التجى صار الغريب الصتّيا”© 
لعن لغيره : 


الس لي ممه اجا 





» عا ضار الورى فيه‎ «١ للمعرى » (؟) فى‎ «١ فى ب‎ )١( 
فىهذا البيت تورية » و «الغرب المصنف» اسم كتاب لأنى عمرؤ الشيبا ى‎ 0 





1 تفحالطيب :ار الثالك 


ماعليها مرن حر لسر فلا 
وقراً الرضي 0 امد ؛ ونجمع منه 
اكتان التلخيص للوانى » وسمع بعصر منابن المقير”'" وجماعة » وروى عنه الحافظ. 
لمتى””” واليونيى والظاهرى واحرون » واتتبت إلينه معرفة اللغة وغرينها > 
وكان فول 21 ف “اللغة عبل قسمين قم أعرف معناه وشواهده » م أعرف 
ا ا عا ردان لا 
و0 قرائد الرعى القاطى لذ كور كاذك ]ار اناف ارلا 
وهو من غر يب ما أنشدنا الإمام الاغوى رضى الدين أنو عبد الله تمد بن على بن 
ع0 للك ب سان اسران )لا 
عَدِى وم لا أحاول د كرم لكر ولتي حب هاشم 
وما 0 ا مام 
يقولون :ما بالالنصارى نحبهم؟ وأهلالمبى م نأعرب وأعاجم 
ققات لمم: إن ىلأحس حبهم سرىفىقاوبالخلق حت البهاتم 
ومن نظ الرضى الذكور : 
كي لمي الي لك عه إن كان تكن كان داواك 


والسا كن النفس من إترض همته 0 اد ول سكن كا 


وله : 
لولا بنالق2 وسيئائق لطرت شوقا إلى الممات 
لأتى فى جوار قوم يعض قربهم حياق 
)١(‏ فى ١‏ < ابن المقيرى »> (0) ف ١ ١‏ المرى » وفى به« المزق » 


(0) فى ١‏ د أعرف اللغة على قسمين »> 
(4) في ا « الرسغينى » 


البابُ الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للشرق ‏ هم١‏ 


وقرأ عليه أنو حيان كتاب « التبسير » وأثى عليه» ولا توى أنشد ارتجالا : 

لوال ارعيك هات قد ١١‏ نى شيع اللاو الأدب 

فن للغات ومن للثقات ومن للنحاة ومن للنسب 

تقدكان العم بمرا فغار وإنّ غور البحار العجب 

ددس من ءامعامل2 أثار لشحوى لما ذهب 
وماك إلى رضى الدين المذكور الجزار والسراج الوراق أيهما أشعر » وأرسل إليه 
الجزار شيا » فقال : هذا شعر جرب » من بمط شعر العرب » فبلغ ذلك الوراق » 
فأرسل إليه شيئا فقال : هذا شعر سلس © وآتغر الأمر قال : ما أحك يكم » 
كنا 

قلت : رأيت يخطه كتباكثيرة بمصر وحواشى مفيدة فى اللغة وعلى دواو ين 
ل ا ل 

0 لا لح اي اسان لفسا رار مي ا 2 
عبد لله بن المسنات أهد بن حى بن عبد الله اسار ان 2( ار 
تزيل مالقة . الأنصارى 

ان الف لقان امي ل ع ف ا ار عد لام 
وقد تأخر شيبه مع علوت سنه : 

وقل ناف أن السلا لشي مترق وقد غات أراكق وات لذاى 
إذا كان خط الشبب يوحد عينه 2 يتربى فعناه يهقوم يذالى 
اناف 2 اع تسد اراق راكد لضي 
وفى ذكرى أنه قال هذين البنتين لما قال له القاضى عياض: شينا ولم تشب . 
وقال الرشى أيضا : أنشدتقى حميد لأبيه فيمن يكتب فى الورق بالمقص » 


وهو غريب : 





146 نفح الطيب : الجزء الثالث 





كال و طراسه 1 " 0 حجبره ولا 0 
5 عقفراضه يتمتمها نمة الرووض جاده رمه 


0 بالقطع حرفا عدذمت عن لتىء وحوده عدمه 


قال : وتوفى ميد الزاهد هذا بمصرء قبيل الظهر من بوم الثلاثاء » وصلى 
0 مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء لذ كور » ودفن 
بسفح القطم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أبى بكر جمد اللزرجى الذى يدق 
الرصاص » حذاء رجليه » ف الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين 
ران ا ! 
ار ل م ليسم بن عيسى بن حزم بن عبد اللّه بن اليسع بن عبد الله 0 
0 آهل ليه وأصله من جيان » وسكن لَرِية ثم مالقة » يكنى أبا مه 
ان ل الى اريك لال دراك سم و ارفس 0 
الغرب » » جمعه للسلطان صلاح الدين بوسف بن 0 أن 
رحل إلمبا رةه ستين وحمسوائة » وبها توفى نوم اللميس النا 
من رجب سنة خمس وسبعين وتمسوائة » رحمه الله تعالى . 
أبوعبد الله عد ل اس ارده 
|,عبداا رمن كه 
5 بلاد الأندلس:طالا للع » ثم حج. ولق الحافظ السّلق وغيره » 
واستوطن تامسان » وبها توفى فى جمادى الأولى سنة عشر وسيّائة » وله تواليف 
ا 


ومنهم أبو مروان مد بن أحمد بن عبد املك اللخمى » الباجى . 





)١(‏ الوؤثى : التقش » والظرس ‏ بالكسر ما يكتب فية: » والجر - يكسر 
الحاء وفتح الباء ‏ جمع حبرة » وأصلها برد عنى منقوش » شبهت به الكتابة هنا 


الات الخافس :فى أذاكرءن رحل من الأندلسين للمشرق ١211/١‏ 


من أهة إشبيلية » ولى القضباء بها وأضله من باجة إفريقية » دخل المشرق 
لأداء الفريضة خج» وتوق يمصر بعدما دخل الشام » فى اليوم الثامن والعشر ين من 
ر بيع الأول سنة حمس وثلاثين وستائة » ومولده عام أر بعة وستين وخمسمائة » 
وكانت رحلته من المغرب أول يوم من الحرم عام أر بعة وثلاثين وسهائة 
ومعهم وليد بن بكر بن اد بن زياد البرزى اه 
اع ل فلل يك لانن 6 له كتاف ا د لوحا اقاضة 
القول بالإإجازة » وله رحلة لق فنها ألف شيخ ومحدث وفقيه » توفى بالدينوور سنة 
اثتتين وتسعين وثثمائة » بروى عنه أبوذر الروى وعبد الغنى الحافظ » وكفاه لخراً 
ببذين الإمامين العظيمين » رحم الله تعالى اللجيع ! . 
ومنهم عيسى بن سلهان بن عبد الملك بن عبد الله .بن تمد لعي اذى 2 
اه 
استوطن مالقَة » ورحل إلى المشرق » وحج » ولق جماعة من العاماء » قل 
إل المغرب أواخر عام واحد وثلاثينوسمائة » وولى الإمامة بالمسحد الجامع عالقة 2 
وبها توفى فى ر بيع الأول سنةاثنتينوثلائينوسمائة » وثقب فى الشرق برشي دالدين» 
وولد فى ر بيع الأول سنة إحدى وثمانين وتمسمائة بقرية من قرى الاندلس يقال 
لها بالمالتين” كورة ستيه داك ذلك اين المستوى فى نارح إربل + 
ومنهم البح عليه 7 
من أهل الأندلس » استوطن المشرق ومدح الملك الكامل » ومن شعر 
رحه الله تعالى قوله : 
هك 1 لس ايا كي مانت إشةاءره 
اك وعده 2 يبدى لعاشقه أدلة 5 


» فى ا« الغمرى »> (؟)ف ا« يماتين‎ )١( 
» أدلة عذره‎ ١ ١ الينيى »> (4) فى‎ « ١ فى‎ )©( 


أبو مروان 
هد بن أحجد 


اللحمى 6 
الباجى 


وليد بن بكر 
ابن لد 
العمرى 


عسى 
ابن سلمان 
الرعيق 3 
الرندى 


أبو الريع 
سليمان بن 


أحمد الينيق 





أبو جعف رامد 
ابن بيالضي 


01 الحسن عد 

ابن أحمد بن 

1الكان 
الرحالة 


١‏ تفح الطيب : الجزء الثانى 


ظبرت نه حسندف كُثْرةٍ ‏ من جَفْنهِ وضلالة منشّكره 
ومنهم أبو جمفر أحمد بن يحبى الضبى . 
رحل حاجا فلقى ببجَاية عبد الحق الإشبيل » وبلإسكندرية أبا الطاهر 
ابن عوف » ولقى غيرواحد فى رحلته كالمر نوى”'" [وابنبر]”" وأبى الثناء الحرانى 
وأى الكسين الاريى ع وللخريى أحاديت ساوى بها البجارى ومسلا 0 ولق 
جماعة تمن شارك السّائى فى شيوخه . 
ومنهم أنو الحسين مد بن أحمد جَبَير التكناتى » صاحب الرحلة . 
وعورين ولد صدرة إن بكر بن عبد متا إن كنانة م اللي ءالطل ا 
عر ر بيع الأول سنة أر بعين وهسيائة ببللسية » 
وقيلفى. مولده غير ذلك » ومع من أبيه بشاطبة ومن ألى عبد الله الأصيل 
وأبى الحسن بن أبى العيش » وأخذ عنه القرآآت» وعُتى بالأدب فبلغ الغابة فيه » 
وتقدم فى صناعة القريض والكتابة . 
ومن شعره قوله » وقد دخل إلى بغداد فاقتطم غصنا نضيراً من أحد بساتينها 
فذوّى فى يله : 
لا تغترب' عن وطن واذ كر تصاريف التوى 
كن اقم ا ب ماطرق ال م 
وقال رمه الله تعالى مخاطب الصدر الى : 
ذامل ساك الأعان ف ص ١‏ 3ن بحل العلا منه فؤاد”"» 
اذا رى سينا الرتي فى ار صطك امه اراد 
ل ىا ا اذ 
]ست سن ا ل ارون ايا 
(1) فى ا د كالعربوى » وفى نسخة عندها «كالغذ توري 6 
(؟) لايوجد هذا العم فوب (0) ذوى : ذبل وجف 
(:) فى ١‏ « خل العم فيه فؤاد » وفى نسخة عندها « حلى العلم فيه » 





الباب الخامس : فى ذاكر:من رخل من الأندلسين للنشرق ١48‏ 





فى رقعة كالصبح أعدى ا ١‏ الال مك07 المككات 

ال اا ار اكاك 

0 اشر اا ناماه 
تأحابه الصدر اللحتدى : : 

لك الله من خاطب د ومن قابس يجتدى سقط رَئِْى 

الريك ١ك‏ كار ان ومادثوه وما ص عندى 

وكاتب .هذى السطون: التى تراهن كلك أملجَندى 
ورافق ابن جبيد ا هذه اارحلة أنو - سرام كن داكن 
القضاعى » وأصله منأَتْدَةَ من 'بلنسسية » رحل معه فَأدَيا الفريضة » وسمعا بدمشق 
ا داشاعر اللشوعى » وأجاز لما أنو تمد بن أبى عصرون وأبو جمد القادم 
انعساكر وغيرهما » ودخلا بغداد وتجولا مدة» ثم ققلاجيعا إلىالغرب » فسشميع 
معان عض كا كن علغا” 

2 هذا متحققا بل الطب » وله فيه تقييد مفيد » مع المشاركة 


الكاملة فى فنون العلم . 
وك عن الديد” أ سعية بن عبد للؤن © وده لأمة القاضى أبنو شمد 
عبد الحق ابن عطية . 


رن عفر هذا كل سند كان أو تسع وتسعين ومسمائة » ولم يبلغ 
اجنين فى سنه ‏ رجه إبنه سال !!! 

ل إإلى ابن 0 . 

قال لسانالدين فىحقه : إنه من عاماء الأندلس بالفقه والديث والشاركة فى 
الآداب » وله الرحلة المشهورة » واششتبرت ف السلطان الناصر صلاح الدين بنأيوب 


)١(‏ كذافىاء ووقع فىب « ومنهم السيد أبو سعيد بن عبد اللؤمن » كاأنه 
انتقال إلى مر نحل جديد 





155 
له قصيدنان : إحداها أولما : 
أت عل أفيك اازاعر 
ومنبا: 
ل مغارم مكس الحجاز 
وأمنت] كناف تلك البلاد 
وسحب أيادياك قيّاضة 


فك لك بالشرق من حامدٍ 


تح الطيب : الجزء الثالث 


ع 


مر عن املك الا 

بإحامك التانلك اك _تائر 
فيان السبيل على العابر 
على وارد وعبلى صادر 
3 لك بالغرب من شا كر 


والأخرى ماق الكو من ان تار لكان ل لك ل الاي 


فى الححاز: 
وما نال الحجاز بم صلاحا 
م 
أخاد: اهذا |الرمان إكلؤن 
قضيت التعجب من باهم 
وقوله : 
غريب تذكرَ أوطانه 


1 عن أصار: 5 ا 


وقد اله لمر والشآم 


تَوَالَتْ عليهم حروف العلل 


فبيج بالذكر أشجانه 
ويعقد بالنجم أجفانه 


ل لك 2 1 تالت الحرام زاده الله شرن [ وميابة وتيط) ] 


0 أعلام ببت الهدى 


ل الما 


وقوله مخاطب من أهدى إلبه موراً.: 


يا مهدى الور تبقّى 


فك اندر زد عليه 
وأهديت قلى هديا إليه 


0 لك 0 


)١(‏ إذا صارت مم الموز فاء صار « فوزاً « وإذا صارت زايه تاء صار وموتا» 


وقد جعل الفوز للمهدى والوت لعدوه 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمششرق , , ١48‏ 





رابك عن قريب لمن يماديك ناه 
وقال رحمه الله تعالى : ل 
ل ا ك0 سوا تن 1 السر 
لا تقتدى فى الدين إلا بها 0 
وقال : / 
يااوحشة الإسلام من فرقة شاغلة أنفسّها بالتفه 
قد نبزتدن الحدى خلفها وادّعت الحكة والفلسفه 
وقال : 
سي 01010 ١ط‏ .على اشر 
َْسَتْ ترى فاعلا حكها يفعل شيا سوى الطبيعة 
وكانانفصاله رحمهالله تعالى!- من عر“ نأطة بتقصدالرحة المشرقية أول ساعة منيوم 
اميس الثامن لشوال سنة 01/4 » ووصل الإسكندر ية بوم السبت التاسع والعش رين 
من ذى القمدة اكرام من السنة » فبكانت إقامته على من البحر من الأندلس 
إلى الإسكندر بة ثلاثين يوما » ونزل البر الإسكندرانى فى الادى والثلاثين ». 
وحج رحمه الله تعالى وتجول فى البلاد ودخل الشام والعراق والجزيرة وغيرها » 
وكان - رحمه اللتعالى !كا قالإبن الرقيق من أعلاء العلماء العارفين بالله » كتب فى 
ألا ل ان لكر سا ل نا تا لآن 
يكتب عنه كتاباً وهو على شرابه » فد يده إليه بتكأس » فأظهر الأ نقباض» وقال: 
يا:سيدى ما شر بتها قط » ققال ع والله لنشر بن مننهاسيعاً » فلهارأى العزبمة شرب 
سبع أ كؤس » فلأل السيد الكاس مندنانير سبع مرات وصبً ذلك فى حجرو » 
. مله إلى منزله وأضعر أن يحمل كفارة شر به المج بتلك الدنانير» ثم رغب إلى 
(1) ابن سينا : هو الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا » الحسكم » 
الفيلسوف ؛ صاحبالمؤْافات البارعة فىالطب والكمة » وقانون ابن سينا أشبرمن 





أن يشار! ليه. وأبوتصر: أرادبه عدبطرخانءالفارانى» أحدفلاسفة الإسلامالمشمورين 
١‏ شحم) 





55 نفح الطيب : الخزء الثالث 


السيد » وأعامه أنه حلف بأعان لاخروج له عنها أنه يحج فى تلك السنة » فأسعفه » 
تلك الدنانير فى سبيل البر . 
ومن شعره فى جار ية تركها بعر نأطة 


وباع ملكا له تزود به » وأثفق 


طول اغتراب و براح شوق 
إليك أشكر الذى ألاق 
ولى شراط حبيب 
ودعته وهو فى ذلالٍ 
فلو ترى طدل ترجسيه 


1 2 - 
أبصرت درا على عقيق 


لدسنظير وان ل عليه 
اك 
قد غَلِقَ ارهن فى يديه 
يظهر لى بعض مالديه 


1 0 
سبل ف ورد وحنليه 


من دبعة قوق صفحتيه 


وله رحلة مشهورة بأيدى الناس 
لاا ده 1 د شالة 
سق الله باب الاق صو عنافة ٠‏ ورد إل الأوطان كل عري 
بن بير 20 وقالفرحلته فحقدمشق : جنةالشرق » ومطلم حسنهالونقالشرق”'©) هى 
يصف دمشق الخائمة بلاد الإسلام التى استقر يناها””"» وتكروس المدن التى اجتليناها [ الت ]فد تحت 
بأزاهير”" الرياحين » ونجلت فى حلل سندسية من البساتين » وحلت من موضء3» 
الحسن بمكان مكين» وتز ينت فى منته|أجملتز بين » ونشرفت بأ نآ وى اللدتعالى السيح 
وأمه مها رودت تر روعي أ ل ل اي 
إِنسياب” الأراقم بكل سبيل؛ وزياض يحى الننفوس تَيمُها العليل »تبرج لناظر يها 
ل إلى 0 الحسن ومقيل » قد سثمت أرضها 
ةا اشتاقت إلى الغلا » فتكاد تناديك مها المي مي 
راس جلك هذا مدن ارد رف راد لدت 0 م إحداق المالة 
(م) الأزاهير : جمعالأز هارالذىه و جمعزهر (4) فادمنموضوع الحسن» 
(0) المذاف : جمع مذنب ؛ وهو مسيل اماء إلى الأرض 


إلبات الخاني : فى كر من كل مزالا ند لي العرق ١‏ /67؟ 


بالقمر» وااكتتفتها اكتنافالكامة”" للزهر » وامتدت بشبرقها عوطم المضراء 
امتداد البصرء فَكلء موقع لظلة بيجهاتها الأربع نظرته اليائعة يد النظر» ولله 
مدق القائلين فها: إنيكا نت المنة فى الأرض نمق لا شك فماء و إن كانت 
فانم فى اعت اا وتادييا 

قال العلامة ابن جابر الوادى آم » بعد ذكره وصف ابن جبير لدمشق » 
ما نصه : ولقد أحسن فيا وصف منها وأجاد » وتوّق الأنفس للتطلع على صورتها 
بما أذاد » هذا ولم تكن له بهاإقامة» فيعرب عنهابحقيقة علامة » وماوصف ذهبيّات 
أَصِياها وقد حان من الشمس غروب» ولا أزمان فصولا المتنوعات”""ء_ولا أوقات 
بزو رقا لمسطاتت ل لقا ع قال : لبان > نعمت الال مقا ما لقت يه 
الأنفس وتلل الأعين » انتهى . 

رجع إلى كلام ابن جبير فنقول : 

ثم ذكر فى وصف الجامع أنه من أشهر جوامع الإسلام حستاً » وإتقانَ بناء» 
وغرابة صنعة »واحتفال تنميق وتزيين »وشهرته المتعارفة فى ذلاك تغنى عن استغراق 
لوصف فيه » ومن جيب شأنه أنه لااتنسج به العتكبوت » ولاتدخله » ولا تلم به 
الطير المعروفة بالخطاف » ثم تمد النقّس فى وصف الجامع وما به العجائب» ثم قال 
بعد عدة أوراق ما نصه : وعن يمين الخارج من باب جَيْرون فى جدار البلاط 
الذئ أمامه غر'فة » ولمنا:هيئة'طاق كبير مستديز فيه طيقان صر ». وقد فتبحت 
أنوابا صغاراً على عدد ساعات النهار درت در سطيا؟ نحن اتناو من 
النهار تسقط صَنَْآن من طُفْر من فى زر مصور بن من صفرقامين علىطامى 
صفر”'» نحتاكل واحذ منهما أحَدّها حت أولباب منتلك الأبواب والثانى تحت 


)١(‏ اكتنفتها : أحاطت بها » والكامة ‏ بكسر الكاف ‏ غلاف النور 
(0) نسامتها : تقع فى سمتها » والمراد محاذها وتوازيها وتقابلبا ء ووقع فى ا 
جه تسامسها » محرفا (م) فى «١‏ المنوعات» , (4) فى ا « طاستين من صفر 6 


ابن جيير صف 
جامع دمشق, 
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الشرهاء والطأسان”) متقو نانع تعفد وقوع البنْدقدين مدان دخ لماز إلى 
الغرفة » وتبصر البازين يدان أعناتهما بالبندقتين إلى الطاسين ويقذفانها بسرعةر 
“ بتديير عجيب تتخيله الأوهام سحرا » وعند وقوع البندقتين فى الطاستين يسمعلهما 
ع ون اتا لايك سك حر تاف اا م رسيي بأواح من الصّرء لابزال كذلك 
عند انقضاءكل ساعة منالنهار حت تنغلق الأبوا ب كلهاوتنقضى الساعات » ثمتعود 
إلى حالها الأول » وها بالليل تدبيرآآخر» وذلك أن فى القوس المنعطف على تلك 
المليقان' لذ كورة أثلى اعسرزة اذاترة من التعان جرمة ٠:‏ وتعارض فى كلا دائرة 
زجاجة من داخل المدار فى الغرفة» مدير ذل ككله منها نخلف الطيقان المذ كورة » 
وخلف الزجاحجة مصباح يدور به اللاء على تزتيب مقدار الساعة » فإذا اتقضت 
عَم الزجاجة ضوء المصباح » وفاض على الدائرة أمامها شعاعها فلاحت للأبصار 
دائرة مرة » ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنقضى ساعات اليل وتحمر الدوائر 
كلها » وقد وكل بها فى الغرفة متفقد كالما » ورب" بشأنها وانتقالها » يعيد فتم 
الأنواب وصرف الصنج إلى موضعها ؛ وهى التى تسميها الناس المنجانة » انتهى 
اللقصود منه . 
قلت :كل ماذكر رمه الله تعالل فى وصف دمشق الشام وأهلها فهوفى نفس, 
الأ بسير » ومن ذابروم”" عدحاسنها التىإذارجعالبصرفيها انقاب وه ومسي ر 7 
وقد أطنب الناسُ فيها » وما بق أ كبُرمما ذكروه » وقد دخلتها أواخر شعبان من, 
سنة سبع وثلاثين ل ل ل الو كلت 
عهها إل مصر وقد ترركت الثلب فها ا" رهن ء ولك هواها ٠‏ فكرا وذعيا » 
فكأنها بلدى التى بها ر يبت » وقرّارى الذى لى به أهل ويبت » لأن أهليا 
عاماونى بماليس إلى] بشّكره يدان » وها أنا إلى هذا التاريخ لا أرتاح لغيرها من 
)١(‏ فى« والطاستان »6 (4) يروم : يطلب 
(م) الحسير : المتعب المءبى » وقد أخذ هذه الفقرة منقوله تعالى : (يتقلب إليكه 
البضر خاستاً وهو حسيز ) 2 (4) فى | و وقد تركت القلب ببنها رقنا » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق ١549 ١‏ 





البلدان » ولا يشُوقنى ذ 4 رض ءاعولا بتدان 97م فلل سبجحانه وتعال بطر 
5000 
وقد عره لى”">أ نأذكر جملة مما قيلفيها من الأمداح الرائقة » وأسرد ماخاطبنى 0 
به أهلها من القصائد الفائقة » فأقول : اي 
قال البدر بن حبيب : 
ّ دمشق ومل إلمغسر بها والح محاسن حسن جامع يلبقا 
من قال من حسد رأيت نظيره بين الجوامع فى البلاد فقد لغا 
وقال فى كتاب « شتف السامع » بوصف الجامع 5906 
ما أحتدكل عاسن حلق " وجياتها اللاى روف وتعذب 
يزيد ربوتها الفرات وجنحكها 2 ياصلم؟ حكنا مخوض ونلعب 
وقال فيه أيضاً : 
له مالعل الل سد تعفد اسع 
قد أطرب الناس بصوت صيته وكيف لا يطْرِبُ وهو مَْبد 
وقال فى ذكر باب الجامع المعروف بالزيادة : 
ياراغياً فوغير جامع جلق هل يستوى المنوع والمنوح 
قمر عاك وى 152039725122 إن الزئادة باضه امف سفستوخ 
وقال فى متارته المعروفة بالتروس : 
معبد الشام يجمع الناس طيراً وإليه.شوقا. تميسل النفوس 
كيف لا جمع الورى وهو ببت فيه يل على الدوام العروس 
ومنه فى ذكر بانيه الوليد : : 
ل ا ا ف الال ريلك لتك 
)00 بغدان : لغة فى بغداد (؟) الأردان : جع ردن - بالغم - وهو الثوب 
(©) عن لى : غعرض 
(5) لم يذكر فى | اسم الكتاب إلا مع البيتين الاين بعد هذين البينين, 


وصفه دمشقى 
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لك ار 1 د ل ل ا 
كت 1 
يجامع جاق رب العام أتم تلق العناية والكرامه 
ديم نحوه فى كل وقت2 وصلُ به صل دار الإقامه 
مصلى فيه للرحمن ذكر ومَتُوَى للقبول به علامه 
مدل كل البارى الوه ٠"‏ .و يت أبرع 'البالى ”نمطائة”© 
دمشق ل تزل للشام وجها. ‏ ومسجدها لوجه الشام شامه'”" 
وبين معابد ‏ الاذاق اطرا ٠١‏ اله أشر الزمارة” والاإمامة 
أدام الله بجت ته وأبق بحاسته إلى بوم القيامه 
ول أقف على كل هذا الكتاب المذ كور » بل على بعضة [ فقط] . 
ومن قصيدة القاضى المهذب بن الز بير : 
بلك ياريح الث لإذااشتملت ارت يردا" 
لت ع ف اا لان عدي اذا 


انق 


ونسجت مابين الغصو2 ن إذا اعتنقن هوى وودا 
وهززت عند الصبح من أعطافهيا قدا ققد 
ل ا سس وان 
فاو 1 ةم وي ١22 ١‏ كنا اسل ونا 
ولك ف . إلقيكة سف ةه سيلف صفدعا .را 
حردى عل برادى عساا آم بريد فى مراك ورذا 


و اكلشن اللطيكك دوك ان عدن الأزهار اعلا 


)١(‏ فى «١‏ مصلى فيه للرحمن سر (؟) فى ب «وبيت أبدع البارىنظامه». 
(م) الشامة : العلامة (4) في! « إذا اشتملت الروح بزداً > 


الباب الخامس : فى ذكر. من رحل من الأندلسين للمشرق  ١9١‏ 





ته أفاس اقبيم عررهن فيس يَِدَا 


أحبابنا ما بالكم 


وحياة --- وحَر 


وقال الكال) لكر بش 


يا جيرة الشام ل من نحوكم خير 


ع عنم فلا والله بعد 
إذاتد كرت (وناتا أت ومضت 
كأ م أ كن بترن ضحى 
ار تنشد والأغصانراقصة 
والسفح أبن عشياى الى ذهيت 


فينا موت ٠‏ الأعداءاعدى 


مَةَ أضلكم ما حنت عيذا 


0 قبى بنار الشوق ست 
لذ للعين. لانوم ولا سهر 
- الأحناء تقطن 
داليم يق ومنه يضحك الزهر 
والدوح يطرتبُ بالتصفيق والنهر 
لى فيه فعى لعمرى عندى العمر 





سقاك بالسفح سفح الدمع منهمرا . وقل ذاك له أت أَغْوَرٌ العرلا» 

بك ريا ع اطهة ل ديق الإدلن» لتك أهل 
عالقا بها عند دخولم الأندلس . وقد شمهوها بها لما رأوها كثيرة المياه 
والأشجار » وقد أطل” علمها خبل” الثلح » وف ذلك يقول ابن تير ٠‏ 


يادمشق الغرب مابلتك قد ردك اعتتها 
ل 2 آذك 


أنار ان جب إلى أن در كله فى مكان مشرف وغويلنها تمتها 
نا اا رقي فى وقد 2س 0 ا الاسان وقول اك تال 
فى رسف اللنها شرى فى ا لاما )اسيم 


قال ابن سعيد : 





():فى ا تاسفح الدمع منبملا» والانمببال والانهبار بمعنى واحدوهوتتابع الدمع وسيلانه 
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وقال [الشيخ] الصفدى فىتذكرته : أنشدىالوا لى الفاضل البارع شمس الدرين 
عد ين وس ان كات شاط عليه الليل م انار لق به حرس الله حال 





لنفسه فى شعبان المكرم سئة م990 + 


قصدت مصر من ربا جلّق 
فرأر الطرة حتى جرت 
وأنشداى اضطه أرناا : 
خلفت بالشام حببى وقد 
والأزض قداطالت فلا تَبْعدّى 
وأنشد انه أيضًا : 
ا مصر أتم” عه 
اوم تكووا لى سعودا لما 
وذ كانه رلته لخدن مدر 


اك 2 
دموع عيى بام ير يب 


عست مرا امه طارقا 


- 8 


باك جاعم عل الفامقتلق 


كيه يدان راطف 
وك امدهاو بحرا 


وقال الشيخ جد الدين تمد بن أسمد المعروف بابن الفلهير م ا 


امل سَتى برق الحى يتألق 
فلا نارها تب دو لرتقب ولا 
لعل الرياح الموج تدنى لنازح 
ديار قضينا العيش فيها منعما 
سَحَبنا مها برا الشباب وثشر بنا 
مواطن مها السهم سهمى وظله 


جلا جانبيه مم ل متحمد 


على النأى أو طيفا لأسماء يطرق 
وعود الأمالى” الْكواذت ل 
بن الك عرق كاللطيمة 0 
عر لي رسفن 
رون 
تخب مطيا الهو فيه وتيق 
مر الماء فى أظلاله يتدفق 


(1) فى ١‏ و سنة 7# (0) فى أصل ١‏ « بالرازيى » 
' (م) قى ب ونسخة عند ا و المعروف بابن الطور » (4) فى ب «١‏ الأذكى » 


لبان الخامس : اكاك من رخل من الاندلسين شرق بمو 


إذاالشمس حلت متنه فهومذهب 
وإن فرج الأرياق ادك بتار ها 
ا نه 
تسافر عنه الشمس قبل غروبها 
وتصفرك من قبل الأصيلكأنها 
وف التَيرَبِ الميمون للب سالب 
دائم من صنع القدم رصانع 
رياض اكور للبرود. ,بشقها 
فن 'رجس خثى فراق فريقه 
ومن كل ربحان م وزائر 
0 قدود ال 1ك 
إذا ما تدلت للشتائق منددها 
وقصر يكل الطرف عن هكأنة 
7 جَدُول جار يطارد جدولا 
ور بركة فيها تضاحك بركة 
وك منزل يعشى العيونكأنما 
وفى الربوة الفيحاء للقلب جاذب 
عروس جلاها الدهر فوق منصة 
.فهام ا 
تكفل من دون الجداول شير بها 


وإن حَجَبتها دَونحه فهو أزرق 
فزق أجااته الأكف" منئق 
مام محشين أن نعام معاق 
ا اك 
حب من البين العيّت ع 
من المنظر الزاثى والعارف مومق 
ا 
جداولما فالتّر بالماء يشرق 


ترى الدمع فى أجفانه يترقرق 


يصافح رياه الرياض ١‏ فتعبق 
عذارى ميلها 3 
عيون مرن النور امفتح ترمق 7" 
إلى النسر نسر فى السماء معلق 
وك جَوْسق عال يوازيه جوسق 
1 تقطن سسا ف فنا 
تآلق فيها بارق يتالق 
وللهم مسلاة وللعبك مرفق 
من الدهر والأبصار ترى وترمّق” 
فكل قرار منه 0 شرق 


يزيد يصق فيه لها ارق 


قدود 


» وتزحف إجلالا له حين شرق‎ «١ىف‎ )١1( 
»© فا « بدائع من صنع القدم » ومحدث‎ )0( : 
»: إذا ما تداعت لاشقائق صدها‎ « ١ نيا فى‎ 1 





وقال أنو تمام فى دمشق : 
اتا لاد لجار 
وأرى الزمان غدا عليك بوجيه 
قد بو ركتْتاك البطون وقدمعت 

وقال البحترى : 
أنإاديضق فقا ديه ايديا 

ذ| أرادتامادت_العين من بإ 

تمشى السحاب على أجبالها فركا 
فلمطع تبسن بلا وااكنا خا 

كأعا القيظ ولى بعد ع 


2 
9 


وى دمشق يقول بعضيم : 
برزت دمشق ازائرى أوطانها 


وقال القيراط”" فى قصيدته التى أوها : 


:16 تفح الطيب 


: الجزء الثالث 


9 
0 


عَردْشا هناك ظنتها اق 202 
جذلات اما وكات عَبُوسا 
تلك الظهور دست تقدينا 


وقدوّقٌ لك مُطرِيها ما وعدا 
مستحسن وزمان يشبه البادا 
و يصبح النور فى صحرائها بِدَدَا 
أو يانعا حَضْس! أو طائرا غَوِدًا 
اا ا 
من كل ناحية بوجو أزاهر 
مَقْىَ خلا مرن. نزهة لم يقدر 


ل ل 


ل ا اه 
كه إلى التصابى أدها 
شمي كل 
كف كال اللهولى من جولة 
واف الل رو ات 





» «عرها لها لظنتها بلقيساً‎ ١ فى‎ )١( 
6» للصب يعدك حالةلاتضحب‎ (١ م(‎ 


اا اج ا رك 


من قبل أن يبدو لصبح أشبب 
كدر العذار ولا عذارى أشيب 
أضحت ترقص بالشباب 5 ١‏ 


0 خرن إل فه وف 


(؟) .فى نسيخة عند ا «وقالالقرطي» 
(4): قا« أضحتترقص بالماع ونطرب» 





اباب الخامس : فى 5كر امن رخل "مر الأتدلسين اشرق ]| 


وذكرت فى مغق دمشق معشرا 
لاسأل القضاد عرق ناديهم 
قوم بحرن صفاتهم وفعائم 
يامن رات النؤاد وطرفه 
أشثاق فى وادى دمشق معهدا 
ما فيه إلاروضة أو جَوسَق 
وكأن ذاك النيه نك 
وإذا تبكر ماؤه أبصرتة 
وشدتعل العيدا, ا 
فَالورق تنشد 01م 1 
وضياعها ضاع النسيم مها لك 
وحلت بقلى من 0 جنة 
ولسكرقصت عل السماع يحتكيا 
فى أزور مكايا" أبوايتكا 


0 ازلارنل» نايع لالتسن 
لكن يدم م الثناء الطيب 
ل ل الك 
بدمشق أن غك ا 
كنال إل انما اسك 
أو جدول أو بابل أو ررب 
ب اسم وكا 
فى الال بين رياض-ه يتشعب 
بغنامها مَنْ غاب عنه المطرب 
والبر سق والدائق تشرب 
أضحن له من بين روض مطلب 
فيها لآرباب الخلاعة ملعب 
اك 


كد السماح 0 


وقال لص ال عند نزوله بدمشق منسمطا تقصيدة السموءل بالجاسة : 


قبي بمن ضاقت عن الرزق أرضّه 
ره ع2 
وميبل سبال الدجى فيه ركضه 


وطول العلا رحب 
( إذا الرء لينَْ من للم عرضه 


ب لدبه وعرضه 


م ا 


إذا للرءلم يحجب عن الميننومها .ويل منالنفس النفسية سَوْمَها 
أضيع ول تأمن معاليه تومه ( وإنهويحمل على النفسضيمها””؟ 
فليس إلى حسن الثناء سبيل ) 


» السربال : القميض :+ والدجى : اللل المظلم.» والركاض ::السمير الشريع‎ )١( 


ويدس يتلطخ 2( فىا غ» أضيع وم تأمن معالية بومها 4« 





ل تقح الطيب 53 الجزء الثالك 


رقنبا عل هاو اناك علينا ١١‏ فلار ملك إلا عقا فلإع ا 

نقد هات حش الأ كين أفلنا ٠٠١‏ ( ولا قل من كانت» بقاياه مثلناي 
اشباب تسالى للملا وكبول ) 

:وازى الجبال الراسيات وقارئا وتبنى على هام الجسرة دارنا 

ا اس ام نم 
عز بز وجار الأ كثرين ذليل ) 

ولناقظما العام تلت أمور ءا ٠‏ لساسوعها_ تلح ار 0 

وبالتيرب الأعلى النععر طووف ‏ (افاجيل ماضن عره 
منيع يرد الطرف وهو كليل ) 

يريك الثزيا من خلال شعابه ٠‏ وممِْقشْبْبُالأفق حول هضابه 

و قطن رخطوالسحت دون ارتكانه ٠‏ رسا أله نحت | الثرى وما به» 
إلى النجم فرع لايتال طويل ) 

وقصر على الثقراء قد فاض بره ٠‏ وفاق على لخر الكواكب خره 

وقد شاع ما بين البرية شكره (هوالا بلق الفرْدُ الذى سار ذ كره 
يز على مَنْ رَامَةُ ويطول) 

إذاما غضبنا فىرضا الجدغضبة لندرك ان لتبلغ رتبة 

نزيد غداة التكر ف الموت رغبة ٠‏ ( وإنا لقم لانرى'الوت سبّة 
إذا ما رأته عاص وسّلول ) 

وكتب الشيخ حب الدين الجوى فى ترجمة الشيخ إبماعيل النابلسى شيخ الإسلام 
ار معن ا 


)١( ٠‏ السماك : سماكان ؛ أحدها السمان الأعزل ؛ وثانها السباك الرامح 
(؟) فى ١‏ « وحبانا ملكه وأميره » 





الباب الخامس :'قي ذكر.من رخل من“'الأندلسين للمشرق 





لواء التهئى بالسرة لق 


وسعد وإقبال ومحدل +2 


فيا أمبا امولى الذى جل 7 
أرى الشام مذ فارقتها زال نورها 
إذا غبت عنها غاب عنها ججالنا 
وإن عدت فيها عاد فمها كلها 
فيا ساكى وادئ دمشق مارك 
وليس عل هذا النوى لى طاقة 
وإفى إلى 0 متتو 
النسنيم لتحوم 
وأصبوا د كرام إذا مبطاالها 
رلا أَوْدَت حسمى واوعة 


خيُوا عل الى الذى ثوب'صبره 


9 إذا هقب الل 


غر ببالأقمي اممترا تت اديازه 
وقد نسخ التبريع جسمى فهل إلى 
فياليت شعرى هل أفوز بروضة 
وأنظر واديها وى اربوة 
ويحاو لى العيش الذى حر صفوه 
وأنظر ذاك الجامع القر'3 مرة 
وأصحابنا: فيه نوم زواهر 
فد وا فى شه ساماد 





167 


ل 
وشمس المعآلى فىسما الفض ل تشرِق * 


وأيام عسز بلوفا تتخلق 
ونااأنا ارا ابيب“ المدقق 
وثوب بهاها والنسارة كين" 
ونفس بدون الروح لاتتحقق 
عراشل نباف رهق 
بعيد وباب الوصل دوى مُقُلق” 
فهل مرا قيود: البين ؛والبفكأطلق 
وإف إلى 2 كا 
3 ف أذياله ل 
ل ف أخباركم أتنشق 
ونا وى بريق: لحري املق 
إذاا مله ديل« الموى حدر 


ل ل م 


غان رجاف وصلٍ 0 
وفيها عيونالنرجس الغض تحدرق 


وماء معين حولها يتدفق 

وهل عائّد ذاك النعيم المروّق 

وفى صّحَنه تلك الحلاوة تشرق.. 
عه 


ونور محيا وجههم بيتألق 
وو امار سمه 


» ملق : سلى:'ويرثت * » وفعله من بإلى قرح وكرم‎ )١( 
| فى ب « وأدنو لربوة » وفبها « وماء معين حولنا 6 وأثيتنا ماق أصل‎ )( 


02ظ2 


1١مل‎ 


وقال ابن عنين : 
ماذا على طيف الأحبة لو سَرَى 
جنحوا إلى قول الوشّاة وأعرضوا 
يا معرضا عنى بغير حنابة 
هب سات تقول وتَفْوَّى 
ما بعد بعدك والصدود عقوبة 
لا تجمعن” على" عَتَبك والنوى 
ع ب الصدود أ خف من ع ب النوى 
فسق دمشق. وواديما والجى 
حتى ترى وجه الرياض بعارض 
تلك المبازل الا مااع عامل 
أرض إذا مرت بها ريح الصبا 
فارقتها لاعن رضا وغرتها 
أسى زززق فى البلاد مُيَنّتٍ 


تقح الطيب : 


الجزء الثالث 


وعلييم” لوساعدوى بالكرى 
واللّه يعر نك ذلك منتيى 
ا ا 1 
وأتيت ف 5 شيئا مبكرا 
ياهاجرى .ما آن لى أن تغفرا 
حب المحب عقوبة أن يهجرا 
لوكان لى فى الحب أن أتخيرا 
متواصل الأر هام متقمم م 
أُخْوَى وقواة الدوح أزْهَرَ نيرا 
ورمال كاظمة ولا وادى القرى 
حملت على الأغصان مسكا أذفرا 
لاعن قل ورحلت لا متخيرا 
ومن العجائب أن يكون مقترا 


ابن عنين كان , وابناغنين المذ كو ركان عماء:» وهو صاح بإ« مقراض الأعراض 4 تحاون الله تعالل 


هجاء 


عنه » فن ذلك قوله : 
أرح من نزح ماء البثر بوما 
القاضى بوضع يديه فيه 


ع 


يعنى أقرع . 


فقد أفضى إلى تسب وعى" 
011 / 2 سق 
وقد أضح كر أسن.النّ» لعى 


وس اله البدين أذ الع أمر ينزح ماء بقاعة دمشق » فأعياهم ذلك . 


» فىا « يامن تأى عنى لغير جناية‎ )١( 
مستواصل الأدغام منفصل العرا » والأرهام : جع رهم » وهو‎ « ١ (؟) فى‎ 


أصّعيف المطر الدام (>) كذا فى.اء وهو الصواب »؛ وفي ب « كرأس زيرنعى» 





الباب الخامس :فى ذ كن من راحل من الأندلسين لمشرق ؛ وه ١‏ 


ومن هحوه قوله 0 
5 شعرى إلى وقال تمحو 


عن د 2 ٍ 


ل عرض ذا اللكلب لهم 
هوى فى إثر شيطان رجم 


وقال فيمن خرج حاجاً فسقط عن المجين فتخلف : 


إذا مادم فحل' التوقة نوما 
أراد الله بااجّاج خسيراً 
ولا 
وراحل سسرات فى ركب أودعه 
جئنا إلى بابه لاجيين> نسأله 
راحين كال ا اك به 
وقال : 
وات افك ركه أسامين 
كنهار الصيت عن ركز 
رادل « مقراض الأعراض «ى قوله 
أضالع تنطوى على كرابٍ 
شوقا إلى ساكنى دمشق فلا 
رف لدم 
0 منالحجو ما تصم عنه الآذان . 
وهو القائل فى دمشق : 


وناححيا .الجا كل واحد ما الاجر 


فإنى شاكر ففل النياق 
قثبط عنهم؛ أل الثفاق 


مارك ان قا ج20 
فليتنا عاقنا موث ولاجينا 
مثل النصارى إلى الأصناءلاجينا 


صَيرتْ صبرى الجيل قليلا 
1 الشتاء برداً وطولا 


ل يل ال قي 
عدت رُبآها مواطر السحب 
1 32 ك2 
الح اا ا 


» ما أشهئ بلاجينا 6 وفى نسخة عندها و ما أشهئ, تناجبنا‎ «١ فى أصل‎ )١( 


(4) الغرب ‏ بالفتتح - عرق فى العين يفيض ولا بنقطع 


(©) وقع هذا الببت فى ١‏ هكذا : 
قائرك ها دعا تف كروها 


إلا ولى يذلمنا لى 





الملك العزيز 
ظهير الدين 
تكن 


الأيونى 


5 نفسم الطيب: الحزء الثالث 


الت عر عل ب و ل ل سان 
ودل أريك بعدباشعات النوى ٠,‏ ول فى درا روش هله مويل 
ومنها : 
دمشق بنا شوق إليك مبرح وإن 3 ان أو أ 1 معاي 
بلاد مها المصباء در » وترمها 2 عبير» و تفاس ا و0 
تسلسل فيبها ماؤها وهو مطلق ١‏ وصح سيم الروض وهوعليل 
وقد تقدم القثيل بهذه الأبيات الثلاثة فى خطبة هذا الكتاب 
ومن هذه القصيدة : 
وكين أخاف الفقراً وأخْرمُ الغنى ورأئُ ظهير الدين فى ميل 
مون القوم أمّا أحنف فسفة لبهم » وأما حاتم فيل 
ل اك حاون ممما عزبز» وأما فده فذليل 
اومس ساتسم ان ب كا امار 
وظيير الدين الممدوح هو طنتكين بن أوب ا السلطان صلاح الدين 7 وكان. 
ملك المن » وأحسن إلى ابزعنين إحساناً كثيرا واذ زا شرح بن عدين م من الهن 
مال جم » وطفتكين : : بظم الطاء المهملة » و بعدها غين معحمة » ْم اء مكناة 
من فوقها مككسورة » ا » م ياء نحتية » ثم نون » وكان يلقب 
بالملك الع بز » ولذلك قال ابن عنين لما رجع من مده إل مقر أيام الع بز 
عمان بن صلاح الدين فالزم أر باب الديوان ابن عنين بدفم الرّكاة من المتاجر 
التى وصلت سعبته : 
ل لل راك لعن فا 0 ين 
ون لطع لراق انال نلا "+ع اك يملق وهثزرأغدا الاق 
ومن مو ابن عنين قوله فى فتيمبين يلقب أحدهما بالبئل والآخر بالجاموس 
المدل وال اموسن ل ف ل ا لكي اط 


©» وماكل بر سحبه غدقة‎ «١ فى‎ )١( » فيا« فشباحة إلينا‎ )١( 





الباب الخامس : ف ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق 15١‏ 


فينو ايعشية يونا فناطارا ...هذا اهو ني دابا لخادة 
ما أحكا غير الصيا حكأتما ١‏ لقيا جدال المرتضى بن عساكر 
جلفآن .مالهها. شبيه ثالث إلا راع ,مَذكوّيه الشاع © 
00 أن 
ع إلى دمشق . 
وقال العز الوصيى : 
إليك حياض امات مصر ولا تتكثرى ‏ عندى بين 
حياض الشام أحلى منك ماء وأطهر وهى دوت" القلتين 
وهذان البيتان جوابٌ منه عن قول ابن تبآنة : ْ 
أحواض مام القآ' مألا ااعى لى كنيف 
واد 2 1 اف دور الفللين 
وأما قول الدر اس طاح الل ال 
ممت نالك دست لد 7ح ار فل اننا 
رات تون روتتتت ع د رست اليا 
فهو من باب تفضيل الوطن من حبه » ومنه قول الوداعى : 
رو بسر وبسحكاتها شوق وجددعهدى اتلال 
وردنا ل دعن يلها 0 حدرت صفوان بن حال 
فهو عرداى لا «يزيد» ولا «ثور» وإن ا ورا كن 
ومن ذلك الغط قولى الشهاب المجازى : 
قالوا دمتى افد زهت شر ها( اطلم طوس ان اوها بوره 
)١(‏ فى ب ١‏ إلا أخادع مدلويه الشاعر » 
(؟) فى ب.« لغط طويل حت معنى قاضر 6 
إن الواو عاطفة ٠‏ واللوز : نوع:من التقل ».مضاف إلى ضمير دمشق 
11ح مم م 


١‏ تقح الطيب : الجزء الثالث 





قلت لاأبدل بلدق. بها ولست أرضى زهرهاولؤرم20" 
”"[وقولالَقاجى قاضى مصرء ونم يكن فىدمشق » لسكن فالسياق فىالنظم : 
قد فتن العاشقين حين بدا بطلعةكال هلال أبرزها 

لله شاربة عل َو كالورد فالآ سحينطرزها]”© 
وقول الآخر : 
قد قال وادى جَلَقٍ للتيلإذ 2 كسروه أحْهنُ جبيق لك ترف 
فأجاب بحرالنيل ما أن طنغى 2 عندى مقاب لكل عين أصبع 
وقد تذكرت هنا قول بعضهم : 
عاذ عرد الى من الادى اللتصابع 
عصر. ذات الأيادى وكيا دق الأصابع 
وقد شاع الخلاف قدعاً وحديئا فى الفاضلة بين مصر والشام » وقد قال بعضهم : 
ل ناي لمر ارت 
ع نول مسصت ١١١‏ حب الام ال 
عا قول بعضهم : 
تمن دَمَدْقَ ولا تأتها وإن راقك الجامع الجامع 
هموق الوق بها قألم وخر التفجور بها طالع 
فلا يلتفت إليه » ولا يعول عليه » إذ هو مجرد دعوى خالية عن الدليل» وهى من 
نزعات بعض المجائين الذين يعمدون إلى تقبيح الحسن الجيل [ الجليل ] . 
© ومازالت الأشراف تبجى وتمدح”"* ولا يقابل ألف من عَدْل بفاسق يقدح : 
وفى تسب من سد الس ورها ا ا 0 





(1) « واوزها » مركبة من الواو » ومن اوالشرطية »و « زها » فعل ماض 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من | 

(0) هذا عجز بت 6 وصدره قوله © هجوت زهيرا »ثم إفى مدحته © 

(8) هذا بيت من: قصيدة مستجادة لأنى الطيب المتنى يعزى فها: سيف الدولة 


الباب الخامس . فى ذ كر من رحك"مَن الأندلسين لمشرق 3#؛ 


وأخف.من هذا قول بعض الأندلسيين » وهو الكاتب أبو بكر مد بن قاسم 
دِمَشْقَ جنة الدنيا حقيقاً ولكنليستضلح للقريت 
بهاقوم لهم عندد وبجد ‏ وصحتبتم تؤول إلى المزوب90© 
0 أنهارم ذات. ابتسام وأوجيهم نولم بالقطوب 
أقت بدارم ستين يوم فر أظفر بها بفتى أديب 
والمواب واحده ولا رض الى الثانت إتكان اللاحداء لوأف من المي قول 
العارف باللّه تعالى سيدى عمر بن الفاض رضى الله تعالل عنه : 
لق 1 من ثاة وبائ' ورَبَهَا أرَبى ولا وَبَاهَا 
قال غال : بدَى حكوثرا قلت : غال اها 75" 
وطن مصر وفبها وَطَر ى 2 ولتقسى كيد عي 
ولشى د ره رسكيه باخززك ناكحة ا متها 
وأخفُ منه قول ابن عبد الفظاقس : 
لاانلرظرا مكنع كت يها + فخ هد رقع لكك مالديها 
إنها فى الوجوه تضحك باهر 0 جاء فى الربيع إليها 
وتراها بالج تبضق فى لحت ية مَرن مر فى الشتاء عليها 
وقول ابن ثبآنة وهو بالشام يتشوق إلى المقياس والنيل : 
أرَقله بالثام نيل مدامع يجيه ذحكر منازل: القيان 
متكفها لطر لفاولا مطووة بجوم أفق أو ظباء كراس 
أوطنى سهر تله وشابت إلى وَتَممْ على.عينى هواه ورامى 
من لى به والحال ليس بانس ا الدهر ليس بتا 
)١(‏ في ا ه وصحبتهم تؤول إلى حروب » 
(؟) غال في صدر البْيت: اسم فاعل من الغاو وهو فاعل قال » وبرذى :اسم هر 
بدمشق » وغال فى عجز البيت اسم فاعل من غلا السعر و« برداها » مؤاف من 
الباء الجارة » والردى : يمعنى الحلاك » وضمير دمشق- (؟) الشين : مترءا عقيو 





1 تفخ الظيب : الزء الثالكث 





والطرف يستحلى غزالا 1نساً 
رجع | إلى مدح دمشق . 
وقال الناصر داود بن امعظم عبيبى 
إذا عاينت عينلى أعلام جَلَق 
نت أن البين قد يان والنوى 
0 رع ا عل : 
ياراكبا من أعالى الشام يحذبه 
حدثتنى عن ر بوع طالنا يت 
لذىرياض سقاها الزرنك دعتة 
عع القدى أن يسقها حاجَعَه 
بكت عليها الغوادى وه ضاحكة 
ياحسنها حين زانتها جواستها 
فى الببام حر ناا راتما 
حدثتين وأنا الظاى إلى كب 
فهو الزلال الذى طابت مشار به 
1-7 على نازح خا المزاربه 
وعَالٍ النفس عنهم بالحديث بهم 


بالنيل ل يدَْعس د على باناس”» 


00 0 القَضّر المشيد م 


ا شخصه والعيش عاد شبابه 


إلى العراقيف إدلاج وإسحار 
للنفس فيها ثاات وأوطار 
وزانها زع غض 
خادها فم العو توك د 
وراحت الريح فبها وهى معطار 
وأينعت فى أعالى الدوح أثيار40» 
0 اك 0 تبدو وأقار 
لاض فوك 0 الزرى تمتار 
وذاوق د حيداعةا التروا كيان 
دراك امون لاقطت بك النان 
إننكديث 2 الات إواره 


ونوار 


وهذا الملك الناصر له ترجمة كبيرة » وهو ثمن أدركته الخرفة الأدبية » ومنع يحقه 
بالجية والعصبية » وأنكرت حقوقه » وأظهر عقوقه » حت قضى نحبه » ولق ربه - 
)0( باناس: : نهر من أهار رق نسخة عند | و بابأس ©6 
(*) فى <١!‏ إذا عابنت عبناك أعلام جلق 77776 


(*) في «١‏ شح الندى أن يسقيها محاجته » حرفا » والمفعم :الممتى . وأأشوبوب 
الدفعة مر: ن المطر ء والمدرار : المطال المتتابع . 


6 الحوا سق: جمع جوسق ؛ وهوالقصر . 


الباب الخامس : فى ذ كر فن رخل"مَن الأندلسين لللشرق ححا 


0 


وقال سيف الدين المشد رحمه الله تعالى : 


بشرى لأهل الموَى عاشوا بدسّعَدًا 
شعارم لوقه الشكوى ومذهبهم 
عيونهم فى ظللام الليل ساهرة 
تجرعوا كأس خر المب مُْرعَة 
ا ل فيل 
5 قمع يه سيك النامقه 
نادمته وثمفور البرق باسمة 
اكآن 0 خيا الله ساكنها 
تسل المبن متولاً يزيد .علي 
وقال 6 : 
فؤادى إلى بانات جلق مائل 
تحنى لوز ابن كلآب مزهراً 
وإنى إلى زهر السفرجل شيق 
غياض يفيض الماء فى عرصاتها 
ترى بردى فبها .يسول كأنه 
وبى أحْوَّث لاح المذار بده 
يحاورنى فيه على الصبر صاحبى 
إذا اشتقث وادى القيريين محته 
لت اك الا ل له 


وإن يعوثوا فهم من جل الشهدًا 
أن الضلالة فمهم فى الغرام هدى” 
عَبْرَى وأ نفاسهم تحت الذجى صُعَدًا 
ظلوا سكارى وظنوا غيهم رشدا 
كإلغصئ لما انلى والبدر جين يذا 


4 


يأوى إليه فك فى حيه شبد”" 


3 
والغيث ينزل منحصلا ومنعقدا 


أهدت إلى الغور من أزهارها مددا 


و » 30 


«تُوْرَى » و يعقدحاولالندى «َرَدٌَ 


ودمعى على أنبارها يتح در 
ويد أعضانه ١‏ وهر سف 
إذا مابدا مشل الدرام ينثر 
فنزهو جمالاء:ن د ذاك وتزهر 
وحصياءه سيف صقيل وهر 


يسامح قللبى فى هواه وي مذر . 


وكيف أطيق الصبر والطر ف أحْورٌ 
فأنظر مساه به وهو أنضرث 
لان مدان الدرارسة مر 


() فيادأن الضلالة فها فالغرام هدى» 

(؟) شهدا : جمع شهيد » وأراد به قتيلالغرام » وأصلهشهداء - بالد -فقصرة 
6( فى ١‏ « فاسترسل الحود © والجود 
(4) فى ١‏ دفانظرمغناها به وهو أنضر» 


ووقع فى ب « فكم فى حبه شهدا » 
- يفتح الجم ت المطر 


(« 


نتيا تفح الطيب 


وما أحسن قوله رحمه الله تعالى : 

واد به أحل” الحينب 0 
واد يفوح السك من جتبآنه 
يشتاقه ونودٌ لم ترابه 
متقاةن:الأحشاء مساو ب الشكرى 
طبر وال وو وادى النتى 
قالوا تبدّل قلت :يا أهل الموى 
هل بعد قطع لذ يكين امناافة 
ولقد هفا بى فى دمشق مهفهين 
بن رن الابقا 
أبدى لنا يدا تبش" ثغرو 
لزم التسلسل مدمعى وعذاره 
ل ل ير المنون اانه 
لا تعجبوا إإرف راعنى بذوائب 
ماصح لى أن الذؤابة حية 


7 الجزء الثاك 


جا سس مين ييا وال لل 
شوفا ولك نا إلبسه مثيل: 
طَلق الدموع فؤاده متبول 
وبحن إن خطرت هناك سَمُول 
والناس هم عاذر وجهول 
العمر يها بحسن التبديل 
سي العتقول رَضَابَه المعسول 
ويميل بى نحو الصّبا فأميل” 9 
ولإذا لاش لد 00 
فانظر إلى الجا تِكين تسيل 
هى علة وفؤادىَ العاول 
الليل مَل والحب ذايل 


حتى ست ف الارض وهى تحول 


وقال ناظر اليش عون الدين بن العحمى : 


يا سائقا يقطع ايلات نينا 
إن جز تبالشام شي 'تلك البروقولا 
وأقصد أعالى قلاليه فإن بها 
من كل. بيضاء هيفاء التَوّام إذا 


بصائر ل يحكن فى سيره واي 
تعدل بلغت المنى عن دبر مروان”"© 
ماتشتهى النفس منحُور وولدان 
ماست فوا جل المران والبان”» 








)0 وقعفى | عحزهذا البيت«وحن إنخطرت هناك ثمول) وقد مذ يهذا العحز 

فى الببت الخامس : 20( فقت « تسم #خرها » وفى | « وإذا اسْنى قوامه المجبدول» 
0( فى «١‏ دير مران » وهو يضم الم وتشديد الراء در كان قرب دمشق 
(5) المران ب بزنة الرمان ‏ الرماح » والبان : شحر معتدل الأغصان . 


الباب الخامس : فى ذكر من رحلمن الأندلسيين للمشرق ‏ /ا3٠ا‏ 


وكل أسمر قد دان المجال له 
ورب صدعغ ددا فى خد مرسله 
فليت ر يقته .وردى ووجنتقه 
وعم على دير مت ثم حى به الر 
فد بنرك مكريها 


َك الحن” فيه فرط إحسان 
قاقرة معدت نو عر أحفان 
وَرْدى ومن صدغه آمى ور يحاى 
بان.. بعليدرس فالربان. رباتى 
وصنت. منشورها فى مك كيان 


7 : 35 20 3 
ولا ابر حون راجتين فيضن الن الات ما لبر لسن عطق7 


واستجل راحَابها نحيا النفوس إذا 
م بعد الزجكم قذفت 
كرت فالي سيريا 
سألت توماس عم كان عاصرها 
وقال : أخبرنى ثمعون ينقله 
بأنها سفرت بالعطلور مشرقة 
وه المدام التىكانت مُعتقَة 
وه التى 0 فارس كك 
سكرت مها فلاو وَجَدتَ بها 
ورف نيا هار وألشك 
حتى تمي ل لا أعطافه طربا 


دارت براح شماميس واسان27 
2 

بشيئها من وى كل شيطان 
حتى أقفى وندعى غير ندمان 
أجاب رَمْاً ول سمح بقبيان 
عن ابن مر يم عن موسى بن ران 
الا الإ 
قروم شا اه كا 

من عهد ش رمسم ن قبل ابن أنعان 
عنها بشمس الضحى فقومه مانى 
على الندانى وليس الشح منشاق 
ماقيل فبها بترجيع وألحان 
و ينث الكونمن أ وصاف نشوان 





00 


262 


وهذه وإن ل تكن فى دمشق على اللصوص فلا تخرج عما نحن بصدده » والأعمال 
بالنيات » ودياجة هذه القصيدة على أسج طائفة من الصوفية » ومن حاك هذه 
البروة الشيخ الأ كبر رمه الله تعالى » وقيل : إنه الشيخ شعبان النحوى . 





)0 فهعت ف أول البيت ماض من الفهم « وقوله 0 فهعت « مؤلف من ثلاث 
كلات الأولى فاء العاف » والثانية 0 وهو ماض من ايام » والثالثة تاءالمتكلم» 

(؟) فى ١ ١‏ واعبر بدر حنينا » 0( الشاميسى : جمع ثماس » وهو من 
وظائف النصرائية » والرهيان : جمع ا 5( ندمان : وصف من الندم 


حا نفح الطيب : الجزء الثالك 








دج : 
وقال بعضهم : 
شوق يزيد وقلب الصباما د1١‏ وبان يأسى من المعشو قحين غدا 
ومدمعى قنوات» والعذول حكى ‏ تُوْرَى » يلوم الفنىىعشقه حسدا 
على مغنية. باللناك جاوبها َبآبةحكم بها من عاشق سَهِدًا 
. فالبدر جَمهتهاء والردف رنوتهاء . وخلهاا مات فى- حَلْحَاشاكدا 
ع عاطات اا نبذة مما خوطبت به من علهاء الشام وأدباله حفظ الله تعالكالهم » 
0 ان : 
الشام فن ذلك قول شيخ الإسلام » مفتى الأنام » سيدى الشيح عبد الرحمن 
الهادى الحنق 0 تعال »اوكلئه لى نخطه : 
ال لي ١‏ لا ا 0 
فأشرقت ف الشام أنوارها وليتبا فى الدهر لاتترب 
أعنى الإمام العالم القَرِى أحمدَ من يكتب أو يخطب 
شهاب عل ثاقب فضا ينم عقدا وهو لا يثقب 
فرع علوم بالهدى مثمر ورَوْضقَضْل بالندىمُئشب 
قد ارتدىثوب علاوامتعلى غارب مجد فَرَهَا اركب 
درس غريب” كل يوم له يبل ولكن حفقله أغرب 
حاشرات مسكر نظا بكاس سمع راحهاتشرب 
رياض آذّاب سقاها الحيا قفاحمسكا نَشْرُها الأطيب 
فضائل عت وطرت هذا "فك ]ا كر ا للك 
قلوبنا قد جذبت نحوه 2 والحب من عادته يحذب 
)١(‏ فى! «ثمس الحدى أطلعها المغذرب» 
)2( 1 «والحب من عاداته يحذب »6 


هرف 





الباب الخامس : في بتاكل مرن أراحل ملع الأنذلسين للمشرق 


0 
إن بعدت عن غر به شرقنا 
7 تلوت" تخررف اناميا 


لخر ف الله من زمزم 


أنهلنى ثم" ؤدادا! فسدلى 





ل 
بشرى لا فليهنها الطاب" 
5 7 

ف حرم بودن من رهبا 
رضاعها طاب لما الشرب 
بالشام منه عَلَلَ أعذب 


حا 


أهديت ذا النظم املثالااله ‏ "وقل عرد الشعرمن أي 
كع الى لفاندناناى ٠ ١‏ "والقاب أعل الى قله 
ضاء دجى العمل به للوزى ‏ مالاخفجنح الدجىكوكب””© 


نحية النقير الداعى » عبد الرحمن العمادى » انتهى . 


وأعنبته عد نصة؟ 
ماتد زاح كأسبا مُذْهَبُ ا امي 
تستدفع الأكدار من َوه وتتهل الأفراح أو 


تسعى بها كيفاء من ثغرها 
قثانة ٠‏ الأعظناك نقائة 
فى روضة قدكلت بالتدى 
ترودها و 
والماء بحرى نحت حناتها 
الل ان انس اي 
وار لت نان بالعوواقا 
أبعى ولا أميج فى منظتر 


لذ ع 


أو شترعا النوث أو 2 
مكنا الباق الررى ازلدت 93 
والزهر رأس الغصن إِذ يصب 
ل عا بع 
والثار درن نارنجها تلهيب 
واججوت ذا العراف مستعذب 
0 01 0 


() فقا دك طلبث تشريقه شامنا » 
() فى ١‏ «مانار في جح الدج ىكوكب» 
(م) فى ١‏ « سحرا بألباب الورى تاعب » 


نا 


منت دمشق الشام صَدْر الوزى 
علامة الدهر 00 
1 ما امتاز له م رلا 
أبدى به الرحمن فى عبده 
وعسل بلا 
وييت تجحد مساك 
امه 


رد ويل سر: 


فبرقة الشايي مر 
وما عسى أنديه فى مدخه 
تسابقوا المجد حت حَوَوًا 
شر ما 

وأضال الله ميم راعزة 
وما حلات” وَمَسقَ 


أعيذم لله ممن 


تفح الطيب : 


المرعاليالك 


مَنْ فى العلا ثم به الطلب 
وعلجا افع ولا قرب 
بغير من الله لاتكسب 
ا 
دعوى به التحقيق ,ستجلب 
إلى عاد رالدين. اذ ,ريشب 
نال مراما والسّوى تخلب 
أذ وضعب | ايسان له لأكيرا 
سا ليف هرفك 
مام ام أو برهب 
بادية الأضا كو الاعض 


امحروسة » وطلبت موضعاً للسكنى يكون قرريبا من الجامع 


2 ا ع 
الأموى الذى يعجز البايغ وصفه و إن ملا طروسه » أرسل إلى أديب الشام فرد 
الموالى الدرسين ساحب أذيال الفخار المولى أمد الشاهينى حفظه الله تعالى متاح 
الدرسة اك قمقية ) روكت انع يا ضف 


كيف القرى شييق مترئى 
كتف مثل صدره فى اتساع 
أى بدر قد أطلع الغربُ منه 


أحمد سيدى وشيجى وذخرى 


لو شير الأقدام_سى مشو 


وان ال 


وعلوم كالدر ف 0 إن 
ل ا 
وتم وفوق ذاك ولخرى 


جئته زائرا على وجه شكرق 


العبد المقير المستعين » الخاص أمد بن شاهين » انتهى : 





>» فى ١ه أبدى بها الرحمن فى عبده‎ )١( 
كنف المقرى شيخ مقرى » وليس بثىء‎ « ١ (؟) فى‎ 
ملا الشوق نوره 6 حرفا‎ « ١ فى‎ )5( 





الباب الخامس : يك من رحل من الأندلسين لمشرق اا 


أى نظم فى حبيه واوتكيى ١‏ يل عدت لبد لكك 
طائر الصّت لابن شاهينينى ‏ مَنْ بروض الندى له خيروكر 
أحجد المتطين ذروة محجد لعوّان من العلل وبكر 
حل مفتاح فضله باب وصلٍ من .معانى تعر يفه دون نكر 
يا بديع الزمان دم فى ازديان بالعلا. وازدياد تجنيس شكر 
وكشن إلى لمنا وقفٍ على كتاى « فتح المتعال » فى مدح النغعال » بما نصه : 
لكاتبه الحقير أ-مد بن شاهين الشااى فى تقر يظ تأليف سيدى ومولاى وقبلق 
ومعتقدى شيخ الدنيا والدين» و نركة الإسلاموالمسامين » حفظ الثهتهالىوجودهامين : 
حدس يا رن سامين 00" مدت ذركا الري "سداد 
ارا كاد لقاب فاخن ٠.٠‏ والغر كرتو الاي اسايق ' وقد 
فإن أنا أخمم نعله قلطالا 2 غدا خلاماً تمل النبى المحد 
بتأليفه فى وصف نعل تكرمت22 كتاباً حوى إجلا لكل موحد 
ويككفيك تر ايااا امي ن أن ترى حدوما لخدام لتيل لين 
فقلت له طواى مخدمة هيد فقا لكذا طوبى يخدمة أعد 
فلإازال يراق للمعالى محكرما وينتول العيوق فى رغم ورا 
أأحمد وصف بالعوارف يرتدى وأشرف مولى للمعارف ييتدى 
)١(‏ العيوق - بفتح العين وتشديد الياء مضمومة ‏ نحم أحمر مضىء يقع فى 
طرف المحرة الأعن » وهو بتو الثريا لايتقدمهاء والفرقد ‏ بزنة جعفر - نحمقريب 
من القطب الثمالى » وهو الذى بهتدى به السارون » وهو كثير الورود فى الشعر » 
وأحيانا برد مثنى فيال « الفرقدان » ومن ذلك قول أنى العلاء المعررى : 
فاسأل. الفرقدن عمن أحسا ...من القبل باو[ انساءمن لاد 
وذلك لأنهعا فرقدانشديدا الاتصالفيظهرانكنجم واحد ؛ وحقيقة الأمر أنهما اثنان 


ب نقح الطيب : الجزء الثالاكث 





مك إذأنت اليل 5 
أتانى نظام _منك حيو متكزى 
فأنت ابن شاهين الذئ طارصتته 
فرك موصول. وشانيك منكر 
وعند حديث الفضل أسند عاليا 
فوجهك عن بشر و يمناك عن علا 
فلاازلت ترق أوج سعد ورفعة 
ولا خاطبته بقولى : 
يصيد ابن" شاهين يجو بلاغة 
سن 
ولوجاد فحكر البحترى عثلها 
ولوأن نظم ابن الحسين أتيحها 
قلا.: اليد سلسرا., بين عياية 
أجابنى با نصه : . 
فيل عسى ما بروعى” ينفخ 
وهذىقواف أمهى الشمس؟ إنتى 
بلى هى نص من ودادك 5 
أتتى بمدح مخجل فكانها 
وهل أنا إلا خادم” نمل سيدى 
وما هى إلا غرة حزت خرها 


فاق أجارل ابد يؤاشسه ف 
على أنه أعلى عرالى ومقصدى 
مو :الاح ولد لظال'لثر ير 617 
وقدرك مرفوع على رغم حسد 
يشام فهم بروون “مسد أسمد 
وفسكركبروىف الحدىعن ّلد 
ودمت بتوفيق وعز محاد 


ماي ف وك الداع تع 
إذاصرصر البازى فلاديك يصرتم 
لسكان على الطانى بالأنن 0 
لفاز بسبق حكه ليس يندخ © 
كي التهانى عن علا تؤرخ 
أم الطرسٌ أضحى بالعبير يسح 
أراهاعل الجوزاء بالأنف اتشيخ 
تزول الرواسى وهى لم تك تنسخ 
قرط حياق قد أتتى توي 
وينى وبين الدح فى الحق برزح 
وإنى بها بادى المحاسن أشدع”؟ 


6 فى ا« بحق العلاء والضد ضل بفرقد‎ )١( 


)١(‏ ابن الحسين : أراد به أبا الطبب أحمدين المسين المتنى » وهبهات أنيكون 


شعر المتنى من قبيل هذا النظم المتكلف 


(*) فى ١‏ م بادى المحاسن ن أشرخ © وفىنسخة عندها و أسرخ » وكلاها ريف 


الباب الخامس : فى ذكن من رزحل من الأندلسيين لمشرق. 0 


ا واحرفت عن العلا إذاكان ودى عن معاليك يفسخ 
35 - : ا 
ولك م يلال ونا ومنوباام .كيان 2 شاجرن الرزة رع 


وإ وإن أرخْتْ مجدالماجد 
معبى ومولائ الذى راح مدحه 
ودم يا نظيرالبدر ترق بأوجه 


وكنت يوما أروم . الصعود لموضع عال فوقعت * وانقكت رج » وألت » 


لت حت ياسيدى 
مااع إن 4 الس 
زانت دمشق الشام فى .جلها 
بانت عن. الأهل لتشريفنا 


فإلى- بام لوقا أوْرخ 


لرأس الأعادى بالمعار يض يرضخ” 


ولا بولا مزق وقلئ” أ ترسخ 


3 
5 


ومإنبا نمس إلشين 
لا أحتاج_ذاك ..الفصل «للقين 
فلا رأت فيها سوى الزين 


لاجعت أيتا. إلى . بين 


0 





محبت من راسسخة. فى العلا والعم إذ: زاغت . من العين 


إى أعاف الين بين ااورى ولست- وله أخامين 
ري الحتبى كسان دين الموى والدح كالدين 
وأحد ٠‏ الله ,اغل أت ١‏ رأيعه» روحان ٠,‏ ملليل بين 
فلا أنه الف برعي ١‏ عم شن إل ران 


تعوبذا 1 العبد الحقير الداعى أحمد بن شاهين ؛ انتهئ . 
وأهديت لله حنتام لت سال مببيحة وتتاعا “كينت البياة 
ل شدن اذى ا أحا العالى والعالم 
يامن به رِبِشَتْ من الت_مجد اعلا والقوّادم 
)١(‏ المعاريض : جع معراض » ويطلق علي السهم الى يرمى به بلا زيش ولا 


نصل » ويطلق على التورية فى الكلام.» كا قيل +« :إن فى العاريض المندوجة عن 
الكذب » ويرضخ : مضارع رضخ رأسه بالحجر » إذا ككستزه به . ١‏ 





1 تقح الطب : الجزء الثالكث 





يامن..دمشق: بطيك ما" يبلاية ع 

فالتهر منهسنا. ذو صفا ولزهزء. مُمرُ. المباسي”؟ 
والفصن يثى عَطْقَه طربا لتفريد الجالم 
| عاب الارساك ا من حاز أنواع المكارم 
أنت. الذئ. طلوقتنى مَِنا لما تعنو الأعاظم 
فق أؤذى شكرها. والمجزلى وصفة مُلآنم 
والعذر باد إرن بشت إليكمن جنس الر 3" 
تيية» لكر الو جلنت بعسحيت نلام 
وبحاتمر صساوٍ إلى ٠٠‏ في الفدئئ من م 
ذامدد على جه د اقل روَاقَ صَفْحَ ذا دعائم 
واقبل عقيلة فكر من هو فى بحار اليِى” عانم 
لا زلت سابق غاية بين الأعارب والأعاجم 

وأجابنى با صورته : 

باسيداً شعرق له ماإن يقاوى أو يقاوم 
كلا ؛ ولا قدرى له يما يساوى أو يساوم 

يا من ع عطاردا منه: بدا فى شخص عام 
يا من بنقلحة اخُلقَه وينظمه السانى للم 
اضحى بزيى: فعجزين من 6 0 
ما رلك لطت ما طن الا والتعائم 0 
بهما زماق حاسداً أضحى وبالتنخيص حاسم 


5 


وي ا باسم » وأضله الثغر . 
(؟) التعامى ب بضم النون - ريع الجتوتٍ ء والتغاتم : منزلة من منازل القمر . 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق - هلا 


قلَى وكقذيى بين ها 
دن امد سدق 
حرط لجن 
مالى إليه وسيلة 
قد جاء ماشرفتى 


من خاتم كنى ‏ به 


عرف الثقساءله وهام 
شيخ_الورىفرض ملازم 
شرف المعالى والعالم 
إلا هوى فى القلب دام 
خصوصه دون الأعاظم 
ورت سلبان المزام 


وتات الا اق" السفيوق لق مس ام 


و بسبحة شبيبا 


مسن اللا اا 


بالشبب فى أسلاك ناظم 
أحرزت من تلك المكارم 


آلة للذكر ل ل 


فبواك فى قلبى وما 
ماذى رتائم سيدى 
لو أنمها من جنس ما 
كنا قد “وينت 
يا من يريش إذا رى 
إن ابن شاهين حوى 
هذى نوافل يا إما 
السيم عا عبن 
بل أنت فوق العذر:قبٍ 


لازال درك شينيى 


دعا اليك مق الا 
ا 


فى القلب جَلَّ عن الرنام 
بل إنها عندى قاتم 
يطوى غدت فوق العام 
0 وأزرت بالكوا م 
ري نايبد بلاطل حادم 
منك الحواى والقَوّادم 
م النحنا ليث باللوازم 
عبدًا لنعلك . حِد خادم 
ضح الشعرى تنادم 
يلقاك منه. . ثغر ' 
حم وللتكزوم والغناتم 
ذو الحظ فى أسنى يانم 


باسيم 


(00 


)١(‏ الجيازم : جمع.<يزوم » وهوالصدر . (9) الشعرى ‏ بكسر. الشين: وسكون 
العين ‏ كوكب يطلع فى الجوزاء » وآخر يطلع في الدراع . 





كما . نفح الطيب لطنء الثالث 


العبد المقير الداعى لأستاذه مولاى الأجل بالفكين » أجمد بن شاهين » حامدا 


ما نا ال 
وقال مستحيزا : 
الشيخ شرب ماء 
فقلت: 
لأنه ذو ور 


ونحن نشرب قهوه 


ال يو 


ان 412122 ا 7 : 5 
ولا أزمعت المئئد""' إلى مصر أوائل شوال سنة ٠١«‏ خاطبنى بقوله 


لك اك 

أبداً ال يو يك 
ولديك قلبى يال رهينة 
وعليك قد حيست شوارة مدحق 
قلبى اكتليك ف اليه والموى 
وليته مهواك أرفم رتيبة 
وأطاع ارك رك لوحا توما 
ما لمان ى 
حى. رانك سداد 
ويفيد سمعى. ممجزاً .بر النهى 
يامن غدا يى القاوب بلفظه 
أحيبت بلحي البين. قاوينا 
هذى دمشق » لامر حافك » روضة” 
قد زارها غيك الندى فتهارها 





. » :أزمعت عل العود‎ « ١ فى‎ )١( 


وإلى حَتابك ماعفت سكوق 
غَلقَتَ ور ذمّة المرهورنف 
لماي راعك فرق .كل اين 
إذ كان فى الأشواق ديك ديق 
وغدوت تعزل عنه كل خدين 
مله اا 2 ااه ا 
ل ترسك 
بروى ..أحاديث» العلا: بشجون 


ورف عوك ابد السكوين 
ا د 


د 


20 0 
وى -. لعمر قدت لحن | مين 


. قد جاد. طبعك وَوْحَباً بمعين 


أضحى يلوح .. بخلة التشرين 


(؟) ,جبرين : إحدى اللغات فى « جريل.» ملك الوحي » عليه السلام ! 
(5) فى اء ب ١و‏ وحلي اعمر ال#اجد مبين » حرفا . 


الباب الخامس : فى ذاكر من رحل .هن الأندلسبين للمشمرق بابزا 


لولم تكن اك ارين 
جتقت ما قد قيل: حين الحللتها 
ه يغادة عل م]. قوت 
مولاى أمدٌ ياسليلَ بنى العلا 
أغنى وجودكوهوعين الدّين عن 
تلتى علوم التباس ى أوراقهم 
فبياله أعببركل, ابر زاخر 
لماج اليك نقيت لتفق 
ألفيت قطرك يفت فأفادى 
فسق اليا للمقرِىٌ أخى الضلا 
"ب لتقب الح فاولة بأ 
لولا هلال الغرب. نور شرقنا 
١‏ راد رح حر قاد بعزيه 
أستودع اله العم » وإنى 
إى أودع يوم ينك مبجى 
وأعود من توديع' وجهك عَوْدَة 
كن كد ريك اها 
ووو لاقي أت اذ! .اسلا مرت 


قد خص ف الأنوار بالتلوين 
إن الكارت مُشركفن” كين 97 
ماكارت أَْوَجَها إلى التزيين 
يافوق مدحى فيك أو نحسينى 
ا ادتبا لسان الدين7© 
وإلى العيان أَرِعَبْ عن الظلنون 
وعلومه فى ص دره المشحون 
وبفهمه أسبرغامض الزورنف 
واتدزقة أحلك بأ ليث عررين 
أدعوا: وأشكر + واردات" فق 
فضل الهين على البسار يقييق 
باداً أقصى الغرب جد هتون 
وراك اامتهفا: الي صرق 
بتنا بليل اتف_دّس والتخمين 
رقا بقل اللوفاء مين 
مستوداع منه أجستل أمين 
وشبيبيق وتصبرى وسكوق 
خلطت يقيق فى الموى بظنون 
تقضى على بحالة الحنورت 


أندا' سكو ١‏ للهؤى 'وركوق 


)١(‏ حفقت #أثيت ٠‏ والكين ‏ بفتح اميم وكثثر التكاف ‏ الساكن ف المكان 


المستقر به » بريد أنك قد أثت مايقوله:الناض من أنْ اللكان بشترف تنناكنة: 


(؟) أراد لسان الدين بن الخطيب » وى البيت توؤية مليحة 


0 





1 نفح الطيب : الجزء الثااث 


أوشكت أقتل بين معترك الموى 
ولقد وددت ا متحمل 
كيف السبيل إلى المياة ومجتى 
ماأنت إلا البدر لاح بهن 
وإليكياً ياشيخ دهرى غادة 
حاءتك تعرض .فى الوداد,كالكنا 
عى بن تلحظتك التىتؤوى النعى 
ما الفخر فى دعوى البديهة عندها 
حسى أبا_العباس منلكا إضابخة 
يا لمحف ع كه أبلع مدحة 
فلسان حبى بالغ أقصى اللدى 
ما الشعر إستوق حقوقم ولو 
عَلَنْتْ أصطاد النجوم » وإنها 
فرأيت فى المَيوق طبعك سيدئ 
قد خف شعرى من قصورطبيعق 
يكفيك أحد يا ابن شاهين بأن 
وإذا تجمزت عن الفرائض جاهداً 
هو قبلتى فلأغتدى متمسكا 
وكذات ممرى فى هواك مقسم 





)١(‏ فاه بأنى متجمل » عرفا 





تقسى ومعترك وى ببميق 
00 
فى قبضة الأشوا اق كالمسجون 
عبرا روكاناصيافة ودين 
غنيت عر ٠:‏ التحسين والتزيين 
وإذا لحظات حالما يكفيق 
لابنت ليلت التى 
الفخر قولك إنها ترضيى 
تقضى بموت عِدَاىَ أو تميق 
أتمرتها فى سِررى الكنون 
ولسان مدحى فى القصور يلينى 
أعديت من نظمى عقود سنينى”" 
تزهو بعقد ل ا 
نكر سه سيره فاه دع 
ولريما قدكان 0 ر كبن 
أحرزتحَصْلَ السبقدون الدون 
اكات عاك هر لسرن 
منه ببسل فى النحاة متين 
أفدى مواطى' نف له بحينى 
دن الذعاء. ا لم دي والتاميرق 


تؤويىق 


4 


(؟) ف ١‏ د يستوفى حقوقك لى ولو» أهديت فى نظمى » 


(©) ف ١١‏ تزهى يعقد» 


الياب الخامس : في3 كر من رخل”مَنَ الأندلسيين للمشرق .ل 


وقال حفكلةة الله تقالى فى ذلك ؛ 

حنانيك إن الدمم بالود مُْرِبٌ 
ورسماك بى إنى قتيل صبانة 
ووعدك لى بالود إلى معلل 
وهبتك قلبى ما حيبت ولم أقل 
فاو كنت شنح والكل) هَل ضلاه 
5 عن اله أ مما 
فرشتا له من اللناذود مواطة) 
وقلنا دمشق أنت فيا محم 
وأنت لماروح ومولى ومفخر 
ورا عظها يا ابن شاهين إنه 
فنخن » ونحن الناس ء خدام نعله 
ل ل 
هوالشيخ شيخ الدع رأ مدمنغدت 
هو لتر العام العم الذى 
وما هو إلا الشمس أزمع رحلة 
أوالغيث قد وافى فأمرّت النهى 
أو الغار العسناء جاء امشرقاً 
[وإنك 0 الو و إنه 





موي ع ل ا 
وإلى فى شرق وانت مغرب 


يمن هو أوفى فى الفؤاد وأنجب 
به مبحة قد أوشكت تتصوتب 
(ولكن من الأشياءماليسيوهب)7© 
1 خْ 5 مكل أب © 
برورة ذى ودر دعاه التحبب 
وعدنا به شوقا نجىء ونذهب 
وأشرافها وذوا وجدوا وأوجبوا©» 
وقد زنتشيرقأمئلماازدانمغرب 
عدا ردنا .الس فيه رع 
15لا الحد ير كه 
نكن فيا قدروه ويشرب 
دمشق ومن فيها بغلياه تخطب 
إليه تناهى الفضل والْجد ينسب 
وإنا لنى ليل إذاهى تغرب 
به وانثى والصدر بالود مُعْشبُ 
فأغرب والعنقاء فى الطير مغرب0©»© 
عر اكير 


)١(‏ في ١‏ «حنانك إن الدمع» (؟) عجز هذا البيت عجزبيت منقصيدة للمتني 
عدح فا كاقو را » وصدرالبيت من شعرالمتنىقوله :* ولوجازأن وواعلاك وهبتها » 
(م) كذا فى ب ونسخة عند | » وفى.أصل ١‏ و فاوكنتشيخًا واحداً مد صدره» 


(5) فى١‏ ه ودوا وجدوا ورحبوا » 


(6) أخذ معنىهذا البيتمنةولهم« عنقاء مغرب»26 (؟) سمظهذا البيت من | 





وإنك بالتحقيق فى كل حالة 
الاك 1 2 ع من 
لك أرضا وطئت ترامها 
ولا خارقت وما فاك ركالاءة 


مدى الدهر ماحنت جواح واله. 


2326 0000 ..نفح الطيب : الأزء الثااكت 


لأستى وأندى 3 أوفى وأغرب 
وا جد له ل 
فأصبج لك اد ار 
من الله أبنى كنت والله أغلب 


مشوق فأمسى لاحقيقة يطرب 


و ماقزأعل + أدام الوتعالى عزته » وحرس حو زته!# عقيد فى المسماءه بإضاءةالذيجنة > 
فى عقائد أحل السنة » 0 أن ده فيها وق غيرها» فكتبت إليه2© عانصه : 


رن سان 
م لال اه 
وأسكن البيان من أوكار 


5 لد 


والصقز لا يقاس بالتَنباثٌ 
01 ل نهر م 
ونلتحجى عيج صلاة بادياً 
مبيتا للائل . التوحيد 
لو عار لون اس 
ل عليه الله 8 أجابه 
ما اعترف العبد الفقيرذو العدم 
0 4 فالعلوم بويك 


و أزهارها و 


“ وليل مقاط با انيل 


)0 فىره رعى الله بوحها 0 ترغب نجوه 6 


(0) فا « فكتبت له» 


صيت ابن شاهين الذىزان الملّ 
نال بها فضلا غدا مستمنحه 
ل 
عن ل سملت 
ل 2 اا 

على نواله 
مير من جاء .الأنام . هاديا 
ومُوضحاً طرائق 
أجل من خاف الإله واتق 
واله الراوين. عن سحابه 
الع ان 


الذى سعناة 


التسديد 


سن مب يأو ى لظل 0 
ااه ا ا 
اك ا له سين 


7 فب د بالهد تخضيك 4 


: ():أضل القنة كالقلة ,أعلى الحبل.». وق ١‏ م 00 6 





الياب الخامين :فى ذكر من رَخْلَ من الأندلسيين للمشرق م1 


يضرف القول إلى ما ينفعه 
وإن فى عل أصول الدين 
أزواء“ سقو ال" افلكم 
ا 
فهو الذئ لاتقبل الأعمال 
وإلىا كنك كلت اكه 
سميتبا « إضاءة الدخنة 6 
وبعد أن أقرأتها بمصر 
د 11 كلت لقنا 
وكأن فى الجلس جمع وافر 
نج ف اننا جز اسمن 
أحمد من راح لعل واغتدى 
العام امار لاض الك 
وهو اءن شاهين وما أدراكا 
ورام من مثلى بحسن الظن 
درا أمر بن قلا شافضا 
ترك الإجانه وص بانتطكل 
0 
أو فعلها بسب الإمكان 
منه وماله من الحقوق 


(1) فى'1 «وشام أنوارا لفهمفاهتدي» 
(0) فى «١‏ والجيد من در عطل » 


دَنيا وى أوج الأجؤز لرفعه 
هدى وخيراً شََُ رانين 
به وكرة ماسواه فرع 
يُعرفة وعن رشاد صلا 
إلا به وتتحبح الأمال 
لطالب عقيذة تكفيه 
وقد رجوت أن تكون جُنّة 
ؤمكة بعضاً من أهل العصر 
بجأمع فى "اسمن الى 
من جلة بدورّم سوافر 
غر دمشق الطيب الفعال 
وشام أنوار الفهوم فاميّدى0© 
مَنْوصفْه الممدوح ثيثبى القولا 
من بذ جنس العرب والأتراكا 
إجازة فها رواه عنى 
بالنيقى وألاثبات إذ تعارضا 
و بانخطا اليد 0 
فكف غرهًا وهذا خوط 
ريا لود محم الأركان 
ولا يجازى. البر . بالتقوق 


كما 


تفح الطيب : الجزء الثالث 





وبعد ما مر من الترداد 
وسرتفىطرق من التساهل 
مع أنه الأهل دا 
ومن رأى عيبى بعين للرضا 
فليروعنى كل ما أسمعته 
مع القصور راجيا الاجر 
١‏ كبذه التميرة الديرة 
كذاك ‏ ناألفت ف عانه 
والفقهوالحديث والنحووى 
وغيرها مما به الوهاب من 
وما أخذت فى بلاد المغرب 
ول اسار إذا كا 
وقد أخذت الجامع الصحيحا 
عب سعيدعن مقن وهوعن 
العسقلانى الشباب بن حَحَنٌ 
وقد زه كال 
على شروط قرروها كافيه 
وقال هذا التَرِىئُ امسا 
عام ثلاثين وألف بعدها 


> مع أنه أهل لأن يميا‎ ١ ١ فى‎ )١( 


أبسوفته ١‏ يمقتضى بالوداذ 
معترفا بالجهل لا التجاهل 
لاأن يجاز إذ حوى التبرينا0© 

ست 
لك 
من الفنون نظي والنثر 
والنعل ذات المدح العديده 
من خص بالإسراء والإمامه 
أسرار فق وهو بالقصد وفى 
على فقير عاجز فى غير فن 
لتقا رب 
طالت وفى كتبى قد أوردتها 
وغيره عمن جوى الترجيحا 
القفَددِىعن الواعى السئن 
الم من_الروايات. اشسهر 
يصح من ذاك بلا احتّال 
ابت عل (فكر. افة 





(؟) المقرى الخطا : صيغة مبالغة من الخطأ الذى هو ضد الصواب ٠‏ وأصله 
« الخطاء » ققدمره حين اضطر » وقوله « والخطا » فى آخر البيت معطوف: على 
« لفظه » بريد أن خطه غير واضح بين 


الباب الخامس : فى ذاكزاامن ارخ ليم الأندلسين لمشرق 


وكان ذا فى رمضان الساى 
ل كم 


وله وصحبه وم زكا 


م1 


حصرة اليد دمشق الشام 
باتذيرى تعطلى القبول حت 
صلعليه الله ما طال الى 


وذاكية ده الإجازة 0 ال ام فنا رلك 2 الأعان » مفق الأنام 
فىمذهب النعانء مولانا الشيخ عبدالرمن العا دى مفت الشام - حفظه اللدتعالى! ‏ 
لأولاده الثلانة » كك لى أصغرتم اد اصن كيه 


وعم من خصص بلروابه 
وزان صدر النبها كل زمن 
د تسن اراك دنا 
وسأل الريك من اصلرية 
ملجؤنا المعصوم أعلى سند 
كبن الضعيف والقوىالرنجى 
منجاء نا باخامع الصحيحمن 
مَنْ فضل ماشك فيه مله 
ا سن 
0 ألمرد فوع قدر ه على 
طلا فيه اوبلس 


مع اله وصحبه ومن روى 





بيت العلوم السامى” العياد 
بنورها النافى دجى الغوابه 
تجوهر الإجازة الغالى الذن 
٠‏ الحداث فا قد افا 
ان أتيح القصد من صلاته 
لنا برغم جاحد مفند 
بك الهذايات و 090 

كلامه الهادى إلى تج أمن 
من حبه بكل خير معلم 
والعجز الفحمأر باباللسّنْ 
سائر خلق الله جل وعلا 
ا 

آنا عن عبة وها غوي 


(1) المرحى فى صدر البيت اسم المفعول من الارححاء عمنى الرجاء أى المرجو 
المقصود ؛ والمرع فى عجز البيت اسم المفعول من الإرتاج وهو الإغلاق 


ا اليد 


وعد 0 ا القدر 
وم اتزل همة أهل المسند 
ومنه عل الملنة) للتريفة 
ذن اادرى ١‏ لسر دوا لكك 
وكيف لاوهو أجل ما كبن 
لاس ا 
وإننى لما انتحيت المشرقا 


ا ل ل سر 


لأجله. رفض 


وبعند ذا حلت دمكق] الشام 


فشاهدت عيناى فبا ماملا 
مدسة افاضة الأيناا 
أرجاؤها زاحية التبير 


1 


ره ل دايا 
فلاحظوا بالأعين الكليلة 
وقابلوا تب بما اقتضاه 
خصوصا المولى الكبير المعتبر 
مفتى الورى فى مذهب النمان 





:.الجزء.الثالك 


ولس امن يدرىاكن لا يدرى 
متنوطة.. ييل عل 
ل ال وبي ل 
ليك عن رنب لما عائل 
أرطانة وثوب ترحال نفض 


ره 
دى 


موفق . يروم “حسن النقاب 
والعز فى الإبداء والإعادة 
مسا ال اهتدام مثرفا 
00 3100 
بعد بلوغى أشرف الديار 
مسكن من رداسة باحنشام 
ل و اد ل ماد 
اك ادها 


لفق 
فضفاضة 
ل عر 
مع انا مثلى منهم بزدات 
عبداً غدا تقصسيره 0 
ال ادرو اسك 
فرة عبن 1 رك واختبر 
ته الوجيه عاد رمن 


(1) «ماملا » فى صدر الببت كتان أولاهما د ما » وهى موصولة عمنى الذى 
وثائيتهما « ملا » وأصلها د ملا" 6 بالهمز فقلب الحمزة ألما . و و مأملا » فىعجز 
البيت كلة واحدة » وهى اسم مكان من الأمل 

(0) الأعين الكليلة : الى تغض عن العيوب ٠‏ أخذه من قول الشاعر : 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


كا أن عين السخط تبدى المساويا 





الباب الخامس : ف:ذاكر من رحلإمن الأندلسين لمشرق ,وما 





ابن سماد الدين من يتدى بلقم 
جاوى . طراف الد والثلاد 
دكت ا مك يقد اريت 
لاحي عا برغا 
مع. التواضع الذى قد زانه 
خث من فى الشام من أخيار 
أن يأخذوا بعض الفنون عنى 
مع 0 واللّه للدت ا الا 
وكات من جملتهم أبناؤه 
وصئوه الشهاب من توقدا 
وهو الذى قد ابتغى الإجازة 
7ك تمش "اانه 
م كلقة قد أفرغت 
شم أجد بدا من الإجابة 
,ققد أجزتهم يما رويته 
ودل ما ضيف فى التكترن 
وما أخذت عن شيوخ الغرب 
ولى أسانيد يطول شرحها 
حا كل ران 
وكل طش غالياً مملول 
فلنقعصر إِذَنْ على القليل 


وقد أخذت جامع البخارى 





» فى ١ه وجد من يعنى به معاول‎ )١( 


أوصافه اللاتى كنور فى عم 
نال اللنى فى النتفس والأولاد 
منه علا عن مدحه قصرت 
ورقمة وسودداً وحاما 
حسنٌ اعتقاد مُثقل ميزانه 
ل يلبكول متامج الأخبار 
بما اققضاه منه حمسن القن 
لذاك » والتصدير ليس سهلا 
عماد دين قد علا بناؤه 
فهما وإبراهميم سباق اللدى 
لهم بوَغدٍ طلا إنجازه 
فى ذلك لى مبتصرا أفتانه 
دامت لهم 1 لاء فيض سوئغت 
مع كون جهلى سادلا حجابه 
طراء وها ارتيجلت أو رويته 
مؤمل التحقيق للظنون 
ل لي 
شيد على تقوى الإله صرحها 
ف لاله الترل فى الاياتة 
ف د ان 
تبركا بالطلب الجليل 
عن ععى المائز للفخار 


ما تقح الطيب 


رك سني ل ران 
...اليب .الفا 
عن كال التادوف الاق 
تل أبى الجد عن الحجارى 
عن مسند الإسلام عبد الأول 
عن الس رخسى عن الف ربرى 
وك اء عط ١ن‏ اس رن بكر 
ومسل إلى 2 
لور جف الك 
كابن المقير عن ابن ب 
عن جَوْرَق قدروى عن مكى 
فليخبروا عنى بذا والباق 
كذا موطاً الإمام مالك 
ومسند الفذ الرضا ابن حنبل 
والن ان ا أرو به 
وكلها تسشمله الإحازة 
تقار فم ا ينا لق 
ومن أسانيدى عن القصّار 


3 2 


عن شيخهخروف الراق الدرج 
قال : ممعت المصطق ف النوم 


: الجزء الثالث 


حمد يدعى رون 00 
زيل عرة الوك ناوالى 
عن الحجازىّ عن الخبر الرضا 
عن الزبيدئ ‏ بنقل ‏ جارى 
عن الشبير 0 لمعتل 
غن البخارى الإمام عر 
وعامه المعروف غير المنكر 
عن عل الدين أخى الجلال 
ال ا 
ان ان الريك " لفق 
مم نانى. دياجى الشك 
من ستة حابرة السباق 
إمامنا مُتير كل حالك 
والنارس 1 الثناء الأجل 


ا يما تحويه9© 


بشرطها عند الذى أحارة 
إذ لست بالمطاوب منى أستقل 
مفق الانام مبحة الاعصار 
عن الشر يف الطحطحانى فرج 
صبى عليه الله كل قم 


» كذا فى ا على الصواب » ووقع فى ب « يدعي حريفا‎ )١( 
د من المعاجم » غير ياء على أصل جمع معجم‎ ١ (؟) فى‎ 








الباب الخامى : فى ذكر من رحل من الأندلسين للشرق 407 


يقول : مَنْ أصبح » يعنى آمنا 
لبيك العنان فى هذا الأرت 
وآله وحبه الأعلام 
وخط هذا افرع العاصى 
سنة سبع وثلاثين تلت 
عليه أزكى صلوات نستم 
ونص الاستدعاء المشار إليه هو : 
فازت دمشق الثام بالقرى 
علامة العصر بلا مفترى 
3 سمت أخبار. أوصافه 
جامع عل بش إملاءه 
يقرى فتقرى السمع أنفاسه 
مولاى “يمن ذُدُ . ألفاظه 
إجازة تافل من فضلها 
مسبلة الذيل على أكير 
أطل لنا إنشاءها بل أطب 


لازلت فى نفع الورى دائا 


العيد الداعى داهم العمادى ّ انتهى : 


فىسر به الحديثفاعر فكامنا 
مصلياً على الذى زان العرب 
ومن تلا من أنجم الإسلام 
أجير بوم الأخذ بالتواصى 
أنه لمحرة بياسين ع 
ترجو بها الزلنى وحسن | ختم 


الألى” اللوذعى . العبقرى 
وواحد الدهر بلا ممترى 
فقصر ابر عن منظر 
بالشام ملء الجامع الأكر 
أنقس ماايقرى .وما قد قرى 
حاحها تزرى على الجوهر 
فى ثوب عز ورا مَتْكَر”» 
وأرسطل الإدرةةا بالاصدز 
واتظلم .لنا من اها وخر 
تحود جود العارض الممطر 


ومن الإجازات التى قلتبا ددمشق الشام ماكتبته للأديب الحسبب سيدى 
يحى الحاسنى حفظة الله تعالى + 

(1) نرفل : أراد نزهو بها على القرناء » وأصل « رفل فلان فى ثوبه 6 بمعنى 
جره مختالا به . والردا - بكسر الزاءه ب أصله الرداء » يمنى الثوب ٠‏ ققصره 
بن اسار 1 


ما 


بقح الطات 


أحجد من . زين بالمحاسن 
وأطلع النجوم من أعيان 
فكل أيامهم مواسم” 
2 0 قد شاع بين الأحيا 
وبشرم حديثه : لا يشكر 
وقذ حكت جوارح الذىارتحل 
ل االتن ين 
سل من أتاحهم آلاءه 
تخمده سبْحانه “أن استدى 
وننتجى صوب صلةة باهرة 
أجل من .خاف :الإله .واتق 
صلى عليه الله طول الأبد 
وابعذاء بفالعل أساس, ٠‏ الخير 
٠‏ وهو موص تل إلى . متهاج 
وما بغير السلم يبدو العم 
خصوصاً المي شعن خيرالبشر 
وم يذل يعى. به كل" زمن 
وإنى عند دخول الشام 
وشاهدت عيناى من. إنصافهم 


: الحزء الثالث 


دمشق:ذاتهالماء يز الآمنن 


فيا /القائ من “لحان 
من الصنا تغورثها بو 
إذ قطرم .به الكل يميا 
ومسند الجامع عنهم يذكر 
إلهم حيح ماله اتتحل 
0 تروق »:واللسان عن حسن 
ع أبا دك أورهم لألاءه 
من الأمان: ما أناك الممتكلدا 
إلى اارسولذى السجايا الطاهرة 
تمد المادى الرسول المنتقى 
مع آله وحعبه والتفدى 
وكيقف لاوهو مزيم” الضير 
هُدَى ورشد ماله من هاجن ”© 
ويس من يدرى كن لا يع 
فإن فضله على الكل انتنشر 
من الروا ة كله صدر مؤتمن 
لقيت من:بها.ذن_الأعلام 
ماحقق احج عن أوضافهم 


وإن من جملتهم أوج الذكا والنير المزرى سناه. بذ0© ٠.‏ 
,. .- (؟) الحاجى : القاديح الدم 

. . (؟) فى ١‏ «ؤإنمنجلتهم» وهى أحسن » والمزرى :المنتتقص»وذكا : اسم الشمس 

وأصله ذكاء , بالمد » فققصره 





الباب الخامس : فى ةاكز مق زخل.ملق الأنذلسين للمشرق  ١44‏ 


ابن الحاسن .الذى قد طابقا 
اللوذعاة الألنيع يسبى 


وهو الذى أغرا اه حسن الظن 
وكان قارىء الحديث النبوى 
2,20 
وبعد ذاك استمطر الاوجازة 

اس نا لكان 
ا تل 
فين ,قري اشينا وغايت اأشيا 
فليروعتى كل ما يصح لى 
لكات جامع البخارى 
سعيد الذي , ناى عن نس 
ا عر 
عن ابن مرزوق حمد الرضا 
الفارق” عرى إمام يذقى 
بماله من اروايات الى 
وليروعتى ما انتمى للتووى 


ا زوق اتخطيب الراوى ١‏ 


وهو رَوَى عن صاحب المكين 
وضط هذا أمد البادى الوجل 


(1)فئام واقتضى انتحازه » 





منه مسمى الاسم إذ اتسابقا 
لازال رس الجد. منه بحي 
ع انالا ان عه 
لدع ف الجامع » أعنى الأموى 
من وجوه فضلهم سوافر 
منتواء وعدى واقتضى إنجازه”"© 
أنتى لست بذى النجابه 
منه فى ذلك تصديق امثل 
ل" 
بشرطه الذي يذين كالمل 
عن عن الإماع دي النار 
عن شيخه البر الشهير التنسى , 
السئن 
عن جده اللطيبعن بدرأضا 
بابن عساكر :الجبيل المسعى 
ا 
بذا إلى السابٍ ذى اليج السوى 
عن شيخهبحبى الرضىالمغراوى : 
لنووى الشيخ محبى الدبن 
القرى. اللالكى على خجل”” 


والده بد راوى 


20( 1 إلى قول أنى نواس د حفظت شيئا وغارت عنك أشياء * وإلى قولهم 
ولأنوى الؤدي إلى مشعاء » وضنعاء من الثلاد المشبورة 5 الدتيق 0 
(م) فى ١‏ « اللقرى المالكى الذي أل 8 ّْ 


بو فح الطيب : الجزء الثالث 


فى عام ألف وثلاثين خلت 
أنه الله ارود اللافية 
ودس ديق لالبريل ليا 


01 2 
عليه أسى صلوات تسرى 


من هحرة الحادى وسبعة تلت 
من مَنْهٌ وعفوه والعاقيه 
ملجأ من إلىالكروب اضرا 
حسن اتام ببلوغع القصد 


وسال دى لضن القن دشو الروية أن ااا ل عن مباقة رسا الشارف 
لله تعالى سيدى الشييخ أرسلان » فكتبت ماصورته : 


أجد من خصص بالأعرار 
أتاحهم عوارف العارف 
8 37 تنعط الأنواء 
حر امه 

شيخ الشيوخ العارف الكيير 


ف إخارات لد أنانا 
78 عبارات تلا آيانها 
ومن رأى رسالة التوحيد 
ف نتادى من أى أن لك 
ومن أضل القصد فى مَبَمِهِ 
8 بها من باب معنى مغلق 
فا بغير الفتتح يدرَى الباطن 
وقد رام فى دمشق الشام 


للكلشى ذى الوذا بالوعد 


قدما من الصوفية الأبرار 
والحكّ السائغة . المطارف 
وكظل “لأا ا والاصواة 
من ذاد عن عين المعالى الوسنا2ا© 
الشيخ ات فين 
بها علوما؛ من خُلاها ازذانا 
نميا الفحول” عن مدى غاياتها 
له انتحجى مناهج التسديك 
يا معرضا رك كم 
هدنة الخروج عن أوهامة 
من يقيد الوجود المطلق' 
ووارة الفيض له مواطن 
شرا الها أنيأ عن إِمام 
بعس "كار مد ان سين 


)١(‏ السناء ‏ بالمد ‏ الشرف والرفعة ء والسنى ‏ بالقصر ‏ النور وفى التنزيل 
( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) والوسن : النوم 





الباب الخامس : فى ذكن من رحل من الأندلسين للشرق ١9١‏ 


لازال فى أوج_التجلى عدا ع ل تر ل" 
ويد الك الارئ فى رجه 1 أل مستيد عا ان رفنة 
بدك يل ناميه كاف ١‏ علا كيرد ١‏ بالمدى يمكان 
اح اد فى لاس ما سين الإان والمدريه 
وأبرز الأ بكار من خدور أفكاره حالية الصدور 
الله يحزيه الجزاء الأوفى 2 فى يوم تبدى الأنبياء اخوفا2"© 
وخَّط هذا الرِئُ من وجل هرتجيا من ربه عز وجل 
كت كروت عتدص واكاك 1١‏ منه رروخران رو نويا حلت 
جه طه وللاتى, اأخداء 2 عليه إررى اصلدات يدا 
عاطرة ر النشر بلا اكنتاد' ٠,‏ تأرنيت! بالنيك فى) اللتام 
وخاطني القرى.اطسيني) الا طرعف را المدرسين الأعيان املاب الشهى عه ابن 
الكبير الشبير مولانا يوسف بنكر ب الدين الدمشق حفظه الله تعالى بقوله : 
شمس الحاسن شرق أوغتبى سعدّت منازلنا بشمس الغرب 
شمس لنا منها شموس فضائل وسى هدى قد راح غير تحب 
القَرِئٌ العم الدب الى لسوى اسمه وَرْج الحجالم يكتب 
بدر و الو طرق 17 إلا ابت امن قبن داك درك 
لسوىاكتابسناةإتتربذ 1 فلو أنها شعرت به لم تغرب 
عادق لذ الزد افلا" وأذذة "الشرى شيرف 
مواطر د كرو سج إن لقن لسن الك ادن 
مولى له سَنَدُ قوئةة فى العلا فعن الخدود روىالعلا وعن الأب 


)١(‏ فى نسخة عندا م أوج التحلى » بالحاء المهملة 
(؟) فى أصل ١‏ « تبدى الأنهياء » وأحسيه حرفا عما أثبتناه مواقا لا فوب 


1 


شبالة الحد مؤت ف الورى 
هو فى جبين الفضل أضحىغرة 
آمالناد قتع بدشر /حبينه 
بدر به زهيت دمشق وأهلها 
لاد التضائل بذكت رجانه 
بحر الهدى والعم إلا “أنه 
هوقطبدائرة الفضائ لف الورى 
فى الفضل ما جاولت بوما مثله 


نقح الطب : 


الزء الثالك 


والْحد لم يكسب إذا لم يوهب 
يحل بها للجبل ظلة غنيب 
أن لا“ترى للدهر وجه 0 
أخببث كدر طيث آخل غٍَ 
دم ؛ الجا فعدا كروض م ب 
درق لأاكن عنك الغارك 


فيكاد خيرا بكل مغيب 


كلا ءولاقيت البدور مكوكل 


«22 


أنى تحار فى الفضائل منله انس قاد الزمان . بأدهم وبأشبب 


سان لمددح الغير اتسقط عندنا 
مااروضة لعل أزاء زه كنا 
ومست بها خود الصبا فتعطرت 
للنور فبها جدول أخذت به 
التا ميف يا 50 الى 
تشكو إلى بمثل ما أشكو لها 
فعامت ما قد حل من وجد بها 
لم تلق فبها من عليل يشعكى 
بأغض حسنا مِنْ ربا اداب مَن 
طبع أرق من النسيم ومنطق 
وجاد صوب” حبحاه قفرا مجدبا 


فله العلا تقضى بفرض أوجب 
افتر فيها كل ثفر أشنب 
أذيلها' من. كل عرف طيب 
ب عر صرة 
ور اك الس مرت سارك 
كوى العذب ف ال وى لمعذب 
وجبان؛ وهو الفرق» ماقدحّل بى 
إلاالندم هذا ,اشوى) اللستطلت 
حَياً رياض ححاه ألعافُ صبب 


الب 


ا 1 د 


300 


منه بكل روض مُنْشب 





)١(‏ اللقطب 0 الفاعل من قولهم « قطب فلان وجبه » إذا عبس وكلح 

(؟) الديم ‏ بكسر الدال وقتح الياء ‏ ج. ا ؛ وهى المطر الدائم من غير 
رعد ولا 5 : العقل 6( أصل الأدم الأسود وأراد لاقل 
الأشهب الذئ يخالطه ناض ؛ وأراذ به النهار 


الباب الخامس : فى ذكر من رجل من الأندلسين لاشرق  ٠9#‏ 


اأولائ_عذيةً اازماى_يتوقنى ١7!‏ عن: مطليل وللآن #لزيدت ,مطل 
عَنواً إذا برت مدبجكسيدى”. فموَائق #الأام عدر «الذيب 
وكذاك يفمل بالأديب زماله فهدَا يطول على الزمان تعتتى 
لم ألق يوما من يديه مبربا. إلا ثناك» وحبذا من مبرب 
الاك هاعال ااترريضع خاطيف ين ١‏ «النعر يوحي الاتر لضن تحفى 
اليا خيش جراة عر حور ف كك واو للضازة._نتيب 7 
فاسمع » ولسست بآمرء نظما غدا فى عقد مدحك لؤلوًا لم يقب 
كالراح يلعب بالعقول لاطفه لكن يفير مسامع لم يشرب 
من كل قافية غدتمن حستها ملا لفيرك فى العلا لم يضرب 
عر ننه من ناك يولاتوان ١‏ ب لجنيا فى زهي لب 
غنيت بمدحك زينة ولربما يننى الال عن الوشاح المذهب 


2 


هى بع ضأوصاف اذاتكقدغدت كالبحر عَنِذَبًاً ماؤم لم ينضب 
جارك نسألك القبول ئها فخرا قوولك, وهو جل الال 
وروم منك إجازة فاقت بما ترويه بالسند القوى عن الننى 
حسبى الإجازة منك جائزة ول أك قبل غير الفضل بالمتطلب 
لابدع ولإيجاز إطنابا غدا فى مدحه إن ل أطل .أو أسبب""© 
هيبات لا تحصى مآثر فضله بالدح إن أطنب وإن ل أطنب 
خدمة الداعى جمد بن بوسف الكرزعى » اتتبئ . 

وأجزاته عا [صورته و:] نصة : 

أخمد من أطلع تمس الدين فى أفق. الرواية البين 
)١(‏ فى «١‏ من كل واد للضلالة متعب 6 


(5) فى «١‏ لابدع والإطناب إجازاً غدام وهى أحسن معى . 
انح ©) 


15 نفح الطيب : الجزء الثالث 


وخص. فضلا منه : باللإسناد 
0 يكن عصر من الأعصار 
ينفون عن حَوَرَة دين الله ما 
وأنتحى شيل +خبلاة “كامله 
مد امرسل بالشرع المسسن 
ل 0 وعترته 
0 فالمم ا يل 
خصوصا اد شعن خي رالورى 
ول بزل ذوو المبى ,يسعون فى 
وإن مولانا الشبير الساى 
الك نبج السنة. القويم 
لازال ىف عز وق أمان 
وق ل "فرت *العانا 
صن يزه بليغة مستعذبه 
يسأل من مثلى بها الإجازه 
مستمسكا.بِهٌرْوَة الصواب 
كَليَرُوعى ما سمعت كله 
على شروط قررت فى الفن 
وصنوه الها كل قتد اسه 
وإن أ كن فها أبتغى مقصرا 





)0 فى ١‏ ( أمة طه منبب العناد » 


5 لس هاء افد هينه العناد2"» 
إلا وفيه أهل الأسْيَيْصَار 

يدوم من 
على الذى له العطايا الشامله 
ذو العجز اللفحم أرباب اللسن 


ومرقت) تلز ماناو الارة 


عله ريسن ع 


موقق من فيض مؤلاة استمد 
صلل عليه الله مارَئد وَرَى 
تحصيله إذ فض له غير خق 
الوق" ني الشام 
بن يوسف الكريى 
نك وود حكن و 
وبراق حسن الظن منى شاما9© 
غريبة فى قها مبذبه 
بشرطها عند الذى أجازه 
ول أجد بدا من الجواب 
وما جمعت فى الفنون جصله 
رنجياً حصول كل من 
ذاك على الوجة الذئ ششرحبة 
فذو الرضا ليس لعيب مبصرا 


الماحد 


د لكان 


(0) شام : نظر ء ومفعوله « برق حسن الظن » تقدم عليه 


البات الخامس : فى إذااكو يمن ار لمن الأندلسيين البشيرق 


ول اأساسد رات وف كن 
والعذر باد والكريم بل 
م هذا الترِئُ الى 
فى عام ألف وثلاثين قها 
اك سيكت ع 


وكتب إلى الفاضل الخطيب» الفهامة الأديب » وارث الفضل بعن الأعلام: ذوى الخ 


ه146 


تفصيلها لما من الر<لة ع 
والصفح تيج يقتفيه الأنبل 
أنه ام من الأنجان 
لعن الى املق 
يركو بها مفتتح وت" 


مد 


أسنى لسةعحير 


لمن » سيدى الشمس جمد الحاسنى مس مي اجاجارا ١‏ البدر يقن 1 0 


نظ اك قالن [ شيا | : 
ياسيدى. وملاذئ 
ومن غدا يعكان 
أْجَرْتَبالدرسقوما 
في العبد أيضا 
وإن يكن فىختام 
فأجزته عانصه : 
أجد 0 أطلم من عا 
وزانها ال الك 
1ن ف للدت ابرق 





و بعد فالعم أجل زيد 
وإن عل السنة ‏ الشريفه 
ذه كن لعا( أخنا 





)0 فى ( ١‏ ذكو مها مبتدأ وعتتتم» 


وعالم اللقلين 
الل ا 


فاقوا به الرقدين 


جواب الولف 
دشن افا أن عل لمن 
الرافلين فى حل التبيان 
السالكين ف اللدىانبج َالسوى 


وسبله ا شك 
ظلاله ضافية ‏ وريفه 
من لكل ماعليه من 1 0 


)6( فى ١‏ د علا أعلى النيرين 6 ولا يستقم عليه الوزن 
[9)) فى | و من كل ما عيل من تصدرا » وليس بشىء ٠.‏ 


كود تفح الطيب: 


وإن ذا الفضل الأديب البارع 
الاجر نويا السك 
ابن الشهير الصدر تاج الدين 


وجده لأمه الشيخ الحسن 


سألى ‏ إجازة يكل ما 
وها 5 أحبته غير :بطل 
قوعي كل مايصح 
وهى عن الشروط لن تريما 
وكل" ماألك]: "أو حيرت 
وك أسائدا يضق إلوة ته 


فى غير هذا مَلِيْحَمَنَ, ذلك 
وقد أخذت جامع البخارى 
ا دم 
عن حافط الذرت الرصاااية 
الحافظ المبحّل العراق 
وما له من الروايات علم 
1 هذا الَْرَئ عن جل 
غفران ماجنى من الذنوب 
العالمين 


وآله وصحبه 


أجدا 


الاخيار 


يجاه خير 


الزء الثالث 


سايق ميدان الذكا المسارع 
عدا عا لعن ناهين 
لازال فىعز وق يممكين 
وذاك بور ينهم مُمْطى اللسن 
أبويكا لود هازع نا 
مستغفراً من خط ومن خطل 
على شروط غَيثها ,سح 
ولس يخق عله السكريها 
ا 
عن سَردهاً و بعضها قد سقت 

ع المسالك. 


060 لأوضح 
تسم عِنَ حائز الفخار 
التي .كه 


أفاد الجعا 
عن ابن هرزوق عن النبيه 
وقد هاا اف سلم الراق 


من كتبه التى. حوت خَيْرَ الكلم 
مؤملا من ربهعز وجل 


والصفح عن مَعرة العيوب 
حل عله إن 1 كنا 


ومن ١‏ اتلد الأخر | لضا 


ونا سألنى ف الإإجازة الفاضل الأديب”"2 سيدى تمد بن عل بن مولانا عالم الشام 





)0 فى «١‏ الأرب » 





البابالخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للشرق 2 لبها 


الشبيرال نكر شيخ الإسلام سيدى ومولاى الشبيخ عمرالقارى - حفظه الله تعالى! إجازته لشي 


وأنا مستوف: السفر 4 كتبت'له عن تحل ما صورتية : 


لان انرا رسن بالأثار 
وشاد للعلياء فى أوج التل 
ومبز الواعين الحديث 
وزات منهم سماء . الدين 
هم بها للهتدى ‏ تجمتستوم 
54 أزاحوا عن خذ بيئة الحتق” 
نخريف ذى غل مضل غالى 
وبضد. فلإسناد. للزوايه 
كفك ١‏ حص هد لاع 
هذا ولولا ذاك قال من شا 
فم يزل أهل..النعى كل زمن 
وإن من جملة من ترى 
الفاضل. المسدد . النجيت 
عن مبليل “ذف بالحسد عل 
1 الشيخ الشبير القارى 


شيخ الشيوخ فى دمشق الشام ' 


فكان من جملة من عَنى زوق 


» منهم ما للممتدى مجوم‎ « ١ فى‎ )١( 


مد بن على 
7 العارى 
حيدا من الراوى النبيه القارى 


منازلا ل يلها طول" الأمد 
بالفضل فى القديم والحديث 
فأشرقت. بالحفظ والتبيين 
وإنها امعتدى اك 
صلى عليه الله ماهيت صَباً 
شان باج ال 
الغوانه 
به امتنانا وأزاح العيا 
ماعاءه افعو لحو مركا 


وسيلة. ترحزح 


سغون فى تمحصيله عن مؤيكن 
له من" الاو 0 
اللإعزله الملالل الاق 
ابن الإإهام العالم الدبو الوقن 
طود السكون َضْبة الوقار 
لازال تخقوقاً بز ساى 
بعض الضحيح ظافرا بمانوى 


(؟) شان : مبغض ٠‏ ومثله القالى » وأضل «اشان» شافىء اسم فاعل من شنثته 


أشنؤه » أيا شه روك هتةاء 


() فى «١‏ ومن بسبق للعلوم غرا » 








1١54 


وبعد ذاك اقترح الاإجازة 
فانعجمت نفسى عن الإجابة 
ص أننى ‏ مقصر ذوعى” 
يقن ,أن كنانسا 
ساذ/ أحرت فدد لخر 
وقد أجبته وإلى أعلم 
فليروها 2 بالغ المنى 
من ذلك الجامع” للبخارى 
سعيد بالأجذ .عن سقين 
عن حافظ الإسلام أعنى ابن حجر 
و بعضها فى صدر فتح البارى 
ولى. أسانيد .يطول شرحها 
0 رواياى 0 القصّار 
بعيننا دريف الذلركى الأرج 
سمعت» فى المنام 9 عَدل 
أل ؟! اما افى للدي نا ساف 
وكلنا ما ألقت, بق الفنون 
ذليروه عق بشرط معتبر 
ولى تاليف على. العشرينا 
فليروها إن شا بلا استثناء 


تفح الطيب : الجزء الثالث 


منى ووَغدها اقنضى إنجازه 
إذ لست فى ذا الأمس ذا نيجابه 
فى مثل هذا اللطلب المرعى 
ل ارقن إل لاعفا 
ب بذاك 00 م 
ارو لا 0 
جميع مايصج لى وعى 
عن عى الشهير ذى الفخار 
عن قلقشندئ مزيح الين 
عماله من الزوايات اشتهر 
مان وله لماك الأخار 
والروضة الغناء يكفى. تيخه91© 
من النر ا ةو الأعصار 
عن الشر يف الطحطحافف فرج 
حديث من أصبح وفق ق النقل 
فى جسمه مع قوت بوم وافى 
أرجو به التحقيق. الظلنون 
وريما يصق اير 00 
زادت تقانبا عت 00 


ناك ار يل اففشراق 


)0( فق 4«+بوإعد ذا :أجزت"قصلا الأحر » : 
)2( النفح : طيب الريع » ووقع فىاجم والروضة العناء 
() فى ب « زادت ثمانيا حوت تفنينا » 5 


يك نفحها » 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسنين للمشرق 2 198 


ادام شرف بلإدناء صلى عليه الله فى الأناء 
جل خير الرطلين المقادى ٠١‏ كوت البراياسلحا الأنبياد 
عليه أسنى صلوات زاكيه مم سحبه ذوى المزااالزاكيه 
ومن تلا ممن أطاب تَمَيَهْ فنال من رجاه ماأمله 
وشم من عرف قبول أرََا فنال من حسن الختام مارجا 
وخاطبنى من أهلها أيضاً خادم الشيخ الأ كبر بن عربى حب الدين» وهو الشيخ من الشيخ 
الأكرى سيدى إبراهم » سلك الله بى وبه سبل امهتدين ! بقوله : 0 
فكرت فى فضل الإما مالَرِىّ الحبر حينا 
فوجدته بكر الزما2 ن وواحد الدنيا يقينا 
ا ا ل الى ل 
ما ريا للضي فا 
وأق محيب الاتفا ق يفطر شهر الصامينا 
تكن عُرَته الحلا ل وتحن كنا ناذرينا 
والعلم ا الا 
وخاطرى نضا منهم الفقيه النبيدسيدى مصطق بنحب الدينحفظه الله تعالى بقوله: من الشيخ 
فضائل قطب الغرب ف العلم والفضل 2 هو الْمرِئُ الأستلن احا رت انس 200 00 
حو ىكلع كل عن له لوقه .لوه وماك أطي نوين سمشل 00م 
وحازفنونا من ضروب. معارف ومن فضل تحقيق ومن منطق فصل 
للا اي ديعا ورا موا ونت ر ال الفضل 
وشرف مصرا قبلها فأكتست به ملابسَ لخر زانها كرم الأصل 


() فى ١د‏ حائزة الخضل » 





منالشيخ عد وخاطبنى أيضاً 


ابن سعد 


الكلشى 


لقد أشرقث من أفق غرب شموئئه 
فاه ويا تاقث ادرف 
ملء من التحقيق إن عَن مشكل 
إذا ها أعانا ارين كاب لنله 
نظام له يحى قلائد عسجد 


وأسجاعه إن حاك وثى نسيجها 
04 بالاعل شرق ومغرب 


سن ا ال كاك 
إليك من العبد المقفير نحية 
ا يوالى الحب والقرب 5 
فلا زلت عحبوا بشابع” نعمة 
ودمت لدى الأسفار فى تجح أوية 
شهر شعبان جاءنا لليننى 
بهجة الكون ا م 
عمصابيح فضله قد أضاءت 
ومختار لفظه صار يحوى 
!ومن الغرب حين وافى لشرق 
٠‏ جل منى فى القلب والطرف لما 
وغدا بالأمان والسعد أرخ 


.» فى ا قدره معلى‎ )١( 


0 تفح الطيب :. الجزء الثالث 





وناقيك أفقاً نوره .قدره يل0© 
با قداغدا. من در ألفاظه على 
تكفل بالتبيان والشرح والخل 
انا رعقار| اليض ل 2د ال 
بنرا حك بات الحيكر وال 
حك ت جيب رًحيكت عارق من غزل, 
#الموضع الأسمى على الكلفى الكل 20 
وفاقت حل الآذاب منه على المل 
لتدنشات عق حال الود من خل 
بظاهر غيب لا يحيد عن الوصل 
وفضل 6 وافر وارف الظل 
وجمع لشمل بالمواظن والأهل 


الفينة طيدى عدا ن 'سمد الككلقى بقؤلة + 


بقدوم الأستاذ كنز الفضائل 
وهو مغنى الليب إن جاء سائل 
ساحة الجامع . الكبير. لآمل: ٠‏ 
لحديث مسلسل عن أفاضل 
فاق بدر العام وسط النازل 
لاخ سعد السعود لى غير آكل 
أحمد القرى فى الشام . قائل © 


)0( ام ا ب 


9 فى ا « أحمد اللتقرى بالشام قائل » . 


ا 


الباب الخامس : بق ااذااكر .طن رح لان« الأندلسيين اصرق ١‏ 07.» 





أتاك دمشقالشام أ كرم” وازد 
وهل دلالا فى 'أزاهن اروضه 
لك البشر ياعينى ظفرت بأجد 
لقد شاع بين الناس واسع فضله 
من العل الفرد الفيد الذى له 
وذاكأ بو العباس أمد مَنْصت 
م 
إمام سما قدرا على النجم رفعة 
لديه ارتفاع الشترى وسعوده 
فيد أن اذ ”لضفه 
ومذ حل فى ؤادى دمشق ركابه 
حوى كل أفضال وكل فضيلة 
راذا عل اف ماك انكر 
إذا رمت ' أن" تلق "نينا" للثله 
فكي من معان حازها ينيانه 
وطق كا القن 12 
من الغربوافى نحوشرق فأشرقت 
فناديته ياسيدى مَن بفضله 


عسى عطفة منكم على بنظرة 





)0( فىا ومن العالم الفردالفيد_إل «6 
(؟) فى ١ ١‏ لنيل مقاصد » 


فقرى بهاعينا والحسن شاهدى 
مدافلك الإ الفطلون بالأمالد 
رفيع الذرى منفوق فرق الفراقد 
فك قاصد يسعى لثيل الفوائد 
أياد مت بالجود تولى لقناضو12: 
مناهله دَوْمًا إلى كل وار 
مسا يعن اا 
أرى وصفه فى يبت نظم مشاهد 
وسغلوة اتا رَام+-وظرفتا' مُطارد 
بنقل حديث فى جميع المساجد 
وسوددهة واى' باعدل شاهد 
ل ل ىر 
ولوجئت فيه مطنبا بالقصائد 
يحذت ورب الناس عن عد واحد 
وفكرته قد ات للشوارد 
صحاح بها يزدان عقد القلائد 
ثموس علوم أسفرت عن امد 
تواترت الأخبار عن غير واحد 
رن ال ران 


7 


وأقتعل ر ب ازمان مشاعرى 
فلازلت تو ىكل من هو آمل 
وتبق مدى الأيام فى الحد رافلا 
وهاك عروسا تحتل فى خلج 
تمنى بعيد الفطر من بعد صومك 
وترجوجميل الستر إن هى مثلت 
وعش فى أمان الله بالءز دائما 
ومادازت الأفلاك من نحو قطبها 
وقال أيضا زاده الله تعالى من فضله : 

ا ظى بوسط الفؤاد قائل 
ل جاه كان 
يرب بسهم اللحاظ لما 
قد فن العقل مذ حك 
له قوام كنوط بان 
حر ذا كن لبان 
قد أسَرَ القلب فى هواه 
وما بق منه فى خلاص 
أعى به المقرى من قد 
1 0 له أياد 
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ولحت عن ,الود وساعدياً 
لبغيقه مر صادر ثم وارد 
شب هسكن كل راان 
إليك أنت فى زى عذراء ناهد 
مخير جزيل من لذيد الوائد 
بحضيرتك. العلياء .يا بخير ,ماجد 
مدى الدهر ماسم الحيا فى الندافد 
وما بزغت ثمس الضحى المشاهد 


أعجز لوصف كل قائل0© 

وسحرها ينتعى ليل 

يرنو فيصم الفؤاد عاجل 

عل بع عدوت اح 

أوكالقنا السّمْهر ىعادل 

ف القلبوالطرفعادنازل 

بقيد حسن وفرع سابل 

سوى مد رضاالأفاضل 

سما على البدر فى المنازل 
كالغيث يغنى لكل سائل 





علامة حاز كل فضل سبتقا ومن بالعلوم عامل 


)0 قائل فى آخر المصراع الأول اسم فاعل من القيلولة ومى النوم في وقت 
الظهيرة » وقائل فى آخر المصراع الثانى اسم فاعل من القول . 
(0) فى ١‏ قد فان العقل من تحن © . 


وفى فنون البديع أضحى 
ديل أن اليا 
إنكان وافى لنا أخيرا 


بحر محيط يفيض منه 


جناسه قد حوى رسائل 
برهانه أنهت العازل 
فبو الذى فاحَنَ الأوائل 
على رياض بكل ساحل 


وافى من المغرب نحوشرق نجوبمن فوقمكن بازل2©0 
١‏ 7 مر 5 
فى ميمه صحصح مَبول وحَز نه 1 به 5 


ا م 
امن ان 


خلفه من وراء كاهل 
وال 


وصحة لدم 


وحل فى الشام عند قوم من كرم الناس فى القبائل 
ذاك ان شاهين ذو المعالى رب الندى للألوف باذل 


الباب الخامس : فى دكن من رحل من الأندلسين لمشرق ١‏ .8 
من قد نشافى العلوم طرًا . وحاز عم البيان كامل 
طويل باع بسيط فضل 2 مديد جود لكل آمل 
ووافر العقل راح يهدى 2 سريع فضل لكلفاضل 
وجامع الل فى ابتباج بمنطق فى الأصول حافل 
وهكذا فى الكلام مهما اماف الاو اغليا 
بروىصحي الحديثدأبا بالسند الواصل الدلائل 
وك علوم أفاد مَنْ قد أناهفى مشكل السائل 
وحل إبهام كل شكل.. من فن وَفقٍ إلىالوسائل 
وغاص فى للة المعاقى واستخر ج الدرف الحافل 





)0( البازل : المسن القوى من الإبل . 
(؟) المهمه : الصحراء » والصحصح : المستوى من الأرض »ء والمهول: الخيف 
ووقع فى ب « سهول 6 جمع سهل » والحزن :: الغليظ من الأرض » والغوائل : 


جمع غائلة » وهى المبلكة والداهية . 


1 


من الآدبب 


أى بكر 


العمري 


ادا 
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بل كان غيثاً لهم وكانوا 
فبجّلوه . وعظموه 
زا الله كل خير 
وأمد .دام فى أمان 
لربه فى ذَُجَى الليالى 


لازال فى نعمة ‏ وخير 


روضا أر يضالشكر و 
وادخروا عاجلا لأجل 
ا 
القرِئُ الرضا. المعامل 
بوشن اناق ف الأمرلول 00 


وق أمان يعود عاجل 


وخاطبى الأديب الفاضل ‏ الشبيخٌ أبو بكر العمرى شيخ الأدباء بدمشق » حفظهالله 


حال درل 
ناهت :رَلسَانْعل مذ نالدق 
القرى أحمد رب الجا 
مالك هذا العطر خافئة 
مذ حل مصر أذعن تأعلامها 
وى دمشق الشام دام سعدها 
العاماه أجعوا جميعهم 
أقع 2 أذ براك وال 
سالت على فراقه دموغتاً 
لوقيل من محمد فى تاريخه 


للا الي أوقاته مفيدة 


بعال فى العالين 'حمد 
الكامل البحر 00 الم بد 
ذاه اللسشارد 
تفضلىه 0 وتحدوا 
لك ل ادير 
عل حال 017لا سند 
وفى اللشا منه لقي ل 
وى القاوب زفرة لا نحمد 
ما قلت إلا الدّ مرو 1 

ما صاح فوق عوده مغر"د 


أحمده 


قلت : وذ كرى لكلامأعيان دمشق حفظهم الله تعالى! - ومديحهم لى ٠‏ ليس عل 
الله لاعتقادى فى تقسى فضلا » » بل أتيت به دلالة على فضلهمالباهر» حيث عاماوا 


)00 روض أريض : مونق معجب » والوابل : المطر الكثير . 
(؟) فى ١د‏ ومرشد الناس في الأصائل » . 





الباب الخامسن ‏ : فى ذاكزامن لخل رم الأنناسين للعرق ‏ فاع 


مكل من ]لقوق رخيمالزية وهنا ار اناك لي زا اليك ف 
المقيقة له بأهل » لما أنا عليه من امخطأ واتمطل والجهل . 

ولقد خاطبت من مصر مفتى الشام صدرالاً كابر » وارث الح دكارراً ع نكابر» 
ساحب أذيال الال ؛ صاحب انكلال المبلغة الآمال . مولانا شيخ الإسلام الشيخ 
عبد الرحمن العمادىالمننى » بكتاب لم يحضرى منه الآن غير يتين فى أوله » وها : 

باحادى الأظّآن نحو الشآم بلغ تمي لتلك الهم" 

وابْدذأ عفنتيها العسادى الرضا دام به مل النا فى التئاء0© 
فأجابنى بما نصه : 

اجا سا ا الكو ا له جواب افق 

من ضاع نشي العلم من عرفو ولم يضع منه الوفا مم0 ال 
أهدى تحن التحية » إلى حضرته العلية » وذاته ذات الفضائل السنية الأحمدية » 
إلى من صّحبها ل بزل يك رانف الملحت رالمر اك , الأركلية اساوية 
التي لها منها علمهاشواهد 

ولَيْسَ الله عمنتنكر أن مجمع العالم في ا 

فيامن جذب قلوب أهلعصره إلىمصره » وأتجز عن وصف فضلمكل” بلي ولو وصل 
إلىالنثرة”” بنثره » أو إلىااشئرَى بشعره » ومن زرع حب حُيّهِ فوالقاوب فاستوى 
على سوقه » وكا د كل قلب يذوب بعد بعْدِه من حر شوقه » وظهرت شمس فضله 
من الجانب الغ رلى بهرت بالشروق » وأصب حكل صب وهو إلى بهجتها مَشُوقَ » 
زار الشام ثم مالم حتى وَدَّع » بعد أن فرع بروضها أفنان الفنون أبدع » وأسهم 
لكل من أهلها نصيباً من وداده » فسكان أوفرع مهما هذا الححب الذى رفم 

() فئام أبلغ تحياى لنلك الخيام » والفتام : الماعة من الناس . 

(؟) فى ١‏ ودام به ثمل الحوى فى التثام »> 

)م( لا وضاع:تضوع م و يضع : : مضارع من الضياع 

(4) هذا البيت لأنى نواس ٠‏ (ه) النثرة ‏ نالفتح ‏ اسم لكوكبين بينهما 
قدر شبر » والشعري ‏ بالكسر ‏ كوكب يطلع فى الجوزاء » وآخر يطلع فى الذراغ 
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بصحبته سفت عماده.» وعلق عحبته شغاف فؤاده » فإنه دنا من قلبه فتدل » وفاز 
من حبه بالسسهم لعل » أدام الله تعالى لك البقاء وأحسن لنا بك املق » ومن 
علينامنك بنعمة قرباللقا » آمُين بعنه و نه » هذا » وقد وصل منذلك الجناب7"» 
الوفى » كتابث كريم هو الاطف اللنى » بل هومن عز يزمصر القميص اليوشنى » 
جاء به البشير ذو الفضل السنى » اليل الأعز الأجل التاج الحاسنى » مشتملا على 
عقود اللواهس » , بل النجوم الزواهس م بل الآيات البواقي » كاد د تقطر البلاغة من 
ار ول ل لل ات ل ل لقا 
أثنى على فصوله المسان » العالية الشان » الغالية الأنمان » التىهى أ نفس منقلائد 
العقيآن » وأبدع من مقامات بديع الزمان نار تمن معانيهاق أمتع رياض » 
وأقطم بأنّ فى منشئها اعتياضاً لهذا العصر عن عياض : 

ل الكرا فك دوك نأظكا عر ا 1 2 8 
ولا سما فصل التعزية والتسلية » التشل عل حل أقدية بل عقود التحلية » 
تميذ» الواد إبرا هي » فإندكان له كرقية السلم » بعد أ نكاد يي » لخاء وله حر 
داس قر اق لق ص رداك ببركته من عقآل : 

وإذا الثىء أنى فى وقته زاد فى العين جمالا لجال 

غناك الله تعالى عنا أحسن الجرزاء ‏ ثم أحسن للم جميل العزاء » فيمن 3 كرتم 
من كر بتٍّالأصلوالفرع » وأبق متك ما كنا فى الأرض مَنْبه للناس أع التفع » 
وأما م نكان ولى وسمبى ومنجدى » الشهيد السعيد المرحوم الشيخ عبد الرحمن 
المرشدى » فإنها وإن أصابت منا ومتكم الأخوين » ققدت الحرمين » الات 
التقلين » ولقد عُدَ مصابه فى الإسلام "ثأمة » وققد به فىحرء الله تعالى م كان يدعى 

. » وقد وصل من ذلك الخل الوفى‎ ١ ١ فى‎ )١( 

(؟) فى «١‏ حوايته » محرا (©) فى ١‏ و اواشيه » محرظ 

(5) هذا البيت للفقيه عمارة العنى منقصيدة عدح فيها الفائز بن الظافرووزيره 
طلائع بن رزيك . 








البات الخامين + 65 من را حل مق لالأظالسين للشرق ١١‏ 48> 


لامامة» و ببق بعدة إلا من بدعى إذا 01 اللي 5 سين أن تنشد ف 
حقه وإن م بيس ا 

وما كان قر هُلكةهلكواجد ولكنه بنيارن قوم تهدما"© 
فالله تعالى يرفع درجاته فى عليين » و يبق وجود؟ للاسلام والسلمين » وتلامذتم 
الأولاد ؛ برجون من بركات أدعيتك أعظم الأمداد » و يدون أ كل التحية» إلى 


حضرةكالملية » ونبافمكم دعاء صاحب السعادة » أدام الله تعالىإسعادك وإسعاده » ٠‏ 


ونحن من حبته الشبية » فى رياض فنون أدبية » أبهاها لمعات محاضرة فى ذ كر 
ثمائل؟م الجيلة » تنورالْجَالس » وأشهاها تسَيات حاورة بنشر فضائلكم الجليلة » 
تعطرا مالس + وسلامجاة الأسحاب من أهل الشام » وعامة اللخواص والعام»والدعاء 
على الدوام ‏ الخلص الداعى عبد الرحمن العادى مفتى الحنفية » بدمشقالحمية . 

ووردت على مع اللكتوب المذكور مكاتبات لجاعة من أعيان الشام حفظهم 
الله تعالى ؟ فنها من الصديق الجيم 2 الرافل فى حلل الجد الصميم الطيية 
الأويب27؛ سيدى الشيخ الماسنى يح » أسمى الله تعالى قدره فى الدين والدنيا » 
كتابان نص ألما : باسمه سبحانه : 

لأنحكت أبدىالتَوىأوتمرّضتْ 2 عوارض بين ينا وتفرئق 

طرق إلى رؤباك متشف* وقلى إلى تياك مُتمَرق 
يقبل الأرض الخير يقة لازالت مرك: الدابرة التهااى » وقطبا تفلك تحرئ!الخرة فى 
حُجْرنه' "على الدقائق والثوانى » ولا برحت ألسن البلاغة عنتييز براعة براعة”*» 
حامىحماها معر بة » و بلابل الآداب على الأغصان فى ر ياض فضيله بمثانى”"2 الثناء 
صادحة و بأكآن سجمها مطربة : 
)١( ١ ٠‏ الخد هذه الفقرة من بنت ينب إلى .عق بن أحمر الباهن -» وإلك زرافة 
الباهلي » وإلى غيرهما من الجاهليين » وهو : 

وإذا تكون كرية أدعى لا وإذا بحاس اليس يدعى جندب 

(؟) هذا بيت :يقال فى رثاء قبس بن عاصم المنقرى (©) فى | «الأزيب» . 

(:) حجرته: ناحيته وحبته (8) اليراعة : القلم (:) المثاتى : م نأوتار غود الغناء 


من الأدب 
مي الحاسنى 
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أررض” بها هَل للعالى دائة.. والشمس” شرق والبدور توم 

هاا من ازمر للد أن ل وها عل ؛ ايع «الريلق افاله 
عر الله تعالى بالسسرات محلها » وعم باعليرات من ها وييتدئ بسلام يخبرعن 
يح وده السالم » وم يد غرام يؤكد حبه الذى هو للولاء حازم » وينعت شوقاً 
يحرك ماسكن كع العدمين» من صدق حب سل جمعه منالتكسير » و يؤكد السلام 
يتوابع المدحوالثناء » ويعرب عن حبة مشيدة البناء » و يُنْعِىأ نالسبب ىتسطيرها» 
والباعث على تحر برها » أشواق أضرم نارها فى الفؤاد » ومحبة لو حسمت 
ملأت البلاد» وأقول : 

شوق لذاتك شوق لاأزال أرى 2 أَجََهُ يا إمام العصر أقدمَة 

وى فمكاد ذكر الشوق رق لوكان من قال نار أحرقت فه 
هذا وإنتفضلامولى بالسؤال عن حال هذا العبد فهو باقى على ماتشهد [به] الذات. 
[اللطيفة] العلية » منصدقالحبة ور قَالعبودية » وميزل بزينأفق المجالس بذ 57 
ولا يتيك اغنيا المحاضرة إلانفن 15 » ولم ينس حلاوة العبش فى تلك الأوقات 
التى مضت فىخدمتك الحروسة بعناية [الث] المتعال » وليالىالأأنس التىقيل فيها » 
وكانكا بالازاق أن 92 

واطانك من نال ها سردا كا ١‏ كال وا ليال عاد ماضيها؟ 

أنه 0 بتنحنهاً داعا ال 0 ار 
فال الله تعالى أن عب تاذ » ومصل مامه الج ' بطل شق ةالفراق » إن ذلك 
على الله سير » وهوعلى جمعهم | إذا نشاء قدير » وك ؛ فالمعروض على مسامع سيدق 
لشت عه . ارالك راص سوم ةا ويلا مكتو يم الكريم ؛ حبةالم 

وكانت بالعراق لنا ليال سيرقناهن من طيب الزمان 

(؟) هذاتوجيه من اصطلاح عاماء المنطق. ومائعةا ع فقط :نوع من القضايا الشرطية 

المنفصلة » لاحموزاجتاعتاليها ومقدمهافى الوجود ولكن تجوز خاو الوجود منهما جميعا 


الباب الخامس :فى ذاكر من رجل/من الأندلسين للشرق هع 





الب القديمء لخصل لهذا العبد به حير عظي » وأنس جيم 5 شبن ابذاك 
السميع الم » فعزمت علل 1 الإجابة » دم الإجادة » ومتى تبلغ الألناظ 
المذمومة ا الألفاظ الرية ية ؟ وأبن يصل صاحب الم ربكا قيسل إلى الدقات 
الخليلية ؟ واكننى خشيت من ترك الإجابة نوم نقض ما أبنيه من رق العبودية 
وصحة الوداد » ومن اتقطاع برق شيخى الذى هولبيت شرف العٌمْدة والعمّاد» فازم 
مروذالك أن كقيت سنانة انكر يع وات » و إن كان خطوه ل اكتراءن اله ويلك » 

وأرسلته قبل ذلك بعشرة أيام » ومكتوت هذا العبد بته مكتوبان : أحدها من 
عب شيخ الإسلام المفتى العادى » والآخر من ع أحمد افندى الشاهينى » وها 
ف كرا بره وأعزايا يبلغوكم السلام التام » ولاتؤاخذونا فى هذا المكتوب 
فإنى كتبته تلا ؛ ومن جنابع خجلا ؛ دام خير على الدوام » إلى قيام الساعة 
وساعة القيام » وحررة نوم الإثنين ١1منجمادى‏ الثانية سنة م١٠‏ » الفقيرالداعى 
الا ل 

1 واطل العكناتة اثاى انق اللذ كرد أشوة اث بائعه سبتخانة « لفك الف‎ ١ 
تحض” "لك وداده » وححبك الذىأسرغبتك قيأده » بلعبدك الذىلابروم الفروج اكتاب آخر‎ 
عن رك » وتليذك الذىليز ل الم لدت ا ا‎ 
لبه » وأخاص للك حبه » واتحذَكَ من بين الأنام ذخراً نافعاً » وكيفامانعاً » ومولى‎ 
ل ال كت ل 21 1 ك2‎ 
سر سك :انك وك" وا الست ل لضف طيعلكارقة : وادعار رسي‎ 
وحيك حل مسحيةة وتحية يكن مناه إلاأنتكونبالمواجية » والخحاضمرة والشائهة»‎ 
على أن فؤاده لم يبرح لك سكنا ) وأحشاءه لك موطناً » و يبدى دعوات حقق‎ 

)١(‏ مض وداده ‏ بفتح الحاء عتففة » من باب فتح د نأي ا أخاص «ورأضفى 
ولم يشبه بشائبة من حفاء أو قطبعة أو نحوها . 


(0) سك هنا : أى تعطر بالمسك وتضمخ به » وعسك فى الفقرة السابقة 
أى تعاق والشبت د 


وك شجع) 


0 تفح الطيب : الخزء الثالث 


ادن الا ين سا ال 
أباديك التى وكمت نوابل جودها”" » وكفت الهم بنتاج سعودها » وحاكت 
الوتىالمرقوم » وسكت 9 المنظوم » فهذا يرفل فى حللها » وهذا يتحل بعودها : 
نان يا ا ار ا ل لدسيى ارس 
وحار . أرباث «البيان . لنظمها ٠‏ فهم بحضرتها كبعض ‏ عبيدها 
معان وليك بين اشر ست م ائلت الدى ال الكويميه 
مدنا 0 متشوقاً لقائك الذى بالج إلنتام وا تموين عه ممتشوفا إل مايرد 
ا ل ا ع ال ءام يلك ان هنا الفط 
ما » وانتجع حماه واد الفضل ع ل ل ل ف دشت ها 
ا بن الرجال ؛ وطلعت توس علومه فى سماء القاهرة » فاختفت وم 
ا اده 
20000 
فهو العالم إلى رد كرو ف الأفاق » مسيرا نضا حادب ديلها اللسي اللفاق»الذى 
أطلع لي ل اف ل لي ل ل ا سا 
ل ال ل ري 
ل ل 
عليه فى مشكلات 0 » معقوها ومنقوها والمنطوق والفهوم » الذى لم تسمح عثله 
الأزمان والعصور » ولم يات ره تائم الأعصار ر والدهو من عر لسان القلم 5 
عن القصر بح باممه الشر يف فى هذا الرقم » لا زالت المدارسُ مشرقة بإلقاله فا 
الدروس » ولا بربحت البقم عامرة بوجوده بعد ادرو 2 ها سطرينا ا 
اا ا اااي وسقي اماه دم إلى صم تتيحمها باطر اد 
0( مرعة : مغلعة » موصدة » معفلة لأ عت الياب إرتاحا : أى أغلقته 
() وكيف يكف : مثل وعد يعدا أى سالء والوابل: المطر الغؤير'. 
(4) عحز هذا البيت منعدز بيتللنابغةالذيبائى يقوله فى العانبنالمنذرء وهو: 
فإنك شمن والاوك اكوا كك" إذا طلعت ل يد مون الولان 





الباب الخامس:: فى ذكز من رّحل من الأندلسين المعرق ‏ " لان 


الأشواق فى الضحائف والطروس”١‏ »'وأؤسلت من تاميذ إلى أستاذ "سبك نسيقه 
إليه لحصل على الطاوب من شرف النفوس » هذا » والذى يلد لمضرتم » 
0 عم » أن الراقم هذه الصحيفة » امشرفة ببعض أوصاف اللطيفة » 
امرسلة لساحة فضائلكالنيفة' ''» هوتاميذ كم نتشرف بدرسكء وافتخر بإجازتم » 
0 3 تلهفه لنيران أشواقه التى الببت » وتأسفه على الأيام السالفة مذهبة فى 
0 س8 ل وار 1 هده لكان التى استرجعت بالبعد عنه من ذمته 
ماوهبت » وتطلعه إلى مشت به الأسماع منفضائله التى سلبت العقول وانتهبت » 
قم بزل يسال الرواة عنها » ليلتقط منها» وقد تحقق 0 0 لما نظيرا 
ا اد ومنبا يتعلم الا لي ل السك 
ا ل إن الس ول سسا ايه فى دَرَج المزيد » 
1 الجيد ع الجيد 1 و1 شيشى 
1 
ل ع هاي ب ساضي ا را ارال الي الى 
لس ف غيرة جموعة 5 ومتطفلا على تمار ك2 التى هى لامقطوعة ولاممنوعة » 
وخاطره الشريف على المقيقة يشمبد يذلك » فلا يحتاج هذا العبد إلى بينة لبى 
را ساد الاك مس ل هن تارق 1ت د لف لكر والتاس ارغن 
ود المشرقه فاسان لوقه وام ل الوفور ره ع واا تر الور ان 
إبشق حَيبَ الصير» ويحعل التار و الصدر 
را 2 0 0 0 


عحيط بصدق حبق وإخلاصبا » وشدة 


. الطروس : جمع طرس » بالكسر » وهى الصحيفة‎ )١( 

(١ )‏ المنيفة : العالية الرفيعة القدر )2( فى ا <« فى حدمته الى لاذهبت» 

2( ورى بأسعاء جماعة تمن اشتهروا محودة النثروالنظم » قورى بالفاضلاللييب 
عن التقاضى الفاضل عبدالرحيمالبيسانى » وبالسعيد عن القاضى السعيدالمء روف يابن سناء 
الملك, وبيب عن ألى عام حبيب بنأوس الطانى» 0 العميد عن السكاتت الأحيرا 
أنى الفضل عد بن الحسين « ولد طن عن عبد الجيد بن محى ع مروان ن عد 
1 خلفاء ببى أمية ره( البيت من 'قصيدة لأى صدر الهذلى . 





0 تفح الطيب : الإزء الثالث 


وك را ل لس لا را لان لو ار لفلف كر 
اختيارى » لما تَضّوات إلا عنده ليل ونهار: 


ولو مُسْى الخيارنللما ارقن ولسكن لاحَمَارَ مَمَ المَانٍ 
دن فنا 

الفا وف اا ع يد تسم فوم 

ل ا لطا ا ااا 
وأنا لا أقترح على الدهر إلا لقياه » ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذ كراه » وما أعد 
لت فيها بلقائه إلا مفاتح السرور » ومَطالع قدو ل ناك 
أعيها إلا بقلة البقاء » وسرعة الانقضاء » وكذلك عمر السرور قصير » والدهر 
بتفريق الأحبة بصير» ور بما نض العود”'' بعد الذبول » وطلع النجم بعد الأفول » 
وأديل الإصال من القراف م وعد اليش للرث شان اللراق * 

ونا أنا من أنييشح” امنا 2 كأحسن ما كنا عليه بآبس 
قأما الآن فلا أرَجّى الوقت إلا بقلب شديد الاضطراب » وجواتح ا من 
التوقد والالتباب » وكيفلا وحالي حال من وَدَعّ صفو المياة نوم وداعه » وانتقطع 
عنهالأنس ساعة انقطاعه» وطوىالشوقجوانحة على غليل» وح ل أضلاعه على كد 
دخيل» وأغرىبى فلزمنى ولزمته » وألف يينى و بين الوجد فى وألفتهء فلا أسلك. 
للعزاء طر يا إلا وجدته مسدودا ء ولا أقصد للصير بايا إلا ألفيته مردودا ؛ولا أعد 
اليوم بعد فراق سيدى إلا ششبرا » والشبر دون لقائه إلا دَهْرا ل بنان 
أيامَنَا التى هى تاريخ زماتى » وعنوان الأمانى. » إِذ ماء الاجتماع عذب » عن 
الازديار وطب 0+ وأَحرن المواسد راقذة ؛ وأسواق مروف الذاهر ا كاسدة ؟ فنا 
ا عي برو لطا ع ولت ال ل رو ال 
اقلانت بوروؤاية "كرد تاي الأزارى أ >كلافى ٠‏ نطاقه ديش رضي با ورازا تارود 

)0( 0 00 ورعا اععى العود بعد الدذبول 68 
20( الازديار : الزيارة » ووقع فى ١‏ « وغصن الازدياد رطب 6 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل منالأندلسيين لمشرق ‏ 818 


ا إلا أوجب عل عينه أن تدمع وانتوة اعلا كيده احشيد أنه 
تيع" نم لما ورد على عبد مكتويم الكريم » صحبة حشرة الهم الحب 
0 » فكا ن كالعافية للصب السقم لي يدك السميع العلي .» فوقف 
له منتصباً » وخفف عنه برو يته وصبًا » وذكر أيام جع نجع فهام وَجِدَا بها وص / صا" 
فاستخفه الإيحاب طر با » وشاهد صدوره فقال : مكذا تكون الررياضٍ » ا 
لطفه فقال : هكذا تكون الصبا » وقبّ لكل حرف منه ووضعه على الراسس » وحصل 
لد قله عا لور وا ساس 2 فد | رك سس ملاس ” 
وَرَدَالَكتابْ فكانعند وروده عيداً » ولكرن كنج الأشواقا 
فاك ا لست ادام كاف لشلان ادنك" 
كا شي د اموا حل سنك سيدا 
ا ف ا ل ل ل نا 
شعلته نصب عرى السل به عند استيلاء الشوق على قلبى » وأطفى' بِتأمّلهِ نيران 
وى إذا العريت فى صسدرى » وسرت ارس رززاقن وحد صل عره 0 وإذرك 
جميع أمانيه من دهره » ا بتصفحه أنس الرياض بانهلال القطر » والسارى 
بطلوعالبدر» والمسافر بتع رييسة”* الفجر» وكيف لاوقد أأصبح فوجه الأمانى خدا » 
بل فى خدّها ورداء وصار حسنة من حسنات دهرى» لايمحو مرور الأيام موضعها 
من صدرى »؛ وطلعت طوالع السرور وكانت آفلة » واهتزتغصون الفرح وكانت 
ذابلة » لاسها لما تضمنمن البشارة السارة بصحة المولى وسلامته» وحلوله فى منازل 
1 لزانت أونوعده 0 عَوْدِهِ إلى دمشقالشام » كساها ثوب الفخاه'"» 


)0 أخذ هذه الفقرة من قول الصمة بن عبد الله القشيرى: 
ا ل اع عل كاك تدان ذا 
ا وءا صبا 6 وصبا فى هذه الفقرة هاض » تقول : صبا 
سير ضوة » أى 8 عشق ومال وحن وعطف (#) فى نسخة عند ا و الجابرة » وفى 
أخرى «المجايزة » )5( و ىب (نوناته قد عاتقتصاداته6(ه) فى ١‏ « بتعريسالفحر »© 
(5) فى ١‏ وكساها صوب الغمام  »‏ 


5 نفالطيب : الجزء الثالث 


درد 5 ثأنية 2 ركاتارها على غيرها فلاتزال مفاخرة مياهية 4 سأل !تمان أن حقق. 

ب ٠‏ المسالك 2 إنه سبحانة وفك سامع الأصوات» وي 
الدعوات؛ فإن عَورْد باسيدى والله مرة أخرى هو المياة الشمهية » والأمنية التى, 
التى ترتجى التفس باوغها قبل للنية » وما أنا من الله ببس من أن يقييح سيب » 
بعيد المزار مقتربا » والشمل محتمعا » وحبل البَئّن متقطعا » ثم ليعرض على مسامع 
لت السك ع ارالك ل ا ل 
ل ل لام سيدى عبد ارهن أفتدى الفح تى بالشام » 
5و 0 الول الأعظلم 04 والهام الم 2 أجد أفندى الشاهينى 2 أعره الله شل 1 
فإنه وقع عنده الموقم ا اوسن له ليام كا يذل على ذإك حوايه 
0 العم والتكرم غيرأنه قد ساءنا ما اتضل عولانا من نفوذ 

فسا اد تعالى: الدى 2 2 م 2 شل أ تعالل فى عمر سيدى اليركة [ 
وكان له ى الفكون والمركة إٍ ! ومأذا عسى 11 كر لجنابكم فىأص التعز بة و يقرر » 
ومتكيستفاد مثله وعتم تجركر”'©» والأستاذ أدرى بصروف الذهر وتفتنهاء وأحوال 
الرقان و اويا واغرق بن الدنااذار ها 5 01د ا سد اا او 
مستعار » ونع الدنيا و يؤسها ما لواحد منهما فيها قرارء وأن لكل طالم أفولا » 
ولكل ناضر ذنولاء ووراءكلضياءظلاما » ولّكلعروة منْعُرًا الدنيا اتقصاماء فهو 
حل لان تيقوى ف الاراء عراعه » وريصتر فعيته نوائب الدهر وعتلاعه ؛ ومني عن, 
عملة 0 له مقالا 4 ونحلة عن عقله عقالا 2 وهو يتلق المصائت 43 بفكر ثاقب » وهم 
صائب » وصبر يقصر عنه الطواد الأن 7" وعزم ينفلق دونه الصخر الأمم 2 0 
راجح إذا طاشت الأحلام » وقدّم. تثثت إذا زلت الأقدام » ومد اللقال فى ضرب. 
الأمثال » إلى جنايم الشريف نوغ من تجاوز حدّ الإجلال » وأنا أسأل الله تعالى 

)١(‏ في ١‏ «ومتكمستفادمثله وحرر» 

(*) الطود ‏ بالفتح ‏ الجبل » والأشم : العالى الشديد الارتفاع . 





الثاث الخامس د ناكا من لاحل علو الأندلسين المشرق 16 


أن يحعل هذه الصيبه خاتمة » ولا بريه بعدها إلا دولة قائمة ونعمة دائمة» وأن 
سم الل ونا رعسل ورت لامر ع تا ل الله 

عليه وس وعل آله وحدبه الأطهار » بمنه وكرمه . ثم أبلغ سيدى - أطال الله عمره» 
وشرح صدره » ونشر اير كر !- السلا التام » المقرون بألف تحية و | كرام» 
من أهل البارة حميعاً » لاسها من مفتهها العّادى » حرس الله ذاته التى هى منبل 
للصادى والغادىء وأولاده السكرام » امستحقين للإعزاز وال كرام » ومن كبيرها + 
0 3 ارمس ا لع امال ا ل رول سنا 
كَقّه وجرئزه ! ومن خطيهها مولانا الشيخ: أحمد البهنسى » ونقيب أشرافها 
قرولا نا اليد كلكا الدين لي اميه جميم المحبين الداعين اذك الجناب » والمتمسكين 
عراب تلك الأعتاب » ومن ارالك والم » والله يا سيدى إنه ناشيث” لواء الثناء 
والحامد» وداعر لذلك الجناب التكاسب المفاخر والحامد » وحضرة شيخنا شيخ 
الإسلام » وبركة الشام » مولانا وسيدنا الشيخ عمر القارى » أبق إن سال 
وود | وضاعف علنا | اله وحوده | وازلاادة يسامون علي السلام الوافر » 
وينبون ”0 فرك ق ١‏ ادي االثاية انق ارك 1 الف 
ال ع اس الم" 

ل ص الفاضل الأسمى ماصورته : ياسمه سبحانه وتعال : 

وكوف لمثعاف إلى يمك بالزى. م تيه أهلتدى ,السناء إلى البدر"» 

وأخلاقك الف اللواتى كأنها ٠١‏ تساقط أنداء. العام على اله 
سيدى الذى عُبُوديتق إليه مَصْروفة » ودواعى حبتى لدبه موفورة وعليه موقوفة » 
علم اللا شبخانمبانى لا اريك لأوقالى إلا بد كزاءك ولا ارح المن #من بشاعاى 


)0 فى اهنا و حق المحاسي » حرفا 
)0 تهلله: طلاقته و شمرهوإشراقه ووالسناء هنا:ااضوءوالنور»وأصلهمقصور فده 


كتاب من 
تاج الددين 
المحاسنى 








عنم تقح الطنت #اطوء الثالث 


شوق من الصادى إلى ماء صَذَاء » 


رتحنى .إليك الشوق حَقّى: , «أميل مق البينفء إلى الثيال 
وبأخذقى لذكراك امْترّاز ٠‏ كا نشط الأسيرٌ من العقآل 
ولى عل صدق هذه الدعوى.من تبآهة لبه شاهد مُعَدَلَ » ومن تزاهة قلبه مرك 
غير ملوم ولا مُعَذل »كيف لا ومطالع البيان مشرقها من أفلاك فهومه » وجواهر 
التبيان مقذنها من بحار علومه » وهو بحر العلم الذى لا يقتحم سفن الأفكار» 
وجَيّل كر الذى ع باهيبة والوقار : 
اتيك أخلاقه الغر لم تحد ٠‏ مَميباً ولا خلقاً من الناس عائيا 
وماذا عسى أصف به مولانا وقد يز عن وصفه لسان كل واصف » وخار فى ب 
فائله راب الغارف والعوازف : : 
فو تطمخ الأريا والشئريين قريضًا 
وكاهل الأرض ضر با وِعَمْبَرَصْوَىغروضاً 


وَصَفْتْ للدي ضدًا وللهمواء نقيضاً 
ولكننى أقول : الثنا ل ا انيه 


0 نصنهًا وابل مط 7 هه وق وتان لككافيتكم الثر بفة 
ادم ل تيه قادم » وأشرف منادم » وقد تَدَاولما الأفاضل 
وشهدواءا. ا وهات لافار التى لم يكشف عنها لغير سيدى حُجُبٍ الاستتار» 
وقد وَجَدنا ,كلا منهم ملتببا يحمرات الشوق » متجاوزاً حدّ الصبابة والتاق » 
ليس لهم شغل إلا ذكر أوصاقم اده ري ره بدروسم المد: ؛ 





(ااعتامل يضرب للثىء المقير يكتفى به عن العظم الذى لا يقدر عليه 
(9) هذه آية من السكتاتٍ التكريم تؤدى معن المثل . 








الاب الخامى : قى ذ كز فن راخل من الآندلسين للنرق 117؟ 


وما منهم إلا وبرجو بل الصدى وتقّع الظما برؤية ذلك الحيا ء' والقل بتاك 
الطلعة العلياء و إن سأل سيدى عن أخبار دمشق الحروسة » دامت ربو 
للأنوسة » فعى وله الجد منتظمة الأحوال » أمنها الله من الشرور والأهوال» ول 
يتجدد من الأخبار ما نَم به ذلك الجناب » لازال ملحوظا بعيين عناية رب 
الأ مالل انا سا لكا الله حاك اأرس عر رن سو هرا تلكا الاك الل وين 
الحدثان » وأن بحس تلك الحضرة العلية من طوارّق 2 الدوران' . 
ا الن ارس اكد ١‏ حى [صيت لبا الف افيا 
وهذا دعاء للبرية شامل”" ‏ العبد الداعى » بجميع البواعث والدواعى » تاج الدين 
الحاسنى » عنا الله تعالى عنه ! اتتعى . 
كان اي 2 وكاب احرف الشد الاي مد الحلدى جيل 
يدك الشريفة » ويخصك بالسلام الوافر » وييث لديك الشوق المتكائر» غيرأنه 
قد نازعته نفسه فى ترك العاتبة » لسيده الذى لم سعد عد مه كانه ء عل 
أنها مكاتبة مَك عقدَ العبودية » ولا تخرج رقب من طوق الرقية. » والمطاوب 
أن سه ل رفت بغرن الماك الى كلك | مشاه لاخر 
فى سائر أوقاته » وحسبان ساعاته » ودمتم » وحرر فى رابع جمادى الثانية سنة 
؟١٠ء‏ انتهى . 
وكتب سيدى التاج ادر ل ا سس الأعاتيا سر 

يا فاضل العصر يامن ‏ للشرقوالغرب شرف 

ال ل 10 

يدى إليك عب دموغه ته_ذرف 


ا 


شوقا وولدً قدبما منكرًا بتغرف 


(1) هذه الفقرة عجز بيت صدره * بقيت قاء الدهر با كيف أهله * 








المولى أحمد 
الشاهينى 


0 تفح الطيب: الخزء الثالث 


ولدتم مخاطبات أهل دمشق لى بما كتبهلى أوحدالمو الى السكراء''"؛ السرى + 
0 أرباب البلاغة والبيان » مولانا أحمد الشاهينى السابق الذكر 


0 فى هذا التأليف مرات » ضاعف الله تعالى لديه أنواع المبرات لمات ؛ 0 


ليكون مسكا للختام » إذ محاسنه. ليس بها شتفاء ولا لما |اكتنتام'"” » ونص بحل 








الحاجة منه هو الفياض : 
الم 2 مكشلة لبأ ار 
ومن على أهل التُعَّى عاد لد لكات 0 اليد 
اوسن ابن البعر مه حل قول نظي كالفريد التتضسيد 
ومن صدافكرى منه نالا ١‏ لقم له لقا مير جير10؟ 
0 


وسَنْ له من بوم قالوا « يل » 2 فى 00 رك 
ومنغدا بين يمع د بالمم والخر الوحيد الفريد 
أفديك بالنفس مع الأعمل ل بالمال » والمال عتيك عستديد 
الله الذرعلت كته وت رسميه , وسحرت التلوب والسدوك رأفار ييه 
وجعل الأرواح جنوداً تند فا تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف » أننى 
ع 0 - 2 
أشوق إلى تقبيل أقدام شيخى من الظمآن للهاء » ومن السارى لطلعة 5 كاء 299 يي 
ولس تقبيل الأقدام » مما يدفم عن المشوق الأوام » وقدكانت الخال هذه ولس 
3 
بنى و ببنه حاحز إلا الجدار » إذكان حفظه الله تعالى جار الدار» فكي الآن 
بالغرام » وهو حفظه الله تعالى بمصر وأنا بالشام » ويس غيبة مولانا الأستاذ عنا» 
إلا غيبة العافية عن الي الم » بل غيبة الروح ؛ عن اللسد البالى المطر وح 
ولاالعيشة بعد فراقه » ومجر أحبابه: ورفاقه » إلا قال بديع الزمان ‏ عيشة الحوت 
() ىام أوخد الموالى الكبراء » () فاه انكتام » 
2( الكصل :ماب ا جذ هالسابقفىميدانالر هان؛ ووقع في ١‏ «والرأىالسديدالشديد» 
(4) فى ١‏ « ومن بصدق :والفكر مئه حلا »> )0 يشير إلى الوقت الذى أخذ 


الله تعاللى فيه العهد على ذرية آدم » وقال لهم فيه : « ألست بع ؟قالوا: بل » 
وقدذ كر القرآنالسكر .ذلك فالآية ٠07+‏ من سورةالأعراف (+) الأولى د ابنذكاء» 





الباب الخامس : فى يشاك امن ار حل يمن الأندلين المشرق 14> 


فى البر» والثاج فى الكرا» ولس الشوق إليه بشوق ؛ و إنما هو العظم الكسير» 
والتزع العسير» والدم يسرى ويسير» ولس الصيرعنه بصير» وإنما هو الصاب 
واللصاب » ولمع فى ند القصاب » والنفس رهينة اوسا والحين الحائن 
وأين يصاب ءاؤلا أعرف كيف أصف شرف الوقت#الذى ورد فيه كتاب شينيخ 
يخطه ».مز بناً بضبطه » بل »:قدكان شرف غطارد » 0 ماه امن البلاغة 
عند ىكل جار وا ةف قال الصاحب ابن عباد :أ خط قاوس » أم 
جناح الطاوس ؟ أوكا قال أبو الطيب.: 
من خطه فكل فلك 0 0 شاد الأهوا اء 

وأنا أقول ماهو أبدع وأبرع » وفى هذا الباب أنهم وأجمع : بل هوخط الأمان من 
اماف لساك من لطوارق انان +1 لكوي يل بزء والكلام المر الإبريز» 
والجوهر النفيس المز بز» وأما الكتاب نقسه ققد سد عليه إخوانى » واستبشر 

لل مجلات ا 000 كثر من نظرى فيه » شوقاً إلى تقبيل 
يدوشته وحشته” ",4 واعتياداً نم أنامل جسته وصَتّنه » وأما البراعة7©, فلاغك 
أنما بشبوع البراعة » حتى جرى من سحرالبلاغة منها ماجرى . 

غاء الكتا ب كسحر العيون2 اراح يسبى عةول الورى 
ويتآدى بإحرازتتضل السبق”؟" من الثريا إلى الثرى » ول أن كتاناً قبل تكون 
محاسنه متداخاة مترادفة » ولطائفه و ندائعه متضاعفةمتراصفة » وذلك 0 من 
غرر درره الأحاسن » وورد غلى 00 أحبابنا تاج ال ا 
أولك قوم أحرزوا الس كله فا منهم إلافق فاق فى الحسن 

5 قلت فهم أيضاً 5 

)0 وحته #انتفته وزقنتة ع«وأراد كته + ولتهحه أ: ألزاد ككرتا في حولاشيه . 

(©) البراعة : ال 

(») فى «١‏ وينادى بإحراز خصل سحر الببان من الثريا إلى الأرى » وفى 
نسخة و وينادى بإحراز فضل السبق ‏ إل » 








00 تفح الطيب : الجزء الثااثك 


فبنو.+ الحاشرنينا. ٠٠.‏ كيق الس ى الايد 
فم القرابة إن عسدئت من الأنام هوى القرابه 
عم بين جم ٠‏ متها الطابة والتكتاة 
“مم يكتف سيدى وشيشى بما أنم به » وأحسن بكتبه » من كتابه مز ينمخطه » 
المبين. بضبطه » المسمى: ين أهل الوقاء ».يكنات /الأصفياء 290 نح أضاف إليه 
ل الثفاء » فى بديع الا كتفاءء كأنه لم برض طبعه الشريف الفرد الستثئى 
إلا أن سالون حستاته إرى أسبابه فى مق لاسا لكان مراده وططرض تهنا 
الا كراء والإفان ا بر اللي عن دا تن نا عقر ليان رعق لساك ) 
إن الستا ةا لما ديناء حى أزوى شك إجسا بسن ف اوفارة البليغ فى هذا الضماراعاطير» 
أن يعترف بالقصور و يلزم بالتقصير . 
ومن فصول هذا الكتاب مانصه : ومن باب إدخال السرور على سيدى 
وش ار ل شر الدرسة الداحلية الى اتسلى فارذك الوك العظيم شيك 
الحكيم » صدراموالى » وَرَوتَقٌالأيام والليالى » سيدى وسندى » وعمادى ومعتمدى » 
الثيامة شي أفتدى + المعررو ف بالقالانة , ستفله الله لووقا وأ يقاءا !الى صلق 
عليه وعلى قول الأول : 
ولى صديق” ماسَسّى 32م مذ وَقت عينه على عدى 
فى وأقى فا يكلفنى تقبيل حكن له ولاقدم 
قام بأمرى لما فَعَدت به ويت عن حاجتى ول ينم 
وقول الثاى): 


حديق ل لك أحث. لصاف بسار سيم 


)١(‏ بنو المنجم : جماعة أبوثم أبو منصور المنجج » واشتهر بالأدب والظرف 
ومادمة الخلناء ) وقل ذكرم ابن الند فى الفبرست (6.+ مصر ) على النسق » 
ووقع فى ١‏ « كين الحاسن فى النجاية » حرفا 

(؟) هكذا فى ١‏ ؛ ووقع فى ب « بكتاب الا كتفاء والاصطفاء » 





الباب الخامس : في ذ كر من رحل من الأندلسيين لمشرق 8١‏ 
رَعى لى فوق مار ى واوجب فوق مايجب 
فاو نقدت خلائقه لببرحعندها الذعب0"© 

واعمرى إنه كذلك قد تصدى لخاجتى فَقَضَاها » ولمجتى قأمضاها » ول يكن لى 
فى الروم سواه وسواهاء دما أصيع اليو » إذا تخلف عنى ما أروم » أبى الله إلا 
أ ينفعق ذلك الحراللكريم بعبية 0 د بياى و بنالىه رتبطين بحمده 
وشكره » وهذه حاجة فى نفسى قضيتها » وأمنية رضيت بها وأرضيتها » ولله الجد . 
ولت أحمى ء ولا أمتففى » باسدى وموللى » شوق أخيكم سيدى ومولاى 
الفتى العرادى » حفظهاللهتعالى و إيام ! وقد بلغ به شوقه وغرامه » وتعطشه [ وهيامه] 
وأوامه » أن افد لناب مولا يا كتانا » سحلت مفجر رايت الشامكارأيتم 
عبارة عن وجوده الشر يف والسلام » وكذلك أولاده السكرام » تلامذكم يقباون 
الأقدام » وأما محبم وصديقم الشيخ البركة شيخ الإسلام مولانا عمر القارى 
ققد باخته سلام سيدى » فكان جوابه الدعاء والثناء » مع العزعة على بأن أبالغ 
نابم السكر يم فىتأدية نبالامه.ء وتبليع مأيتضمته من الحبة الخالصة فصي كلامه » 
وأما الكر يميّان”" ولد مد أفندىوأخوه سيدىأ كل الدين» فهما لتقبيلأقدامم 
من للستعدين » وكذلك لاأحصى ماشاعليه من الدعاء والثناء لمنايم الكريم العالى » 
تميذام بل عبداك ولدنا الشيخ يمي ابن سيدى أبى الصفاء » وولدنا الشيخ تمد 

ابن سيدى تناج الدين الحاسنيان » وأماعبداك وتلميذا» ولداى الشيخان الداعيان 
الآحَوَّان الشيخ عبد السلام والقاضى نعان » فليس لا وظيفة إلا الدعاء والثناء » 
ف ىكل صبح ومساءء ان كي لق » والاشتغال بالدعاء لسيدى وظيفتى » 
ولا يقنعان بتقبيل اليدين الكر يتين » ولا بد من تقبيل القدمين المباركتين » 


)0( نقدت ب باليناء لمحهول لك احختيرت 3 دعرج - ظهر زفة وقساده 
(؟) الكرعيان : مثنىالكرعى» بياءالنسبة » ووقع في ب « وأما الكر عان» 
وأثبتنا ما في | 


0 تقح الطيت ِ الخزء الثالث 


و بعد» فلايتقضىتجبى من بلاغة كتابكم الشر يف الوارد لناب أخي المفتى الععادى 
حنظ؟ الله نماك وللباء!اولااكان دن شالك وتيا ا لاااوعيه ره أعظرواً 0 
إذ هو حفظه تاد بهم كلام سيدى م واحدد » قلا عدمنا تلاك الفا 
الملكية الفلسكية » من كل متك إذ عى والله البغية والأمنية »كا قلت : 

0 كُرى ولا اعتدادى .ده20 غيردهر 1 مق ام 
الهم اختم هذا الكلام , للقبول التام » بالصسلاة على سيدنا عمد وله الطيبين 
الطاهر بن !. 

ومن فصول هذا التكتات فاصورته؛ : أطال الله ياسيدئ نقاءك.! :ولا كان 
من يكره لقاءك ! ورعاك بعين عنايته ووقاك ! وأدامك وأبقاك ! وشعن للك حزاء 
الصبر ! اوعوضك عن مصابك اعلين والأنجر:!؛ ولقذاكنت عرفت عل أن أحدك 
كا مضانها سيل يانه | مله إل بعمرة وعلفه ! ! ودفمعنه دَواْرَة هه وغنه ! قصريدة 
فون عرثية » تتضمن تعزابة وتسلية » فنظرت فى دلقي أن تايب ب المتنى لأمه/» 
وااكتفيت,بنظبها ونثرها » وعقداها وحلها »'واتتضبت قولةامنها؛ 


0 


خالنه درك ل رممسشوعة حبيها. ‏ قتيلة شوق غير مكسبها وَضا 


هه 


ومثيا : 

وافلا تون بنك اموا بك كناك الضثم كوناك لى أما 

لنن ل يوم الثامتيين بيومها ١‏ لقسد وَلَدَتْ منى لأنفهم رَعََا 
فقلت : هذه حال مولانا الراغ لأنوف الأغداء الحدد لأت_لاله دا وكذلا» 
القاتل بشوقه لاخطاً ولاعمداء ثم إفى لمارأيت قولة فى عرنية أندت سيت الدولة': 

إن 00 صخر فى الإرية مصلذ .ل كك وار ال لتا؟ 


نت افوق أن 0 0 الحا بَاب قوق الذى ,: 0 5 





0 العاك ١‏ : يغضك كر هك : وأصله و يشنأك) بالطمز » تقول شنكدة أشنا » 
عل 5 ترهته | رهد وزنا ومعنى . ولكنه لما اضطر لتقفية الفقر قلن الهمزة ألفا' . 


الياب الخامس 3 51 من رخل من الأندلسيين لصرق ‏ 'مم؟* 


0 اهتندى فإذا عر 





ل لس سات شلك 
تلات اعارت اكذلنا 1ك لاه ا تقار 
ل ا شر شع ا ا ا للش 0 
قلت : هذه والله حلمولانا الأستاذ النىعرف 0 ؛ وهم قوله » قد استعارها 
أو الطيب وحَل بها مخدومه سيف الدولة » وكين أستطيع إرشاد شيش لطريق 
ال وات 15 انرا وال را ركف ونا ارات عمق عه © واهتديت 
إلى سبيل العروف بشيّمه » وسلسكت جادة التزاعة مبدائة ألفاظه » وارتقيت إلى 
سماء البلاغة برعارة ألحاظه ٠‏ وهل كو التاميذ معلفاً »وهل برشذ الفرخ قشعا 2 
وكينة سه ذا سكل البح )جهو صمي الي ولد » ومن بعل الثم 0 5 
والصدر الالنزام» ويختبر الحسام » وهو جرب صعصام ؛ وهل تفتقر الشمس 
الحدابة إلممصباح ؟ وهل يحتاج البدر فسرّاه إلىدلالة 0 ؟ ذلك ا 
ومكل من راشد إل لآم أو نجاح ؛ وَإتما تأخذ عنه ماورد فى ذلك من الكتاب 
والسنة » وتحذوحذوه فى الطر يق الموضّلة إلى الجنة » 3 لما وصات فى هزذهالقصيدة 
لاف اميك ا 
إن خير الدموع عي مث 0 0 د 
رأبته قد أبدع فيه كن الإبداع ؛ ونظم 0 يجرى الدمع من طرريق السماع » 
فتلت :.إدا لله ! وأ كرت الاسترجاع”", وقلت فى تفسى : إن ذلك الدمع الذى 
بعثته رعابة الحقوق » هو دمع شيخى الذى ى اللّه قلبه الششفوق من العقوق » 
لمصببة فى الأم » التى حزنها بغر » ومصابها يعم » وكيف لايعمنا مصابهاء وقدكل 
لنطية عاك ورا حا اب دام النقد للسليلة الجليلة" "> والتكرعة الخليلة 


١ 0 0)‏ «ونظم ما كاد خرى الدمع » 
(؟) الاسترجاع : قول « إنا لله وإنا إلليه راجعون » 
(©) السليلة : أراد مها ابنته 








ع تفح الطيب : الخزء الثااكث 


وأىدمع لم م تبعثّه تلك الر رعاية ؟ وأى نفس لآ أن كرن دنا والياكره 
وقاية ؟ وأى كبد قاسية » لم تكن ا ل ا 0 
تسلية شيخه وهو الصبور الشكور» العارف بالأمور» العالم بتصاريف الدهور؟ 
وما ظننت أن يتآنى » ساعدنى على حر بر بياتى » لتعزدبة شيشى حففله الله تعالى 
صا ودر عق ور عه ورور اوور ع وليك وان و ا 6 ما الت اليه 
فانان نك عن انك كوم أصلهاء السوزنها ا فيا وبساها» تراه تعالل. 
سَلمهاً » وأبق حَلمَه] » ولاحرم سيدى ثمرة رضاها » ورضى عنها وأرضاها ! وأما 
ادر الصمرةء المي 0 اكرة إن لبون در يف راطو 0ه 
فهى ذات التجار بن” 4 امس !- رض 
ا كفوًا وههرا » فاختار القبرآن يكون له عبرا" ؟ » وخطبة الجام لا يمكن ردها » 
وسطوةًا لأيام 20 صدها »كا قال أنو الطيب المتنى أيضاً : 

ا نكاس اسان 5 


رد 


سكن للحمام بسن ها 
وإذالم لقا كيرا داف حدر أرادخ لوت بعلا 
أسال الل شاك أن تكن هده الخطبة قافيةَ اعلطو 0 وهذا للدت امبر آخير 
ا : و ن بعوض سيدى عن خبنيه المبرقع القع 2 1 تتحرى 
النحابة منه اللصنع ان يبدله عن ذات اتخار ر وانكضاب » عن يَصُول بالخراب » 
ويسطو بالبراع و يشتغل بالكتاب : 
5 التأنيث لاسم نخسن عت ١‏ لور تور سف ا 


| واد كاف القناء اكن مهدا ٠.‏ كلت اللناء عل اراك ] 
الهم يا أرحم الراحمين » إنى أتوسّل إليك بنييك عمد صلى الله عليه وسلم 





5 
1 
أ 


. المخدرة : سا كنة الخدر ء أو الححوية قنه‎ )١( 
د فاللصيية فنها » (م) التحار  يكسرالنون  الأصل‎ ١ (؟) فى‎ 


ع( هذامن حديث « تعم الصهر القير» (0) الندب:الحرحء والندوب: ججعالنديه 





الباب الخامس : فى 32 كر من راخك مق الأنلسين لمعرق 7 6788 





١ل‏ لسري وان اس لكان عبلة ا الاي رن ال اريت 
وحين » آمُين : 
ومن فصول هذا الكتاب ماصورته : ولا وصلنى سيدى بهديته التى أحسن 

بها من كتاب الا كتفاء » داحَلَّ طبعى الصفاء”""» ونشطت إلى نظم بنتين فيهما 
التزام جيب لم أر مثله » وهو أن يكون اللفظ المكتنى به منى اللفظ المكتنى 
منه / فإ الاحتفاء والاختفال ععى الاعتناء » كا أفاده شيحى » فيكون على هذا 
الاكتفاء وعدمه على حدّ سواء » إذ لو قط النظر عن لفظ الاحتفال لأغنى عنه 
لفل الاحتفاء » مع نسمية النوع فيبماء وها : 

اال اللشسدر لاك الحهه إلا مَمّ الا كينا 

ار ل ال الي 
ولقد انقطم الثلج أيام الثريف » وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة سيدى حفظه 
ار مقا الخ انها كدر نسي ماد خم هده زاف 1ك 
ا 0 » عات فى ذلك عدة مقاطيع » وأحيبت عرضها على 
سيلى : ل : 

تلج ياثلج ياعم الصنات ١‏ اتن عل لمات 

ما بياض بَدَا بوجهك إلا كبياض بدا بوجه الخياة 
ثناننها : 

قد قلت لما لي ات الثائج بوما عندى 

لا تقطع الهم الا اع الب لاو ار 


)١(‏ الا كتفاء:.نوع:من أنواع البديعءووقع فىا «داخلطلعى_الصفا» خرفا 
)2 الآوام يضم الهمزة ‏ شدة العطشل + 
(ه1 ات ا 





1 نفح الطيب : الخزء الثالث 


ثالثها : 
تلج ياثلج أنت ماء المياة ضل من قال ضر ذاك طَانى 
مابياض با بوهك إلا كبياض قد لاح فى المرآة 
قد رأىالناس وَجْمَْدفالَرَايا وأنا فيك شت وجه حياق 
وما علت سيدى هذا التعليل » إلا لأشوقه إلى نسم دمشق” الذى خلفه سيدى 
حفظه الدعليلا”'" وهوعل الصحة غيرعليل » ولم يشف أعزه اللّدتعالمنه النلميل7, 
واسيدى الدعاء بطول البقاء والارتقاء » وهذه أبيات أَحْدتها العبدٌ فى وصف 
ال ا ل ل في ريه 
ري ا السو 
الس م مر وات اشيي 
تدنىالصديقمنهوىالصديق2 وتربط الودمع الرففيق 
1 فلاعدمت مرجها يربق 
وما زلت ألهج بما أَفَادَنِيه شيجى من أماليه » وأتصفح الدهر الذى”"أجمعته فيه » 
من أسافه إلى أعالية » واستشكل عل الاحياب والاسات فى أأثاء الائرةء 
8 أفادنيه سيدذى من تسمية امرحوم القاضى التنوشى كتابه « نشوار الخاخرة «ى 
حتى ظفرت بأصلها فى القاموس ف مادة «نشر» » فإذا هى عر بية محضة» فإنه قال : 
مور الدابة نشوا سيا ل ل ل ريا عد النسية 
وعُذو بتباء وحسن الجاز فمها مع سلاستها وسهولتها » وأحبيت عَرئضها على شيى 
حفظه الله تعالى ليفرح لى بين تلامذته كا فرح طبعى به حفظه الله تعالى بين 
أساتذته ٠»‏ ولبعلم أنى ل أنس ما أفادنيه فى خلال الحاورة » أيام المؤانسة والمحاورة » 


)١(‏ ف قوله «عليلا» وقوله «على الصحة 6 توربة 
() الغليل _بفتح الغين المعجمة ‏ العطش » وحرارة الجوف 
(©) فى ١‏ «اللى جعته عنه إل » 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسيين لمشرق ‏ 07؟* 


فول إنه مجيرى » فى معيرى » وكلييى » ما بين عظلى 50 
يدِيوتنى عن سام وأديرم جلي روات » 
> 2 
الطرس طما وما مضت قصتنا لادنيك: لنا جد يثنا" لذ فطال 
وحرر نوم السيت المبارك غرة حمادى الآخرة من شهور سنة مان وثلاثين بعد 
الألف » أحسن الله ختامها بجرمة عمد وآله الطيبين الطاهرين » وحسبنا الله ونم 
الوكيل » نم الولى ونم انمره رمم عبده الفقير الحقير الشتاق » 


الذق 1 د عن اللحا » الذى لم يبرح ء ن العهد المتين ل الشاى 
ان شاهين » انتعى . 

ل كا ال 9 من النظم والثثر » اللذين غلب فهما بلقا 
أهل العصر » بالشام ومصر 96 من الأقطار 5 لازال مقامه مقكى الأوطار 6 


القع ال 0 مايتى عن الككم © وقد تقدم فى خطبة هذا 


اليأزِق7 0 رشىء من نظمه ونتره انه هوالسب الداع جم هذا التصنيف ُ 


والله سبحانه يديم جنابهالسرى الشر يف » و يبَونْه من العزالظل الْوريق”©» فلقد 


ا م بعنه فضلاع ن كله » وناهيك ما جلنا م نكلامه 


دليلا على شرفه وفضله 
ورسالته هذه إلى كانت جواباً عن مكتو ب كتنته إليه من حملته : 
يامن له طائر طَيك متخلا فى الجوفاصطاد الشريد الشديد 
ياتجل شاهين البديع الل ,نمل بالت الطوئل المذيد 
وفز بخطّل السّئق بين اللا وسر ينيج التعالل سن ديد 
ورد مع الأحباب عذبا حلا منتظا من الأمانى الب دير ©؟ 
شك 1ك يد قد 115 لل سي 
)١(‏ الأدم : الحلد (؟) الببت لزهير بن أنى سامى المزق 
() فى ١‏ «التصنيف» وف الفقرة بعدها «التأليف» عكس ماهنا عن ب 
(5) بسوثه : .ينزله ويحله ويسكنه . والظل الوريف : الظليل الضاف الممتد 
(0) منتظما : جامعاً شاملاء والبديد : المتبدد المتفرق المشتت 


كلمة عن 
ابن شاعين 


من المؤلف 


لابن شاهين, 
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وارفل على طول المدى فى مَلا مسرة راقت وعز جح ديد 
" والؤاله التاس ووس بات الا .يكدةة للق ولايادضة ديد 
ومن نثرها : سيدى الذى فى الأجياد معوَازْفه أطَوّاق7"©» وفى البلاد من مكتارفه 
ماتشهد به الفر”" السليمة والأذواق » وتشتدٌ إلى مده الططنب الذى لا بحط له 
اق الأشواق » وتعمر بقواثده وفرائده من الأداكك الأسواق 9 ا 2 
حدق فرك رم د كذاء فى الخبر اكدىنا ل ترالك سحا له 
واق» الام إلية البلاغة أفلاذقاءواتخذت البراعة طاعتهعصمتها ومَادذهاء 
3 73 أثرادها وأفذادها © وأسطرت ساء أفككارهء عل كر عر ٠‏ أوكارة 4 
طائر فى جو أو مستقرفى أوكاره » صييها ورذاذها » وفاخرت دمشق 0 وحلام 
أقطار البسيطة و بغذاذها . 
ومنب : أبقاه الله تعالى وحقيقة وعوده ينمقها النجاز » وحقيقة سعوده لابطرقها 
لحار 
ومعها : فأنت الذى نشت عنى خَنّنا ا 00 
وكيرت عا به ١‏ ثرت عدويا استائرتت ريل لقانت فاو ا لك امون ين الرشينا»! 
ام نك المتمنى ينيقي الغناء الذى غنى رلك : 
وإلى لشتاق إلى قرت إضاعب < روت ويصنوو إق كدر تا اديه 
عذيرى من. الإنسان لا إن 0 صفالى » ولا إن كيك طوع يديه 
. ول يقل : أعطنى هذا الصديق وحُذ متى اطلافة.».وأنا أقول : قد ظفرنا به بحمد 
الله وم أجد أحدا فى دهره وافقَ الغرض فر نر خلافه . 





() الأجياد : جمعجيد » وهو العنق»والعوارف:: جمععارقة » وعىالمعروف » 
والأطواق : جمع طوق » وهو عل يجعل في العنق 

)0( فى ١‏ والفطرة السليمة «( 

(م) بذ : فاق وغلب » وويع فى | وده بالدال مبملة . 

5( مرا : مكدراً . (ه) رمل النقا : مفعول كائرتي: 


البات الخامس , فى اذاكو من رح لعن بالأندلسين للنشرق” زوب 


ومنها: فبذه يا ان شاهين أياديك البيض» تمر خ لك الشّكر وتبيض» فلا 
دليل عل ولانى »كإملائى :ولا شاهد لما أحناى » كثناق » ولا ججة ‏ على 
بودادى » اكتسكرارى 5 كرك وتردادى . 

عاط رن م عع الج نت سو ماد 1ك 

ولنقتصر من مكاتبات بأعيان العصر من أهل .دمثيق احروسة على هذا 
القدار » ونسأل الله تعالى أن بحفظهم جميعا فى الإإيراد والإصدار ٠‏ 

وفى ناريخ ورود هذه المكاتيب الشامية السايقة على» اتفق وروة كتب من 
الغرب » وجرا جماعة من أعيانه إلى . 

فن ذلك كتاب كتبه لى الأستاذ المجوّد الأديب الفهامة مم الملوك سيدى 
الشيخ مد بن بوسف الراكشى التاملَ نصه : الجد لله تعالى » والصلاة والسلام 
على سيدنا تحد تتوالى» من الحب الخلص المشتاق » إلى السيد الذى وقع على حبته 
الاتقاق » وطلعت ثعوس معارفه فى غَانَة الاشراق » وصار له فى مَيْدّان اككال 
حِسن الاستباق ؛ الصدر السكامل » والعالم العامل » الفقيه الذى مبتدى الفقباء 
سمه وكمّله » البليخ الذى تقتدى البلغاء يترّاعه”"؟ وقلمه » ناشر ألوية المعارف » 
فى أنواع التَوّارف » العلامة إمام العصرء مجميع ا فك 
مدن عرق تدس الله الف ! كايارك فى الطلف ٠‏ سلام من النسيم 
أرق » وألطف من الزهر إذا عَبوَا"© . 

و بعدء فإن أخبارك دائما ترد علينا » وتصل إليناء بما يسر الخاطر » ويقرّ 
الناظر» مع كل وارد وصادر» والعبد محمد اللهتعالى على ذلك» و يدعوالله بالاجتماع 


معك هنالك . 


* وررحم أت عبدا قال امينا # 


» ببراعة قلمه‎ « ١ البراع : العم » ووقع فى‎ )١( 
(؟) عبق الطيب : فاحت رانحته وانتشوت‎ 


رسائل إلى 
المؤلف من 
أهل الغرب. 
خطاب من 
الشيخ د 
ابن فوسف 


التاملى 
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جرت 1 ا اذا 1 
الراك لسيد من الحضرة الراكشية مع كثر عراف لاسي 
أوراق ٠‏ كتبك الله سبحانه فيمن عنده »كا جعلك من أنخاص فى مُوَالاة الحق 
قَضْدَه » وودى إليك عض المدائق » مستخل فىمطلع الوفاء بعنظر رائق » لاحميله 
دن دوكر التبوت عانق » تق عردة | مشت فى اللو ادر لوا 
ع 1 5004 ع : 0 2 
وأسست على الحبة فى اللّه قواعدها » أن بزيد عَقَدَها على مر الأيام شدة » وعهدها 





وإن شط المزار جِدَّة » وأن تدّخر للأخرى عُدَة » وإنى ويسم الله تعالى امن 
يعتقد خبتكم وموالاتتم علا ضاطًا اشريك دن الله تال رو را لمن اله ) 
ويحتمدها”'" وزرًا يعوذل ف الآخرة بوم لاظل إلاظله عليه » فإنكم وابنم تأخاضتم 
فى الولا » وعرفم الله تعالى فقمم محقوق الصحبة على الولا » معرضين فى تلك 
7 ا ل 
حوره دن رض لد 1 رع سا موقن ب روط علا وس ا تي 
3 100 ع 2 ع 0 
الله تعالى بافتراقنا » وحقوق؟ المتأ كدة دين علينا » والأيام مطل بقضائها عنا» 
ونوحه الملام إلينا ا اقف فافرع الس على التقصير ددما » واونة 8 إل 
فضلك'؟'فأتقدم قدما » وفى أثناء هذا لامخطر باليال حقل؟ ابوك إلا وقدكر 
عليه مح آخرله لاحق ؛ حتى وقفت موقف العجز » وضاقت على العبارة عن 
حقيقة مقاس فى النفس فكدت لا أتسكلم إلا بالرمز» إجلالا لمق الرفيع » 
و إشفاقا من التقصير الضيع » وقد كنت كتبت - أعرري لله تعالى!- إليم قبل هذا 
سد دان خمسة فبها عْجَالة قصائد كالعصائد» لا كالثر يد من الكلام 
ككلائم ال ا در ل 
تخبطا من طائر فى شبكة » فا عرفت أوصّل شىء من ذلك » أم حصل فى أيدى 
المعاطب والمبالك ؟ وما رأيت غير رجل من صعاليك الححاج التقيت به يوماً 
)١(‏ فى ١ ١‏ معاهدها ه (,) الوزر :الملحاً » ووقع فى ادويعم وزرا» حرفا 
(") فى ١‏ « بشروطبها نفلها ومفترضها » 
(4) فى <١‏ فضلمم »6 





الباب الخامس : فى ذاكر من رخل من الأندلشين للاشرق لون 


بالمضرة الا كشية قال ى + 'الشيخ الإمام امقر بشأن عنك + وقد أرساا 
كتابا إليك فوقع فى البحر مع جملة ماوقع » قنات له: لاغرابة فى ذلك ققد رجع إلى 
أصله » ومن ظة البحار استخرج الدرر » وقد جاءنى كتاب من بعض الالخلاء 
الصديقين وهو الحاج الصالح السيد أبو بكر من مكة المكرمة ششرفها الله تعاللى » 
وذكرلى فيه أنه متعه الله تعالى بلقانتكر » وأخبرنى بسؤالتكم عنى كثيراً » و إلى 
الآن يا نسم السيد إا عرفته ا كتبته لسيادنتكم تعريف نذكر لا تعريف” منة » 
فأنصفونا فى الك عليكم فى عدم الجواب ما ألفته الأدباء شمر بعة وسنة » وبالجلة 
فَؤْادى جد يح لاسقم » واعتدادى ود 
الحب فى ذانهالكر بمة » و يقضى عن الأحبة دين الحبة” "© فيو قكلغر >غر يمه » 
د ال الا لام ومع لتتفضلوا بالجواب عنه 
بعل حمل ا » والصلاةوالسلام على مؤلانا رسول الله » صيل الله عليه وس 
الس ارا آراك شه 
ادها أكت - 


60 


شبح غير عم ء » الله عاق بجمل 


ا 2 ل سل اله 
2 7 0 7 1 يت 
دك 21 ال2 2( شالك 


57 


فتى قد 0 عند العذارى فتية ‏ خرن 
عشاء 


3 عيفد ل زوال نحا 


وعادت حَرَ اما عند عط فعئدما ا تم 


وق ا 3 
وق 0 حلت فطابت قر برة 
م ار فك 
ا عادت 0 ترى به 
7م 
وعن أْمَة أيضا يموت سريب 
وعدت الوك الدرقة جلئلة 

» فى ا و عن الحبة دين المحبة‎ )١( 


اه منه فى غير 1 
وق عَصره 1 فد سكدت 
وذلك سعدغرم مال كفدية 
روف سيوف لامعاث بس نة 
وحلت له وقت العشاء وعت 
او ا اكه در ولد 


_ ع 1 0 
بعقدٍ تكاح .بعد من غير شبهة 


62 33 وتسحةعند | « عند العذالى » 
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خاءت يبنت » هلها منتزوّج . . يتل السرىٌ ؟ بَيدوا لى قصتى 

ؤإن السيوري مالع بن توج له بأبنة منها بتلك القغسدية 

وما الفرق ببنها وبين التى أتى بها ابن" أبى زيد بأوضح حجة 

وعن عقار مؤكة غير ‏ غرم.. “وشلة درا ديح 'شرعة 

وليس لسكه له وطؤها يرى جَوَاا على التأبيد من حين حات”9© : 

وما طالق من عِدّة خرجتاولا ”احور عل التأبيل فى حير مل 

نكاح لا من واحد ومُطلق< الما غير معصوم ترئ فى الشربعة 

وتمت بحمد الله مبلدية لك سلاماً كا أبدنه فى صدر طلعة 

يقر ب لوال الثاى ‏ أمة أوادها ٠.‏ ها وص رت رك فرت اليل » 
ثم تزوجها عبد سيدها » فأنت بشت » أما لولد سيدها أن يزوج هذه البنت ؟ 
فإن الرجل له أن يزوج بنت زوجة أبيه من رجل غيره » وهذه 200 أبيه » فإن 
الإمام السيورى يعن هذه المنالةء وها القرقا ٠.‏ ؟ وتصلكم كان ناراك ذال 
اعْجَالة رحد بة» فى مارك السنية » معنتها أشطاراً من الأألفية » فتفضاوا بالاغضاء » 
وحسن الدعاء» أن مجمع الله تملنا بكم فى تلك الأما كن المشرفة » ثم اللأمول من 
د ا واولا اران يتفضل علينا بكتاب « طبقات.القراء » للامام الحافظ الداتى » 
ال ان تأليفسكر السكثير افوائدالمسمى « بأزهار الرياض » 
فى أخبار عياض » وما يناسبها مما حل به للتفس ارتياح وللعقل ارتياض » ققد 
ننشر فى هذء”'الأفطار المرااكشية » وانتسخت منه نسخ عديدة من نسخة المرحوم 
سيذى أنهذ بن عبد العزديز بن الول سيد ىأبى. عرو » وكيا الله سبحاله حال 
الذ كور حلباب القبول» فا رآه أحد إلا نسخهء وعندى اللسيخة التى كنا غخطه 


(0) فا و على التأنيد ياخير <لة » 
(؟) ف ١ ١‏ انتقسر بهذه الأقطار » 








البات الخامى : فى ,د كررءن رحل من الأندلسين للمشرق ‏ 22> 


السيد أحد المذكور خط حسن » وعلى هامشها فى يعض الأما كن كم الرائق » 
عض النييات من كا دا وأعلمويا بتأيفكم 0 
المنتصر » من أفنان الختص (1؟» ها ال ا 
بنسخة » وقد اشتاق فتباء هذا الإقليم إليه غاية كالفقيه فى القض ال ميلع 
ل ل ل لل ان ل لاك 
بكلام مولانا عل كرم الله وجهه حيث يقول » تيركا به : 
رضيت يما 0 ا رك أعرى إلى ىق 
5 ا الله بك مضى | ذلك 0 فيا بو 
ولى حفظ؟ ان ذال عير عل ابسن » ردك أنه بلاق يده ل 
الخلاص منها عادة » ا فرغت من تخميسهما إلا وجاء الفرج فى اين » ونصه : 
إذا أزمة تلت قتلى وضقت وَضَاقَت بهاجتلى 
تذكرت بيت الإمام على ( رضيت يما قسم الله لى 
فضت أمرى إلى خالق ) 
1 الله الفي ني عل لق كه الى 
نر وَكلْ قول من فَرضَا ‏ ( كا أحن اله فيا مشى 
ظ كذلك يمسن فيا بتى) 
فضذرا_أعوكالله ان بإخاتك!- عن إغبابالمراسلة بالكاتبةعذراً » وصيرا 
على بعد اللقاء صيراً » فإن يقذر فى هذه الدار تلنافيها مانتمى » و إلا فلن نعدم 
بفضل الله جزاء الحسنى » ولقاء لايَبِيدٌ ولا يَفتّى » مع الذين أنم الله علييم من 
التبيين والصديقين والشهداء والصالين وحَمُنَأولئتك رفيقاً»» إيقانابالوعد وتحقيقاً » 
(؟) قطف فلان العرة : اجتناها وقطعها . والمبتصر : اسم مفعول من «اهتصر 
فلان الغصن » إذا أماله » وتقول : هصرته » واهتصرته . والأفنان : جع فنن ل 
شت الناء والنون الأول -- وعى اصن - 





قصيدة تتضون 
اشطارا دن 


ألفية ابن مالك 


لك 
عد بن بوسف 
التامل المغربى 


300 تفح الطيف : الخزء الثالثك 





ا له حبته ؛ أدخلد حنته » 0 مأدبته » 1 له أمنيته » حعلنا ال 
من التحابين فى جلاله » بكرمه و إفضاله ! وكتبة محبكم ومعظمم ؛ الواصل حبل 
وده بودك »الشرف لعهدك ء الو 0 ولك ؛ العبد الفقير الحقير » الشف قعل 
نفسه من التقصير والذنب التكبير» تمد بن بوسف التامل » غفر الله ذنبه ! وستر 
عيبه ! وجبرقابه ! وجمعه يمن أحبه ! بالبى صلى الله عليه وسل » فى عاشوراء المحرم 
فاتم سنة ثمانية وثلاثين وألف » انتهى . ْ 
وصعبة هذا المكتوب ورقة نضها يم اله الرحمن ام ٠‏ وصلى الله على 
سيدنا خمد وعلى اله وتعبه وس . 
لله در العاة الاق 
0 ل 
اش ل 01 


وعالم باننى من يده 


رع سيان 
بالشطر من ألفية ابن مالك 
قال تمد عبيد الماللك 
نشير بالتضمين النحر بر 
ذاك الاإمامذوا العلاء والحمم 
فان ترى فى عامه مثيلا 
ومدحه عندى لازم 0 
أوصاف سيد بيدا لحز 


فهو الذى له امعالى تمتزى 


مصمنا ور لين 
أبدنا الله افج ذلك 
سالك الاسد ل ساك 
اللقرى الفاضل الشمهير 
(كملْ الأشخاص اففاأوهوعم) 
(مستوجباً ثنالى الج لا) 
(فالظروالر لصحي منب) 
(تقرب الأقصى بلفظ موجز ) 
( وتبسط البذل :وعد منجز) "> 


)0 فى ١‏ « فهو الذى له المعالى تعتزى » وتعتزى : تنتست . 





الباب الخاهءس : في 0 منر<ل من الأندلسيين لمشرق 2 وجب 


رتبته فوق العلا يا من فهم 
وم أفاد دهره من تيف 
تقد رق على المقام الطاهر 
وفض له للطالبين وجدا 
الع الدن 
فى كل فن ماهس صفه ولا 
سيرته جرت على نبج ا هدى 
ا لكر 
شرل داكا بصدر انشرح 
ا 
صدق مقالتى وكن متبعا 
وانبض إليه فهو بالمشاهده 
والزم جنابه وإياك الملل 
واقصد حنابه رع اما لز 
وانسب له فإنه ابن مُغطى 
واجعله صب العينوالقلبولا 
قد طانا أفاد علٍ مالك 
وحاسد له ومبغض زمن 
ولس يش مبغض له أعل 


ول عشي د تعد 


(كلامنا تفظ مفيدكاستقم) 
(مبدى تأوّل بلا تكلق) 
(كطاهى القلب جميل الظاهص) 
(على الذى فى رفعه قد عهدا) 


ع 


(وما بإلا أو بإنما امحصر) 
(يكون إلا غاية الذى تلا) 
(ولا مل إلا اختياراً أبدا) 
(ما به عه ميا يخبر) 
(أعرف بنا فإننا نلنا النتج) 
(يحيل إلينا يستعن بنا يعن) 
(اتفير الجزء للم الفائده) 
(إنيستطلوصلوإن +يستطل) 
(والله يقضى بهبات وافره) 
(و يقتضى رض غير سخط) 


(تعدل به فهو يضاهى الثلا) 


تصريفه ممتنعا) 


(أجد رف الله 0 مالك) 
(وهالك ا به قن) 
(عيتاً وفى مثل هَرَاوة جعل) 


(فى نحو خير القول إنى أمد) 





رسالة من على 
!.زعبدالواحد 
الأنضارى 


سب تفح الطبب :.الجزء الثاالكث 


وهو بدهره عظليم الأمسل (مْرَوَع القلب قليل الميل) 

فادع له وسادة قد حضروا (وافعل أوافق نغتبط إذتشكر) 

واجيره بالدعا عساه. ينتم (خره وقتح عينه التزم) 

نت ب ذا وقال قائل (فى نحو نيم" ما يقول الفاضل) 

أدعو ل بالستر ىكل زمن (لكونه 0 الرفع اقترن) 

مآثر لك كثيرة سوى (ماض فاقيلمنه ماعذل رَوَى) 

قذانتعى تعريف ذا اعرف (وذو تمام ما برفم يكتق) 

لأتم تاج الأة الأول (وما يجمعه عنيت قدكل) 

الله - ادن وكى (بسلا عل ا شرل الصيى) 

الى عله داج) ميل ١‏ زوك اك كك الدر/ 
ومن ذلك نل نم عات من كان يقرأ على بامغرب + وصورته 
سيدنا وسيد أهل الإإسلام » حامل رابة علوم الأمة الأ-مدية » علىصاحبها الصلاة 
والسلام ٠‏ آنه الله قالعانى والمدالل » وحسنة ة الأيام والليالى ؛ وواسطة عمود الجواهر 
واللالى ؛ إمام مدعب الك والاشعرى والبجارى ١‏ والواقدى واكلليا 07 المارمة 
القدوة السيد اسكبير الشبيزا جيل » ذو الأخلاق العذية لاق » والقهائل المْصحَة 
عن طق الاسرل ولا إن » كبير زمانه دون متازع » وعالم أوانه من غير 
منكر ولا مدافع » شيخنا ومعامنا ومفيدنا وحبيب قلو بنا مولانا شيخ الشيوخ 
أو العباس أجد بن تمد ارم المشربى التامسانى تزيل فاس ثم الديار المصرية » 
حفظه الله تعالى فى موا اطن استقراره ! ورفع درحته بإشادة لخاره على مناره ! عن 
شوق يوذ له لكان أن لوكان فى على كتابه » وتاقي إلى مشاهدتك هوالغاية فى 





)0 مالك : إهام أهل المدينة » فقيه عظم ل 2 امات أعل الما 
متكلم . والبخارى : إمام أهل الحديث », محدث . والواقدى : مؤرخ كير . 
والخليل :شيع النحاة . 





الباتث الخامى : ق أذاكر من حمق الأثالسين المشراق وعم 


بانه » بعد إهداء السلام الحفوف ‏ بأنواع التحيات والسكرامات والبركات » الذأتم 
هادامت فى الوجود السكنات واللركات » لمقامم الأكير» وككفلم الأشمبر» 
ومن تعلق بأذيالكم أوكان ملشمطرنا لتوالكم 2 أو صدت عليةشانتك: أفضاا 0 
هن أهل ومحب وضاحب وخدي.م » هذا وإنه ينهى إلى الوداد القذيم “أن أهل 
امغرب الأدنى والأقصى حاضرة وبادية »كلهم يتفكهون بل يتقوتون 0 
و يشتاقونارو بة وجيك' '"» ويتانذون بطي ب أخبارك و إنكان لغرب الأنفىتفاقم 
أحوال » وتراك أهوال » فى الغاية مدائن و بواذى » لاسمامدينة فاس فإنها فشر 
عظلم ؛ وأميرها مولاى عبد الملك مات فى السنة السابعة والثلاثين بل فى ذى الححة 
قبلها » وفى الحرم منسنة سبع وثلاثين » توفىملك المغرب السلطان أبوالعالى زيدان 
ونويع من بعده ابنه مولاى عبد الملك » وتقائل مع أخوبه الأميرين الوليد وأحمد 
: مع أخو به الامير, 
وغزمهنا» و إلى اللعاقبة الأمور 6 وأهل دار بفاس بخير وعافية » ونعم ضافية » 
مز تر تر طون الغية » نالل تالآل هلا درسم ايه .رع 
الأ كير ووليك الأصئرء سيد أهلالغرباليوم وشيخ الطريقة » لمر بى”"“فىساوك 
أعل اللقيقة » العارف بلله الشيخ الربانى » ذوالمقامات والكرامات سيدى تمد 
ان لل 0 ويعظم قدرك “اننال كك 0 
وهوعلى خير» وقداجتمعت 5 من بركتم فى مدينة سلاحماعة من طلاب العلم 
وقتح اله تعالى على بتآ ليث عديدة منها « كفابة الطالب النبيل » فى حل ألفاظ 
مختصر خليل «( ومعها 0 م على النبج المنتخت لباق فى قواعد مالك 3 ومنظومة 
ف 1 كثر من ألف .بيت ف السير والثمائل » ومنها فى رجال البخارى ولا كنسج 
الجكلاافي وفيا خط قير ذلك والشكل لق رك ..ولسلته إل 
الدع فيه 0 (») فى أصل ١م‏ والزق » 


(*) منسوب إلى «رزاوية الدلاء» باللترب» ‏ (4) فى ١‏ «بكم و يمظ قدركي» 
)0( لاتوجد كلة «عن » فوب ارابك أنه قام بالتدريسن جع كبير 5 








رمالة 
من الشييخ 
كم 
الفلكونمفق 


قسنطيئة 


مع" تفح الطيب : الجزء الثالث 


ف صجينتم » والبلام من ولدك الثقر بفضلك تراب نعالكم عل بن عبد الواحد 
لأسا لطف الله تعالى ابه + وحامله كبير كبراء قومه من حبك وك 
وما تفعلوا معه خير فلن تَكُمَوةُ » والسلا م » انتعى . 

كك وافانى من عَم قستئطينة”"؟ وصالمها وكبيرها ومُفْتِها سّلالة العاماء 
الأأكابر» ووارث الج دكابراً عن كابر » امؤلف العلامة سيدى الشيخ عبد الكر بم 
ار ل 

سم لله ايحن الرحم فصل الله عل بر أنرل عليه ف القرآن 
(وإنك لما لي خلق عظلم ) واله وصحبه ص أفضل التسليم ان 00 
الدزار لسر 0 ا ارا اعرد رحمة المز بز 
الثفار» عبد الله عبد السكريم بن عمد المكون » أصاح الله بالتقوى حاله ! و بلغه 
من متابعة السنئة النيو ب آقاله ! إلى الشيخ الشبير» الصدر النحربر» ذى 
الفهم الثاقب والمفظ الغزيرء الأحبّ فى الله المؤاخى من أجله سيدى أبى العباس 
أحمد الى » أحمد الله عاقبتى وعاقبته ! ل على ان ادم أن بعد فإنى 
أحمد اله إليك ٠‏ وأصل على نبيه سيدنا تمد صل الله 200 
إلا صالم الدعاء وطلبه منكم ٠»‏ فإتى أحوج الناس إليه » وأشدم فى ظبنى إلماحا 
عليه » لىا تحققت من أحوال نفسى الأمّارة » .واستبطنت من دخيلائها المثات 
على حب الدنيا العركَارة »كأ مها عميت عن الأهوال» التى أنابت رؤى الأنفالء 
وقطعت أعناق كل الرجال » فتراها فى سنج هواها كان ا 
ل ا اك 
ثم ويل من بوم كنز فيه القبانح » و تنشر الفضا » ومُتَادى العدل ات 
العالين » وإنكان مثقال حبة من خردل أتبنا بها وكتى بنا حاسبين » الله أسأل 

» قسمطنة‎ «١ كم ويعرفكم » (؟) فى‎ <١ فى‎ )١( 

(©) الأووان <اللونؤط , ولحدها وزرل. ٠‏ كدر الواو وسكون الزاى 

(5) فى ١‏ م السنة المصطفوية » ووقع فها محرظا بم الصطفية » 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لمشرق. وعب 


بحس الالطاف . والستر رار كينا رمن التعدى والإسارزاف ء بوأن احسلنا مرا 
أهل الى العظ » وبمن شر تحت لواء خلاصته السكريم » سيدنا ومولانا 
6 
وشفيعنا النى (١‏ ارؤف الرحم » ولتكف من القم عنانه لما أرجو من أحله نوات 
ان سس جاب وفنا تسيل لي د ابكم » أطال الله فى الما ” ''بقاءك » فرأيت من 
عذوبة ألفاظك, » و بلاغة خطابكر » مأ يذهل من العلماء ا امات 
الثو* لسماعه سؤّها اموا © بيك مافيه من أوضاف من د قاصر» وعن الطاعة 
١ 0 3‏ ع 0 كوه 

والاحتباد فار » وأصدق قول فيه عند تحبره ومراه » أن لسمع بالمعتيدى خير من 
3 لكنيجازيكم ابسن النية» الباوع فى بحبوحة الجنآن غابة الأمنية 5 
وقد ذيتم ذلك بأبيات أنا أقل من أن أوضف ,عثلها.» على ألى غير قألم بد كم 
00 ا م يكعونته »ولك 0 بن أغل مناجاته فى حضرته » 
وتيا من كافات 0 ما تتمتع منه بايذ 0 » وقد ساعد البنان الجنان » 
فى إجابتكم 1 ) وقافاء والدن فى ب الست مر اهل هذا التان ؛ 
والاعتراف بأننى بان وأ جبان » والكيال 0 فى الرضا والقبول » والكر يم 
يمى عن عَوْرات لحر ار ل حتقه الله تعالل ا 
الكلامية يعنى « إضاءة اللبحة » تقيواك م الله توفيقاً ونسديداً » حسب 
ل 2-0 بو + ا ا 2 . 3 
قذزى لاعلى قدر » وعلى مثل فكرى القاصر لاعلى عظلم فسكرك ؛ و إن ساعد 
اران ارقم شين رن اسان اا ىلها إن عاد أل الال ا مل الي 
بالأشواق » إلى حضرة راكب البراق » وتحخترق السيع الطباق » وكنت عازماً على 
١‏ إلى حضرة را اب بع 

1 ل من الأبيات أ كثرمن الواقم ء إلا أن الرفقة أتحات » وصادفتتى 


3 ا أل لله ى القر تاك «( 
() مثل يضرب لمن يكون السماع عنه أفضل من منظره » وقداقتسه الحريري 
فى قوله : 
فاختر لنفسك غيرى إنتى رجل مثل المقدى خامخ«فاولا ترف 
) 2 ع) إن صح تكلمة «الأجل »فا نتصاءهاعلىالظار قبة» وكأنه أ صحبهامعى فى العام القابل 


30 تفح الطيب : الجزء الثالت 


يام موت قعيدة البت © فر عونلاه سيره 
وهو حسبى ونعم الوكيل : 





راكب الدحن' ى * الذران 
ا 0" 
قد عندد رط الدلة 
انان 
وذاكا! ماك كل * مرق 
ردنا لكر 
“تن الع ذامت 
باه + 0 العباد طرا 
صل عليه الإله تثرَى 





كا ان دلحة د جك الووان» 
بروى به الطالبورن غابه 
َي ا فى العتانه 
للنكن عم ابر 
تخوى به القرب والولايه 
فى اللفظ والفهم والحدايه 
بشراك . تصح مها الرعايه 
الاك والعسمة والتقاية 
قر 


5 5 اه 05 1 
وأختم كتابى بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسٍ » وكتب 
بغابة تحلة بوم السبت سابع أو ثامن رحب » من عام ثمانية وثلاثين وألف للمجرة 
على صاحمها الصلاة والسلام إِ انتهى 3 
0 ولد لون عالم ا ار ات ؛ وله سلف علماء ذوو شهرة » ولهم 
0 5 
عد الكرم فى الادب الباع المديد » لس ور مائل إلى التصوكف » ونعم ما فعل » تقبل 


ابن د ١‏ الله تعالى عملى وعدله ! و باخ كلا منا أماء ! ولاس أسلاقه العلامة الشيخ حسن 
المستئطي ِ 0 5 ع 1 
000 ل ا ل أشياخ العبدرى صاحب الرحلة قصيدة 


مشهورة عند العفاء بالمخرب » وثغى من در النظام 1 وح الكلام 04 وقد 0 
د 5 البلاد الى راها فى أرخاله من قسطتة 17 إلى ١ر١‏ كن ١‏ وأرتةا” 
)١(‏ قعيدة البيت : أراد زوجته » قال الشاعر » وينسب إلى الحطيئة : 
أظوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع 
(0) فى والقشمطيى 6 (0) في ١‏ رد قسمطينة » 


الباب الخامس : فىاذكر من”رحلٍ هن الأندلسيين للمشرق 41؟* 


ع 2 الال 
الاذن الخرئ اننالشرئ 


وكتل عار أن الناش عر 
لا ل ل ان 
1 أورت ظباء ببى أوار 
وجئت بجاءة فحَلت بدورا 
وفى أرض الزائر هام قالى 

وق مليانة قددبثت شوقاً 
وف تنس نسي تجميل صبرى 
ا 
وف ور ان فد اميت ري 


ولت إن لان درا 


8 


ولا حثتوخدة هت ل 
وحل رشنا ار باط رسّار باعمى 
وأطلع قطرفاس لى موسا 
وما مكناسة ‏ إالأكناس 
وإنتسالعَنَأرضسلافيها 
وفى حرا كش ياويح قلبى 
بدور بل موس بل صباج 


أبى البدر الجواد الأريحىئ 
سوى زيد و>*رو 0 
الى كرفا ل 
لكر الاين لحري 
يضيق بوصفهاحرف الروئٌ 
رن ال ريه 
بلينالمطف والقلب القسى” . 
وهت بكلذى وجه وضى 
ات رد 
بات الخصر: ذىردفرَوئ 
جلين الشوق للقلب الخلى 
منخنث المعاطف معنوى 
طرف بال 


مغار مس ف قلب الشجى 


وتيصسى 


لاخو الطر ف ذى حس نسنى 
كت لضن 
أنى الوادى َعَم على القَرَىّ 50 


ع فى بمى ف مى 


)١(‏ فى أصل ١‏ م و أورت 2 درار» 


)2( يز هذا البيت من مثل لفظه « حرى الوادى فطم على القرى 6 والقرى : 
مسيل الماء من التلاع » ويضرب المثل للائص العظم محدث فيغطى على صغائرالأمور 
2 05 


6) 


4 تقح الطيب : الجزء الثالث 





عن معان لقان ا 0 


بقامة كل أسى_ر تعر ولك اك 0 را 
اي اين ا امك لاني 
نه أنا قدتخذت_الغرب دارا وأدعى اليوم بالراكتى 
على أن اثتياق نحو زيد كثوقك نحو عمرو بالسو: 
تقسدنى الهوى شرقاً وغرباً فيا للمشرق الفربى 
فلل قلب. بأرض الشرق عان وحم حل بالفرب القصى 
: 1 7 ا 2 
هذا مدو م غربا ٠‏ وذاك هم ل 
فولا الله مت هوى وشوقاً ين لطف خق 
وقد خرحنا بالاستطراد إلى الطول » وذلك منا استرسال مع جاذب الأدب »> 
فلنمسك العنان » وال المستعان 
وما عددناه من القصائد والقطوعات فى مدح دمشق الشام فهو عَِيْض من 
0 وفى نبت أن أجمع فى ذلك كتاباً حافلا أسميه « تَدْق عراف دمشق » 
أو « مشق قل الدح دسق 4 ولسان ال الان فول ل الا كارا 
نحن فى مصررّهن شوق إليك هل لديكم بالشام شوق إلينا 
سرارواي . مت ترون لديكم حم عن أن ص لدينا 
حلط ال ف شيط اللمسششل رون بكم قد 1م 
وقول ابن الصائغ : 
وددت لو أن عينى مكان كتبى إليكم 
ءِ 5 5 8 
حتقق أراكم وأملى اخبار شوق عليكم 





)١(‏ وحى - على زئة فعيل ‏ أى سريع » وقرى" بواو العطف بعدها « حى» 
وصف من الحياة 
(؟) بريد أنه قليل من كثير 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للنشرق *4#؟ 





رجم إلى ابن جبير رحمه الله تعالى . 
ومن شعره قوله : 
إياك والشهرة فى ملبس 
ادامم الإنسان) فى تقسه 
وقال : 7 
ا ار فيا ا 
إذا أنت جاو بت السفيه مُشآنها 
قال : 
قول وقد حان الوداع وأسات 
أيارب ألى فى يديك وديعة 


ها 


ل 


ل عود إلىتوجمة 
ا ابن جبير 
أشرف للتفس وأسمى لما الرحالة 


صيانة نفس فهو بالحر أشبه 


0 تلق الشثم بالشتم ا 


قالوب إلى 2 الام ومدامع : 
وما عدمت صونا لديك الودائع 


وقال أنو عبد الله بن المجاج امعروف عَدْعَِيس صاحب الموشحات عدح ابنجبير 


المذ كور : 
اا 
راد عل فسائل كذ فسرت 
وقال ابن حبير من قصيدة مطلعها : 
يا وفود الله فرتم الى 
قد عرفنا عرفات بعدكم 
نحن فى الغرب و جرى م 
07م 
فيناديه على شَخْط الى 


() فى «١ ١‏ إناك والشهوة فى ملبس» 


عدت لما فرغت ليوم اشر 
عن بعض نعاها عظام الأبحر 
ننيئا لكر أهل يت 
فلهذا برّح الشوق نا 
62 
بغروب الدمع يحسرى هتنا" 


و 8 يوما ققلت 0 


(+) غروب الدمع : جمع غرب - بالفتع ‏ وهو عرقف العين سقى ولاينقطع 
وا حتن : جمع هاتن » وهو السائل المتقاطر ء وأصله قولحم « هتنت السماء » إذا 


هطلت بالمطر 





:5 نفح الطيب : الخزء الثالث 





سرينايا عاد اركب عسى ‏ أنث نلاق يوم جمع مر'يكا 
ما دعا داعى النوى لما دعا غير صب ش فه برح العنا 
ش نا البيق إذا لاح وقل صم لله يجمع شنا 
ع ل لكالا مف اند للك اونا عا 
أو حا الدهر علينا لقغى2 باجتاع بحكم بالمنحنى 
لاح برق مَوهتاً من نحو فلعمرى ماهَنا العيش هن 
أنم” الأحباب تكو بد هل شكوتم بعدنا من يكنا 
وله رحمه الله تعالى [من ]27 قصيدة مطوئلة أَوَها : 
ل ل سين 
وله أخرى أنشدها عند استقباله اللدينة المشرفة » [ على صاحبها الصلاة وأنم 
السلام! ]7 وهى ثلاثة وثلاثون بيت منالغرء أوها : 
أقول وآنست بالليل نار لعل سراج الحدى قد أنارا 
وإلا نا بال أفق الدجى كآن سنى البرق فيه استطار/ © 
ونحن من الليل فى حترس 2 فا باله قد تيمل هارا 
وكان أبو امسن اش الب »قد نال بالأدب دنيا عر يضةء ثم رفضها 
ورهد فيها . 
وَقال صاحب «الملتمس» فى حقه : الفقيه الكاتب أو امسن ن حبار 4 
من لقيته وجالسته كثيراً ورو يت عنه ؛ وأصله من شاطبة » وكان أنوه أنو جعفر 
من كتابها ورؤسائها» ذكره ابن اليس فى تاريخه » ونشأ أبو المسين على طريقة 
أيه وتولع بكرناطه » فسكن بها » قال : ويما أنشدنيه لنفسه قوله بخاطب 


)1١(‏ زيادة فىا وحدهاء + .(؟) :استطار : اتنشر ؛ والسنى : الضوء 
(م) الحندس ‏ بكسر الحاء والدال بينهما نون ساكنة ‏ الظلام الشديد 





الباب الخامس : في ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق 40* 


أباعمران الزاهد بإشبيلية : 
أباععران قد حَلَْتْ قلبى لديك وأنت أهل للوديعه 
حبت بك الزمان أخاوفاء . فياهو قل تنم للقطيعه 
قال : وكان منأهلامروآت » عاشقا فىقضاء الحوائج والنى ف حقو ق الا خوان > 
والمبادرة لإيناس الغر باء » وفى ذلك يقول : 
بحسب الناس بأى متعب فى الشفاعات وتكليف الورى 
والذى يتعبهم من 1 راح فى ره ل أفكت]| 
و بودى رامس الددر ى ١‏ خدمة الطلابدو فالكرى 
قال: ومن أبدع ماأنشده رجه الله تال أول رلته : 
طال شوق إك بقاعر لح ١‏ لال ران للحي 
ا ل ا لطن قا لاسن ااه ممم 
15 6 الجناح فهو ميض كل ا الوقورع لديها 
ل 
إذا بلح ل ل 
إن ا تسل اسدى ‏ | مسب ]| كرات نامل 
وعاد رحمه اله تعالى إلى الأندلس بعد رحلته الأولى التى حل فمها دمشق والموصل 
وبغداد » وركب إلى الغرب من عكا مع الإفرنح » فعطب فى خليج صقلية 
الضيق » وقامى شدائد إلى أن وصل الأندلس سنة ١مه‏ » ثم أعاد السير إلى 
مشر ق بعد مدة إلى أن مات بالإسكندريةكا تقدم . 


ومن شعره ايضا : 





(1) أخذ هذا س قوله صلى الله عليه وسل « لانشد الرحالإلاإلىثلاث مساجد : 
مسحدى هذا » والمسحد الحرام » و« تالمقدس» 
(0) أم : قصد ء وفي هذا البيت مع البيت بعده جناس ظاهر 





3 تفح الليب : المزء الثالث 


ل سار حرق فد راقن 1 لحن مارت ار لقا رك 
حَسَنِ القول سبىء الفعل كالم_زار تَتّى وأتبع القول ذَنحَا 
وحداث رةه ان حال كاك ( التقاء » عن الى علا ا 2 بن على التدسى 
عن القاضى عياض » ولا قدم مصر مم منه الحافظان أنو تمد المنذرى وأنو المسين 

يحبى بن على القرشى . 
وتوفى ابن بير بالإسكندرية يوم الأر بعاء السابع والعشرين من شعبان 
سنة 515 » والدعاء عند قبره مستحاب » قاله ابن الرقيق رحمه الله تعالى وقال. 
ابن الرقيق : فى السنة بعدها . 
وقال أبو الربيع بن سالم : أنشدى أبو عد عبد الله بن الميمى البجاى 6 
ويعرف بابن المطيب » لأبى الحسين ابن جبيز» وقال : وهومما كتب به إلى من 
الديار المصرنة فى رحلته الأخيرة للا بلغه ولايق قضاء ته » وكان أبو الحسين. 
سكنها قبل ذلك » وتوفيت هنالك زوجته بنت أبى جعفر الى فدقنها بها : 
بسبتة لى سكن فى الى ٠‏ وخلة كريم إلها أ 
فو أستطيع ركبت الوا فزرت بها الى والميتا 


وانشدان جار ر ةا ان نال نه عر صر 2 ل الك إل افك 


أو فى طريقها قوله : 
نحو أرض النى منشرقأندلس ٠‏ شوق يؤلف بين الماء والقيّس0© 
إل الخرها. 


ومن شعره قوله : 
ا مرك مد عق لاسر ينك 1 





)١(‏ القبس ‏ بفتح القاف والباء جمعاً ‏ القطعة من الار» وفي السكتابٍالعزيز 
( لعلى آتيكم منها بقنس ) 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسبين لمشرق 407؟ 


هَبْ لىّ ما قد عامت منى 
وقال رحمه الله تعالى : 

وإى لأوثر مَنْ أصطق 

وأهو: ى الزيارة من لحب 
وقال رشعه الله مال 
يحيت لمرء قى. دناه تطمعه 
بُشسى و يصبح فعَشُوَاء مخبطها 
يَعْتر بالدهر مسرورا بصحيته 
ويحجمم امال خرصا لا يفارقه 
0 31 من عع درههه 
وأسوأ الناس تدييرا لعاقبة 
وقال : 
صبرت على غدر الزمان وحقده 
وجَربت إخوان الزمان فلم أجد 
37 صاحب عاشرته وألفقه 
وك غرفى. تحسين ظى به ف 
وأغربمن عَتْقاء فى الدعرمُغرب 
فيك ملدم كنا أخرا رده 
اه 5 “د عند كل مرمة 
وعاهدية ولس عا 





يا عالم الغيب والشهادة 


وأعكي كلم ابزلة هالعا 
لأعقد الفضل للزائر 


فى العيش والأجَلُ الحتوم يقطعه 
أعبى البصيرة والأمال تخدعه 
وقد تيقن أن الدها ضرعه 
وقد درى أنه للقغير يجمعه 
ولس يشفق من دين يضيعه 
مَنْ أنفق العمر فيا ليس ينفعه 


211 0600 
وشاب لى السم الذعَاف لسهداه 


حر جر عي فجهالة بده 
قادام لى يوما على حسن عهده 
يضىء لمعلى طول اقتداحى أزدده 
أخو ثقة سقيك صاق وده 
فليس مضاء اليف إلا بحده 
فا نافع مكث الحسام تمده 


ف أرام_ك قد ثال نذا بحذه 
أ 52 








0 غاب : خلط ؛ والسم الذعاف ‏ بشم الذال ؛ بزنة الغراب ‏ هو القائل 


السربع 2 0 00 هو العسل , بريد د 
الآمال 0 والمبالك حى لا بلغها ٠‏ 


144 تفح الطيب : الجزء الثااكث 
فكنذا اقتصاد فى أمورك كلها 


وما يحرم الإإنسان رزقا العحره 
حظوظ الفتى من شقوة وسعادة 


ان وال م فده 
كالا ينال الرزق يوما بحكده 
حجرت بقضاء لم سيل ل ده 





وقال : 
مثلظروف حَشوهَا صَبراه 
عي افيا ل رن د 

وقال : 
تغير إخوان هذا الإمان 
وكانوا قديما على حمة 
قضيت التعجب من أعرهم 


وفوق أفواهها ثشىء من العسل 
له تبين مانحويه من دحل 


وكل صديق عرَاه اخال 

0 : )6 
فقد داحَلتيُ حروف العلل”١‏ 
نيت أطالع 0 


وقد تقدم ببتان من هذه الثلاثة على وجه آخر أول ترجمة لذ كور » ورأيت مخط 


أبن سعيد الببتين على وجه لخر وهو قوله : 


نكك | أخلاء هذا الزمان 
قضيت التعجب منشأنهم 
ولاءن حجيبير رحهه ل تعالى : 
من أ ذاسأل كل أ ص از يله 
ولا تتواضع للولاة فلم 
وإياك أن ترضى بتقبيل راحة 
وهو نحو قول القائل : 


فندى مهما جنوه خلل 
فصرت أطالع ا 


فااعاكك الح انرا ول عر 
منالكبر فحال تموج .بم سكرا 


ققد قي لعنهاإنها السجدةالصغرى 


[ قل لنصر والرء فى دولة السلطان أعى مادام يدعى أميرا]©» 





)١(‏ هذا من اصطلاح عاماء الصرف » وأراد أنهم قد انطووا على فساد الدخلة 
)0 وهذا من اصطلاح عاماء النحو » وأراد أنه يفكر فى الاستبدال بهم 


ع( سقط هذا البيت والذى بعده من ١‏ 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق 2 .8غ* 





[فإذَارَالَتِ الولآية عَنْه وَاسْتوَى اجالع بِصِيرا] 
اح سان سب" ليد 
41 التشدر اليش افير ٠.‏ عامقا تمان الشمونا 
وذ "كر قول الإله تعالى (إنقارونكانمنقومموسى) 
وقال» وقد شهد العيد بطندتة من قرى مصر : 
شهدنا صلاة العيد فى أرض غر بة 2 بأحواز مصر والأحبة قد بانوا 
قلت يِل فى التوى جُدْ بمدمع فليس لنا إلا الدامع قرباتف 


0 
قد أحدثالناس أموراً فلا تعمل بها إنى امو ناصح 
فا جماعا نير إلا الذنى2 كان عليه السَلفُ الصالح 

وقال : 


رب إن ل تؤتتى سعة فاطو عنى فضلة العمر 
أضافط الح ىار ١ ١‏ حاحع شاك إل اشر 
بلطف كر انحر مام تسبي لتكسر 
ولماوصل ابن جبير- رمه الله تعالى!- إلى مكة فى7""؟1 ر بيع الآخر سنة .هلاه 
أنشد قصيدته التى أولها : 
الى ل قاذم سام 
تأعاد كد اماد ب ٠‏ وشكرا ل كر ارم 
ار ان داه 
وقال رمه الله تعالى عند تحركه لارحلة الحجازية : 


(1) سقطت هذه العبارة أيضاً من | 
0( هكذا فى ب ونسخة عندا » وفي أصل | « ٠‏ ريع الآخر «6 


000 تقح الطب : الجزء الثالث 


أقول وقد دعا للخير داع 
حرام أن يلذ لى اغتاض 
ولا طافت فى الأمال إن 1 
ولا طابت حياة لى إذا ل 
وأهديه السلام وأقتضيه 
وقال : 
هنيئاً من حَجّ يبت المدى 
وإث السعادة مضمونة 
وم ترجمته بقوله : 
أحب النى المصطق وابن عه 
مأهل ب تأذهب ارج سعنهم' 
لاتيم فرض على كل مسبم 
وأ ينب لكل ميقا 
0 جاهداوا فى :انه نحل جهاده 
علمهم سلام الله مادام ذ كرهم 
وقوله فى اخر الميمية 
عسى أن تحاب لنا دعوة 
و يرعى ازواره فى غد 
عليه السلام » وطوبى لمن 
0 5 تتاب اهس وان 


ولم أرحل إلى الببت المرأم 
أزر فى بيه رسشار الأناء 
0 يدلى إلى دار السلام 


1 السن وار 
” 

عليا وسبايه وفاطسة الزهرا 
وأطلعهم نو الهدى أنحما زهرا 
وحببم أسنى الذخائر للاخرى 


فإنى أرى البغضاء فى حقهم كفرا 


وثم نصر وا دين الهدى بالغلم : ا 


لدى املا الأعلى وأ كرم به ذكرا 


فيو التنادى به ينتصم”"» 
ادبه فكنى بها ماأمم 
ان فازال فى اسم 
م كه فاستل 


8 فاق لق" 


)١(‏ الظبا بغم الظاء ‏ جمع ظبة » وهى حد السيف 
(؟) يوءالتناد : يوم القيامة » وقدسمى بذلك فالقرآن » ويعتصم : يتخذعصمة 


وملحا ووزرا 


(*) قى ب « ومحبط عشواءنا فى الظم » وأثبتنا مافى | 





الباب الخامس :فى كل من رحل من الأندلسيين لمشرق ‏ ١ه‏ 


رويدك جرت فَمْجْ واققصد أمامك ميج الطريق الأعم 
وب قبلعض بنان الأسى 2 ومنقبل قرعك سن الندم 


ومنبا : 
وقل رب هَبْ رحمة فىغد لعبد سما العصاة انها" 
جرى فى ميادين لس مسا داسك بكفر ل 
فيارب صَنْدَكَ عما جنى2 ويارب عفوك عما ل 
ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عاص بن عبشون ٠‏ عامل 


قالالفتح : رجلحَل لشيدَات”'" والبلاقم » وح النسر بالطائر والواقم » ابن عيشون 
ل البؤس والني لس والزعم » قاونة ففسماط » وأخرئ 
بين درانك وأتماط » وبوماً فى ناووس » وأخرى فى مجلس مأنوس » رحسل إلى 
الشرق ف يحمد رحلته » ول شال عق نرم عر اقبط رط و0 
الفوت إلى منتظره ومرتقبه » ومع هذا د ان طبع إذا مدح 
رار ا 10 سرعة وخده فى طريق 
الإحسان ام 
ثم قال : وأخبرنى أنه دخل مصر وهو سار فىظل البوس » عارم نكل لبوس » 
قد خلامن النقدكسه » وتخلعنه إلاتعذيره وتتكيسه »فنزل بأحد شوارعهالايفترش 
الا ار حرق ال ا ا ل ترم 





)١(‏ السم ك0 السين ‏ العلامة » واسم : افتعل من الوسم وهو العلامة 

(؟) المشيدات : الأبنية المرفوعات » ووقع فى ١‏ « المسيدات »6 بالسين مهملة 
تحريف . والبلاقع : الخالية القفر » واحدها بلقع » بزئة جعفر 

03 م) فى ب (١‏ ولم يعلق بأنامل نحلته » وأثبتنا مافى ا والمطمح 

5( فى ب « وارتد منحباله الفوت »6 )ه) الوخد والإغذاذ : ضعربان من 
الخير السر لسمر يمع )3 ان عيدل : هو الحكم بن عبدل اسك قار أموى 
0 من وصف در ناه الل كقرلة: : 


قد بات" همى قرنا أكانده. كاعا مضحعي عللى خحر 





نك نفح الطيب : الجزء الثاث 


لاينفح منهاعتبر ولامندل . ذلما كان من السحر دخل عليه ابن الطوذان فأشفق اله » 
وقرط إالى وأعله أن الافصل آم روشق استدما ده ولريار اد جود قماءة 
يغنيها له حصب رتاه » قصنع له فحينه : 

قل للملوك وإن كانت 7 تأوى اإلمها الأمانى غير متثد 

اذا وماك بشاهنشاه ! لى سيباً ...فلن أبالى من منهم نفعت يدى 

وت لئس الباق .حت بترتي أجريا رد 
فلماكان من الغد وافاه فدفع إليه خمسين مثقالا مصرية وكسوة وأعامه أنه غناه» 
وجود الإظبار لافظه ومعناه » وكررد » حتى أثبته فى تقعه وقرره » فسأله عن قائله 
فأعلمه بتلته » وكله ف رفع ان لملا 


وله أ يضاً رمه الله تعال : 


ا اش ل ا له 
ألمت باب 0 اد ب ابتك لل مارك لم 


3 


مَرِصْت ومركضت الكلام لاح اك إل 1 للداميية 
قاطي دوين مشفة ‏ سأرميك ال ]| 1 اضيا 
ا لا 
وله ستمتبى : 
اكتست ولو وفك برك حقسه .الما اققصرت كنى.على رقم قرطاس 
. ونابّت عن انط املا وتبادرت 2 فطورًا على عينى وطورًا على راسى 
سل الكأسعنىه لأديرَ نتافم صم مديك ألكانا يسوع بها كاسى 
وهل تَأقَمَ الآس النداى فم أذع تنا أذَى مرن مناغة الآس 


أبو مروان ٠...‏ ومن ا جلي من الأند لس إل المتسرق ياه د روان الى ع روعي عي للك 
عبدالملك م* 8 م 
3 ل ان زيادة ال 8 
نادةامالطكة م 


() الخلة ‏ بفتح الخاء ‏ الفقر » ومن أُمثالهم « اللة تدعو إلى السلة © 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين اشرق شوم 


قال فى الذخيره :كان أبو مروان هذا أَحَدَ ثم سرح الكلام » وتعلة ألوية 
الأقلام » من أهل عت انرا اران شتهار امنازل بالبدّر » أراهم ما 
قرأطبة قبل افتراق الجاعة > وانتثار”'" تمل الطاعة ٠‏ وأناخواافى ظلها 6 وتوا 
بشروات أهلهااء وأ.ومضر أنوه :زارادة اللة ا الطينى عوك ل 
بيت شرفهم » ورفم فى الأنداس صوته بنباهة سلفهم . 
قلعا نك ها لسر ديم تمد بن أبى عامر 00 رن 
ومشاهدة ؛ وأنصفهم ظرفا» وأحذقهم واب الدحد ولط وآخذم باوب 
الملوك والجلة » وأنظمهم لفل راد وا أكون القد ردايية! 
ثم قال فى الذخيرة : فأمًا ابنه أو مروان هذا فكان من أهل الحديث 
والروابة ؛ ورحل المشرق » ومعم من جماعة من المحدثين بمصر والمحاز» وقتل 
بقرطبة سنة سبع وحمسين ماقا م 
وقد ذكر قصة قتله الستبشعة واتهم بأغتياله ابنه . 
ومن نظم أبى مروان 0 ا 
خط اه قرطبة قال : لما عدا أو عامر أحهد بن تمد بنأبى عامر عل الذلى 
7 وضر به ضير با موجعا » أ بذاك أعن ماب قال ا 
لمبنى فيه : 
شكرت للعامرىّ ماصتعا وم أقل للحُدَْيى لما 
ليث عَرين عدا بعزته مفترسا فى وجاره صَسياً 
برطت لالحنا ون الأمالى فنعم ا 
مه اع ل ل ل سس 


)0 الاستان : التفرقه ووقع فى ا« وانتشار تعمل الطاعة 6 
)2( فى ب و قال 0 حيان » 








المحاء علي 


6 تفح الطيب : الجزء الثالث 








إن طال منه سحوده فلقد طال لغير السحود ماركا 
قال ابن بسام : وابن رشيق القائل قبله : 

ك ركة ركم م لسك يدى و يقل ممع الله ل 60 
ثم قال ابن بسام فى الذخيرة مانصه : والعَرَبْ تقول « فلان بدك لغير صلاة » 
إذا "كتواعن عير الللوة » ومن ليح الكلناة لبنس التقلامين مخاطب اعرأته : 

قل 0 ع حب أصلم عادم فترفئى إرن ا أو فتشيعى 

قالت: أصَيلِعْهائم » وتنفست ل 0 0 أصلع 

ولا صنت كتانى هذا من شين المحاء » وكبرته أن يكون ميدانا للسفهاء » 
تع من مليحالتعر يض 3 فى إجازالقريض» ممالاأدب على قائليه 4 ولا 
وَصَكَة عظمى علىمن قيل فيه » والحجاء ينقسم قسمين : فقسم إسبوية غى الأشراف 
وهو ما لم يبلغ 3 الكون سانا مُمذْعا 2 ولا عواً ةا » وهو طاطاً قدعاً من 
الأوائل» وثلَ عرش القبائل » إماهو تو بيخ وتعيير » وتقديم 0 0 
النجاشىف بنى ”" العَجْلآنء وشبرة شعره» منعتنىعنذ كره »واستغد واعليه عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه » وأنشدوه قول النحاشى فههم » فدرأ الحد بالشببات » 
وفء ل ذلك بالز برقانحين شكا الخطيئة » وسأله أن ينشد ماقاله فيه » فأنشله قوله : 

دع السكارم لا تررْحَل لبغيتها واقعل فإنكأنت الطاع” السكاسى 
فسأل عن ذلك كمببن زهير» فقال : والله مأأودٌ بماقال له حم رالنعم » وقالحسان: 

2و5 ك2 10 ع 0 5 ًُ 

لم جه » ولسكن سَلَمَ عليه بعد أن أ كل الشَيْرُم» فم عمر رضى اله تعالى عنه 
يعقابه » ْم استعطفه الشعره المشبور ل 

() ىا كم ركعة ركع ااضبعان » وااصفعان ‏ بالفاء ‏ الرجل اللدى يصفع 
كثيراً : أى يضرب على قفاء 

)0 النحائى : قيس بن عمروا ار » شاعر منشعراء صدر الإسلام » ماجن 
خليع هحابنى العجلان بكلمة قال فىآخرها : 

وما سمى العجلان إلا لقوله : 2 خذالتمعب واحلب أها العبد واتجل 





الياب الخامس : َك 0 “>ن رحل مرخ |الأندلسيين للمشرق داحلا 


وقال عبد املك بن مروان يوما : أحسابكم يا بنى أمية » فا أود أن يكون لى 
طحت عه القسر وان الأعي قال ف" 

2 ' ال ل 
تبيتون فى الْشىٌ ملاء بطونكر وجاراتك غراتى ييبئن تائصا 
ولا سمع علقمة بن عُادنه هذا الببت بى » وقال : أنحن تفعل هذا بحاراتنا ؟ ! ودعا 
عليه » فاظنك بشى يبك علاثة » وقدكان عندهم لوضرب بالسيف ماقال حَنْ . 

وقدكان الراعى يقول : مموت جماعة من الشعراء » وما قلت فبهم ما تستحى 
ااعذراء أن تكله فى خدرها 
ولا قال ا 
000 مم َه جح 
فعض الطراف إنك من عير قلا 0 بلغت ال 
أطفاً مصباحدونام » وقدكان بات لياه يتمامل» لأنه رأ أنه قد بلغ حاحته 
وشفى غيظه . 
قال الراعى : خُرجنا من البصرة فا وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا الببت 
قد سبقنا إليه » حت أتينا حاضر بنى نمير رج إلينا النساء والصبيان يقولون: قبحكم 
والقد الثاى :هو السبات الدى أحدته حر برايضا وظيقتة » وكان يقول: : 
1 5 
إذا وتم فأضحكوا » وهذا النوع منه لم يدم قط بنتا » ولا غيرت به قبيلة » 
وهو الذى صْنا هذا اجموع عد وأعفياء أن لكون فيه ثىء منه » فإن 
أبا منصور الثعالى” كتب منه فى يتيمته ما شاتة” اسمه' » وبق غلية إنمه . 
ومن مليح التعر يض لأهل أفقنا قولٌ بعضهم فىغلام كان يصحب رجلا 
سن بالتعوضة : 
)١(‏ حمائص : جمع حميص » وهى الضامرة البطن » وأراد الجوعانة الى لمتذق 
طعاما » برميرم بالبخل والأئرة والشيرء 
(؟) هذا بيت من قصيدة طويلة أولها قوله > 
أقلى اللوم عاذل وااعتال وقولى» إن أصيت »ء لقد أصابا 





وص فكتاب 
2 الدخر ة» 
لابن يسام و أنه 
عارض به 
شية القمالن 


0 تف الطيب.: الجزء الثالث 


أقولٌ 00 قولة ولككا رذ وابسطاة 
أزوم ال لبعوض 4 داعا ,دل عل أنبا حامضة 
وانشديت ف مث قول بعض أهل الوقت : 
يى وبينك سر لا أبوح ,الكل ياه والله غافره 

وشكى أو عادر ن يد عن مهنال : كااست بعس الإخران 2 جديا عن 
أعر أوجع فيه قلبى » وكان آآخر الشعر الذى خاطبته به هذا الببت : 

وإى على ماهاج صدارى وغاظنى 1 كن عندى له رسة 
فكان هذا الببت أشد عليه من عض المديد» ولم يزل يقاق به حتى بكى إلى 
منه بالدموع » وهذا الباب تمتدٌ الأطناب » و يكنى مامر ور" منه فى أضعاف هذا 
التكيات تر ىكلام ابن بسام فى الذخيرة بلفظه . 

ولا خفاء أنه عارض بالذخيرة يقيمة الثعالى » ولذا قال فى خطبة الذخيرة : 
أما كن د اند ول الجد وأهله » والصلاة على سيدنا تمد خاتم رسمْله » فإن ثمرة 
هذا الأدت » العالى :ارتب ؛ رسالة تنثر وترسل » وأبيات تنظم : وتفصل » تنثال 
تلك نيال القملار !»مخ مات الأزهاركء :وتتصل هذ اتصال القلائد» اعل دوه 
الخرائد اند" ومازال فى فنا هذا اللأندلسى القدى إلى وكساهدا موده سان القت 
وأئمة النوعين » قوم م مما هم طيب مكانس .«اوضناء جواهر » وعذوبة موَارد 
ومصادر » لعبوا بأطراف اكلام الشقر بعالت ال 0 الؤرق. »وجدوا 
رن ل ا ا 0 دا » فصبوا على قوالب النجوم > 
غرائب المنثور والمنظوم » وباهوا غرّر الضحى والأصائل» بعجائب الأشعار 
والرسائل » تثرلو را اليديمة» لنسى اسعه » أو اجتلاهابنهلال ولاه ك0" ونظم 

)١(‏ تنثال : تتتابع » والقطار: جمع قطرة » وأراد المطر 

(0) الخر اد : جمع خريدة » وأصلها الاؤلؤة الق 1 عمت » والشتعير ونيا للدرأة 
البكرالخفرة(س) الاعقي : مون نيدن © صشاحة القرت وله فى 22# ح ناتالخلق 
قصيدةاشتهرت منذ قيلت حتى تزوج بنات المحلق كلمن بسيبها وكن لاخطون يه 


(4)أراد بديع الزمانالحمذانى صاحب المقامات والرسائل والشعر البليغ 
(ه) برزدد أبا إسحاق الصانى صاحي الرسائل النادرة 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأنداسيين لاشرق 2 لاه 


عا ع لدي ز قلي و كنا عوى ولانبح » إلا أ نأهل 
هذا الأفق أبب* 1 م لجعو إلى أخبارهم معاد 2 رجوع 
احديث إل 27 0 لو تمق يتلك الأفاق 5 راب » رط بأقصى الشام 
والعراق ذباب » توا على هذا صَبَمَا » وتاوا ذلك كتانا سكا وأخباره الباهرة : 
وأشعارم السائرة » مرى القصيّة » ومناخ الذي مدنا ان لاك 
ولا يصرف فبها لسان ولايد » فغاظنى منهم ذلك » وأنفت مما هنالك » وأخذت 
نفسى مجمع ماوجدت من حسنات 1 وتتبع نحاسن ن أهل بإدى وعصرى » 
غيرة لهذا الأفى الفريك انعو در أهلة » وتصبح حوره ثمادا مضحماة » 
مع كثرة أدبائه ؛ ووفور عاائه » وقديما ضيعوا العل وأهله » ورب محسن َك 
إحسانه قبله. » وليت شعرى مَنْ قصر العم على بعض الزمان » وخص أهل 
المشرق بالإإحسان » وقد كتبت لأر باب هذا الثان » من أهل الوقت والزمان », 
تحاسن تببر الألباب » وتسحر الشعراء والكتاب » ولم أعرض لثىء من أشعار 
الدوله المروانية » ولا المداتح العامرية » إذ كان ابن فرج الى قد رأى رأبي فى 
التصَمَة » وذهب مذهبى من الأنفة » فأمل فى محاس نأهل زمانه كتا ب المدائق معارضا 
لكتاب الزهرة للأصبهانى » فأضر بت أنا عما ألف » ول أعرض لشىء جما صدف » 
ولا تعديت ,أهل عصرى ء مما شاهدته بعمرى أو شلقه أهل دهرى » إذ كل 
رم سار للع اس 
* يادارمية بالعلياء فالسند يد 
إل أن قال بحن د جره آنه وق جل م الشارقة مثز ا الشر بف الإرتضن 

والقاضى عبد الوهاب والوز بر ابن امغر بى وغيرهم تمن يطول » ماصورته : وإنما 

() كر :هر كلي إل تبن الرحمن 6 المشهور بكثير عزة؛ وهو يضم الكاف 
وفتح الثاء وتشديد الياء الملكسورة (؟) حرول : هو الخحطيئة 

(©) قنادة : هو ابن دعامة السدوسى » أحفظ أهل العراق . 


)0 الرذية : الناقة اجوودة التي أنكها السير » وفى ١‏ «الردية) وفىب «المزية» 
(لاداح فح 86 ) 


حييب 


00 تقح الطنت : الخزء الثالكث 








ذكرت هؤلاء ائتساء بأبى منصوز » فى تأليفه المشهور » الترجم يتيمة الدهر» فى 
محاسن أهل العصر» انتعى القصود منه ٠‏ 

قلت : وتذكرت نا أنشده* "فى المجاء قول الباقعة الشاعرالمشهور أ بىالعباس 
أحمد التفجوجى الشبير باخْوَارى”"وعامة الغرب يقولون الجراوى ,جو قومه بنى 
غفجوم وم بر بر بتأدلا متوصلا بذلك إلى وأصلاء فاس بنى الملجوم » ومساتطردا 
فى ذلك ماهو فى اطرادهكالماء السجوم » وهو[ قوله ] : 1 

يا ابن السبيل إذا 0 لس 0 على بنى غفحوم 

أرض أغار بها العدو فلن ترى إلا محاوبة الصدى للبوم 

قوم لخر ارم 

لاحظ فى أموالهم ونواقم لاسائل العناف ولا اروم 

لاعلكون إذا استبيح حر يهم إلا الصرَاح بدعوة الل لوم 

اليتى من يرم ولو أنتنى 2 من أرض فاش من بنى اللجوم 
0 غير والشدامن الؤرخين أن أحد باللجوم قضاة ذامل وأضّلائها بيت 
أوراق كتبه التى هى غير >ارة بل متفرقة 'بسئة آلاف دينار » ويكفيك ذلك 
ا 0 ار اا اا ا 

جع إلى ما كنا فيه من 5 كز من العدل من علماء الأندلن إل البلاد الشرقية 


0 » فتقول : 
ومنهم حنب ان الوليد ن حببب الداخل إلى الأنداس ان عبد المللك ن 


ابن الوليد عمر بن الوليد بن عبد املك بن عروان . 


0 حبيب 


من أفر#فرظية »ا وتعرفة بخن ريغل إل العرق” كه وكان:فتدباالتااء 





)0 فيا و وذكرت طاائقده 6 
[69 فى ب زم بالجذامى » وفى نسخة عندا و الحوزان 0 
09 هكذا في ب يكرار هذه الخلة » وسقط من ١‏ ما وضعناه بين المعقوفين 


الباب الخامس : فى ذاكر من .رحل من الأندلسيين للشرق ‏ .وه؟ 


أديياً شاعراً محستاً » و ] رحل إلى المشرق أيام عبدالرمنن الحكم » وجج» ولق 
' 0 م 5-0 18 0 
أهل الحديث فكتب عنهم » وقدم بم[كثير » وكانت له حلقة بجامع قرطبة سمع 
الناس فيها » وهو يلبس الوشى الشاتى » إلى أن أوصى إليه الأميرءيد الرحمن بنرك 
عذلك » فتركه ؛ وتوق بعد المائتين :. 
ومن شعره قوله : 
قال:العذول : وأين قلبك ؟كلاء ٠‏ رمت اهتداءك لم يزل متحيرا 
تلكا اك طاقاب أول لجائن رار ملكا لسن من عوطت ديرا 
ونأى بان الم رركو هل +« ونبقيت :عساوب (المزاء ا نر 
ومن ولده سعيد بن هشام ‏ وكان أديبا علا فقيباً ‏ رح, الله تعالى اللميع !.. 

3 ودخل دمشق وطنهم الاقدم وعاملها بومئذ الحم بن الرشيد عمر بن فرج 
اخجى ؛ فوافق دخوله إياهاغلاء شذيدا وجاعة أشك تأهلها» فضجوا إلىارحجى 
أن يخرج عنهم من عندهم من الغرباء القادمين عليهم من البسلاد » فأضى بالنداء 
فى المدينة على كل مَنْ بها من طارى" وائن سبيلليخرجوا عنها » وضرب لهم اجلا 
ثلاثة أيام أوعد من تخلف منهم بعدها بالعتاب » فا بتدرالغر باء”"© اللحروج عنها» وأقام 
حون 1 يشرك ؛ له إل اركن جد الأجدل »شال له مابالك 'غصيت 
0 أواماسمعت ندا ؟ ققال له مَنُون : ذلك النداء الذى وقى > ققال له : 
كينت © ذاش لد فقا له ار كين : ضدقت أؤالله إذك كد بالإقاقة فوامنا» 
فأقم ما أحيبت » وانصرف إذا شئت ٠‏ 

وكان لدحُون هذا ابن يقال له بشر بن حبيب » ويعرف بالحيبى » وهو من 
الشبور بن بقرطبة » وأمه المدنية الراوبة عن مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه ! 


» وقفل بعلم كبير‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
ابتدروا الخروج:أسرعوا إليه.‎ (2) 





بهاول بن فتح 


الإقلثى 


ثارت بن أحمد 


الشاطى 


ا تفح الطيب : الجزء الثالث 


ولاه كيه ابلك ابش رديه وها رواية عنه » رحم الله تعالى الجيع ! . 

ومنبهم بهاول بن فتح من أهل إقليش » له رحلة حج فيها » وكان رجلا صالطاً 
خيراً »حك عن نفسه أنه رأى فمنامه بعد قدومه من الح جكأنه بككة وقائل يقول + 
إنطاق بنا نصلٌ مع النبوصل الله عليه وس » قال : فسكنت أقول لرجل من جيراف 
إقليش : يأبا فلان انطلق بنا نصلٌ مع البى صلى الله عليه وسل » فيقول لى : 
رست أجد إلى.ذلك سبيلا ».فكنت أتوجه وأصى مع الناس والنبى صلى الله عليه 
وسلٍ إمامنا » فلماسلٍ من الصلاة رجع إلى وقاللى : من أين أنت ؟ قلت له : من 
لأندلس » فكان يقول : من أى موضع ؟ فنكنت أقول : من مدينة إقليش » 
فيقول لى : |أتعرف أبا إسحاق اليَوكانى ؟ فسكنت أقول : هو جارى » وكينه 
لا أعرفه ؟ فيقول لى : أقرئه منى السلام : 

ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولى”'" » الشاطى . 

روى عن أبى.زيد عبد الرحمن بن يعيش المهرى 7 ورحل حاجا » فسمع منه 
بالإسكندر به أو امسن بن المفضل المتددى » وحدث عنه بالحديث السلسل بف 
الأخذ باليد عن ابن يعيش الذكور عن أبى مد عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد 
ان لف اسار عن ألى الحسن طاهر بن مر وعليه مداره بالأندلس ؛عن 
نص رالسمرقندى بإسناده » وفيه بعد » قال الحافظ بن الأبار : وقد رويته مسلسلا من 
طرق بعضها عن ابن الفضل » وأنبأتى به ابن أبى جمرة” “ع نأبى ب رالأندلسى 69ي 
عن نصر السمرقندى » فصار ابن المفضل عنزلة من سمعه من سمعه منى » والحجد لله 
تعالى » انتهى . 


» فى نسخة « بن عبد الول‎ )١( 

() كذا فى اء وف ب « المهروى » 

(©) كذا فى ا ء وفى ب «ابن أى حمزة » وى نسخة عند |« حمرة» . 
5( فى ١‏ ( الأسدى » وكلاهما صحيح . 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق 51" 


ع 0 52-7 
ومنهم أبو أحمد جعفر بن لب بن خمد بن عبد الرحمن بن يونس بن ميمون » ؛ 


الم 
سكن شاطبة » وأضله م نأ نشيانعملها» ويكنى أبا الفضل أيضاً » حيج وعم 
أبا طاهس بن عوف والحافظ السّلق وأبا عبد الله بن الحضربى وأبا الثناء الحرائى 
و بدر بزعبد الله الحبشى وأباالحسدن7" بناللفضل وغيره» وكان م نأهل العنايةبالرواية 
مع الصلاح والعدالة » حسنامخط » جيد الضبط » سماه التحِيبى فى مجم مشيخته 
وهو فى عداد أححايه لاشتراكهما فى. السماع بإسكندرية وتركه هنالك » ثم قدم 
عليه تلسان من شاطية فى أضسل اسنة بدت وما رن و سات وجى قا أنادم 
عن ابن التصل أن أبا عيد الله التكيزان ‏ وكان شاعرا يدا ب أنه امرأة مات 
ولدها » فسألته أن برثيه » ققال : 
تبى عليه بشخو قلثلاتف _دبية 
هذا زمارد ححيت ...قد عاش من مات فية 
وأخذ عنه الحافظ أنو الر بيع بن سالم وقال : إنه توفى بعد التسعين وتمسمائة » رمه 
اند تعن 1 
ومنهم أنو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدنونه » اللخجزاعى » العايد . 
من أهل قسطنطانية عمل دانية » أخذ القرا آت عن ابن هذيل » وسمم منه 
ومن ابن النعمة ببلَدسسية » ورحلحاجا فأدىالفريضة » ودخل الإسكندر ية مرافقاً 
من سمع من السَّكَنى » ول يسمع منه هوشيياً » قال ابن الأبار : فماعامت » وقف ل إلى 
بلده مائلا إلى الزهد والاإعراض عن الدنيا ». وكان شيخ المتصوفة فى وقته » وعلا 
اكوك و يمد عله ف العنادقا مز اانه كا نت فيه غذلة ؛ قال اننا الابار لاو ] زأليه 


() كذا فى اء وق ب « والحسن بن اللفضل » 


أبوأحمد جعفر 
١‏ نلباليحصى 


أب وأحمدٍ جعفر 
ان عبد الل 

بن عبد الله 
الخزاعى» 


العايد 





| بوجعفر 


النحوى 


أبو الحسن 
جار بن أحجد 


الخزرجى 


أبو الحسن 
00 


أبوعلى اسن 
ابن حقص 
البورالى 


2 تفح الطيب : الجزء الثالث 


إذ قدم بلنسبة لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستائة » وتوق. 
عن سن عالية تقارب المائة» منتصف ذى القعدة سنة أر بع وعشر بن وستائة » 
وشسبد جنازته بشر كثير من جهات شتى » وانتاب الناسْ قبره دهرا طو يلايتبركون 
بزيارته إلى حين إجلاء الروم من كان يشاركهم من المسامين ببلاد شرق الأندلس. 
التىتغلبوا عليها » وذلك فى شهر رمضان سنة حمس وأر بعين وستائة . 

ومنهم أبو جمفر النحوى . 

أندلسى نزل مصر» وكان من رؤساء أهل العلم بالنحوء وتمن له حال جليلة 
ذكره الطبنى فيا حكاه انن الأبار . 

ومنهم أنو المسن جابر بن أحمد بن عبد الله » المزرجى » القرطى » وكناه 
بعضهم أبا الفضل . 

نمع ذاد من الى مدان عتات وخيره © ورحل حاجا فأدى الف هه ) ركان 
نااك كت عداو د لان الك 0 


ومنهم أبوالمسن جَهُور بن خلف بن أبى كار ا قامم بن ثابت الَافرى - 

رحل حاجا إلى المشرق فأدى الفريضة » وسمع بالإسكندرية من أبى طاهر 
السّلنى سنة تس وثلاثين وخسوائة » وسمع أيضا من غيره » وطال مكثه هنالك » 
وهو - فا رجّحه بعضهم ‏ من أهل غرب الأندلس 

ومنهم أبوعلى المسن بن حفص بن المسن » البْرانى » الأندلسى 

رحل وتجول ببلاد امشرق » فسمعأبا تمد عبد الله بن نمويه وأبا حامد أحمد 
ابن تمد بن رجاء بس رخس » وأبا مد بن أبى ل عهراة » وأباعبداللّه السين بن. 
عبدالله اللفلى بالأهواز ؛ وأبا بكرأهد بن جعفر البغدادى وأيا د بن الخليل 





الناب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق  _‏ 5581 





عنه من أهلبا تمام بن تمد » و بنيساور أتمد بن منصور بن خلف الغر بى وغيره ٠‏ 
0 ابنعسا كر وقال :احيرا أبو عبدالله الحسين لط بن على نفطيمة 
وأو القاسم زاهر بن طاهر قالا : أنا أبو بكر أجد بن منصور أنا أبوعلى الحسن 
ابن جعفر القضاعى 0 امسن بن رشيق يعصر » أنا اللفضل بن حمد الجندى » 
أنا أويضء يأ جد ينأبى بكر الزهرى قال : سمعتمالكت نأنسيقول ١‏ لاممل 
الم عن أهل البد عكاهم »ولا تحمل العل يمن لم ادامل 
الع ؛ ولا تحمل عمن يكذب فى حديث الناس » وإنكان فى حديث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم اوقا 4 لأن الاديث والعل إذا ممع دن العام فد جعل 
ححة بين الذى “مه و بين لله تبارك وتعالى » و إنما قال فيه« القضاعى»لأن برا 
من قضّاعة : 
ومنهم أنواعلى الحسن بن خاف بن ب>يئ بن إبراهيمم ن تمد » الأموى . ا 
من أهل دانيةة ١‏ كتين كال تعمد أ وجا ين عاسب الاترى 
الأحباس وأبى عا طاهر بن هشام وغيرها » وله رحلة حج فها وسهم من ألى 
إسحاق إبراهيم إن صال القروى » و يبت ا من 0 نصر بنإبراهي سنة 
هس وستين ل ا 
الشّحِيبى وأخذ عنه كتاب الوتف والابتداء لابن الأنبارى بسماعه من عبد العزير 


الشعيرى عر كن فقمبا على هذهب مالك »© وولى الأحكام ببإده » 


03 


وحدّث » وأخذ عنه » وسمع النامس مئه بالإسكندرية سئة أسع وستين » م بدانية 
سنة اثنتين وسبعين وأر بعيانه » وتوفى فى نحو اللخسمائة » رحمه الله تعللى ! أبوعلى الحسن 
ابن نق 





)00 هكذا فى أصل اء وفى ب «بق» وفى نسخة عند ١‏ « تقالدبن » ومشل 
ماى أصل | نحده فى تاريخ إن عاو . 





4 نقح الطيب : الحزء الثالث 


لي ا عنأبى تمدن 00 5 وعألى 2 الصّدفى ا سلئة 
ا مسواثة » وح ب أبامروان بن صسس73"» وكان من أهل الرواية والتقييد .وكانت 
له رحلة ممع فيها من أبى طاهر الس السه التى أملاها بسَامآس برجب سنة 
خس عشرة وحمسماثة حسما ألتى خط السلنى » وفى رحلته لقيه أنو على المسسن 
عل البطادوسن ازيل مزه 10 ردت 1 ابر ملاس ادن بن مسا العروف 
بالتتونى من أهل الإسكندربة بكتاب « الاستيعاب » لابن عبدالير» م له 
إخارة عانة فى الدية السابقة » وقال ابن عاك نى ارد و 0 
الاوئ : معءت أبا | لسن على بن سليهان الْرادئ اللاففط الأندلسى بتسابور يقول: 
عت باعل المدن باعل الأسارى اللطليوى .قال ان عملا كر د وود له جى» 
و أسومها منه» قال : سمعت أبا على الحسن بن 0 بن تق الذابى الما لتى 
يقول : ممعت بعض الشيوخ يقول : قيل لأبىذرالهروى : ” » قن 
أن تحت اك اا ري ا تلت لس اركب 
فازمت الدارقطنى » لما كان فى بءض الأيام كنت معهء فاجتاز به القاضى أبو بكر 

بن الطيب » تأظهر الدارقطتى من | كرامه ما تدبت منهء فلها 0 لع ١‏ 

0 الإمام مَنْ هذا الذى أظبرت من إكرامه مارأيت ؟ فقال : أو ما تعرفه ؟ 
قلت : لا » فقال : هذا سيف السنة أبو بكر الأشءرى » فازمت 0 منذ ذلك » 
واقتديت به فى مذهبه » انمبى 

ل 1 اس ل ملتسي 001 

ر-ل إلى المشرق » فأدى الفر يض 0 عناكء ولق أبا اللدن 
لتر الصقل لام له الفراوى ؛ فب مع مهما الصحيحين بعلو" » ل سن 
ألى الفعم ناضر بن أبى عل الطوسى سكن ا ع 2 





() كذافى اء وف ب « بن عات » (0) فى ب « بن مرة » 
6( فىا « وذ كر أبوذر » وليس بشىء » فإن جهلة « 0 أبا ذر «( حالية 
معترضة بين فعل القول والمقول » وفي وذ كر ضمير مستتر يعود لابن عساكر 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لاشرق ‏ 58م 


لطر طوثى » وله أيضا رواية عن زاهر بنطاهرالشََّى وعبد انعم بنعبد التكريم 
القشيرى كت 1 الررى ممع منه مقاماته احسين ا ل بغداد » وتزل 
يعكة » وجاور بباء وحدث فيها وفى غيرها » وأسن » وكان ثقة مسندا بروى عنه 
عبد الله بن اف لصيف الدى وا وستمن را بن سس لحيل الأندلسى وا بوطبدالته 
عمد بن إبراهي الإإذيل » ومع منه فى صفر سنة ست وستين وخحسيائة ‏ وقد لقيه 
0 القامم بن اعسا كر الشافظ وروىبعنه . 

ومتبم»أبو عل اللنسن”221 .بن تمد بين انين الأنصارئ 

من أهل أكّرية مل بَلنْبية » ويعرف بابن الركشبيل » سمع من أبى. الحسن 
ابن النعمة كثيرا » واختص به » وعنه أخذ القرا آت + ومع منابنهذيل أيضاء 
رحل حاجاء فلقى بالإسكندربة سنة اثنتين وسبعين وحمسائة أبا طاهر السّلنى 
واناعيد اانه ب الأميى ؛ ومع مهمأ اروك ازاك عن طمن عل 
أبن ميد الطرابلسى يح الحرى كن بروويه عن أبى مكتوم عسى 0 
ذرالهروى عن أبيه وسمع أيضا من أبىحمد المبارك بن الطباخ البغدادى » وأجاز له 
أ الك حو سيد ب اعلدين المت واو حمديعيد لذى به عدار حى الاشبيل 
ببحايةا عند صدوره فى ر بيع الأولسنة سين » وقفل إلى باه فلزم الا تقطاع 
والانقباضعن الناس والإقبالعىمايْنيه » وكان قد خطب به قبل رحلته » وحكى 
التجبى أن طلبة الإسكندر بة تزاحموا عليه لسماع « التيسير» لأبى عمرو المقسرى 
منه وريه 0 كن لبن هُذِيل مماعا فى سنة ثلاث وحقسين » وصارت له بذلك عندهم 
وجاهة » وبمد قُوله أصابه خَدَّر منعه من التصرف » وكان الصلاح غالباعليه » 


)0 كذا فى نسخة عند ا » وفى أصل ١‏ «يشتأنة» وفى ب «بستانة» 
(0) كذا فى ب » وفي | « وأبو جعفر بن شراحيل الأندلمى » 
() فى «١‏ أبو على الحسين بن غد » 

(:) فى «١‏ بزاويته » حرفا 


أبوعلى الحسن 
ابن همد 
الانصارى 


اراركت 
اد بنالوليد 
الكلاعى 


أبو القاسم 


خاف بن قتح 


الطرطوثى 
(الجبيرى ) 


حىء؟ نقح الطيت #ك انتالت 


وتوق غدوة الجعة لمان خلون من شعبان سنة حمس وثهمانين وخمسوائة » وكانت. 
ار ل 

ومنهم الحسين بن أسمد بن الحسين بن حى » التجيبى » القرطى 

أخذ عر اونا اميه عن نداش كه يور لزني تلفي 
وكا ن كلفا بصناعة التعديل » وله زريج مختصر ذكره القاضى صاعد ونسبه » وحكى 
أنه خرج من الأندلس فى سنة اثنتين وأر بعين وأر م نالته بها وبالبحر 
من شداد » ولق بمصر » ثم رحل عنها إلى الهن » واتصل بأميرها ٠»‏ شل 
عنده » و بعثه رسولا إلى القالم بأمر اط ع سات ران لساك ا وس 
وتوف بالمن بعد انصرافه من بغداد سنة ست وحمسين وأر بعائة » رحمهاللّهتعالى ! 

ومنهم أبو بوشف ماد بن الوليد » الكلآعى 

درل رعلية عر باك طرفت لقنا ودى ب وع را لد ل ل لتر ل سرك 
ا بن عمّان بن شبل شرح الاعتقاد 
من تأليفه » ورسالة قع المرص » وقضرالأمل والحث عب ى العمل » وذلك فى سنة 
مار جنه وأ تحانة» وليه عمالك أب زوين الاج اريم مه بعض فوائده 

ومنهم أب و انفلم نظف بن فتتح بن عبد اللّه بن جبير 

من أهل طزطوشة » يعرف بِامْجبيرى » وهو والد أبى عبيد القاسم بن خلف 
الجبيرى الفقيه » وكانت له رحلة إلى المشرق » ومعه رَحل ابنةُ وهو صغير » وكان 
من أهل الل والنزاهة » وعليه نزل القاضى مُنذر بن سعيد بطرطوشة فى ولايته 
قضاء الثغور الشرقية » قال أ بوشن ول الام «مقزر بن لي ملع أن 
عار مأوشة ١‏ وهو رومقد يتولىالقضاء فى التغور الشرقية قبل أن يل قضاء الجاعة 
بقرطبة » فأنزله فى ببته الذ ى كان د بسكنه » فكان إذا تفرغ نظر فى كتب أبى » 
ف عل يزه كناف يك أرخررزة أرن علل ولك يذ كر أي ! الخلفاء ويجعل معاوبة 


)١(‏ فى ١‏ د مشهورة 6 محرفا 





البابالخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لمشرق ‏ /ا3؟ 


رابعهم » ولم يذكرعليا فيهم » ثم وصل ذلك بذكر الملفاء من بنى مان إلى 
عبد الرحمن بن مد » فلما رأى ذلك منذر غضب ود ان عدار روكت 
شامية الككتاك!: 
أَومًا:علة 1 لا برخت بنلنا” ‏ ياءاين اعليثة! :عند تامام .؟ 
ريت الككناء وشبرو ال عد داق ااولاء معدم الإسشبالام 

قال أبو عبيد : والأبيات مخطه فى حاشية كتاب أب إلى الساعة » وكانت ولابة 
منذر للُغور مع الإثمراف على الغال بها والنظر فى الختلفين من بلاد الإإفرتح إلبها 
سنة ثلاثين وثلعائة ‏ 

0 أبو القاسم خلف بن تمد ين خلف » القر نأطى . 

له رحلة روى فبا بالإسكندر بة عن مهدى بن يوسف الوراق » وحدث عنه 
أبو العباس بن عسى الدانى”١؟‏ بالتلقين للقاضى عبد الوهاب . 

ومنهم أ بوالقاسم خلف بن فرج بن حاف بن عادر إن لاون "» القتطرى 

من قنطرة ا الوا ا الس 
الفر يضة » رلق ككة ورين : ساد الا ل عنه كتابه فى بريد 
المع سنة خمس وسوائة » وفبها حج قعل إلى بلده بعد ذلك » وكان فقيها 
عورا ات عنه ابن خير فى كتابه إليدمن لين فى نحو الثلاثين وحمسمائة 

ومنهم زرارة بن مد ب ززادة الفدلى 

رحل حاجا إلى الشرق » وسمع بمصر أبا حمد الحسن بن رشيق سينة سبع 
وسعين وتلذائة رايا ككل مَسَة بن مسلم الصدق ,خدث ١‏ وأحد عنه 

ومنهم طعر الأيداس »من أعك مالعتر يكى أن 5 





(1) فى ب « الدالى » 
(0) فىا دان قلحوت »> 
(م) فى أصل ١‏ « يكنى أبا الحسن» 


أبنو القاسم 
خلف بن عد 


قاط 


أبو القاسم 
القنطرى 


زرارة بن خمد 
ابن زرارة 


أو الحسن 


طاهر » المالق 





أبو الطاهر 


الببلى 


أبوحمد طارق 
ابن موسى 
المنصفى 


ا تقح الطيب : الخزء الثالث 


رحل إلى قرطبة » وخرج منها لا دخلها البرابر َو سنة ثلاث وأر بعائة » فل 
إذك ا عكة إلى دودر اتسين وأر بعائقة وكارك بول أعاى أل عر العالاكك 
1 القن ؛ وطلب العلم معأبى عدالةتتجانى” '" وت أيوت. الزاهن 
إمام مسجد الكو انين بقرطبة » وجاور بمكة طويلا» وأقراً على مَربة من باب 
الصا » وكان التتيببيون يكرمونه و يفرجون له لضعفه عند دخوله البيت المرام » 
ذكره الطبنى » قال ابن الأبار : وأحسبه المذكور فى. برنامج اعإولانى » والذىقراً 
لهم | اكلا الدونة على أبى صر جد" اكابن عمد لز يات اتنب ل 

ومنهم أبو الطاهر الأندلسى » من أهل لبلة 

تزل مصر ؛ وكانتله حلقة بجامع عمرو بنالعاص » وكان - رحمهالله تعالى! 
تخوياله شعر وتؤسيل وتغلق بالملوك للتأديب بالنحوء ثم ترك ذلك . 

ومنهم أبو محمد طارق بن موسى بن يعيش » لصن » الزوى 

والمكو نسلية إلى ق ريق بر بى. لنسية و رايكى' أنضنا أبالظلين مورسحاك قبل 
العشر ين وخمسمائة » فأدىالفريضة » وجاور بمكة ». وسمع بها م نأ بىعبدالله الحسين 

ع م 

ابن على الطبرى ؛ ومن الشر يف أبى محمد عبد الباق الزهرى المعروف شكرّان 
أخذ عنهكتاب « الإحياء » لاغزالى عن مؤلفه » وسمم بالإفكنيونة ابن أى بك 
الطرطوشى 0 السدن'بن'مشرف وأبوعبدالله الرازئ وأبىطاص الشّلق وغيرم 
ثم قفل إلى بإره لخدث » وأخذ الناس عنه » وسمعوا منه » وكان شييحا صالخا عالى 
الزواية ثقة » قال ابن عياد : لم ألق أفضل منه » وكان عاب الدعوة » وحدث عنه 
بالسماع والإبجازة لَه 7 منهم أبوالحسن بن هذيل وأبوتمد الى وأتومروان بن 
الصتيقل وأبو العباسالإقليقى وأنو بكر بن يز واان سعد هلز وألوتمد عبد الن 





» فى ب « الشنتحاتق‎ )١( 
. (؟) فى ا د على أى أحد بن مد وهوأبو عمر أحمدكافى ب‎ 
» فى ب « جلة‎ )©( 





انان الخامس : فى يدك منيوكل من الأندلسين للشرق 4 


الإشبيل وأو بكر بنجُرَى وغيرم » #مرحلئانية إلى الشرق معصهره أبى العباس 

الإقليشى وأبى الوليد بن حَيْرةِ الحافظ سنة اثنتين وأر بعين وسمائة » وقد نيف 

على السبعين » فأقام بمكة مجاوراً إلىأن توفى بها عن سن عالية ‏ رمه الله تعالى ١‏ 

سنة لسع وأرنقين ودكسيائة .! 
ومجهم حمندينإبراهم بن مزين الأودى . عدن داهم 
منأهلأ كشونية”اغر ب الأندلس» يكن ى أبامضرء ولاه عبد الرحمنبنمعاوية 0 

قضاء الجماعة بقرطبة » وذلك فى حرم سننة سنعين ومائة » وأقام أ شبرا"؟» » م استعق 

فأعفاه » ورحلحاجا فأدى الف يضة » ومع فى رحلته إمامنامالك ب نأ نس وانصرف 

ومات عن سن عالية سنة ثلاث وثمانين ومائة » وذ كره ابن شعبان فى الرواة عن 

مالك » 1ه روىعنه : من قطع لسانه اسْتّؤْنى ب عاما ؛ وأكماك] قال 4 : 

قد بلغنى أن بالأندلس من تَبَتَ لسانه فإن لم ينبت أقيد ؛ انتعى . 
ومنهم أو عبد الله مد بن أجل 0 الشاطى » ا : ا 0 الله 
: وليه 00 . : ممد بنأحمد 
قدم مصر » وكازقد أخذ عن ابن بر'طلة وابن البراء وغيرها » وسمل قرست العاطى 

شيوخه على حروف العجم » وحج وعاد إلى بإده » ومات يوم اجمعة حادى عشر 

رحب سنة ثمالىعشرة وسبعائة » رحمهاللّه تعالى وغفرله !. 


ومنهم إلقاضين أبو مروان شمد بن أنهد بن عبسد المللك: :بن يعيسد الع بز بين الو مراوان 


1 مد بن أحمد 

عبد املك بن أ-مد بن عبد الله بن مد بن على بن شر بعة بن رفاعة. بن صخر بن ( ابن سماعة ) 
مماعة 4 اللشبى »الأ بدلين ف الاإشسك:. الإشبيلى 
القاضى 


قال أبوتشافة' :تخومن بيت وكير بالأند لين يدرك ينى لقاب مشبوى» اكير 
العلماء والنضلاء » وأصلهم من بَآجَة القيروان » ولس منهم القاضىأنوالوليدالباجى 

(1) فىا دأ كشونبة » بباء موحدة بعد النون 

م( فى أصل ام وأقام شهراً )» 








3 تقح الطيب : الجزء الثالكث 


الفقيه » فإنه من يبت آآخر من باجة الأندلس » وقدم أنومروان حاجا من بلاده 
فى البحر إلى عكا من ساحل دمشق » ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة 
أر بعوثلائين وستائة » ونزلعندنا بالمدرسة العاد ليه » جه الأعلى أحمدينعبدالله 
ابن تمد بن على قدم إلى الديار المصرربة » وحبج منها ومعه ولده تمد أأخوعبد املك 
ورف بصا الوتائى ع وسنا اام ا الم ا ايش إل 
الجيدى أحمد بنعبد الله هذا فى «المقتبس» » وكناه أباعمر» و3 كرأنه سكن إشبيلية 
أت عليه كثيرا.ء وقال :مات فى جدود :الار بيلثة » وروى عه ابن عبد ل وغيره . 
وأبؤة عبق "الله بر" عمد برخ علك طقف ابالإؤانة: 0 أذككة ااطيرى يفا + 


وذ كر ابن بَشكوال فى « الصلة » عبد الك بن عبد العز جد هذا الشيخ 
القادم وأثنى عليه » وقال : توىسنة اثنتين وثلاثين وحمسمائة . 

وكان هذا الشيخ أبو مروان حسن الأخلاق فاضلا متواضعاً محسناً ٠‏ وسمعته 
يقول » وقد سثل إعارة شىى» فبادر إليه » ثم قال : عندى فى قوله حال زوعدرن 
لاعن )هو كل شىء 5 

واستفدنا من هذا الشيخ فائّدة جليلة » وهى معاينة قدر مله البى صل الله 
عله وكا »وهو عتدم مُتَوَارَث » وقد أخبر عن ذلك أبو مد بق حزم فى كتابه 
« الل » وعائرت بذلك المد الم الذى لنا ندمشق حينئذ » وهو الكيل اللكبير » 
فوجدت مدنا يسع صَاكَين إلا إيسيرا » ووجدته ممسوحا لسع صاعا 0 66 
ل اص "كزائدة ؛ وقرأت فى كتاب «الحل» لابن حزم 
قال أحن :روة طيل .من حك يق لد للتوارت عبد ١‏ ل عبد الله ون يكل 
ل مم كترم لانفارق داره » -أحرحه إلى تقى الذىكافته ذلك 


» فى ا د ثلاثة أصوع‎ )١( 





الات الخامس : ف داكن مق ارحل فق الأندلسين للشرى ويب 


على بن عبد الله بن أحمد بن عيد الله لمن ولك لك مايه رآ 
0 ا على مال بنخالد 4 0 أجد بن خالدأنه ل 
عد يحى بن بحى » على مد مالك » قال أو عمد : الح 0 بن خا إل صصحه 


ع 


أيضاً على مد مد بن وضاح الذى سمحه ابن وضاح بالمدينة النبوية » على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام ! قال أبو حمد : ثمكلته بالقمح الطيب »ثم وزنته فوجدته 
رطلاونص فرطل بالفلف لايزيد حبة » وكلتهبالشعير إلاأنه لم يكن بالطيب فوجدته 
رطلاواحداً ونصف أوقية » وسألت عن الرطل اليلفل » فقيل لى .: عوست عشرة 
أوقية كل أوقية عشرة دراهم » وفى تقدير ابن حزم نظر . 

وتوفى هذا الشيخ بالقاهرة سنة حمس وثلاثين وستائة بعدرجوعه منالحج 5 
رحمه اله تعالى ! انته ىكلام أبى شامة ؛ و بعضه بالمعنى . 

ومنهم أبو العباس أحمد بن عمد » الواعظ » الإإشبييل » ثم المصرى ٠‏ 

فاضل شرح الصدور بلفظه » ومتكلم أجيا الثاوب نوعظه »,أحوالامشهورة » 
روجالسه بالذكر معمورة » وله معرفة بالأدب ». وخبرة بالشعر واللخطي » وكلام 
وجهه حسن » ونظم بمتاز به على كثير.من أر باب اللسّن » قاله ابن حبيب الحلى » 
قال : وهو القائل : 

من م من ذايجَكّره ٠.‏ إومن صَفوت له من .ذا بيكدره 

هيباتعنكماا الكو نتمْتَانى 2 والكلأعراض حسنأنت جوهره 
وقال : 

اكثف البرقعم عن بكر النقار والْملُ فى ليلك مع شمس النهار 

وانبب العيش وده غلطا ٠‏ ينقغى مابين هك واستتار 

إن تسكن شَيْيمَ خلاءات الصبا فالبس الصبوة فى خلع العذار 


() فىا« خرجه» () فىا د ولا أشك » 


أبو العباس 

أحمد بن همد 
الإشبيى 
المصرى 
الواعظ 





0 تفح الطيب : الجزء الثااكث 


وارض: بالغار وقل : قد ان ل ٠‏ ف عرى ركان لشن عارى 
وقال 2 

را إلى عي نيآق اموى َ وَادِ ج 

وَانْمَظربُوا حت يلوح الحى الس ب لاا ملا 





4 ا 02> 
ودام 


0 


وتوفى سنة أر بع وتمانين وستائة » هكذا ذ كر ترجته ابن حبيب » ثم بعد كتبها 
لع عر ار ل ا الل ل ل رن 
احا ل مده راك حال أعم . 
وكذاذ كر آخر بقوله فى سنة سيع وثمانين وستاثة : وفه توف الإمام رك 
الدين أنو إسحاق إراهي دا رن ىا ع ادس ال لكك 
حدث » عل » زاهد في ليس بدائم » كثيرايرء جز يلير كان سن المناهج > 
قاضياً الحوائج ؛ مخستاً إلىالصامت والعرب» مَتْصداً أن برد من الحجاز وا مغرب > 
مع عصر ودمشق وحلب» وأفتى ودرس » مفيداً لذوى الطلب » ولم يبرح يعين. 
بأيادسه ويغيث + وهو أول من باشر بظاهر بة دمشق مشيخة الحديث » وكانت. 
وفانه ددمشق عن نيف وسبعين سنة » انتهى . 
أبوعبدار من ٠.٠١‏ ومنهم الأحق بالسيق والتقدم » يقي بن كلد بن بز يد» أبو عيذ رحن »+ 


0 اله رطى 2 م 2 الخافظ 2 أحدالأعلام 3 وصاحب التفسير والمستد 5 


اا م الى وخسدا 2 الإسشي . وان الالسرق»ه 
ولق الكبار » وسمع ار مُصعباً الح راطم بنالنذر وطبقتهما » و بعس 
ي>ى بن بسكير وزهير بعاد وطائفة» و بددشق إبراهم بنهشام الفسانى' "وصقوان 
ابن صال وهشام بن عمار وجماعة » و ببغداد أحمد بن حنبل وطبقته » وبالسكوفة 


. حثوا النياق : أراد جدوا السير وأسرعوا فيه‎ )١( 
» كذا فى ب ونسخة عندا ء وفي أصل | د إاهيم بن إبراهم الفساق‎ )0( 





الياب الخامس 1 من رحلمن الأندلسيين لفق 330 
دح 2 اتوك ان دلي 5 ٠.٠2‏ 15ب اقلا يكس ولار د 5 بالا واكم 


يحى بن عبد الجبيد الجاتى ومحمد بن عبد الله بن مير وأبا بكر بن أبىشيبة وطائفة » 
و بالبصرة أحصاب حماد بن زيد » وعُنى بالأثر عناية عظيمة لامزيد عليها » وعدد 
00 داس وأراعة راجن رساك وكان إناناء اهرك صو افا مادقا اكير 
د رار ا ل ل ع الارة 

ولد فى رمضان سنة إحدى ومائتين » وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ست 
وسبعين ومائتين . 

قال ابن حزم : أقطم أنه لم يولّف فى الإسلام مثل تفسيره » لا تفسير حمد بن 
جر بر ولا غيره » وكان تمد بن عبد الر-من الأموى صاحب الأندلس حب للعلوم 
عارذا سباء فاما دخل بق بن ار الأندلس بمصنف ابن أبى شَيْبة وقرى عليه 
أنكر جماعة من أهل الرأى مافيه من !لحلاف واستبشعوه » وقام جماعة من العامة 
عليه » ومنعته'من قراءته » فاستحضره الأمير محمد و إياهم» وتصفحالكتاب جزاً 
درا حى أن على اشر 83 لازن كتبه : هذا السكتات لا تستفى خرانتنا 
عنه. » فانظر فى تشيخه [نا”"" » وقال لبق : انْشْرء علمك » وارو ماعندك » ونهاهم 
أن يتعرضوا له 

قال ابن حزم : مسند بق روى فيهعن ألف وثليائة صاحب ونيف » ورتب 
ل 1 رات ل ار سسس رفسس] لوا أعم جه 
لأحد قبله » مع ثقته وضبطه و إتقانه واحتفاله فى الحديث » وله مصنف فى فتاوى 
ردي دما رن فيه عل مُصّئف أبى بكر بن أبى شَيْبة وعلى 





)١(‏ فى «١‏ ومنعوه من قراءته » ال 

09 امسن : كتات الحديث الدى رتب على الصحابة بأنيضع لاد عدت القن 
روات كن أى بكر :. ونان للا حاديث المروية عن عمر » وهكذا » ومن أشبر هذا 
النوع مسند أحمد بن حنبل » والصنف| ؛:كتاب الحديث الذى رتب علي أبواب الفقه » 
ل لت مساك ل 0 هذ 


الصلاة » وهكذا » وصحيحالبخارى » وصحيح مسلم والسئن » والموطأ » منهذا النوع 
) م١‏ ل تفح عه 


ببوسف بن 
على الأزد 4:2 
الاح 


000 تقح الطيب : الزء الثالكث 


راف 5 كسا انر 
ثم ذكر تفسيره فقال : فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد 000 
لانظيرها» وكان م » وكان جار يا فى مضار البخارى وس والنساتى . 
القشَيْرى أن اعرأة حاءثه ققالت له : إن ابنى قد أسرته الفرتح » و إتى 
لاأنام الليل من شوق إليه » ولى دُوَبرة اراد لاسا رساك مباء فإن 0 
0 شرن احده و يف2 كن ال ص لاطي 
ان : نم » انصرق حت ل لت ا تان ال ا. بأطرف 
الشيخ وحرك شفتيه يدعو اله عز وجل لولدها بالخلاص » فذهبت » قا كان غير 
قليل حتى جاءت وابنها معها » فقالت : امم خبره رعكان سال سال كيه 
كان أ 00 لكت ار ا رك 
نوم أسثى إذ سقط القيد مر رحل » فأقبل عل الموكل بى فشتمنى 2 وقال : 
0 افد ين رجيات ع فلت لد راك رسكن سقط وم ال ان 
باكداد فأعاده » وكير مسارم وأرده » ثم قت » فسقط أيضاء فسألوا رغبآتهم » 
فقالوا : أللك والدة ؟ فتلت : نمء ققالوا : إنه قداستجيب دعاؤها لهء فأطلق.0"©, 
ار بون أن وصلت إلى بلاد الإسلام » فسأل[ بق” ]عن الساعة الى 
سقط القيد من رجليه فبها » فإذا هى الساعة التى دعا له فمبا» فرحه الله تعالى! . 
اراحلين من الأندلس إلى الشرق يوسف بنحتى بن وساف الأندلنى] 
000 2 0 بالناى 
أعن لاسن راقو كت الونتا. ور حر ب أ ل لل كاله 
كال عنه !ء 
ممع من كى بن .بى وسعيد بن حسان » ورَوّى عن عبد املك بن حبيب 
مصنفاته » وارحل إلى ل لبر ا اله 
ا كن فاه نبيلا » فصيحا [ بصيرا] بالعر بية » م بعد عَوده من مصر 


سل سم 
)0 ف 0 أطلقوه » بدون الفاء. 


الاب الخامين :اف د ريمن حل كن الأدلسين للشرق وام 


2 


أقام بقرطبة أعواما» ثم عاد إلى مصر ؛ وأقام بها ؛ وسمع الناس منه » وعظم أمره 
بالبلاد المشرقية » ثم إنه عاد إلى المغرب فتوفى بالقيروان سنة ثمان وثمانين ومائتين » 
وبين بمصر”'" الواضحة لابن حبيب » وصنف شيا فى الزد على .الشافعية فى عشرة 
ل ل ا ل ا 
قد إمامامن الحتهدين لاينبنى له أن بِعْض منقدر غيره » وإ نكان [و ] لابد من 
الانتصار ل ذهبه وتقوية ححته فليتكن ذلك بحسن أدب مع الأعمة » رضى الله 
تعالى عنهم ٍ فإنهم على هذى 66 » وقد ضََ بعص الناين كمله التعصب” 
لمذهبه على التصر يح عالايجوز فى حق العاماء الذين هم تجوم الملة » ولاحول ولاقوة 
إلابالله الع المي » وقد حك أ بوعبدالله الوادىائى_ حسمارأيته مخطه ‏ أنالقاضى 
حبد الوهات بن بنصر البغدادى المالكى ألف كتابا لتصرة,مذهب مالك عل غاره 
من المذاهب فى مائة جزء » وسماه«النصرة » لمذه بإمام دارالهجرة »© فوقع الكتاب 
مخطه بيد بعض قضاة الشافمية بمصر» فثرقه فى النيل » فقضى الله تدالى أن!ل.لمطان 
فرح بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاء الأر بمة وغيرهم من الأعيان لدفم 
تيمورلنك عن البلاد» فل بستطم شيئا”'" » وهزم إلى مصر » وتفرقت العبا كر 
ود اميا والساء ساق ومن جملتهم ذلك القاكى . فى أسر تبمورليك 
إلى أن ارتحل عن الشام » فأخذه معه أسيرا إلى أن وصل إلى الفرات » فغرق 
هيه ؛ أعى القاضى » قرأى بعض الناس أن ذلك سنب :در يقه اللكتات للد كور 
ل الس يلك عل أعر . 

وقد حت الله تقال من هده الوروطة قاد القصاء أاويد عد اهن بن 
خلدون المضرىى المالكى صاحب كتاب « العبر» وديوان المبتداً واتخير» فينار يخ 


)١(‏ فى أصل | « وبنى مصر الواضحة 6 حرفا . وكتاب « الواضحة فى إعراب 
القرآن » لعبد الملك بن حبيب السامى كان المغانى هذا راويته عن مؤّلفه . 
0( ىام فلم يصنع شيئًا 3 


ابن خلدون 
وتيموراتك 





با نقح الطيب : لطر النالك 


العرب والعجم والبربر » ومّْ عاصرمم من ذوى السلطان الأ كبر » فإنه كان من 
جملة القضاة الحاضرين فى الممز يمة » فلما أدخلوا على تيمورلنك قال لم ابن خادون + 
قدمونى للكلام تنجوا إن شاء الله تعاللى » وإلافأتم أخير» متدموه وعلبدازئة 
الخاربة » فاما رآه.تيمور لتك قال : ما أنت من هذه البلاد ؟ وتتكلم اه 
ابنخادون بلسانه » وكان آبة الله الباهرة » ثم قال لتيمورلنك : إلى ألفت كتابا فى 
تاريخ العالم» وحليته بذكرك » أوكا قال » ويقال : إن تيمور لنك هو الذى قال 
له : بلغنى أنلك ألفنت كتاباً فى تاريخ العالم ثم قال له تيمورلنك :كيف ساغ لكه 
أن تذكرنى فيه وتذكر ختنصر مع أننانخر بنا العالم ؟ فقال له ابن خارون : أفعالكم 
العظيمة أللمقسم بالذكر مع ذوى الراتب الجسيمة أو تراهنا ل العا قا 
فأجبه ذلك » وقيل : إنه لما أنس بابن خلدون قال له : ياوَدْدُ » ما أسنى إلا على 
كتاب ألفته فى التاريخ » وأتفقت فيه أيام عبرى » وقد تركته بمصر » و إن عمرى 
الماضى ذهب ضياعا حيث لم يكن فى خدمتك ونحت ظل دولتك » والآن ذهب 
فآنى مبذا الكتاب وأرجع سر يعا ترف خدمتك » ونحوهذا منالكلام» 
فأذن له» فذهب ولم يعد إليه » وقال بعض العاماء : إنه لم ينج من يد ذلك الجبار 
أللحد من العلماء عير ابن خادون” ورجل الخراء وقذ 6ك ذلك ل ) رك شاه فك 
« تحخائب القدور »”' "وقد طال عهدى به فليرا جع » وحكىغير واحد أن تيمورلنك 
ل عباط ار لمر كف اباوج بج العلماء فقال هم على عادته 
فى التعنت :ينا ومع جام فن اذى ف النة قلا أو قلاع ؟ كان 
عراده إنراز سيب لقتلهم » لأنهم إن قالوا أحد الاءر ب املشكر ف فال بض 
العلماء » وأظنة ابن التشحئة :دعق أحيه”""و إلا خلشك ء فتركوم ؛ فقال له : 
( 


(1) كتاب « تائي المقدور » فى نوائب تيمور » تصنيف الشيخ أحمد بن عد 
اروف ان اانا ا 0د تب التاريعالتى ه صنفت فى القرن التاسعاللهجرئ. 
مسدوعة متكافة . 0( طَّ <١‏ دعونى أجيبه 6 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين لنشرق الا" 


يامُودُء هذا السؤال أجاب عنه رسولاللّه صلى لله عليه وس حينسئلعنه » قنضب 
[تيمورلنك] وقال :كيف يمك نأن يجيب عن هذا السؤالرسول الله صلى الله عليهوس 
ونحن 1 نكن فى زمانه ؟ أوكلاما هذا معناه» ققال العالم الدور . رونااف 
الصحيح أن النى صل الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
سمية ويقاتل ليذ كر وبرى مكانه » فرت الذى فى المنة ؟ فقا البى صل الله 
عليه وسل : دم قاتل لتبكونكلة الله هى العليا فهو[ الذى ] فى الجنة » أوكا 
قال صبى اله عليه وسلِ » فتعحب تيمورلنك من هذا الجواب الفحم المسكت » 
وحن له أن يتعجب منه » فإن هذا من الأجوبة التى يقل نظيرها » وفيها الختص 
ع ىكل حال بالإنصاف » وقد وفق الله تعالى هذا العالم لهذا الجواب حتى يتخلص 
على بده أولئك الأقوام من الطاغية الجبار العنيد الى جعل الله تعالى فتلته فى 
الإسلام وفتنة جك ْحَانَ وأولاده من أعظم الفآن التى وَكَى بها المسامون . 
رون لل لل ل ررافت كلل فى 
أقبل يدك » فقال : وم ؟ فقال له : لأنها مفاتيح”1" الأقالم » يشير إلى أنه فح 


خسه أقالم » وأصابع يله خسة : فلتكل أصبع إقلم ؛ وهذا ناث ذهاء 


2 
ابن خاروز ٠.‏ 

وقد كدنا مخرج عن المقصود فى هذه الرجة فانصرف العنان » والله سبحانه 
ال 

اس مد الحافظ أبو بكر بن عطية » رمه الله تعالى1 

قا الفتح : شيخ الع » وحامل لوائه » وحافظ حديث الب صل الله عليه وسلم 
6 انك 2 9 الله تعالل افظه 1س وطاول به مره » مع كونه كل 





. » ف ا « لأنها مفتاح الأقالم‎ )١( 
6 ق 1 «شوح تلطه مدر‎ (02) 


أبو بكر بن 
عطة 


000 نقح الطيت: الخزء الثالك 


عل وافز التضييك» .تتامارا بالكل وارقية لا + رخل لاله رف لأماه رمه 
واد من العمر الغض » فروى وقيد » ولق الخاماء وأسند » وأبقق تلك الك ثر 
وخلد » نشاف بيثم كريمة”"» وأرئومة منالشرف غير حرُومّة » لجبزلفهها على وجه 
انان أعلامٌ ع وز باب محد ضحم » قد قبدت مارم الك وأطاعتهم 
التوارريخكالشبب» ومابرح الفقيه أنو بكر يقسنم كواهلالمعارف وغوارما :و بقاك 
شوارد امعاتى وغرائيها » لاستضلاعه بالأدب مام أصوله وفروعه » وعمر 
لرهة اتن لوده و12 » وبرزفيه قر ماهر على الأملا ردك ؛ 
نفسه بهكا جيل الصقال عن النصل الفرّد”"» وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذى 
زوق جملة وتفصيلا» ويقوم على قوة العارضةدليلاء فن ذلك قوله يحذرمن خاطاء 
الزمان » وينبه على التحفظ من الإانسان : 
كن اش ضاف يمتها بان ونإذا لطر لط 201 
ب و لا ل ير لتر 
واجعل الناس كشخص واحدد .ثم كن من ذلك الشخص حَذرٌ 
وله فى الزهد : 
ها الطرود من باب الرضا ‏ > يراك الله تلهو معرضا 
1 ساق سيل العا ٠‏ ود معي ع الضبا راشرضا 
تم إذا اليل دَحَتَ ظلنته ٠١‏ واستان اللفن أن ينتمضا 
فضع الخد على الأرض واقرع الستّعلى ماقدمضى 





» المياسر : لاعب المسسر » والمعلى : 0 قداج الميسر نصيبا وأوفرها حظا‎ )١( 
. » بالعلى والرقيب‎ « ١ والرقيب : ثالث قداحه درجة » ووقع فى‎ 
. » نشأفى بيثة كر عة » وفى ب « أشأ فى بنة كرعة‎ <١ (؟) فى‎ 
الفرد : الوحيد الذى لا مثيل له » ووقع فوب «( اللرد 6 وأشتنا ما فى لاك‎ ) 9[ 
: معنى هذا البيت من قول الشاعر‎ 3 (١ 
عوى الذئب فاستاً نست للذئب إذعوى.. ودوت إسات فكذنت أطي‎ 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق 


وى هذا لل : 


ةا" 


ل 2 اد مامت 


0 أتمادى على ضلال 
ويلاه من سوء مادهالى 
وا أمنتى كف ان 
ركنت د و افكت فكو 
دق فتنسه سوء قعل 
مالم مسج واف لاز 

وله فى هذا الع أيضاً 

الم 
واعسلم انك امال قبولة 


وله 2 الع 0 : 
7 001 
باوت فلك أمد» وأصبحت آنا 
: ا 
لاسا دن ناا ذال 
وله 7 0 0 
و 00 0 ا لحرن 


فإن يك بيننا وصل حميا 


را 


هارع و ل ا 
يتوب غترئ ولا أنون 
داف كا متتاءه البرك 
ماأنا ايك 
وهكذا يبعد الريب 


0 حل 4 


الذنوب 
تلهيك فيه من القبيح فنونه 


حت تكو نتصومه وتصونه 


وفى بَصَرى عض وفى مقولى عت 
وإن قلت إ عقت نفعت 
وما فى الفا عندالضرورة من باس 


ولا شئ 3 اشى للنفون مى الياس 
1 نت شيع الشر فى خلطة الناس 


ازول «وأتك أودك ‏ لاتزولم 
1 00 
والطلك زاك أن أدم سعد 
وإلا فليكن عرطل ويل 


)غ0( مسن أنه وتتكل من خال إلى كال عر 








عبد الحق بن 
غالب بن عطية 
الخارن 


305 نقح الطيب : الخزء الثالكث 








0 شعره الذى اقتدحه من مرخ الشباب وعفاره”» وكلامه الذى وشحهيمارب 
الول وأوطاره »ايه لس إلى لياه » ولراك كاه العلم والورع من ملابسه 
1 شما وقع من ذلك قوله : 

كيف الشاو ولى حبيب هاجر قامى القؤاد يسومى تم ذيبا9» 

لا درى أن الليال تراط سر ال اد رهما 


5 


وله أ 
20 42 
يأمن عهودى ديك ر'عى أنا عل عيتدك ا 
د ل من مخبر عالم صدوق 
فاستتخير: ع فابكت الس ١‏ شاك عن قللى” المشوق 
انتهىكلام الففع ٠.‏ 
وأنو بكر بن عطية الذ كورهو والد المافظ القاضى أبىتمد عبد الحق .نعطية 
صاحب التفسير الشهير » رحم الله تعالى اللجيع ! 
قال فى الإوحاطة فى حقهماملخصه: [هو ] الشيخ الإمام اللفسرعبدالحق بن غالب 
ابن عطية الحاربى ؛ فيه عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو والاغة 
ا حسن التقبيد »له نم لف ار بة سنة نسع وعششربن وسقسمائة 
ف الحرم » وكان غابة فى الذكاء والدهاء والتهعم بالعلم » سَرِّاهمة فى اقتفاء الكتتب 
تونى الحق » وعدل فى ل 2 وأعد الخطة » روى عن 1 وأوى على الغسالى 
والصدق وطبةتهما » وأا ألف كتابه « الوجبز » فى التفسيرف ا حسن فيه وأبدع » وطار 
لجسة ن نتكل" رع اف روا ا ا عي ل سد 
)١(‏ المرخ ‏ بفتح اليم وسكون الراء ‏ شحر سريع الورى يتخذ ع 
والعفار ‏ بفتح العين والفاء جميعا يعا ‏ شحر <وار يتحذ منه الزناد » ونارههنا أسوع نار 
وأعظمها » وفى أمثاللهم 2 00 شدر نار . واستمحد ا مرخ والعقار »6 . 
مك ا ركو مره 
9 فىا دنا من عبودى لدديه ترعى» والكلام فى خطات أ 3 هو ظاهر . 


الباب الخامس : فى د كر من رحل من الأندلسين للنشرق ١1م؟‏ 


ومن نظمه يندب عهد شبابه : 
0 مهد شباب عَلْتْ مح فى لان 
أيام روض الصبا إتذو أغصنه” د اكد عضن احرف جار 
والنفس تركض فق تضمير تيرتتها ٠‏ طراقا ,له فى زمان اللهو إحضار”"» 
عن ع رسا فك ]دك ١‏ كنت عا روحت فى الا 
مع وا د على مه ارا ني ١‏ سدتوان شادما برذ مساك انار 
أبعد أن تَعسَتْ نفسى وأصبح فى ليل الشباب لصبح اشرب إسفار 
وفارحتى اليالى فانثنت كسّرا عن ضينم ا راطا 
إلاسلاح خلال أخلصت فلها فى منهل المجد إيراد وإصدار 
أصبو إلىروض عيش روص خضل أويتئنى بى عن العلياء إقصار 
نمست كنى من شب قر آثاره فى رياض العلٍ أزهارٌ 
مولده سنة إحدى وثمانين وأر بعمائة » وتوفى فى اخامس والعشرين من شهر 
سان سه نت وأ رين وسخائة بور مك لاقصسلء مير رقة ونا فساكها 
ل عدا عله عدا كال 2" 
وقال الفتتح فىحقه مانصه : فتى العم كيل العلاء » حديثالسسن قل.>السناء » 
لبس الجلالة يردا ضافياً » وورد ماء الأصالة صافيا » وأوضح للفضل رما عافيا » 
رثن نك اهن رضن فنا قصَذا 67 و عل مومه امار رسا سا إلك فاست 
الكبول صغيرا » وشن” كتيبّة ذهنه على العلوم مُغيرا + فسبآها معنى وفطلا » 
وعواها فرعا وأضاد . ولذاأدك يكيل رك اضاك ر بجر أفاطا مترعة 
وأغراضا . 
)١(‏ فى ب « والنفس تركض فى تضمير شهرتها » وأثبتنا مافى أصلاء 
والشرة 0ك 'سرالشين وتشديد الراء ‏ الحدة والقوة والنشاط » والطرف فى الأصل 
الفرس » والإحضار : ضرب من سريع السير . 





شهاب الدرين 
أبو العياس 
أحمد بن فر 2 
اللخمى » 
الا 
عا 


30 تفحالطيت : اغدرء الثالث 





وقال أيضافيه : تبعة وح الو وخر لجسل اق افد حيطا 
وواحد العصر والاصالة »:وقار كارا المعبيك» وأدف 7 اطره الملشر” التد» 
وشم تنضاءل لما قطم الرياض » وتبادر الظن به إلى شر يف الأغراض » سايق ٠‏ 
الأنحاد فاستولى على الأمد بعبابه » ول ينض ثوب شبابه » أدمَنَ التمب فى السودد 
جاهدا» فى تتاول الككوا: كب قاغداً ٠‏ وفا انكل عل أوائل اه ولا سكن إلى. 
راعاتا شك ه وأصائله الى كل درق دعر را مسار لوطو اله نافيا 
صُبْح أو منار 4 وقداثيث من انظمه المستبدع ماينفح عَبيرا » ويتضح منيرا» فن 

وذو عع ان لطر ل الي سسب الا بن ن لظام 

والنجم حيران فى بحرالدجى غرق والبرق فى طيلسان الليل كابر 

كأنا اليل رق كن ل ام اا" 
انتبى المقصود منه 

لعز اح البرك ان مشايخ عياض » حسها ألمعت به فى « أزهار 
الرياض » 

ومنهم شهاب الدين أب العباس أحمد بن فرح بالماء المهملة ‏ بن أسمد بن 
تمد » الإمام » الحافظ » الزاهد » بقية الساف » الْلحُمى » الإشبيل” » الشافى » 
أسره الاوفرتج سة ست وإرسين وستانة » وخلص » وقدم مصرسنة بضع وخمسين » 
وقيل : إنه ذهب للشافعى » وتفقه على الشيخ عن'الدين بن عبد السلام قليلا » 
وسمع من شييخ الشيوخ شرف الدين الانصارى الجوى » والمعين أحمد بن 
زين الدين و إ"ماعيل بنعزون”"" والنجيب بن الصيقل واب نكَلآّن7"©؛و بدمشق من 

)0 شعت : مضازع ( ثعب أماء والدم ونحوها » من باب فت إذا تفحر 
وسال وحرى ؛ ووقع فى ! و فينعب 6 محرفا 


(؟) فى ١‏ « وإسماعيل بن عزوز » (5) فى ١‏ دوابن علاف» 





الياب الخامس : في 0 من رحل من الأندلسيين لمشرق ‏ #ب/؟ 





ابن عبد الدالم م ولق ؛ وعنى بالحديث» وأتقن ألفاظه » وعرف رُوَانَه وحفاظه » 


وفهم معانيه » وانتق آي" "ومنائيه 


3 3 لاك للا انه وك لاا 0 
00 ا الحلق حنازيه » ونولوًا وضعه فى القبر وحيازنه » ونوق رحمه الله 


تعالل اناسع هادى الآخرة سنة السع ولسعين وسيائة 4 ومولده ب حمس وعشرين 


وسكانة 


وله قصيدة عر غالية ف لقان اديت معمها منه الدماطل واليُونينى 3 وس 
الضا 
فنا 


منهة البرزالى والقا نا إلى والنايلسى وأو 
بالإسهال 


و القصيدة لكر رة فى 
ا 


ولوكان مرفوعا 


)١(‏ فى ١‏ دواتق لآليه» 


(؟) الحناء ‏ بكسر الحاء » بزنة الكتاب ‏ العطاء » وقد قصصره لإقامة السجع 


بو محمد بن 


فى [ هذه ا 5 
غَرَاى تيح والتجا فيك مُمضل 
وري ع م اه 
إلا ماع حديقم 
وأخرى” موقوف” عليك » وليس لى 
كحت قن 





1 


ا ا زأئمة هذا الشان » ومن يحرى فيه وهو طلق 
اللسان » هذا إلى ما فيه من ديانة » وورع وصيانة » وكانت له خلنة امال لكر 
بالجامع الأموى بلازمها » ويدُومُ عليه من الطلب حواعها » سمع عليه الشييخ 
شمس الدين الذهى » واستفاد منه » وروى 000 عنة » وعرضت عليه 
مس ة دارالحديثالنور بة فأباها ك5 قبل 06 


الوليد ؛ ومات بتربة أم 


عل اح إلا عرف الخول 


على رم عذالى ترق وتعدل 


(م) فى ا دوتولوا وضعه فى القبر وحنازته » محرفا 


'» وكان بزئ الصوفية » ومعه 
ققاهة بالشافعية وم ل على حاله حتى حر الناس ابن 4 2 وتقدم إلى الله 


قصيددة 


(غراتى 


6 
المتضمنة ألقاب. 


أنواع الحديث 





1" تقح الطيب 


دك دوك منكر لابه 
ا تقاف فيك متصل الي 
وها أنا فى أ كفان كرك مُدرَج 


وأَخْرَنتُ دم بالدماء مدت 
فتفق سُيْدى وَجَننى وعَيرق 


ومُواتلف شَجْوى ووجُدى و لواعتى 


2-2 


خذ أِلوَجِدّ فى كذ وَ معئعناً 


كلم 


وذى نيد من مبهم الحب فاعتب 
21 
عت يقاسى البعد ع 4 وماله 
كم عقطوع الوسائل » ماله 
فلازات” فى عز منيع 

م 


عزيز ب صب ذلهي 


ورفعمئة 
عر عه ب 5-100 

اوَرّى لسعداى ولباب وريدب 
3 ا 





ن لخر ثم أولا 


فت أن متشدة 


:لطر الثالك 


ا ان 
ص0طنايا : ارسستين 
لال لك 
وما هو إلا مهبح ى تَتَحَل 
مسر م وى لحن 
ور عل انلكف 1 
ففيرى موضوع الموى يتحيل” 
يه إن ال 
ومشهور أوصاف الحب التذلل 
وحَق ال موى عن داره مَتَحَوَل 
ال ره لاولا عنك غدل 
وما زلت” تعلو بالتجنى فأنزل 
1 1 ات ارما 
من التمنف منه فَهْوَ فيه مكل 
جيم وقلى بالصبابة 00 


وقد ت شرحها ف الخراء الثلانين من دق 1 اننبى كلام الصفدى 


وظاه ركلامه أنه ابن فرح - بفتح الراء ‏ والذى تلقيناه عن شيوخنا أنه 





بكروان” » وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق وا مغرب ,يطول 
تعداده » وهى وحدها دالة على تمكن الرجل » رحمه الله تعالى ! 


الا معهم عيذ العز بز ين عبد الملك به عر ارلا 2-6 لا 
سيم 0 بن نصر» أبوالاصبغ » الامو لسى 

عبدالعزيز بن 

عبدالملك 





)١(‏ فى ١‏ د وها أنا فى أ كناف هجرك » وأثبتنا مافى ب لأنه أنس 


بقية البيت . 


الات الخامى : قاذ كر من رحل من الأندلسين المشرق 18 


سمع بمكة و بدمشق ومصر وغيرها ء وحدث عن سلهان بن أحمد بن كى 
بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ين 
ب ىأب عَصّبَة ينتمون إليها ء إلا ولد فاطمة فأنا ولمهم وأناعصيتهم » وهم عرق » 
خلقوا من طينتى » ويل للمسكذبين بفضلهم » مَنْ أحبهم أحبه الله » وم نأ بغضهم 
مضه نه مس عو أن الجا اح بن عار ويد لا رسيي بن هك 
ان المبارك قال : كنت عند مالك بن أنس وهو يحدثنا » لحاءت عقرب فإرغته 
مست عشرة مرة » ومالك يتغير لونه ويتصبرء ولا يقطم حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فلها فرغ من مجلس وتفرق الناس عنه قلت له : يا أبا عبد اللّه » 
قد رأيت منك يحبا » قال : نعم » أنا صبرت إجلالا لحديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 

2 3 ا 

ولد أبو الأصبغ لذ كور بقرطبة وتو يبخارى سنة هدم 

قال الخاكم أوعبد الله : رأيت أبا الأصبغ فى النام فى بستان فيه خضرة 
ماد جره رت كنا كان تل ١‏ بالك هت وأ الأصبخ » بماذا 
وصلت إليه ؟ أبالحديث ؟ ققال : إى واللّه » وهل موت إلا بالحديث ؟ قال : 
ورأبته ركنا وخى عشي تزى أأحسن مابيكون ء فقلت :أنت أبو الأصبخ ؟فقال : 
نعم » قلت : ادع الله تعالى أن يجممنى و إياك فى المنة » فقال : إن أمام اللنة 
أهوالا » ثم رفع بديه وقال : اللهم اجعله معى فى اللنة بعد عمر طويل » انتبى 

ومنهم القاضى أبو البقاء خالد » البَّوى » الأندلسى » رححه الله تعالى ! 

وهو خالد بن عيسى بن أمد ام بن أبى خالد » الباوى» ووصفه 
لطن له الشيخ الفقيه القاضى الأعدل » انتهى 


)00( ف ِ «البردعى 6 بالدال مهحلة 3 


أبو البقاء خالله 
ابن عسى 
الباوى » 
القاضى 





365 نفح الطيب : الزء الثاث 





وهو صاحب الرحلة المسماة : « تاج هر ق » فى تحلية أهل المشرق » » وتما 
ا رحهه اه تعالى فنا لنفسه : 

ولقد جرى نوم النوى دمعى دما حتى أشاع الناس أنك فاتى 

ولنه إن عاد انار 0 ايا كاري وكفان 
وهذه الرحلة المنماة بتاج المفرق مشحوة بالفوائد والفرائد1') » وفيها مرك العلوم 
والآداب مالا يتجاو زه الرائد » وقد قال رمه الله تعالىفيها فى ترجمة الولى نحم الدين 
المحازى رضى الله تعال لى عنه » مانصه : ود لى رضئ اك ع داك ا 
وَضّى به المد الأ كي ربو المجاج بوسف المذ كو, - يعنى سيدى أبا الحجاج بوسف 
ابن عبد الرحيم الأقعرى القطك الدوك ري الله شال عند .ا لاد نينا م 
61 حراس وس 6 قال : إذاأدركتسم الضر رورة والكافك ولراك 
حسى الله » رب الله يعلم أن 00-0 » قال 00 ل ا ا 
عنه قال : رأى هذا 0 اوسن الن كو الل عل لَه عليه وسلم ف ف القوم ع 
بعد أن كال الله تعالى ذلك » وقدكان أصابته فاقة له ا صلى الله 

عليه وسلم» ققال ل سول الله صللا لله عليه وسلم :دقا ليا بارحيه” ات الح 

1 

لدان ى فى قضائك » ولا اول أعرى انرا سواك 1 أقهاك > فلما قالمها 
أذهب اللّهتعالى عنه فاته . قال : وكان رمه الله تعالى بو بوصو ى مها أححابة وأحبابه » 
انتعى . 

ونشب ,بعتم :القاطى” انالا المذ كور إلى اتتتخال كال بالسماد فى ب« البرق 
الثاى ؛ لأن جالدلا كترى رلته .. نالأسجاع التق للعماد » فإذا قال لسن الدين 





)0 0 ا« مشحونة من القرائد والفرائد » مح<رفا 
(9) كذا فى ١٠‏ » وفى ب « وأعاد علينا من بركاته وخواصه وأصدقائدع 
(") كذا فى اء وفى ب « قل يارب بارحم يارب يارجم » 


الات التامين .فى دك من ردن من الاندلين للشرى ١‏ باب 


خليل إن يض اجتاع ال فقولا له قولا ولن - اليد 
ل سر ا ا 2 0 
وفنا نا الدين كان تحرف عنه » ولذلك قال فى ٠كتابه‏ « خطرة الطيف » 
ورحاة الشتاء والصيف»)عند ماجرىذ "رقنتور بة(')وقاضباخالدالمذ كورماصورته : 
لم يتخلف واد عن والد » ورحكب قاضيها ابن ألى خاك » وقد شبرته النزعة 
المجازبة » ولبس من خشئن الجا زه » وأرحى من البياض طيلسانا » وتَشَبَه 
بامشارقة شكلا ولسانا » والبداوة ل على الخرطوم » وطبع الماء والهواء يقوده 
قود لجل المخطوم » النبى . 
ومن نظم أبى البقاء خالد البلوى المذكور قوله 
أل العيد واعتاد الاحية بمطهم ٠.٠ ٠‏ بيعض بوأحباب اسيم قد بانوا 
وأضحى وقدضحوابقر انهم وما ٠‏ لديه سوى تمر اللدامع قربان 
وقال فى رحلته : إنه قال هذين البيتين دديبة يعصلل تونس فى عيد النحر من سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة 
رذن نطلته أيضا قوله رجه الله سال 
2 وما ذهب ااصّبا ‏ ولاجف إيناع الشبيبة من غصق 
ققلت فراق للأحبة مؤذن ‏ بشبىوإ نكنتابنعشرينمنسى 


0 
وحاسنه - رمه الله تعالى ! 0 الر<لة منبا حهاة 


ومنهم برهان الدين أبو إسحق بن الحاج إبراهم » القيرى » الغر' على عه 
رع نما كرف عدا اسع ا عن نك للاس ولك ع١‏ أو إلساق 
وقال رمه التعالى فرحلته : أخبرنى شينشنا _. يعنى الشسي الإمام الصاط أباعبدالله ل 
بر 
(1) قتتورية.: أحد <صون المغرب قرب القيروان 
0( فى (وعا ذى عن نكر راد كرو هنا « 





مم" نقح الطيت : كددء الثالت 


محمد المعروف يخليل التوزرى إمام المالتكية بالحرم الشريف رضى تعالى عنه # 
قال : اعتسكفت بجامع ع كرو بت العاض )كما المي قات التال املخصروصا أذ 
القيك در من للد رجت إن أدظر لاف خا عل حملن كن 
بحدب ظى فيه يومئذ » فأدركتنى حيرة فى عر والتخصيص «فأطيت مه 
قلت بدمبة : 
مذ حك اراي ١‏ تفي اس ار 
وأنت البص ير بأعدائنا . وأنت البصير بأحبابنا 

قال ثم اردقتها بدعاء » وهو: اللهم يامن لايعلم خيره إلا هو اق 0 باعداثنا 
وأودَائنا » فافعل بكل منهم مانتاسب تحن اتتقيارك لتاء حدما عامته مناء وكق 
بك علها» وكنى بك قديراء وكنى بك بصيرا » وكنى بك لطيفا » وكنى بك خبيرا» 
وكنى بك نصيراً"" ؛ وصلى الله على سيدنا تمد وعلى له وصعبه وسل تسليا كثيرا 
ا 0 
كثيرا كثيرا م 

وقال ابن الحاج المذ كورفى الرحلة المذكورة : إذا التق الرجل بعدوه وهو على 
خوف نه فل | ه.ا روف ( كت يي 1 ,)ولد , ل حرف مها 
أصبعاً » يدأ بإمهام يده الهنى ويمتم بإيهام يده اليسرى » فإذا قرب من عدوه 
لل اكه فإذا وصل إلى قوله ( ترميهم ) فليكررها » وكيا 
ا فتح أصبعاً من أصابعه المعقودة تجاه العدو» فيكررها عشرعرات » و يفتتح 
ع كه 2 فإذا ال ذلك ان من شيره إن شا ا اك وهو أرب » انتحى 

ومن بديع بع نظ أبى إسحاق بن 3 الغيرى المذ كور قوله : 

بارت كس 1 0 0 َاغْحَيْ ها جسم بعر را 


)١(‏ وقع في | قوله د وكئى يك نصيراً » بعد قوله و وك بك قديرا» 


(؟) فى ١‏ « فليفتح » (5) لم سح : لم يسل » والشمول_يفتح 
الشين ‏ أكله ار مطلقاء أو خاص بالباردة منها ٠‏ 








الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين لنشرق م7 


لمارأينا الشحر م نأشكالما جملا نسبناه إلى. الجا" 
وله فيا أظن : 
له شقَة أضاعوا النششرفهها لم ون سد اه 
ا ١‏ 6 
فا أشهىلقلى مااضاعوا ( ليوم كريبة وسداد نغر) 
وهو تصمين حسن . 
الرا اليد ال 1ل ف إناء الساة لانن 
ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين أبو ا سان د 
ابن بوسف بن على بن «وسف بن حيان » التَمْزِى » الأثرى ء ار تاطى . ار 
قال ابن مرزوق الخطيب فى حته : هو شيخ النحاة بالديار الصربة وشيج انفزى الاثرى 
00 الغرنا 
الحدثينبالمدرسة المنصور بة » اتنب تإليه رياسة لسر وا ار بيه واللغة والحديث 0 
عات عله زات . وانشدى الشكتن وإذا ]سدق شيئا و أقيده استعادهمنى» 
ذ|أحفظه » فأنشدى وكنت أظنه لنفسه ارنجالا إلى ار أحد أحاينا عنه أنه 
ل ل التحانى أنشدما له ديه بالمدرسة الساطة ركهة إل شال؟ 
إن الذى تروى ولكنه تحمظ ما بروى ولا يكتب 
كصخرة تنيع انرس 7 ف تراس وق سرف 
قال : ورويت عنه تآليف ابن أبى الأحوص : منها «التبيان ؛فى أحكام القرآ» 
و« العرب اللنبم » فى شرح مسلل » ولم أقف عليه » و« الوسامة » فى أحكام 
القسامة » و ١‏ والشرع الساسل »فى الحديت المسلسل »> وغير ذلك . 
وحدثتى سان أ داود عن ان خطيب لز ع 000 بن طَبِررّدٍ عن 
أق اندر الككرس الا اي 
الهائمى عن اللؤلؤى عن أبى داود » و بسئن النسائى عن جماعة عن ابن باقا عن أبى 
)١(‏ فى هذا الببت نورية بكتاب « الل » 0 القاسم الزجاجى 
(؟) عجز هذا البيت عجز بيت للعرجى » وهو يامه : 
أضاعوى وأى فق أضاعوا. , ليوم كرمسة. وسبداد؛ ثغر 
6( فىاءب «دعن أنى اليدر إلكروخى 4 1 
وو ل فح 





0 تفج الطيب : الجزء الثالث 


زرعة عن أ تعيد2!" التق عن أبى نم التكار عن ابن النيين عن الساى» 
وبالموطاً عن أبى جعفر بن الطباع بسنده . 

وشكوت إليه بوما مايلقاه الغريب من أذاة الدُدَاة » فأنشدنى لنفسه : 

عُدَاقى لحم فل على ومنة فلاأَذهَّب الرحمن عنى الأعاديا 
َ كحو اعن رلى 5 فاجتتبتهآ وهم ناقُونى ذاكتَسَبْت العاليا 

وانشدى ابصامن مداعانة » وله فى ذلك النظر الكثير مع طهارته وفضله : 

علقته سَبَحَىَ الورك . قادح ماابيضمنهسوى ثغر حكى الدرر| 

قد صاغه 0 سواد العين خالقه فكل عين إليه تمن النظرا 
وأنشدنى فى جاهل لبس صُوفاً وزّهى فيه : : 

أياكاسياً من جيل الصوف سه وياعار يمن كل فَضّل ومن 0 

ُ تزهى بصوف وهو بالأمس مصبي” على نعجة واليوم أمسسبى على نس 
اتتهى مااختصرته من كلام الخطيب بن مرزوق 

وأنشد ازحاله بن حار الوادى احى لالى حيان قوله : 

وقصّر آمالى مَآلى إلى الردى وأ وإن طالالدى سو ف آهلك 

فصنت ماء الوجه نفساً أبيةً وجادت عينى بالذى ا 

جه 0 روت عل م أحان اله . وأعوان التصى ) لل لملى .ترسدت فيه رجه 
اسان ا ل لت ا لل 1 ب الس ا 
عن الصفدى : ٍ 

الشيخ » الإمام » العالمء العلامة » الفريد » الكامل » حجة العرب » مالك 
يك ا الى بسي لان الاك باجم انلاح طروي 
متددة : وفل الألت ون د لين ق "الحو “والشمى الجاهرة 


34 ق ١ه عن ابن حميد الدوسى‎ )١( 
6 (؟) فى | ه فضنت بماء الوجه نفس“ أبية‎ 





الباب الخامس :فى ذكر من رحل.من الأندلسين لمشرق ناشع 


دشتاء فى يوم الصو » وللتصرف فى هذا العم فإليه الاثبات.والحو ء :اوعاصراأعة 
ا لبصّرهم » أو أهل الكوفة لكف عنهم أتباعهم السواد وحذرهم » تزل 
منه كتاب سيبو به فى وطنه بعد أنكان طر بدا » وأصبح به التسسهيل بعد تعقيده 
مشا ران ريه ضيه يجيه راقت النواظا_ تر يدا ٠‏ مان ايان تصانيقٌ » 
وأمال مدق الأيام بالتآليف » تخرج به أئمة فى هذا الف ».ورّوّق هم فى عصره 
.منه سّلافة الدّن » فلورآه يونس بنحييب لكان بغيضا خبرجيب 7" أوعيسىبن 
6 لأصبح من تقصيره وهو 0 » أوانظليل لكان بعينه قذَّاه » أوسيبويه ما 
ردى من مسألتهالزنبور بة برَدَاهِ »أوالكسائى لأعزاه <لة جاهه عند الرشيد وأ ناسه,» 
او زفي يفقم ولدا الأمون تقد مداه » أو اليزيدى ماهير نقمبه 
:من تكن آنل ال لحن تن 2ه 5 أل أو غببدة ا تركه ينصب 
لقم لسر يه أو ابر رو لشعله بتحقيق اسمه دون التعلق جعر بية » والسكري 
لما راق كلامه فى المعازن ولا حاد » أو المازنى لما زانه قوله « إن ابم رحلا » 
أو قطرب لادب فى العر بية ولا دَرَّج » أو ثعلب لاسكسكن ددرا 
أ خرج؛ سيم زه رك أوالنجاح ‏ لأمست قوار بره ته )أو 
ابن الوزان لعدم نقده» أو الماننتى لما تجاوز حذه اميت د لويد الام 
ما اطرد » أوابن دُرَيد مابلع ريقه ولاازْدرَدَ » أو ابن قتببة لأضاع رَخْلِه » أو ابن 
السراج لشى”” إذرأى وَخَله » أوابنالمشاب لأضرءفيه نازاء ول جد ا 
أو ان اغلناز لماسَحَرله تنورنااء“أو انن القوّاس "لا "أغرق فى ”رغث "أو'ابن يعيش 
لأرقه اواكرعة » وال لكر قل الاوكة ل دجتسف أوبا ناد تكد لاوز اردوقما » 
أوابنالطراوة ل كن :نحو طر ياوا ادبا" “لكان من جاتةالزائعة”"اعر. يأه وعلى 
)١(‏ الوجنة : الخد ووقع فى ب « جنة راقت النواظرتوريداً » وكلاها يح 
0( كذافىاءوفىب و غيضاغيرعبب»ح (م) كذا فىاءوفب « وهو محدب» 

(4) فى ١‏ « لأصبحت قؤاه مقترة »م “(ه)يفي ا« شاه إذارأى وخله » 


ع > 


(5) فى١امر‏ أونابن الدباج »> (60 فى ١‏ « الزائقة » 





30 تفح الطيب : الجزء الثالث 


الجلة فسكان إمامالنحاه فى عصره شرقاً وغر با » وفر بد هذا الفن الفذ بعداً وقر ب » 
وفيه قلت : 

سلطانعم التحو أستاذنا الشيخ أثير الدين حَبّر الأنام 
فى التحو معه لسواه كلام 
خدم هذا لكر 2 قارب الاين 3 وسلك من عَرَائْبه وغوامضه طارقا ستشعلة متسعبة 
الأفانين » و بزلعلىحاله إلى 3 دخل فى خب ركان » ولت در كانه بالإسكان : 
وتوق رحجهه 0 عنزله 0 بالقاهرة فى بوم السبت بعد العصر 
الُامن والعشم سه سن ررحي ين اكه لسن من الغد عقبرة 
الصوفية خارج بأب: النصر ؛ وصلى عليه بالجامع الأموى بدمشق صلاة الغائب فى 
شهر ر بيع الآخر » ومولده بمدينة مَطْخْمَّارَشَ"" فى أخريات شوال سنة 


فلا تقل زيد وعمروء فا 


أر بع وتمسين وسمائة . 

وقلت 1 رجهاك الا 
فاستدر البارف و 0ك 
واعل فى الأستار لسري 


مات أثير الدين شيخ ارك 
ورق من حزن ني لمكا 


وصادحات اليك فى نوحها 
ياعين جودى بالدموع التى 
واجرى دما ذالمطبُ فى غأنه 
مات إمام لكان ف افسه 
أمسى منادّى للبلى مفردا 
ياأسفا كان هُدَى ظاهرا 


رثته فى السجع على حرف را 
روي انا دامر 2 رى 
كد اقفن الك مما جرى 
يرى إماما والورى من ورا 
فضمه اقب ر على ما ترى 
فعاد ف 16 مضمرا 


. مطخشارش : بلدة قرب غرناطة » أو ضاحية لها‎ )١( 


(5) اسعر : 


اشتعلت ناره 6 واستعير : أجرى العبرة » وهى الدمعة 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لمشرق 


وكان جَمْم الفضل فى عصره 
وعُراف الفضل به برهة 
وكان ممنوعا من الصرت لا 
لا أفعل التفضيل مايه 
لا.دل عرنى. نعته بالتق 
م يذغم ف الدحتة إلا وقد 
بي له زيد ومرو شن 
اد لمرو رين يدنه 
وحسر التاس على خوضه 
من بعده قد حال عييزه 
ا ادق مه 
ونا انين كان 
والنحو قد سار الردى نحوه 
ذلك امسر عت كد 
تفسيره البحر الحيط الذى 
فوائد مر فضلله جمة 
وكآن تَبْتاً قله حجة 
١‏ مط 
له الأسايد الى قد علت 
ار 4 الات أجدادهم 


(1) استفلت : نزلت إلى سفل ٠‏ ووقع فى ١‏ « فاستغلت » بالغين مكان الفاء ب 
حرفا . والسواتى: جمع سام » وهو المرتفع» والذرى: جمع ذروة » وهىأعلالذىء - 


صح فنا أن قضى حشرا 
لان ل 0 ادا 
عن ب رانك لك 02 
وبين من أعرفه فى الورى 
ل كن اله صم عدا 
فك من الصير وثيق العرًا 
أثلة التحو ومن قرا 
في له من عسرة سسَرَا 
إذ كان فى النحو قد استبْحَرًا 
وحظه قد رجع القبقرى 
و له فن به اسستائرا 
بدمعيم فيه بَقآيا الكرّى 
والع فك اللحسر يفك افد خيرا 
يلنى الذى فى ضبطها قررا 
بهدى إلى وراده الجوهرا 
عليه فيا نقد اللْنصرًا 
مثل ضياء الصبح إن أسفرا 
أصدق من يسمع إن أحبرا 
ل ل 
نايجب لماض فته مَنْ طَرَا." 
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وشاعراى نظنه مفلق 1 حكم حَررَ اللفظ وك حيرا 

ا معان كاعت_ا. خطهًا ا ف سكا 

أفديه من ماض لأمر الزدى مستقيّلاً من ر به بالتدسركى 

لاع وه لسر لكت اساي لاا 

تصافمٌ الور له راحة 7 متف كل ماساطارا 

إن مات فلذاكر اله خاله, "محا به من قبل أن بنرا 

رم الم 1 ل ا 1 مم 

وخضه .مر ريه رحة 2" تورده فى حشيره اللكوثرا 
وكان قد قرأ القرا ات على اللطيب أبى تمد عبد الحق بن على د لله ران 
عشربن ختمة إفراداً وجمعاً » ثم على المطيب الحافظ أبى جعفر أسمد لمر تَآملى 
المعروف بالطباع بغرناطة » ثم قرأ السبعة إلى لخر سورة الحجرعلى الخطيب الحافظ 
أبى على الحسين بن عيد العز بزين محمد بن أبى الأحوص بمالدة , ثم إنه قدم 
الإسكندر بة » وقرأ القرا آت على عبد النصير بن على بن يحب المر بوعلى 217 ثم قدم 
مصصر فقرأ مها القراآت على أبى الطاهر إمعاعيل بن هبة الله المييجى » ومع الكثير 
على الم الففير جز برة الأنداس و بلاد اك 
وحَصّل الإجازات من الشام والعراق وغيرذلك » واجتهد وطاب التحصيل والتقييد 
والكاية ٠‏ وز آر فى اتات | كر اشتغالا منه ء لأنى لم أره قط إلا .يسمع أو 
يشتغل أو يكتب » ول أره على غير ذلك » وله إقبال على الطلبة الأذ كياء » وعنده 
ال بم ارس ونثر» ل م ينقله » خر رلا يقوله » 
ا ا ا ل ا "فهو إمام النا كلهم قبهما » 


(1) الريوطى: نسبة إلىعريوطإحدىالبلاد المصرية » ووقع فى ب ولسيخة عند ) 
«الر يوطى »وق أضل!( امر بو بطى 6 ريف 


6 فى ١‏ « وأا التحو والتصريف » 





الباب الخامس : فى ذ كراهن رحل من الأندلسيين للمشرق ٠‏ مهم 


ل يذكر معه فى أقطارالأرض غيره فى حياته » وله اليد الطولى فالتفسير والاديث 
والشروط والفروع وتراجمالناس وطبقاتهم وحوادثهم » خصوصا المغار بة» وتقييد 
أموائهم على هايتلفظون به من إمالة وترقيق وتيب ا يجاورون بلاد الإإفرئج 
وأسماؤم قريبة من لغاتهم » وألقاببمكذلك » وقيده وحرره » وسأله شيخناالذهى 
أسكاة ف بتعا يدنك ء وأجايه عنيا , 

وله التصانيف التىسارت وطارت » وانتشيرت وماانتثرت » وقرئت ودر يت 
رار جك اكيس لانن راكب الفيمين مصسر والقادم ام 
وقرأ الناس عايه » وضاروا أئمة وأشسياخا فى حياته » وهو الذى جَسّر الناس على 
مصتفات ابن مالك رمه الله تعالى» ورغبهم فى قراءتها”" » وشرح لهم غامضها» 
وخاض مهم لحها» وفتح هم مقفلها» وكآن يقول عن مقدمة اين الحاحب : هذة 
تحوالفتهاء » وكانالنزم ذلا رحن إلا رن كان و كيان ددر أوف الت بل 
' لابن مالك أوفتصائيفه » واقدم من بلاده لازمالشيخ بهاء الدين رحمه الله تعالى 
كثيراً » وأخذ عنهكتب الأدب » وكان شيخاً حسن العمة » مليح الوجه » ظاهر 
اللون » مُشْرَب الجرة””” » منورالشيبة » كيير اللحية » مسسترس ل الشعر فبها لم تكن 
كقد سار ففوعة راقة الا لل قد رف القافف در افر لكوي ؛ عل أنه 
لاينطق مها فى ار إلا فصيحة » وسمعته يقول : مافى هذه البلاد من يعقد 

وكانث له خصوصية بالأمير سيت الدن أرغون كاقل اللاللف , شط معة» 
ويبيت عنده فىقاءة الجبل » وما ثوفيت ابنته تُارطلع إلى السلطان الملك الناصر 
تمد » وسأل منه أن يدفنها فىبيته داخل القاهرة ف البرقوقية""'؟» فأذن له فىذلك » 


)00 فق | «ورعهم فا وفى قراءتما » 
(؟) فى «١ ١‏ مشريا حرة » 
(>) فى ١‏ « ف البرقية »© 


55 تفح الطيب : الجزء الثالث 


يكن أولا برى نك الظاهربة » ْم إنه تمذهث للشنافعى رخالل تلعتب فكت 
عل الشيخ عل الدين العراق. « الحرره » للرافى » و« ختصرالمتباج » للنووى » 
وحفظ « المنهاج » إلا يسيرا » وقرأ أصول الفقه على أستاذه أبى جعفر بن الز يبر» 
بحث عليه من الإإشارة للباجى » ومن المستصنى لاغزالى » وعلى اللخطيب ألى الحسسن 
ابن فَضِيلة » وعلى الشيخ عل الدين العراق » وعلى الشيخ شمس الدين الأصببائى » 
وغلى الشيخ علاء الدين الباجى » وقراً شيتا”" من أصول الدينع ل شيخه ابن الز يبر» 
وقرأ عليه شيثاً من المنطق » وقرأ أشياء”"'من نطق على بدرالدين محمد بن ساطان 
اليغدادى » دا عل مقا دن « الإرشاد »> للعميدى فى الخلاف » ولكنه برع 
فى النحو» وانتبت إليه الرياسة والمشيخة فيه » وكان خالياً من الفلسفة والاعتزال 
والتّطسي "ل وكان أولا يعتقد فى الشيخ تق الدين بن تيمية وامتدحه بقصيدة » ثم 
إنه انحرف عنسه لما وقف على كتاب « العرش » له » قال الفاض ل كال الدين 
ا اك تعالى عنه التعصب المتين » قال : حك لىأنه قال لقاضى القضاة 
بدرالدين بن جماعة : إن عليا رضى الله تعالى عنه عهد إليه انب صلى الله عليه وسلم 
ا ا ار ل سي 
صدق ء قالققلت له : فالذين سَلُوا السيوف فى وجهه يبنضونه أو يحبونه أوغيرذلك؟ 
قال: وكان بسىء”*' الظنبالناسكافة » ذإذا نقل لمعن أحدخير”” لابتكين بهو ينثتى 
© 0 5 08 

عنه حتى من هوعنده تجروح » فيقع فى ذم منهو بالسنة العالمممدوح » ولسلب 
ذلك وقع فى نفس جمع كبير» منه ألم كثير» انتهى . 

)١(‏ فا «وقرأ أشياءمن أصولالدين» (0) ف ١‏ « وقراً شيئا من النطق» 

() فى ب « والتتحيم 6 وأثيتنا ما فى.ا لأنه أوفق عا قبله وعا يأنى بعده . 

(4) فى ١‏ « وكان سىء الظن بالناس كافة » 

(ه) ىا دخير » () فى ا « حت ممن هو عنده محروح » 








الباب الخامس : فى ذ كز من رخن من الأندلسيين للمشرق 2 بلهع 


كنت أنتم عليه شيعا إلاماكان يبلغنى عنه من الحط على الشيخ تقى الدين بندقيق 
ا ا نا لمت مه » نتمكان لايئق بهؤلاء الذين يدعون 
الصلاح حتىقلتله 6 الى 2 فلكيف تعمل فى الشيخ ىمد ؟ فقال: 
هو رجل مسا دين ؛ وإلا ما كان يطير فى المواء » ولا يصل الصاوات الجن ى 
مكة كم يدعى فيههؤلاء الأغمار 5 

م اذ تعالى ! - خشوع يبكى إذا سمعالقرآن ٠‏ وجرى دمعة 
عند سماع الأشعار الغزلية » وقا لكل الدين المذكور : قال لى : إذا قرأت أشعار 
العشق أميل إلمها » وكذلك أشعارالشجاعة تستميانى » وغيرهما ء إلا أشعارالكرم 
ماتؤثر فى ا 

قلت :كان يفتخر بالبخل » كايفتخرغيره بالكرم » وكان يقوللى : أوصيك 
احفظ دراهمك ويقال عنك مخيل ؛ ولاتحتج إلى السفل . 

اشرق من لفظه لنفسه : 

رجاؤك فلسا قد غدا فى حَبائلى قنيصاً رجا للنتاج مرن, العم 

ا ل ا رامت ١‏ تن كات ا انك بالسقها"» 

قلت : والدى أراء فيه أنه طال مره » وتدرت ؛ وورد البادد ولازتى رمعة ء 
وتسبحتى حص ل لمناصب تعبا اكثيرا » وكانقد جربب الناس» وح ب شار الرهر 90 
ومرت به حوادث » فاستعمل المزم » وسمعته غير مرة يقول : يكن الفقير ومصر 
أربعة أفلس : يشترىله بائتة بفلسين » و بفلس زيبباً » و بفلسكوزماء » ويشترى 
ثانى بوءلهوناً بفلس بأ كل به الليز» وكان يعيب على مشترى الكتب ويقول : 


الله برزقك عملا تعيش بهء أنا أى كتاب أردته استعرته 0 الأوقاف » 





» إذن كنت معتاضا عن البرء بالسقم‎ « ١ فى‎ )١( 
د« وحصل أشطر الدهر » حرفا‎ ١ (؟) فى‎ 
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و إذا أردت من سد أن اررق درام ما جد وك . رأيفدن له إحازة : 
إن الدراتم. والنساء كلاثما لاتأمت تن عليهما إنسانا 
ينزعنؤا اللتالتينعن التق ٠١‏ قتري. إساءة فيه إحيانا 
وأنشين له من ا 
أتى بشفيع لبس يكن رده درام بيض الجروح مرامم 
تصَيرصعب الأمر أهود ن مابرى2 وتقضى ليانات الفتى وهونا م 
ومن حزمه قوله ١‏ ه عدَانى لم فضل ‏ الببتين 1 
وقد مده اكثرر من الشعراء » والسكبار الفضلاء » فنهم القاضى ع الدين 
ابن عبد الظاهى يقوله : 
ا لا ان شي يم لات مع لير 
هذا ان قات صدقم وبررتم هذا هو التوحي_رى ”1 
وكان قد جاء بوما إلى يت الشيخ صدر الدين 0 كفم عم امن 
على مصراع الباب » ذلما رأى ابن الوكيل ذلك قال : 
قالوا أو حيان غير مدافم ملك النحاة فقلت بالإجماع 
اسم املوك على النقود و إننى ‏ شاهدت كنيته على الصراع 
ومدحه شرف الدين بن الوحيد بقصيدة مطولة أولما : 
إليك أبا حيان تمت أنيتى وملت إلى حيث اركائب تلتق 
دعانى إليك الفضلةانقدتطائعا ولببت أحدوها بلفظلى الصدق 
ومدحه نجم الدين إسحاق بن المَوّ7"" التركى » وسأله تكلة شرح التسهيل بقصيدة > 
وأرسلها إليه مندمشق » وأوها : 
ل اللخ ا الحا لف سر ا 
أضا عل الكلام © وفى الببت تورية بأى حيان التوحيدى الصوفى واه عل بن عد 
وله كتاب « الفاسات » وكتاب قز إمتاع الأسماع » وغيرهما من نفائس المؤلفات. 
(؟) فى أصل ١‏ « أللى » وفى نسخة عندها « السى » . 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندسيين لللشرق _ 558 


تيدى قلنا منهه قلق الصبح وكله بالهرى فيه وبالتجح 
'وسيلت. هيل القوائد محسدتا. ...فكو شار حصدرى بتك الشرح 
ومدحه مجير الدين عمر بن ا ل 
بغي" أعل الأدب البلطريا من ناظى تلق .ومن انوا 
ومدحه نجم الدين بى الاسكندرى بقصيدة أولها : 
ضَيفْ أله بنامن أبرع: الناس لا ناقض عبد أياى ولا ناسى 
عارمن الكبر لحان د ونارفك ٠‏ لكيه سن واب الشاك كان 
ومدحه نم الدين الطوفى بقصيدتين أول الأولى : 
أنواء بعينك غران, نضل وإرىق ثوب وص مبتذل 
قسر جار على أحلامنا إِذْ تولاها بذ معتدل 
وأول الثانية : 
اعذروه فنكر م من عذر . كَرَنْه ذات وجه كالقير”© 
ونندحه بهاء الذين مدن نباب الدين الى بقصيدة أولا : 
7" إن الأثير أباحيان أحيانا ‏ بنشره على علم لك 
ومدحه القاضى ناصر الدين شافع بقصيدة أوها]"'' : 
فضدت ع العدث العر كان 0 عن زكر الات نا 
ومدكه جماعة ارون يطول ذ كرهم » و وكتدت أنا إليه من الرحبة سنة 779 : 
لوكنت أملك مندهرى جتحي ارت لكنه في جنى حَيْنى 
ياسادة نلت فى مصر بهم شرفا أرق به شرقاً يتأى عن العبينف 
رن ا هران 7 ع٠‏ اأحلى قصلم طرف االنيا كن 
)3ب» ابن الاطى 6 


(؟) ثمر : غلبته فى المماصة 
م( 18 المعقوفين ساقط من.| 
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عسو 


ولس غسير أثير الدين أثله 
حبر ولو قلت إن الباء رتبتها 
خا عا اعت ال لكر 
يا واحد العصر ما قولى عمسم 
هذى العاوم بدت من سيبويه كا 
قدم لما وبودى اوأ كون فدّى 


يأسيبويه الورى فى الدهر لاحب 





ال 
من قبل صدقك الأقوام فى ذين 
مرت للدت لعا إن درق 
لا 1 ع سيق 
قالوا وفيك انمهت يا ثانى” اثنين 
لما يالك فى الأيام من شين 
إذا اتخليل غدا يفديك بالعين 


قبل الأرض وينبىما هو عليه من الأشواقالتى برعست7 بأمهاه وأجرتالدموع 
ل مايل ان 
دوام هذه من درّمها » وفرقت الأوصال”” على السققم لوجود عدمها : 
فياشوقم أ بق ؛ ويالىمنالنوى ويادمعماأجرى » وياقلب ماأمئ2» 
وك ول إلا تسجع به فى الأرض الجائم » ويسير وان سارح 
بين النهاتم » وثناءه الذى يتضوع كازهر بين الم » و يتتم د 7 2 قانات الا 
إذا لبست من الر بيع بع ملوّنات العالم » شبد الله على ماقد قلته والله سبحانه 0 
سين 
الشركة وما الام 
قلت دكات الذى فاأراء 
إن تخط الدموعفىاللدشيئا 


قط إلاه ومعل الدمع شكله 
رم 


)١(‏ رحت : الت وأوحعت (؟) السح : توالى الأمطان 
(م) الأوصال : جمع وصل ‏ بالكسر ‏ وهو كل مفصل بين عضوي 
(4) البيت ت لأى الطيب المتنم يي » ووقع فى | « ويا قلى ما أقسى » حرفا 
(ه) فى ١‏ « وأنشدته يوما لنفسه » ولس دىء - 





انان الخامس : ف تالكر من رحل فن الأندلتين انقرف 0100© 





سبق الدمع بالمسير الطايا إذ نوى اديه ل 

وأجادالمطوط فوصفحةا لف 3 ولح لاتجيد وهوابن مد 
وأنشدنى فى مليح نوتى : 

كفت بنوتىة كأن قوامه ‏ إذايتتى خوط من البانناعم 

مجاذفة فى يعات وهزانه للعاشتين هزا 5 
وانكدته آنا فى : 

إن نوت مركب نحن فيه 2 هام فيه ص الفؤاد جر حك 

الاقدض رما أن نذا ثغره وقد طابر محه 
وانشاه لش أ 

وتيا حسنه بديع ‏ وفيه بدر السماء مُمْرَى 

1 اذ وليك017 متك برا 
ا ا ا 

وأنشدنى هو لنفسه فى مليح أحدب : 

اسن اك ااا صن سين الناء 

إذا كدت أسقط م فوقه ٠‏ تلقث من اطهره السام 
فأنشدته لنشى ؛ 

لخادت رحت به مثرما ‏ إذ م ساعد مثل)| عيضا 

لاغرو إن هام فؤادى به وخصره مابين دفين 
وأنشدنى من لفظه لنفسه فى أعى : 

نا دن اذى أعوابانسى ١‏ تيه لالش اين من اجا 





)0( زهزه : أبدى السرور بقوله « زه » زه » وهى كلة استحسان » ووقع 
فىا «١‏ وتهزهز لهما » . 


جاو تقح الطيب ١:‏ 


قد كانتا زهرى روض وقد ذوتا 
كالسيف قد زال عنه صَكّله فندا 
وأشده لنفسى فى ذلك : 

ورب اعبى وخهه روضة 
كذ ورد غنينا به 

وأنشدته أيضاً لنفسى ف ذلك : 
اع باب 
إذا صاد خل بأ تبر عى <د وده 


اللينء الثالث 


لتك هما دالفتان سا ذهيا1"؟ 
أتتى و فى قلب الذى ضربا 


ناوه ناقنا الكثيز للديوون 


عن ترجس مافتحته الل 


1ن م 
ا ل ار 


وكتت إليه استدعاء » وهو : المسئول من إحسان سيدنا الإمام العالم العلامة » 
لسان السرب » ترجمان الأدب ؛ جامع الفضائل » عمدة وسائل السائل » حجة 
مقلدين » زين المقادين » قطب المؤملين » أفضل الأبخرين » وارث علوم الأولين » 
صاحب اليد الطولى فى كل مكان ضيق » والتصانيف التى تأخذ بمجامع القلب 
فكل ذى لب إلا سَيْق » والمباحث التى أثارت الأدلة الراجحة من مكامن 
ا ل أ ل ل ل ا كك لت 
الأأوا ال » سَيّاقَ غايات قصر عن شأوها سحبان وائل » فارع هَضّبات البلاغة فى 
اجتلاء اجتلامها وهى فى مزق مرقدها » سالب يجان الفصاحة فى اقتضاء اقتضابها 
من فوق فرنقدهاء حتى أبرز كلامه جتن فكلة جتان من بعده عن الخو ل إليبا 
جبآن » وأتى بيراهين وجوه حورها ل يطمئون إنس قبله ولاحان » وأبدع ائل 
نظم ونثر لا:تصل إلى أفتان فنونها بيد جان » أثير الدين 'أبى حيان » لازال ميت 
ال تحني وهل عيب ذلك من أى حبان - 
حت ببتال ين التلزم مرتامنم وتخلبم دار الى .بأمان”© 


() كذافى ١ء‏ وفئ ب « فى خده ورد غنينا به » 


(؟) فى ١‏ ء ب « حى مال بنو العلم مرامهم » والوزن به غير مستقم . 


الباب الخامس : فى ذاكر من زحل:من الأندلسيين للنشرق وى 


إجاز ةكاتب هذه الأحرف مارواه فس اله تعالى فى مدته من المسانيد والصنفات 
والشاق وامجاميع اللنانية + والقضا نيف الأدية اتطانا و درك إلى غينا ذللك لق 
أضناف العلوم على اختلاف "أوضاعها » وتباءن أجناسها وأنواعها » مما تلقاه ‏ ببلاد 
الأندلس وإفريقية والاسكندربة والديار الصرية والبلاد اللحازبة وغيرها من 
البإدان » بقراءة أوسماع أواماولة أو إجازة. جاطة أوطاية 8511 تأذى ذلك 
إليه » و إجازة ماله أدام الله إفادته من التصانيف فى تفسير القرآن المتليبوالماقم 
الحديئية والأدبية وغيرها » وماله مرن نظم ونثر إجازة خاصة » وأن يثبت مخطه 
تصانيفه إلى حين هذا التاريخ » وأن يحيزه إجازة عامة للا يتحدد له من بعد ذلك 
عل رأ من براه وجوا رمتعا مضلا إن غاءالله بعال . 

فكتب الجواب رحمهاللدتعالى : أعرك الله ! ظننت بإنسان”'؟ جميلاقغاليت » 
وأبدستدمن الإحسان جز ياد وملاليت م وصتنت من هوالقجام بيظنه بالفاين نياب 
والسراب بحسبهالظمآن ماء » ياابن التكرام.وأنت أ بصم رمن يشم '" ؛ أمع الروض 
ار 0 00 ا 0 ومعارفك » وعوارفك » 
0 ةا ل ولت اهارق مين نور سالك » 
لا نكن من أرع شيك دك أعر ف م 00 للدرابة » 
وأنقد سد علد اروللة » لكك اروت أن كس فن مظارياتء 
وتتفضل من تالدك وطارفك » وتجاو امامل فى منصة التباهة » وتنقذه من لكن 
الهاهة*؟ » فتشيد له ذكرا » وتعلى له قدرا » ول كنه إلا إسعافك فما طلبت » 
و إجابتك فيا إليه نديت » فإن امالك لا يعصى » والمتفضل المحسن لايقصى » وقد 
أحرت لع أبدلة اللهتمالل!- جيم تارقم عن اشاح در ره الال يلاد 
)١(‏ فى 1د ظنت بالإنسان » (9) ببسم + ينظر 
(م) النغية ‏ بالضم ‏ الجرعة , والدأماء : الببحر . 


() المهماء : اده الواسعة » ووقع فى | «عهماء » 
(ه) القباهة : العى » ووقع فى ١‏ « الفسكاهة 6 محرفا 
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إفر يقية وديار مصر والحجاز وغيرذلك » بقراءة أوسماع أو مناولة أوإجازة عشافهة 
وكتابة ووجادة » وجميع ما أجيزلى أن أرويه بالشام والعراق وغير ذلك » وجميم” 
هاصنفتهواختصرته وجمعته وأ نشأته نظماً وذثراً ؛ وجميع ماسألت فىهذا الاستدعاء : 
فن مروياتى السكتاب العز يز قرأته بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ 
السيد المعمّر لخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على بن هبة الله المصرى 
ابنالمليجى » اسرمن روى القرآن بالتلاوة علىأبى الجود”'2؛ والتكتب الستة والموطأً 
ومسند بد بن يك ومسند الدارعى”' ومستد .الشافيى ومسند الْطَيالى والمجم 
الشكبير للطيرانى والمعجم الصغير له وسكن الدار قطنى وغير ذلك . 

وأماالا جراء فتكت ذال ومن كت السو والاو ات فا روى قار كناك 
سيبوبه» والإإيضاح» والتكلة» واللفصل» وجمل الزجاجى » وغيرذلك » والأشعارالستة 
والخجاسة ودبوان حبيب والمتنى والمعرى » وأما شيوخى الذين رويت عنهم بالسماع 
أوالقراءة فهم كثير”'" » وأذ كرالآن منهم جماعة : فنهم القاضى أبوعلى امسن بن. 
عبدالمز يز بنأبى الأحوص القرشى » والمقرى أبو جعفر أحمد بن سعيد”"بن أحمد 
ابن بشير الأنضارى » و إسحاق بن عيد الرحم بن محمد بن عبد الملك بن دبآس » 
وأو بكر بن عباس بن يى بن غر يب القوّاس البغدادى » وصف الدين السين. 
ابنأبى منصور” “بن ظافر المزرجى » وأنوالمسين مد بن يحبى بن عبد الرحمن بن 
د بيع الأشعرى » ووجيه الدين مد بن عبدالر-من بن أمد الأزدى بن الدهّان ) 
وقطب الدين مد ب نأمدين عل ىبن همد [بن] القسطلاتى » ورضى الدين محمد بنعلى 
ابن نوسف الأتصارى الشاطى اللغوى » ونجيب الدين محمد بن أهد[ين محمد إإن. 
لز يكامد ان رسو ل عل إنأبى القاسم نحامد الأضبهاكى الصّفار» ومحمد 


» فمنهم كثير‎ «١ عن أي الجود » (؟) فى‎ « ١ فى‎ )١( 
» أحدبنسعدبنأجد 0 (:)قادان أنى المنصور‎ ١ ١ فى‎ )©( 
فى ا و الحمدالى 6 بالدال مهملة‎ () 


الباب الخامس : ى.ذكر من رحل.من الأنذلسين للعرق ‏ ونم 


ابن عمر بن مجمد بن على السعدى الضرير بن الفارض ٠‏ وزين الدين أنو بكر 
محمدي نإسماعيل بن عبداله بنالأتماطى » وحمد بن إبراهم بنترجم”9 بن حازم 
ان ا الدارئ”" بن الخبيل » ومحمد بن 
عد اللنتم بن محمد بن لوسف الأنصارى بن انخيعى ؛ وحمد بنعيد الله بن خمد 
ابن عمرالعذسى عُرف ابنالثّنَ””” » وعبد الله بن محمد بن هرون بن عبد العزيز 
الطائى القرطبئ » وعبذ الله بن تصر الله بن أحمد بن رسلان بن فتيان ب نكامل 
اعلمزى » وعبدالله بن أحمد بن إمماعيل بن ابراهيم بنفارس العيمى » وعبدالرحن 
ابن :وسف بن يحبى بن بوسف بن خطيب أأزة » وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عبد الى الصرى السكرى » وعبد العز يز بنعبد المنعم بنعلى بن نصر بن الصيقل 
الكرانى » وعيد العز بز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالى الصالى الكَتنَاتى » وعبد 
امعملى بن عبد السكريم بن أبى المسكارم بن مَْتَى المزرجى » وعلى بن صابن 
أبى على بن حى بن إمماعيل السنى المهنسى الجاور» وغازى بن أبى الفضل 
ان عد لهات دري » لفل إن عل ان لسر ان ل ال ارين 
رواحة اللازرجى » وبوسف بن إسحاق بن أبى بكر الطبرى المكى » والبسر بن 
عبد الله بن محمد بن خلف بن الس الششيرى ء ومؤنسة بنت الماك العادل ألى بكر 
ابن أبوت إن شادى » .وشامية. بنت اللافظ أى عل امسن بن محمد .بن ند 
التيمية » وزينب بنت عيد اللطيف بن بوسف بن محمد بن على البغدادى 

ومن كتبت عنه من مشاهيرالأدباءأبوا مك مالك بن عبدالر من بن على بن 
الفرجالالقَى بن المرحل”24» وأ بوامسن بن حازم بن مد بن حازم الأأنصارى القرطاجنى» 
وأو عبدالل مد كر بنيحى بن عبدالله الحذلى التطيلى » وأو عبد الل خين 


)١(‏ فى أصل اوبنيزحم» وف ب ونسخة عند اوبنترحم» وفى أخرى وبرحم» 
(؟) فى ب « الدارى » وأثبتنا مانى أصل 2١‏ (ع) فى ب «عرف بابن التين» 
(4) فى ١‏ « أ الرحك » محرفا:. 1 2 
( تسد قح *) 
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ابن يحمد بن محمد بن زنُون الالقى ».وأبو عبد الله محمد بنعمر.بن جبيرالجليانى 
الى الالقى » وأو الحسين يحى بن عبد المظلم بن يحى الأنصارى الطزار» 
وأو عبرو عممان بن سعيد بن عبد الرحمن بن ولو القرثى » وأبو حفص عمر”"' بن 
محمد ب نأب على الحسن""“الصرى الوراق ٠‏ وأبو الربيع سلوان بنعلى بن عبد الله 
إن اسن اللشكرى ‏ التلسانق» وأ:والعباس أحمد بن أبى الفتح نصرالله بن باتكين 
القاهرى » وأو عبد الله محمد بن سعيد [ بن حمد] بن حهاد بن سن الصنهاجى 
البوصيرى » وأو العباس أحمد بن عبد الماك بن عبد المنعم الغرازى”*» 

وممن أخذتعنه من النحاةأ والحسن على بن محمد بن محمد ين عبدالرحمن اللمشنى 
الى وأبوالحسنعلى بن حمد بن على بن يوسف السكتاى بن الضائع ”2 وأ بوجعفر 
أحمد بن إإراهيم بن الزيير إن محمد بن الز بير الثنى » وأو جعفر أحمد بن يوسف 
ابن على بن يوسف الفهرىاللثلى اماك ال ا ل ا 
الخلى أبن التحأس 

ومن لقيته من الظاهرية أبوالعباس أحمد بن على بن خالص الأأنصارى اللإشبيل 
الزاهد » وأبو الفضل يت سعدون التهرى السَتْتَمرِى 

وجملة الدينسمعت منهم نحو منأر بعوائة شخص وحفسين. وأما الذين أجازوق 
قعالم اكثير جدا من أهل عر ناطة ومالقة وسّبتة وديار إفريقية ودياز مصر والحجاز 
والعراق والشام » وأما ماصنفته هن ذلك « البحر الحيط » فى تفسير القرآن العظليم 
د إتحافق الأديب)» عناافعالقرآنمن: الغر يت "»ككتات و« الأسفان + #المللخصنمن 
كتاتٍ الصّما 4« شترحا لكتات سببوانه »كنات (١‏ التجر يد لأأحكام سدبو به 2« 
"كتاب «التذييل والتكيل» فى شرح التسبيل »كتاب « التنخيل » الملخص من 
شرح التسبيل > كتاب 2 التذكرة »> كتاب »2 البدع » فى التصر يف » كتاب 
0 فى ب ونسخة عندا « وأبو حفص عمرو »ح (؟)فى أصل | والحسين» 

(م) فىأصل ١‏ و السكوفى » وفى نسخة عندها و التكرى » . 

(:) فى ب « الغرزى 6 وفي نسخة عند | « العزازى » . 

() فى ١‏ « بن الصائغ » وفى نسخة عندها و بن الصايغ » . 
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« الموفور »> كتاب « التقريب 6 كتاب « التدريب »كثاب « غابة الإحسان» 
كتاب « التكت المسان » كتاب « الشذا ء فى مسألة كذا »اكتاب « الفضل» 
2 أحكام الفصل » كتتاب « الافحة » كتاب د السلدرة » كتتاب « الارتضاءء» 
فى الفرق بين الضاد والظاء 6 كتاب. « عقد اللآلى » كتاب د تككت _الأمالى »> 
كتاب « النافع » فقراءة نافع » «الأثير» فقراءة ابن كثير » « الْمَورد الممرء 
فى قراءة أ عمرو » 9 الروض الباسي » فى قراءة عاصم » « المزن الحاض » فى قراءة 
ابن عاص 8-6 الرمزة » فى قراءة حمززة » « تقريب النانى »فى قراءة الكسائى »> 
« غابة المطاوب » فى قراءة يعقوب »> قصيدة « النيرالجل » فى قراءة زد بن عل »' 
« الوهاج ؛ فى اختصار المنهاج »6 «الأنور الأجلى » فى اختصار لحل » « الحلل 
اخالية » فى أسانيد القرآن العالية » كتاب « الإعلام » بأركان الاسلام » « نثر 
الزهر » ونظ الزهر» د قَطراطى”" » فجوابأسئلة الذعى 6 فهرست مسموعاق 
« نوافث السحرء فىدمائث الشعر »7< تحفة التّدْس » فى نحاة الأندلس» «الأبيات 
الوافية » فى عل القافية »-جزء فى الحديث »: مشيخة ابن ألى النصور » حكتاب 
« الإدراك» للسان الأتراك > « زهو املك » فى نمو الترك » « تففحة السك » فى 
سيرة'الترك » كتاب « الأفغال » فى لسان الثرك > « منظق الكرس » ف لسان 
الفرس » وتمالم يكثل تصنيفهكتاب « مسلك الرشد » فى تخريد مسائل نهاية 
ابن رشد » كتاب « منبج السالك » فى السكلام على ألفية ابن مالك 6 « نهانة 
0 فعامى التصر يف والإعراب» رجز «خان الحضر» ف آدذابوتواريخ 
لأهل العصر » « خلاصة التبيان » فى على البديع والبيان »“رجز « نور اعبش » 


الجغرا اك 





)١(‏ فى ب « نظر الحسبى » محرفا » وأثيتناما فى أصل 1ء واللبي بفتح الحاء 
س0 الباء وتشديد الياء السحاب الذدئ ,شسرف من الأفق على الأرض . 

20( فى ١‏ « فى دمياث الشعر « 

(") فى ب « نهاية الإعراب 6 





لا 


فى سان انين » ,ه البو » فى .لينان اليخمور ». قاله وكتبه أبو حيان مدن 


:وسف بن على بن بوسف بن حيان ٠‏ ' 


تفح الطيب : الجزء الثالث 


وأنشدنى الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الخروف : 


أناهاو ال لعل دن 
أهمس القول وهو هرس ب 
فتح الوص ل ثم أطبق غجرا 
لان دهرا م اغتدى ذا اتحراف 
يقول لى العذول وم أطعه 
؛ .“تخيال أنها شانت حيببى 
شوق لذاك الحياً الزاهى الزاهى 
أسبرتطرف ووَطْت الفؤاد هوى 
نهبت قلبى وتنعى أن أبوح بما 
: مرت كل مليح بالبباء فا 
.لحت بالحب لما أن لموت به 

الك ب شود و ركاه 
را اض حببى عارض قدٍ بدا 
وظن قوم أن قلبى سلا 

وأنشدنى من لفظه لنفسه : 


انام مار 21 


ولإذا معدت أو عدر عاده 
بص فير والقاب فَاقدلَ شحوه 


وفشا افيد در نحوه 


وعندى أنه زين وحليه 


شوق شديد وجسمى الواهن الواهى 
ار ا اك 
يلقاه واشّب وقد للناهب الناهئ 
فى التيّرين شبيه الباهس الباهى 
عنكلثىء فوب اللاهجاللامى 


يأحسنه من عارض رائض 
والأصل اد بالعارض 


() ىاد لنا هاء واستطيل أغن » حرفا 
(؟) فى «١‏ أسبرت طرفى ودطت الفؤاد هوى » 
(م) فى ١‏ « وأنشدقى من نفسه لنفسه » 
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أخا العقل يدرىمابرادمن ا موى 
وقالواالورىقسمانفى شسرعة ال هوى 
ألا إنق كت صو ار 5 
وسود اللح ىأ بصرت فيهم مشاركا 


ألا' إن -أنلاظا. “بقلى ‏ عوابا 
إذا رام ذو وجد سلوًا منعنه 
وقيدن من أضحى عن الم ب مطلقا 
غدا واحداً فى امسن للفضكثانيا 
شد لنفسه » ومن خطة نقلت : 
أسحرلتاك العينف القلب أم وخز 
وأملود ذاك القدّ أم أسمر غدا 
كاه كاه السن أثر له 
إليها الفصنٌ لين قوامه 
يضوعأدي الأرض من تشرطيبها 
ونختال فى برد الشبا بإذامضت 
اد لع امد ساق 


وأهدى 


وأنشدنى إجازة فى مليح أبرص » وءن 


على وحنتيه ياسمين على ورد 
لسود اللجى ناس وناس إلى المرق 
صبوت. إن هيفاء مائشة القند 


فأحببت أن أبق بأبيضهم وحدى 


أظنَ بها كَارُوتَ أصبح نافنا”© 
وكن على دين التصابى بواضا 7 
وأسرعن للباوى يمن كان رائثا 
وإن كان ما بين الجواتم لابنا 
وللبدر والشمس الميرة ثالثا 


ولين لذاك الجسم فى الامس أمخز 
له أءداً فى قلب عاشقه هز 
فصار عليها من محاسنها طَررُ 
6 كن تسن لامر الفسن 
سن ار 
ا 0 
فلا رقية ة تحدى المصاب ولا حرز 


خطه نقلت : 


» ألا يللها لظا بقلى عوابا‎ < ١ فى‎ )١( 
6 (؟) فا « من شر طها » حرفا ء وفي ب و من آثارها تربه الجرز‎ 








0 نفج الطيب : الجزء الثالكث 


وقالوا الذى قد صرت طوعجاله وتفسنك لاقت فى هواه نزاعها 
هوَضَحٌ تأباه نفس أولى النبى وأفظم داء ما .ينا طباعها 
فقلت لهم لا عيب فيه بشينه اسل فيه يروم دفاعها 
اي 1 ٠‏ 2 ليم إن لاما 
وأنشدنى من لفظه لنفسه فى خام 
وعُلقته مسود عين ووفرة وثوبيعانى صنعة الفحم عن قصد ١”‏ 
كأ نخطوط الفحم فى وجناته ‏ لطاخةٌ مسلك فج من الورد 
وأنشدنى إجازة » ومن خطه نقات : ا 
ان للدرهل يدي اوه فلت ياهر إن تطيق طوعا 
در وات بأدرباد أَوَبَدْرَانِ يطلعارن جميعا 
والشري بن يلار ري ل إن ل تان 
02 عاك ف اهمد لاس اد ال ل عط 
0 زانه الحور 
عضن من فوقه قر 
شر من سُحْبهالشعر 
0 من فيه أم م 
ا ا در سر 
رجة بالرؤف أم كسل 
ريقة بالثغر أم عسل 
وردة باتخد أم خحل 
)١(‏ في أصل ١‏ « يعانى صبغة الفحم » حرفاء وما أثبتناه فى ب ونسخة عند ا 
(؟) فاه مر فى فيه أم درر » 








الباب الخامس دكن هن رحل من الأندلسيين لمشرق إإم 


02( 
ال اعت 00 حك لسشناط السينا 
0 نأى عن مقا سَنى 
ما أذيقا لذة الوسن 
طال ماألقاه من شَحَنِ 
يبا دان فى بدن 
بفؤادى حذوة النس وبعيى لماء منفحرا 
قد أثانى الله بالفرج 
إذ دنا منى أبو الفرج 
قر قد حل فى المج 
كيف لايخشى من الوهيج 


0 7 


غيره لو صابه شسبى ظنه الكا” 


عب العينين لى تك 
فانثنىوالقابقد ملكا 
قر أضحى له فلك 
قال لى نوما وقد ضحكا 
أنهي 0 أرض أنداس بحو 0 تعشق القمرا 
وأما موشحة ابن الالمسالى فعى : 1 0 


فذر امار دكن "اناس مد 20 قرا 
0 اكير اك 
)١(‏ فى نسخة وكل بالعين أم حور» ونظام الموشحة على اتفاق أربعة الأنضاف 
فى القافية » وأثيتنا ما فب وأصل | 
(؟) في «١‏ آمن من شهة الكلف » 
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5 
+ ذل يسى إلى تأنى 
بركاب الدّلّ والصّلف 
١‏ فلا أعين ادر ١‏ نت منشله الرصل متدرا 
باأميراً جار مذ ولينا 
كيف لأترق ان بلي 
فتغر منك قد ليا 
فد دلا اوقد 2لا 
وبما أوتيت من كس حد فا آبفيت مصطيا 
بد ركم فى الجال سي 
ولمذا تتبوه سَنى 
قد سباى أذة الوسن 
بمحيا باهر حشر 
هو حَدنٍ وهو مفترسى فارو عن أيجوبتى خارا 
للك جد آنا الفرج 
زين بالتورريد والضرج ٠...‏ 
وحديت عاطر الأرج 
عستا يع 
لو رآك الفصن لم يس أو راك البدر لاستتا 
ْ ادي مح كر 


© ذيت من عبنيه بالكلف » وفى أسحة « ذبت من حسنه‎ « ١ فى أصل‎ )١( 
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شن الل اللدورودى 


يا كيلا تكله اعتمذا 


1 ترك لكا 


و بسقم الناظر ين كبى 

وأنشدتى من لنظه لنفسه أيضا: 
إن كان ليل داج وخاننا الإصباح 
سلافة تيبدو 
مزاجها سكيد 
الورد 
قلبى بها قد هاج 6 راق صاح 


0 


أهيف 


وحيذا 


افك 85 
انمر ضف 
لل الدهدك 
كسطوة الحجاج فى الناس والسفاح 
علل.. بالسينك 
ان 
التضكك 
غصن على رَجْ راج طاعت له الأرواح 
مهلا أب الاسم 
ها إري الد ادم 


| 


فنورها الوهاج يغنى عن المصباح 
كالكوكب. الأزهر 
وَعَلقا اسار 
اك 


0 ذلك المنباج 5 عن هَوَّى ياصاح 


منها وإرن 


قدلح فى أبشدى 

منه سبنى لشن 

يسطو على الأشادٍ 

فا ترى من ناج من لظه السفاح 
قلب رشا 0 
00 

وريشقه كوثر 

غبذا الأراج إن هبت الأرواح 
على أبى حيات 

من للك الفتان 


موشحة أخرى 
لأى حيان 


ا تفح الطيب : الجزء الثالث 





ومجمدرك الداتم قد طال بالىمبان 
فد شاه أمواج وسرهقد بلح لكنه ما عاج ولا أطاع اللاح 
يارب ذى تجتآن 2 سنذل فى اراح 
وفى هوى غزلان دافضت 2 براح 
وقلت لا سُوّارك2 عن ذاك يا لاح 
سَع الوجو, دوالتاج هى مُنّةالأفر اح فاخترلى ارَجَّاج قصال وروج أقدا 0 
وأنكدن من لفظه لنفسه القصيدة الدالية التتى نظمها فى مدح النحو والخلقل 
وسيبو به » ثم خرج منها إلى مدريح صاحب عر تأطة وغيره من أشياخه » وأولها : 
هو العم كم شىء لراوده لقد فاز باغيه وأنحح فاص ده 
وهى قصيده جيدة “زيد على مالة ببت . 
وح لى أن الشيخ أثير الدين رحمه الله تعالى ضعف فتوجه إليه جماعة 
يعودونه » وفيهم ثمس الدين بن دانيال » فأنشدم الشيخ رحمه الله تعالى القصيدة 
المذكورة » فلما فرغت قال ابن دانيال : ياجماعة خيرم أن الشيخ قد عوفى » وما 
بقى عليه بأس » لأنه لم ببق عنده فضلة » قوموا باسم الله ٠‏ 
وأنشدى من لنظه 'لنفسه رحقة الله تعالل قضيدته السلنية'التى أوها : 
أُهاجَك ر بع حائ لال سم م يكتاب أ ضكَففَ انظ دارسئة 
انتق انض العمدى به ومالك د. ريه امد سال فى موضع اسن 
غيرخالف لما ذ كره فى الوانى أنه ولد بَِر' تَأطّةء إلاأن قوله « عدينة مَلَحْشَارَشَ» 
فيه نظر » لأنه يقتضى أنها مدينة » وليس كذلك » وإتاهى موضع بغرناطة » ولذا 
قال الرعينى : إن مولد أبى حيان مَمَلخْشارَشَ من غرناطة » ونحوه لابن جماعة » 


(1) لعله يريد بقصمال خابية ار أودتها أو شيئاً من هذا القببل » وليست هذه 
الكلمة عربية » ووقع فى ب « قعال » وأثيتنا ما فى| . 


الباب الخامس.: فى ذاكر من زاحل رمن الأندلسين للعرق ‏ ,#09 


انتهى » وهو صريح فى المراد » وصاحب اليبت أدرى [بالذى فيه] على أنه يمكن 
أن بردكلام الصفدى ذلك » واللّه تعالى أعلم ١‏ 

وذ كر فى الوافى أنه تولى تدر يس التفسير بالقبة المنصور بة » والإقراء بالجامع 
الأقر» قال الصفدى : وقال لى : لأر بعد ان ذقيق العيد أفصح من قراءتك » 
وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات المر برية بمصر جماعة » انتهى . 

وما وقع فى كلام كثيرمن أهل المغرب أن أباحيان توفى سنة ثلاث وأر بعين 
وسبعائة غير ظاهر » لأن أهل الشرق أعرف بذلك » إذ توفى عنده » وقد تقدم 
أنه توفى سنة حمس وأر بين وسبعاثة » فم كلام أهل المشرق فى هذا المعول » 
والله أعلم ٠‏ 

وكانت نضَّار بنت أبىحيان حجت » وسمعت بقراءة الل البرزالى على بعض 
الشيوح ‏ وتخدنت بنتى «من تزوايام » وحضرت على الدمياى © وتععت على جماعة» 
0 النون وتميف الضاد» وأجازها من المغرب أبوجعفر بنالز بير» وحفظت 
مقّدمة فى النحواء ولا توفيت عمل والدها فبا كتابا سياء « القيَز”"©ءانى الملاة 
عن نضَّار » وكان والدها يثنى عليا كثيراً » وكانت تكتب وتقرأ » قال الصفدى : 
ذآل لى والدها : إنها سرحت حزء! لنفسها ء وإنها تدرب حيدا» وأظلنه قال لى + 
إنها تنفم الشعر » وكان يقول دائما : ليت أخاها حيانكان مثلها » وتوفيت رحمها 
الله تعالى فجمادى الآخرة سنة 780٠‏ » فىحياة والدهاء فوجد”"“عليها وجداً عظيا 
وم يثبت » وانقطع عند قبرها باليرقية”"2» ولازمه سنة » ومولدها فى جمادى الآخرة 
سنة 77 قال الصفدى : وكنت بالرحبة لما توفيت » فكتبت لوالدها بقصيدة 
ركاه 

. بغم النون  الذذهب‎  راضنلا‎ )١( 


)02( وحد عللها : حزن ٠‏ 
(س) كذا فى ١‏ مطابقا لا تقدم » ووقع فى ب « بالرقوقية » . 


نضار بشته 
أنى حيان 


325 تفح الطيب : المزء الثالث 


يكينا الج عل كان َسيل الدمع فى اخدينجارى 
لان حارية ول ستيار ودف لطر 

وقال الفقيه الحدث أبو عبد الله مد بن سعيد الرعينى الأندلسى فى برنايجه » 
عتدرد 5د مه آنا جبإق زيادة عل افد سنا + #املجمه : إن يا خبان قال: 
سمعت بغرناطة ومالقة و باش والمربة وبجانة وتونس والاسكندربة ومصر والقاهرة 
ودمياط واللة وطبرمس والجيزة ومنية ابن خصيب” " ودشنا وقنا وقوص و بلييس 
و بعيذاب من بلاد السودان و يينبع ومكة شرفها الله تعالى وجدة وأيلة » ثمقَصَلٍ 
من لقيه فى كل بلد إلى أن قال : [ و يمكة أبا المن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
امسن بن عبد الله عاك إلىأنقال :]' ''فهذه نبذة مؤشيوخى » وجملة من 
عدت | حر إغانة ‏ والحزون 1 كز ين الك » وعد من كم إلقراءات 
لان ا ع قا وال و | ال لك كل ل لالت 
وإن آخر من روى عنه السبع أو الجود غيات بن نر اندر الى » وإجازته 
منه سنة 04 » قال : وقرأت البخارى على جماعة أقدمهم إسناداً فيه أبس المزاطرااى 
قرأته عليه بلفغلى إلا بعض كتاب التفسير من قوله تعالى (و يسألونك عن الحيض) 
إلى قوله سبحانه ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) نحن ارو قم دان 
غيرى » قال : أنبأنا به أبو المعالى أحمد بن بحبى بن عبيد الله اخخازن البيع مماعا عليه 
سنة ستائة ببغداد» أنبأنا أبو الوقت بسنده » وكل له رحمه الله تعالى جامع الترمذي 
بين قراءة وسماع على ابن الز يبر بع“ نآطة » وسمعه على مد بن ترح © أنبأنا ابن البناء 
اا ا ا ادن لآق داود ترناطة عل وريد عبد الرحمن 

)١(‏ انتهت عند هذا للوضعالقطعة الى شرت ععرفة « دار الأمون » فى تسعة 
أجزاء » وعلق علها صديقما الأستاذ أحمد بوسف مانى تعليقات ذات بال ٠‏ 

(0) فى ١‏ ومنية بنى خصيب » ٠‏ . (م) سقط مابين العقوقين من أصل | . 

() فى ب « ابن ترحم » وانظر ص ه.# من هذا الجزء ٠‏ / 

(ه) فياء ب «١‏ الكروخى » وانظر ض:ولم؟ من هذا الحزء . 





الباث الخامس : 3 كنا مار خل من الأندلسين المشرق بام 


الر بعى » عرف بالتونسى » أنبأنا به سبل بن مالك » وقرأه بالقاهرة على أبى الفضل 
عبد الرحي بخطليب الزة ع نأى حفص بنطبرزد عن أى بدراللكرخى”' ومفلح 
الى عو ات بكرن ثابت الطب أنانا ابو عر لمات ,نان للئلزى اانا 
أ:وداود » وقرأ الموطأ على ألى حفص”7 " بن الطباع عن ألى القاسم ايعان 
عبد المق عن أبن الللاخ مسري رقا أعل لد جد عن برس بن مغيث في 
عصره » ومع أبو حيان الأجزاء الخلعيات والغيلانيات والقطيعيات والنهروانيات 
والحامليات والثقفيات وسداسيات الرازى بعلو قرأها على صئى الدين عبدالوهاب 
ابن الفرات عن أى الطاهر إسماعيل بن ياسين اميل » وهو آآخر من حَدث عنه مم 
عن ألى عبداللّه ار عا ان لك ب الا ساعد 
حشورا ل اراس عل أن الى ربد بن الس التكتدىء أناا ابم بك مد 
ابن عبد الباق اليزار سنة مسرم ا 0 الم بن عمر بن أحمد البرمكى قراءة عليه 
بم ره ل كرتت لاسي 
أنبأنا تمد بنعبد الله الأنصارى » وقرأ جميع كتاب سيبو يه على البباء بن النحاس 
المشبور بالنحوفى مصر والشام » بقراءته على علم الدين أبى 00 بن أمد 
الموفق » بقراءته على التاج أبى المنالسكندى » أنبأنا أبو حمدعبدالله بن على بن أحمد 
البندادى مؤلف كتاب المببيج » أنبأنا أنو السكرم المبارك بن فاخر بن مد بن يعقوب 
عرف بابن الدبّاس » أنبآنا أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عمر بن برهان. 
الأسدى» أنكأن القاء_ “عل .بن تعنيد الله الرقيق ».أنيانا عن بن عيب بن عبد الله 
الرمانى » أنبا نا أبو بكر ب نالسراج؛ أنبأنا أبوالعباس المبرد » أنباً أبوعمراجرى وأ بو 
عا نالازنى» قالا : أنبأًا أبوالمسن الأنخفش ء أنبانا سيو به.» قال الشيخ أ بوحيان: 
ولا أعلراوزيا له بمصروالشام والعراق والهن وا مشر قغيرى » ورويته عن الأساتيذ أبوى 
)١(‏ فا د الكروخى » : : : 
(؟) فى ب ونسخة عندا 2 أن جعفر بن الطباع: 6 واشتنا ما فى أصل ١‏ . 
9 ككذاء ولعله « أبو القاسم على 6 (١‏ 





30 تفح الطيب : الجزء الثالث 


على بن الضائع واب نأبى الأحوص وأبى جمفر الئل عن أبى على الشاو بين . وسنده 
مشهوربا مغرب » ووقم لأبى حيانتساعيات كثيرة » وأغر. ب ماوقع لدثلاثة أحاديث 
ببنهو بين رسول الله صل التعليه وسلفيها كانيقة» انتب الحلدث تحير عمد امنا 
ابن عمد بن لمق مد الحمد اف ابقرزاءته عليه وا,ايلة الشاطائية مك نسسة نت المللكالعادل 
أبىبكر ب نأبو ب بن شادى قراءةَ عليها”'' وهو يسمع قالا : أنبأنا أ والفخ رأسعد بن 
سعيد بن روح فىكتابه » أخبرتناقاطمة بنت عبدالله ب نأحمد البوزدانية”" » أنبأنا 
أنو بكرتمد بنعبدالله بن ر يدة” الضى الأصبهاتى » أنبأنا الحافظ أنو القاسم سليان 
ابن ألقد بن انوت دن مغر اللكى'الطإراى | ثانا عبيد الله بن رماحشس القسرل 
برمادة الرملة سنة 5074 » أنبأأنا أنوعمر زياد بنطارق وقد أنت عليه عشرون ومائة 
سنة » قال : ممعت وجول زهير بن صرد المشمى يقول : ا را ات 
صل الله عليه وس يوم هوازن أنبته فقلت : 

امتن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء ترجسوه وننتظر 

انان عل ممسية قن عانها قذر” !مكلت شملها فى تتفرها يرا 

أبقت لنا الدهر هتنا على حزن 2 علا قاوبببم الناء والفم 0» 

إمن ل تداركيم نعاء تنشرها يا أرجح الناس حلا حين يختبر 

امن عل ره درطي .ارك ار عت در 

إذ أنت طفل صغيركن تترضعها ‏ . وإذ.يريبك ماتأى وما تذر 

لا ل دن الت بامشية 1 واشتيت كن ا مر شل 

إنا. لنشكر . للنماء إن ا وعندنابعد هذا اليوم مُدَحَرُ 

فألبس العفومّن قدكنت ترضعه. من أمهاتك إن العفو مشتبر 


.6» فى ب «دقراءة عليه.» (4)فى.ب« الجوزوانية‎ )١( 
. أقت لنا الدهر هتافا على حزن»‎ «١ فى ب «ابن رندة »© (:) فى‎ )0( 


البات الخامن : ف داكن مينر جل من الإندلسين المترق ٠‏ يقبي 


ساس به عند المياج إذا ها استوقد الشرر 

اللانزق حرا مدي ذلك مهن ٠ ١‏ + لدعي ال ةلذ تحضو وتنتصير 

فَأغف عنما الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذهدى الك الظفر 
ذاما سمع صل الله عليه وس هذا الشدرقال : «ما كال ولبى عبد المطلي فهولك» 
فقالت قر يش : ما كان لناءفهو لله. ولرسوله » وقالت الأنصاز : ما كان لنا فهو لله 
ولرسوله » قال أبو القاسم الطبرانى : لا يرْوَى عن زهير إلا بهذا الإستاد » وتفرد به 
كا الله بن لامر » و بالإسناد إلى الطبراتى : ار بنحميدبنعبدالكر .م 
ابن ركوس بن ترج بن لال بن سعد بن بلال.ين لساري الى 2 
قال سدس ل ا عر اك ل ين أبان ن الدى » قال :أراف ليل 
ابن الت اوم احور ل 0 
ثلاثاء ثم أدار الركوة عن يده'" الينى [وصّب على يساره ] فغسلما ثلاما وثلاثا » 
ومسح برأسه [ ثلانا ] وأخذ ماء جديداً لعماحَيه[ فسح صَاحَيه ] » فقلت له : قد 
مسحت أذنيك » فقال : ياغلام » هل رأأيت وفهمت أو أعيد عليك ؟ ققلت : قد 
كفانى» وقد فهمت » قال : فكذارأيت رسو لاللّه صل الله عليه ص يتوضأ » قال 
الطبرانى:ل يرو عمر ب نأ بانع نأ نس حديتاً غير هذا » و بالإسناد إلى الطبراتى: حدثنا 
محمد بن أحهد بن يزيد القصاص البصرى » أنبأًنا دينار بنعبد الله مولى أنس بن 
مالك » حدئنى أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس « طوبى 
لمن رآ فى وآمنبى » ومن رأى من را فى وآمن بى » ومن رأى من رأى من رآ أى» 

ثم قالالرعينى : وتصانيف أبىحيان تزيد على سين مابين طويل وقصير» 
ثم قالالرعيتى : وخرج أبوحيان من الأندلس مفتتح سنة 78 » واستوطن القاهرة 
1 ححه » وأنشد لشنيخه أبى الحسن الجّاج 9 

)١( ٠‏ الركوة - بتثليث الراء - شبه داو صغير » ويقال و ملؤت الرككؤة من 


الركية» والركية - بزنة الهدية ‏ الب (؟) فىب 5 أذار الركوة :على يدها لعنى » 
(*) كذا فى أصل! ء وفىب ونسخة عندا والدباج» وفى نسخة أخرى «الدجاج» 








.وم تفح الطيت 


رضيت كفا رتبة ومعيشة 
ودرا روات ازكان طوبيي 

وأنشد بإسناده لمومى بن ألى تليد : 
٠ ٠‏ حالكى مع الدهر فى تقب 
فهمه فى خلاص ميحته 


: الجزء الثالث 


فلست أساى مُوسراً ووجيها 


0 م رجه َك 
لدوم مل ع م كك 


أورد الزعيى أخملة من نغلر [:الاما ]ف عبان ,ماقي ': 
2 م 


أريد مه الجا قازنا إن 


تلاوة قرآن » ونفس عفيفة » 
وقوله : 
رمت" روحى من الإريناس بالناس 
أوصرت فىالببت وحدىلا أرى أ حدا 
وقوله : 
وزهدى فى جمى الال أنه 
فلا روعه يونا أزاح من القعنا 
وقوله : 
يظن الغمر أزالكتب تيجدى 
وما بدرى اللْمِولٌ بأن فيها 
إذا رمت العلوم بغير شيخ 
وراش لامر عليك رق 


َي مطلوب لمن هو طالب 
وإإكثار أعمال عليها أواظب 


لكا عدت 52 الا كان بالبانن 
نات فكرى 0 هن جُلامى 


إذا ما اتتهى عند الفتى فارق العمرا 
وم يكتسب 06 و بدخر ا 


أخا ذهن لإدراك القاوم 
غوامض حيرت عقل م 
ضللت عن الصراط لقني 


2( 
ضير خلا 00 


)0 ىا دول يكتسب حهدا» وأثتنا ما في ب لأن مافىا غير ذى معنى مستقم 


ولوكان « وم يدخر جهدا » لتم به معنى 


: توما الحكيم : هو الذى ضرب مثلا للجهل مركب » وقيل فيه‎ )5( ٠. 


قال حمار الحكيم توما 
ا اورت كر جاهل ور نعط 


اوأضف الدهر كنت ١‏ ارك 
وصاحى حهله مر حكب 





الات الخامس : فى 53 مق زاحل مق الأندلسين للشرق ١‏ #0 


وله لغز فى قيراط زاعما أنه لا يفك : 
وما اس إخمامى إذا لا رستكتكيد ١‏ ري للقت فتلين: مر نماضلا 
اك رهزا كل وك وجند ‏ الاك عن از رس عاقيا" 
ومع نل ريا يفيك د واس أععى الشسص مانا 
ون كه دوت نه مدا وى | مساك وما أت انا 
فك فيه من معنى خنى وإنما عنيت بذ كرى للذى ليس خافيا 
ثم قال الرعينى : وهو شيخ ل ل كدر لط يات الإباطلء 
بعيد عن الانقباض » جيد الكلام » حسن اللقاء » جميل المؤانسة » فصيح 
الكلام » طلق اللسان » ذولمة وافرة » وهمة ا ك5 » وقامته 
معتدلة التقدير » » ليس بالطويل ولا بالقصير» انتهى ما نخصته م نكلام الرعينى . 
ولما قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوصى أهله بقوله : ينبغى للعاقل أن 
اللي ل سي وى ال ل فا لط 00 
منه والتحرز» وليكن فى التحرز و صدية اسك ف الك رز كن عدو »وان اعتقد ‏ إلى مصر 
أنإحسان شخص إلى آآخر وتودده [إليه] إِتما هولغرض قام له فيه يتعلق به يبعثه 
على ذلكلالذات ذلك الشخص » و ينبتىأنيترك الإنسانالكلام فى ستة أشياء : فى 
ذاتاللّهتعالى » ومايتعاق بصفاته » ومايتعاق بأحوا لأ نبيائه صلواتالّه وسلامه عليهم 
أجممين ! وفى التعرض لما جرى بين الصحابة رضى اله تعالى عنهم أجمعين ! وفى 
التعرض [أيضاً] لأئمة اللذاهب ر-مهم الله تعالى ورضى 5 اولان عر اقلق 
الأمة نفع الله بهم ! وعلى أر باب المناصب والرتب من أهل زمانه » وأن لا يقصد 
أذى اران خلقَالله سبكانه "وتعالل الاعل حسك الدّقم عن . فص 0 وأن” يعدن 


)0 فى ا و حار فيه التناهيا » 


0( فىا «أشد منالتحرزمن عدوه» 
حك مر 





3 تقح الطيب : الجزء إلثالك 


الناس فى مباحتهم وإدراكاتهم » فإن ذلك على حسب عقولم » وأن يضبط نفسه 
عن المراء والاستزراء والاستخفاف بأبناء زماله » وأنلايبحث إلامع من اجتمعت 
فيه شرائط الديانة والفهم والذاولة لما ببحث:: وأن لابضيك علع مد * اغي ”2 
عراده ومن ل يدرك ما بدركه » وأن يلتمس حرجا لمن ظاه ركلامه الفساد » وأن 
لا يقدم على تخطئة أخد يبادذى الرآى » وأن ترك االخوض فى علوم انلك وأن 
يجعل اشتغاله بعلوم الشرربعة » و[ أن إلا يتكرعلى الفقراء طلس لم أحوالم و بلبنى 
للعاقل أن لم نفسه التواضع لعبيد الله سبخانه وكال؛ وأكا جدرن الشتب ييه 
أنه عاجز مفتقر » وأن لايتكبر على أحد » وأن يقل من الضحك وامزاح والخوض 
فيا لابعنيه » اك لك با بوافقه فبا لامعصية لله تعالى فيه ولا حرام 
مروءة » وأن يِذ نفسه باجتناب ماهو قبيح عند الجهور » وأن لايظهر الشّكوى 
لأحد من خلق الله تعالى » وأن لايعرض بذ كر أهله » ولايجرى ذكرحرمه بحضرة 
جليسه » وأن لابطلع أحدا على عمل خير يعمله لوجه الله تعالى نان اميه 
ل ا ا ل لاك الا 
تعالى » وأنيكثر من مطالعة التوار يخ فإنها تلقح عقلاجديداً » واللّه سبحانه وتعالل 
أعل وصية اق حيان الجامعة النافعة » وقد نقلتها من خط الشيخ العلامة 
أبى الطيب بن علوان التونسى الالكى الشبير بالصرى » وهوممن أخذ عنتلامذة 
الشيخ أن انا له إن قال 

قلت : و عافى هذه الوصية من تيه عن الطمن فى صاللى الأمة نفع الله تعالى 
0 بالتسلي الأحواهم وعدم الإنكار عليهم ؛ تمر أن عاهل الصمدى عنه 
فها تقدم من قوله « إن الشييخ أبا مدين إلى الخره »كلام فيه اه 


. » ادع من مهم‎ )١( 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للنشرق 2 اتج 


رضى الله انعا عنةالارتكر كك امات الأولياء »كيك وقدةة كر رتنه الله تفال مها 
كثيرا » فن ذلك ما حي غنه تاميذه الرعيق بسنده إلى الفقيه اللقرى الصالح 
أبىتمام غالب بنحسنبنأ-مد بن سيد بونة المزاعى » حد أنه زار قبر أبىالحسن 
ابن جالوت » ولم يكن زاره قبل » فاشتبه عليه فتركه + فسمع النداء من قبز مين + 
ياغالك أعنق وما زرتنى » فزار ذلك القبر» وقعد عنده » ثم جاء ابن أبى الحسن 
ا كي عنلاه عاوغالب هذا وان لغالوت 
ها من أحاب الشيخ أبى أمد[ جعفر' سيد 
ىمد إن )"ات »افلكيف يتكر أفاحيان /كرامات الطائلين وهنو ”اين عن 
الطعن فيم » ويحى كراماتهم » ك3 م قول الصفدى قبل ذلك اكلام « إنةكان 
ينكر على ققراء الوقث 0 فى الجلة » شكثرة الدعاوى ل تمن لبس 
م نأهل الضلاح » وأما إنسكار التكرامات مطلقا فقام أبىحيان يحل عن ذلك 9ع 
والله تعالى أعم ا 
وقد أورد ابن جماعة له من قطعة قوله فى أهل عصره : 
ات دق منهم صلاحا ‏ فزنديق تذلغل فى الض لال 
اناك هذه القطعة : 
جات نلعن ادمارة. زغاارم «وأعناق 'الميان عن التؤال 
فنكا_أبصرف قن ل وى ولا ألفيت مشسكور الللال 
وتاك :فى نياف "قذتصدلت .- (إاشباء بأمحكال. الرخال 
ومن يك يدعى منبع صلاحا. فزنديق تغلفل فى الضلال 
ترئ الهلا تقبقه. وترطى * ١‏ مشاركة بأهسكل أو نان 
(1) هذا الاسم لا ,يوجد فى ب 


(؟)فىا«وهوه دوع ىعن الطعن » 
(©) فى ا« يحل عن إتكارها »> 





م تفح الطيب : الجزء الثاكث 





فتنينيد مالم و يصيب متهم 


ويأخغذ حاله زورا فيرى 


نساءتم عقبوح الفعال 
عمامته ويهرب فى 50 


ويحرون التيوس وراء رجس2 تقرمط فى العقيدة وللقال 


أىاعتقدوا رأىالقرّامطة » ومذهبهم مشهور » فلا نطيلبه”" » فظهر بماذ كر أن 


آنا حيان عا د العو سل سح 2 ل اك اا 
! على اهل على غيرم عم 


وقد أورد قاضى القضاة ابن جاعة للشيخ أبى حيان من النظر غير م قدمنا 


ذكره [ وهو ] قوله : 
نا إنه ولا ثلاث الك 0 
فنها 0 أن انور بكوبة 
ومنبن ص فى النفسع نكل جاهل 
ومنين أخذى بالحديث إذا الورى 
أتترك ا للرسول وتقتزى 
وقوله : 


عن الل لي عناة 


لان الاك م 

وقوله : 
أمدع)ا علا #ولقت قار 
أتزع أن الذهن .وضح مشكلا 


وإن الذئ تبغيه دوت معل 


00 أن ا 


ع نالا 
فتاريداء له 
ثم فلا أمثى إلى يابه 
مسو سقو الختار بوتس لازا 
بشخص ؟ لقد بُدلْسَبالرشَد اليا 


0 
ٍّ 


0 


١ 


.و 


ور لا تك ال رد 


كتاباً على شييخ بديسهل الزن 
بلاموضح ؟كلا لقدكذب الذهن 
كوقد مصباح: وليس .له دهن 


وقوله « عداتى ‏ البيتين » قال : وأخذ هذا المعنى من قول الطغرالى : 


() فى «١‏ وتأخذ حاله زورا » 
)م( فى ١‏ « فلا نطيل يذكره 6 


الباب الخامس : فى ذكر من زحل من الأندلسين لمشرق كن 





من خص بالود الصحاب فإننى 
جعاوا التنافس فالمعالى 5 بدني 
وَتَمََا إلى مثابى خذرتها 
ولريما انتفم الى بعدوّه 
ومن نظم أبى حيان : 
امس الطرف فى ميدان لذته 


ستشربالروحٌراحالوق تكارهة 


حيو بخالص 7 الأعداء 
د ولتت" لأسمصة أللوزاء 
وفيت عن أخلاق” الأقذاء 


كالسم احا مكرك للد راء 


وناضى الطرف بين الراح. والرود”"©» 


و .ذهب الجسم بينالترب ف الدود 


وله رحمه الله تعالى قصيدة سماها « بالمورد العذب» فى معارضة.قصيدة كاعب »> 


وقصيدة فى مدح الإمام الشافعى مطلعها : 
النحو إذ دَرَ لى ثذيا * 


» غذيت بعلم 


وله رحمه الله تعالى من قصيدة فى مدح أم ولده حبآن : 


جننت بهاسوداء لون وناظر 

ام وإنيكن 

وشاهدت معنى الحسن فيبائحسدا 

أطاعنة مرى قدها يمثقف 

لقد طْمَنَتْ والقلب ساو فادرى 
ثم غير الببت الأول » وأنشد : 


جننت بها سوداء شعر وناظر 


وياطالما كان المنون بسوداء 
فؤادى منهسا فى جحم ولأواء 
فأيجب لمنى صار جوهر أشياء 
ا 
أبالقد منها أم بصَعْدَة ممراء 


وسمراء لون تزدرى كل بيضاء 
22 


وقال مبنى » قال ابنجماعة: خاطبنى بهارتجالاعند ولادة ابنىعمر بعدبنتين + 


حيبت بريحانئ روضة 





و بحتيو هنا عاد | اضر 


)0( منضى : متعب ومعى » والطرف ب بالكسر._. أصله الفرس اللواد » 


والطرف ‏ بالفتح ‏ العين » والراح : ار 


» والرود ‏ بضم الراء ‏ الفتاة الشابة. 


(0) الثقف : أصله الرمح » شبه به قدها » والحصداء : أراد الدرع . 
(ع) فى ١‏ «بعدبيتين» والأبيات تنادى بصحة ماأثيتناه موافقا لما فى ب ٠‏ 


حفن 


تفح الطيب 


ومعيته 3 إمام إذا 
ولا حب منك عبد العزيز 
تفرتعا من إمام الم 
دالو بز لم1 
0 
لقد زادنى بالناس عاما تجارِى 
واف طلا بلى 
سأزهد حتى لا أرئ لى صاحباً 


من الناس راحة 


: الجنء الثالث 


ا 0 
وبدر الدجى ورئس البشر 
ولأ زلا يواه الأثر 
ومق! رتت رالأيام: مثل .متنا 
لتكالبقتين اولع الجحيم تنما 
ولمفب دز جى ءالا الاق تب 


قالابنجماعة : وقال فى إملاك” "على بنقاضى القضاة شمس الدين السروجى البق » 
وكان جميل الصورة » على أختى شقيقتى فاطمة : 


هنا بتألين غريب نظامه 
عن مس دن بنت بدرسيادة 
سعيان للزهرا البثول وللرضا 
قدام على" عالى الحد سيدا 


دخان فى "أرضافة نم 0 
0 ليد 4 مدن 0 
عله وعلذ نال ار الل 00 
ولازالى ظل من العيش وَارفٍ 


وقال مخاطب شِييعّه ابن النحاس وقد أغبً زيارته : 


أَعت إن أحياق" والنى ببقائه 
اف عن ران فى 
وماكان ظنى أنكَ الدهر تارك 
لطائف مع فى الميانول تكن 





فاك" لقنا صحف عرد امع 
رويك ال انا 20 العا 

ا ف ال 
د عد انرا ولك 


.! أبو مرة : كنية إبليس » عليه لعنة الله واللائكةوالناس أ حمعين‎ )١( 
3 . وسمى تمر» ولا يستقم عليه الوزن‎ ١ (؟) فى‎ 


(س) الإملاك : الواعة تصنع للعرس . 
(6) فى «١‏ شمس العارف » 


(8) فى ١‏ «لقد حاز فىأوصافه» حرفا 


(5) الزهراء ؛ فاطمة ادنيل الشف نال 0ن 





الباب الخامس : فى ذكر من رخل من الأندلسين للمشرق 


وشرفنا 


وقال يخاطب قاضى القضاة ثعس الدين السروجى الحننى » وقد أعيد إلى منص 
القضاء » وكان يتطلع إليه رجل يدعى نجم الدين : 


ذَوُو العم فى الدنيا جوم زواهر 
7 ع 5 
إذا لت أخفى ورم كل نير 


وقال : 
غير ألى إذا كعيت كتابا 
وقال ل 


تذكرى للبلى فى قمر مظلنة 
القن ارو ع 
وقال : 
ادي فلت اما 
ل لسك 
وقال : 
لناغرام شديد فى هوى السُودٍ 
لون به أشرقت أبصارنا وحكى 
لاثىء أحسن من ,آس تر كبه 
لامهو بيضاء لون المص وشم إلى 
ف ويد يد تسد 1 


من 1 لخام مت قلى بنارجوتى 





وإنك فبها الشمس حتقا بلا لبس 
أ ترأن النحم فى مع الشمس 


0 فيه 1 لتزك 6 
كه الدع قلت فحاه 
أصارنى زاهداً فى الال والرتب 


عما قريب وأبق رمّة الترت؟ 


فوائد مولى سيد ماحد ندب 


أغنف سمعى منك باللؤلو الرطب ٠‏ 


تختارهن على بيض الطلا الغير 
فى اللون والءر'ف تفع السك والعود 
فى ابنوسٍ ولا امع لبرود 
روا كاء لون الالضيت السود 
فى خذها صَيِّدء من سادة صيد 


من مجرها وابتلت عينى بتسهيد 


)0( فى١‏ ذاو أؤخر » حرفا » والقلي ‏ بكشر القاف ‏ البغض والكزاهية . 





لذن 


وقال فى عكسه : 
إذا هال الف للسود .يوماً 


تقح الطيب: الجزء الثالث 


فلا رأى لديه ولا رَغاة 


0 ا زفياً كرا لما وهو السكواد 


وما السوداه إلا قَدرٌ فرن 
وما البيضاء إلا الشمس لاحت 
0 فضة حَنيت ورد 


ا الم 
و بينالبيض والسودانفر'ق 


وحوهالؤْمئين بها ابيضاض 

وقال رحمه الله تعالى : 
أعاذلَ ذَرْنوانفرادىعن الورى 
ا 
لقان فر اناك 
لقَدجُلت فىغرب البلاد وششرقها 
فل أر إلا طالبا ارياسة 


قبضت بدىعنهم وكثرت غُلة 


وكاتوستد وخم” أو مدادٌ 
تنير العين منها والفؤاد 
يإذ الملهد معها والرقاد 
لدى عقل به اتضح المراد 


ووجه الكافرين به اسوداد 


لاك أرى فهيم صديقاً مصافياً 
أحبّاى” تغنى عن لتانتى الأعاديا 
نماتى إذا فكرت أو كنت تاليا 
انس سن 5 ال داعا 
وتناع أموال وشيخا مرائيا 
عن الناس واستغنيت” بالله كافياً 


قال الث بن جاعة : رشاطك والدى وقد أبلَ من ضعف أشيع فيه موته 


مهزئاً له: 
أدام الإله للك العافيه 
إذا لاح 0 2 ثوره 
تخنت كلام الإله الدوا 


00 دور الا عافيه 
فكل النجوم به خافيه 
فآياثة” »كانت الشافيه 


ا لتصيكم ورتبتهم العلا نافيه2© 


)00 تشوف : تطلع » ووقع فى ا «تشوق» بالقاف ‏ من الشوق ٠.‏ 











الباب الخامس: م ىذ كزمن رحلمن الأندلسين للمشرق 


فأبن العلوم وأين الحلوم 
7 عسية لافال اتلد 
ة 
فإن عن خطب ثبت له 
سحاياك .لين ورفق بنا 
تصبل على سبعة منهم 
كراد مدن 
فلا زلك فى ححة داتما 
وبوردك الله عبن اللياة 
إن اد 22 فذاك الى 


. كرس عت 
وهذى القوافى أتت كملا 


وقال رحمه الله تعالى أيضا : 


ان الإنان فى كل 
كل عضو فيه نافعه 
منتج ذلا وقد 3 
من يمت منهم يذقه أسى 
عاش فى* أمنٍ فتى عرب 


وقال رحه اله تال أيضا: 


كال كر 
حن غيرى بعارض فترجى 
وفؤادى بعارضين مصاب 





معدي 
وخلق موارده صضافيه ؟ 


ولا انر عت افده 


79 


ود 0 مقت 00 


واراؤتم عنده هافيه 
وأخلاقهم كلها جافيه 
ونانهيم تفسه طافيه 
دفي على قبرم سافيه 
تحر ذول السنى ضافيه 
فتحيا ببسا مائة وافيه 
وعشرونأيضا هى الكافيه 


فى تبقّ لى بعدها قافيه 


بوجود الأمل والولد 
عدر عضو ضر للانت 


أهله أن يفيق عنا قريب 
فهو داء أعيا دواء الطبيب 


(1) رفا الثوب يرفيه : أصلح ما فسد منه » بأن خاط ما ممزق منه 





ىق تفح الطيب : 


وقال : 
ممحككنة امت روفو سنن 
وأعرة من ذا أن سلشال ريقه 
وقال : 
طالع ثوار يمف الدهرقدوجدوا 
تجد أكابرم قد جرعوا غصصاً 


الجزء' الثالث 

ومااتقصات من خده؛ إنذا يحب 
ره 01100 ١‏ 
تود ولك نشب فى قلي اللبي ”21 


سا عنك ما نحد 
من الرزالا بها 5 فت كبد 


عزل ومهبوضرب بالسياطوحب س ثم قتل ونش ريد أن ولدوا 


فإ رفت دان له 0 


ل 


وقال رحمه الله تعالى ممدح البخارى » وكتابه الصحيح : 


أسام أخبار الرسول ل كالبشرى 
شف انان للك اما 
جواهر © حَلَتْ نفوساً نفيسة 
هل الدين إلا ماروته أكار 


لدسّد تف الد نياوقد فز تف الأخرى 
ا 
ا ا 0 
د حصان عن يل رن 


لل لي 
عن الزيف والقصحيق فاستوجبوا المكرا 


وإن البخارى” الإمام لجامع 
على مفرق الإسلام تاج مرصع 
وبحر علوم يلفظ الدر لا اتلصاً 
تصانيفه نار لور تلاط 


50 - 
- 2 


ا 0 اا شل بم 


عانق "مهف الزوافيت” والدرا 
أضاء 3 ثم ونار به بدرا 
اق بها دراً وأعظم أنه بحرا 


ا دهج 


لان دن ف ا 





)0( رودا يفتح الباء » بزنة بور بازداء وشب : أضرم » واللهب : النار 
(؟*) فى ب «فلتحمد الله فى العقى كمن حندوا 6 وما أثبتناءعن ١‏ أرق وأحسن 
(6) فءاءم نتحلت, مها اصدواً وجلت ها قدرا» 


لبان الخامس : فز كر من رحل يفن الأندلسين لمشرق ١‏ 09م 





اا ل 
فطوراً عراقياً وطوراً مايا وعلورا 'بجلخاز بال وطورا فى مصرا 
إلى أن حوئ منها الصحيح حيفة ٠‏ فوا كتاباً قد غدا الآية الكبرى 
ككتاب له مق مراع اع دع امطيرة ا تسلو "السلما كين والقدرا 
قلت : وتقصل رايت عن الام أبى حيّان من طرق 00 : منها عن عمى ولح 
اله العارف به شيخ الإسلام منت الأنام الخطيب الإمام مانحق الأحفاد بالأجداد 
سيدى سعيد بن أجل القررى التإساق » عن شيخه العالم 01 اا التَنَبى 2 
عن والده حافظ عصره سيدى تمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسى ثم التأمسائى 
الأموى » عن عالم الدنيا أبى عبد الله بن مرزوق » عن جده الرئيس اللخطيب سيدى 
أبى عبد الله مد بن عرزوق » عن الأثير أبىحيان بكل مروياته : فنها أن أبااحيان 
ا ين ا و عن التي لواف اليل القاسم أحند نين ريد 
ان عبد رمن بن د بن جمد بن أمد بن حر بن عبد الرمن بن أحد بن بق 
ابن خإر بن بزيد القرطى عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه 
عن أبيه عن أبيه عن أبيه الإمام بقى بن مخلد عن أبى بكر المقددى عن حمر بن على 
وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله 
ابن 0 أزالى صل الله عليه وس « هر بمجلسين أ حدها بدعون الله وبدعون 
إليه » والآخر يتعامون العلم ويعامونه » فقال كل الحلسين خيرء وأحدهما أفضل 
من الأنخر ء أما هؤلاء فيتعامون و يعامون الجاهل فهم أفضل » وأما هؤلاء فيدعون 
الله و برغبون إليهرإن شَاء أعطام وان شاء منعهو» وأنا بيت مملفاً » ثم 


0 معهم 56 





(0) فى ١‏ د عن عبداك بن عرو » . 


اتصال المؤّلف 
السد 
بأبمحيان 





روابة الأبناء 


د 


يك تفح الطيب : الجزء الثالث 





قال أو حيان :قلت :الا اعرف حديثا. حسمت ف وواءة الأبناء عن 
الأياء بعدد ما اجتمع فى هذا إلا ما أخبرنا به أنو الحسن عمد بن جمد بن الحسن 
ابن مامة بقراءتى عليه » أنبأنا أبو المعالى الأبرموى أنبًنا أبو بكر بن عبدالله بن مد 
ابن سانورالقلنسى”""» أنبأنا أبوالمبارك عبد العزيز بن عمد بن منصور الشيرازى » 
أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب المَيمى” » قال : سمعت أبى أبا الفرج عبد الوهاب 
يقول :.سمعت أبى أبا الحسن عبد العز بز يقول : سمعت أبى أبا بكر الخارث يقول : 


منت اناسنا يشو نمست إلى اليك شوك د ميك أ لبليا - يتول : 
سمعت أبى ار 1 يقول : عدت أن سفيان يقول أن رلاة 


سمعت أبى أ اكيمة يقول : ممت أب امي47» يقول : ممعت أبى عبد له يقول : 
وك لاا عليه وس يقول : « ما اجتمع قوم على ذكر إلا حَفتهم 
0 الرحمة » انتهعى 
قلت : قال الحافظ ابن حَحَر فى فوائده : مأ اجتمع حديث فيه من عدد 
الآباء أ كثر من هذا » اتتهى . 
رات مط بعص اللقاط عل قول أ كمه عاضر له . سواه أ كنا 
انتهى ؛ فليحرر . 
ومنها أن أبا حيان قال : أنباًنا الأستاذ أبو جعفر ال بير صاحب الصلةء أنبأنا 
القاضى أبو عبد الله عمد بن عبد له بن أحمد الأزدى “انا عار الله ن عمد 
ابنحسن بن عطية » ح قال أبو حيان : وأنبأنا الأصولى أبو المسين بن القاضى 
أبى عامر بن رييغ الأشعزى ,> غن أب الحدن أحد بن عل الفافقى » قال + أنبأنا 
عياض ح وكتب لنا المطيب أبو الحجاج يوسف بن أبى ركانة » عن القاضى 





)١(‏ فى ١ ١‏ القلانني » . (5) فى ا د شعت أى الأسد» 
(©) في ب و سمعت ألى أبا الأسود ‏ (4) فى ام سمعت أبى الحشم » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسبين للشعرق وميم 


أىالقاس أحمدين عبدالودوة بن 0-5 عبدان” بن ليه قال هو وعياض : 
أأنااقاس أو يك نالارى ياب أو عمد هبة الله الأ كفاتى » أنبأنا الحافظ 
عبد العز نز الكنانى الدمشقى » أنبأنا أبو عصمة نوح بن الفرغانى قال : 2 
أبا للفلفرعيد الله بنسمدين عبد الله اينقت المزرجى وأبا بكر خمد بن عيسىالبخارى 
قالا: سمعنا أبا ذر عمار بن تمد بن د القيمى يقول : ممعت أبا المظفر حمد ب نأحد 
ابن حامد تافل البخاري شول : لا عرزل أو العياس الوليد بن بن إراهم 
ابن ببزدد الممدانى عن قضاء الرى وَرَدَ بخارى سنة 818 لتحديد مودة كانت 
يبنه و بين أبى الفضل الباحمى » قنزل فجوارنا » خمانى معامى أبو إبراهم إسحاق 
ابنإبراهم نمل إليه فقال له : أسألك أن تحدث هذا الصبى ماسععته من مشايذك 
قال : مالى سماع » ققال : وكيف وأنت ققيه ؟ ففاهذا ؟ قال : لأنى لماباغت مبلخ 
الرجال ناقت نفسى إلى طلب الحديث ورواية الأخبار وسراعها » قتصدت محمد 
ابن إسماعيل البخارى ببخارى صاحب التاريخ والنظور إليه فى 0 الحديث » 
وأعلدته ٠‏ رادى » وسألته الإقبال على ذلك ء قتال لى : يابى + لا تدجل فق 1 إلا 
تر ل ور لت 2 نر حك اك شال اك 
حدود ما قصدتك له : ومقادير ما سألتك عنه » ققال لى : اعل أن الرجل لا يصير 
مدنا كاملا فى حديثه إلا بعد أن يكتب أر بعا مع أر بع كأر بع مثل أربع ف 
أر بع عند أربع بأربع على أر بع عن أر بع لأربع » وكل هذه الرباعيات م 
إلا بأربع مع أربع » فإذا تمت لهكلها هان عليه أر بع » وابتلى بأر يع » فإذا صير 
على ذلك أ كرمه الله تعالى فى الدنيا بأو بع ٠:‏ ونا ف الاسرة بأربع » قلت له : 
ان ان 12 2 قاد ورت من أخوال هزم اكات من فلك 





)0( فى ب « بن سمحون بن عبد اله بن عطيه 6 . 
0( فى 1 « فسر رحمك الله ما ذكرت ©» 


ع سيم نقح الطيت 5 الجزء الثااث 








صافٍ بشر حكاف و بيان شاف طلا للأجر الواف » فقال : نعمء أما الأر بم القى 
تحتاج إلى كتمبافهى أخبارالرسول صل اله عليه وس وشرائعه؛ والضحابةرضى الّدتعالى 
عنهم ومقاديرمم » والتابمين وأحوالحم » وسائرالعاماء وتوار يهم 3 أسعاء زجاطع 
وكام وأمكتتيم وأزمانهم »كالتحميدمع أططن: والرغاء فم العوسل والإسملة مع 
السورة » والتكبير مع الصلوات» مث لالمسندات والمرسلات» والموقوفات والمقطوعات» 
فى صغره وفى إدراكه » وفى شبانه وفى كيولته » عند فراغه وعند شغله » وعند فقره 
وعند غناه » بالجبال والبحار » والبلدان واليرَارى » على الأححار والأخزاف » 
وأجاود وال كتاف » إلى الوقت الذى بمكنه نقلها إلى الأوراق » عمن هوافوقة 
ومن هو مثله وعمن هو دونه » وعن كتاب أبيه يتيقن أنه خط أبيه دون غيره» 
أوجه الله تعالى لبا لمرضاته » والعمل يمأ واف قكتاب الله غز وجل منها ء ونشرهأ 
بين طالبيها » وحبيها » والتأليف فى إحياء 5 كره بعدهء ثم لاتم له هذه الأشياء 
إلا بأريع؛ هىمن كب العبد » أعنى معرفة الكتابة والافة والصرف والنحو» 
مع أربع هى من إعطاء الله تعالى » أعنى القدرة والصحة والمرص والمفظ » فإذا 
حت له هذه الأشياء كاها هان عليه أريع : لعز رار لا 2 را 
وابتل بأربع : نان الأعداء ومارمة الاصنتاء .رطان وار وس اللا 
فإذا صب ر على هذه الحن أ كرمه الله جل وعلا فى الدنيا بأربع : بعز القناعة » 
وببئيبة التفس » و بلدّة العم » وبحياة الأبدء وأثابه فى الآخرة بأر بع : بالشفاغة 
انا اد من إخوانه » و بظل العَرش حيث لاظل إلا ظله» وسَّق 217 من أراد من 
حوْض نبيه صلى الله عليه وسل » و يجوار التبيين فى أعلى عليين فى المنة » ققد 
أعلمتك يا بنى بمُجتَلات جميم ما ممعت من مشاينى متفرقا فى هذا الباب » فأقبل 


» «وستق من أراد‎ ١ فى‎ )١( 





الباب الخامس : فى ذ كر من رحلمن الأندلسين لنشرق > ونم 
رفي ا ا ا ا 


الآن على نا قصدتى 017ل أو5ع ؛ فهالنى قوله » فسكت متفكراً » وأطرقتمتأدباً » 
ذاما رأى ذاك منى قال : و إن لم تطق حمل هذه المثشاق كلها فليك بالفقه » يمكنك 
ا ل ا ان لد الما 2 برط السارك 
وركوب البحار »وهو ذا ثمرة الحديث » وليس ثواب الفقيه دون ثواب الحدّث فى 
الأخرة ء ولاعزه ,بأقلَ من عر الحدث ء فلا ممعت ذلك نقض حرى ”فى طلب 
الحديث » وأقبلت على دراسة الفقه وتعامه إلى أن صرت فيه متقدما » ووقفت منه 
عَلى معرفة ما أمكنى من علمه بتوفيق الله تعال ومنته.» فلذلك لم يكن عندى 
جا أمليه ذا الصبى يا أبا إبراهيم » قتال له أنو إبراهم : إن هذا الحديث الواحد 
الذى لا بوجد عند غيرك خيرٌ للصبى من ألف حديث يجدة عند غيرك اشم" + 

وجاء أبو حيان إلى ابن تَيئْمية والجلس غاص فقال يمدحه ارتجالا : 

لما امات البيني لاع بلقا اداور لك انه فيه لاك مدر 

على محياه مرن بها الأليصحعبوا سير البرية نور دونه القمر 

حبر نسر بل منه دهره يرا بحر تقلذفُ من أمواجبه الدرر 


ابو حيان 


0 


قام انن تيمية فى نصس شرعتنا ٠‏ .مقام ا 
- 


ل نت و الك اد رف له القن 
ل نضا حراس لزي سكن بطر 
ثم انحرف أبو حيان فيا بعد عن ابن تمية » ومات وهو على انحرافه » ولذلك 
أسباب : منها أنه قال له نوماً كذاقال سيبويه » فقال : يكذب سيبو به» فاتحرف 
عنه ؛ رحم الله عل الجبيع إ 


() فى ١‏ د فأقبل الآن إلى ماقصدتى له أودع © . 
(؟) في ا « تقض عزى » بالضاد العحمة » ويقرأ مبنيا للمجول . 


4 سيدتم : هو أبو بكر ااصديق رضى الله تعالى عنه !- 





يجانفايم نفح الطيب ؛ الجزء الثالث 
وحضر الشبتخ أبو حيان مع ابن بدت الأعز فى الروضة فتكتب إلى أبى حيان 
ووجهه مع بعض غامانه : 
ل أثيرَاادينشيخالأدبا 2 أقضى لدحقاً كاقد وجبا 
ست انى بعاف ان فر كالقَدُ مداماغت منه طريا 
قال : فأنشدته : 
لد لي ا ا ال ل م كس ير رسن 
لشي م رشا ٠,‏ بحاو التق فكارن. ,الشاق الأمى 
ولا كل الشيخ أب حيان قول بور لين لمعي فى رضي مقر 
ذات وجبينفيهما قسم المسلان ناضيت با القاوب نيم 
ذا بل مصر فهو مصر وهذا 2 يتولى وسيم فهو وسهم 
قدأعادتعصرالتصابصباها 2 وأبادتفبها الغموم الغيوم” 
زاد فيها بيقا» وهو : 
باج البحار سبح ور وبفج اقفر السفح رر 5 
قاك ا وخان ١‏ رك ناف 1 القصر ين مع ابن النحاس » فعبر علينا صبى 
بدعى بجمال » وكان مصارعا » فال البهاء : لينظمكل منافيه » ثم قال : 
مصارع تصرع الأساد شمرته تبهاافكل مليح دونه #مج(0) 
0 الحمسنقلتلهم عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج 
فنظمت أنا : 
سبانى جمال مرك مليح مصّارع عليه دليل املاعة واضح 
لين 2 ننه الكل الكل دوك ١‏ وإ امه الخصر ذَالكدْفُ راجح 





» في ب « مصارع تصرع الآساد شهرته » وفى | و فكل مليح دونه همج‎ )١( 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمديرق انا 


ومع العزازئ نظلمنا فقالأء وأنشدنيه 

هل حك ينصفى فى هسدوى ٠١‏ ممصارع يصرع شد د الشرى 

مذ ف“ 0 السمشكر اها ١‏ حي عليه مدسى ا هر 

أباح قرف لتشكخرى عاض ١‏ فزنال 7 تضق 3 الوررعة 

الاق أشر حكن و,210! اأسنان شفيزيه أحدت الشكرى 
وقال لسان الدين فى الإحاطة :كان أثير الدين أبو حيان اسيج وَحْدِه فى تقوب 
الذهن » وصحة الإدراك » والاضطلاع بعل العر بية والتفسير وطر يق الروابة » إمام 
النحاة فى زمانه غير مُدَافُم » نشأ فى بلده غر'تأطة مشاراً إليه فى التبريز بميدان 
اراق ا ا را ا ا 
وار ع سال اننا 1 ل ا 
حل سه ان امار يه ملحا وقءم وكان لوا ا دوا جيوريا » مع 
الدكارة والغزل وطرح اك ل أ مليح المديث » لا يمل وإن 
أطال » وأسق لحك اانا نترء أنه »'قال إلى بعس أععاينا :"دخات عليه وهو لتوضاً » 
وقد [ليتر عل بلق يليه ا لك الأخرى 5 عمل ذاابرك والأون »فال لى : 
د كايو يان فى لهذا العمل فى هذا السن » ثم قال لى بعدكلام 
حدثنا عنه ال التكثيرة من أصحابنا كالاج أبى بزيد خالد بن عيسى والمقرى 
الخطبب أبى جعفر الشورى والشمر يف أبى عبد الله بن راجح وشيخنا اللطيب 
أبى 0 الله بن مر ل ا أو حل فى ل سنة و7 بالمدرسة 
افيد تت امراف لد لس سر ا للك 
وك لع ل اه عن الكت أ لحف إن عسل اطيدان ا 


)00( ) فى أصل ١‏ جو وثالته بنوة » حرفا » وائرا عاذ ثره بعد ذلك فى (صمم) 
عن الخلاف الذى وقع بين أنى حيان وجماعة دن 0 ورفع 2 لاسلطان م 
انظر بعد ذلك رص ١كسم)‏ ققد أعاذ فيا 11 ذلك ٠.‏ 


790 سد اتح م) 


ترحمة 


0 حيان عن 


الإحاطة 


سوس : تفحالطيب : الحزء الثااث 





- بفتتح الطاء ‏ حدّثنا أبو عبد الله بن مد العندى القرطبى » وهو لخر من حدّث 
ل ع لال ل نا 2 اد اننا 
أبو بكر بن امهندس »ء أنبانا.عبد الله بن مخدء أنبأنا. طالوت :ين عباد دين بنصال 
0 التاعل بيول :سمت _رسول الله صل الله عليه وسم 
يقول « أكفاوا لى بست أ كفل لك بالجنة » إذا حدّث أحدك فلا يكذب » 
ا وعد اقلق لت حضوا يلاي » وكفوا أيدجكم/ 
واحفظوا فروج؟ 6 
ثم قال ابن الخطيب : إن أبا حيان حملته حدّة الشبيبة على التعرض للأستاذ 
أبى جعفر الطباع » وقد وقعت ببنه و بين أستاذه ابن الاير الوجشةء' فال منها» 
وتمدذى لكا ليس فى ارد عليه وتكد ين روات فرفم أعره للساطان ا 
له ؛ وتفذ الأمر بتتكيله » فاختنى »ثم أجاز البحر مختفيا » ولمق بالمشرق يلتفت خافه 
ثم قال : وشعره كثير يتصف بالإجادة وضدها » فن مطوّلاته قوله : 
لإنتعدلاء قا دو الت دول +7 لعفل مدعل ازوالقات«معيول 
هزت له .أسمراً من دُوط'قامتها ٠٠‏ فنا انثى الصلب: إلاؤه و مقتول 
جميلة فُضَّلَ الحمن البديع لما فكلما جل منه وتفصيل 
فالنحر مرمرة » والنشر عنبرة »2 والثغر جوهرة » والريق معسول 
والطرف ذوحْتَج والعرفذوأ رج والخصر مختطف» والتن مجدول 
كماء سان فنا الخصر الوشاح لما درماء تخرس فى الساق 0 
من اللواتى غذاهنَ النعيم قا يشتين » آبأؤها الصّيدُ الباليل 


)١(‏ فى أصل ١‏ « هيفاء ينطق فى الخصر الوشاح لما » وفى نسخة عندها «هيفاء 
ينسن » وأثبتنا مافى ب ء وفى | أيضا و وذماء مخرس - إل 6 . 





الباب الخامس : في ذاكرن:من رحل من الأندلسين لمشرق 2 وس 


إلى أن قال : [وقوله | : 
لا جد داك ام تود او ءا ملق متك ذه لتر خياد 
وشَذَا بريقك أم تأكجٌ مسكة وسَتّى بثثرك أم شعاع درارى 
وان الى فك غوت» ١‏ قير القلوي ‏ وسب فالا يخثار 
ساون خفراً إذا. ناطقته أغضى حياء فى سكون وقار 
فى وجبه زهرات روض تحتلى . من 'رجس مع وردة وبمار 
خاف اقتطاف الورد من وجناتها فأدار من آس سِيآجَ عذار 
عير اندر لما ردن دسل بقه «العطان 
وبخده نار حمته وِرْدَهَا فوقفن بين الؤرد والإصدار”© 
3 ذا أظلرى إن شاد كن ١‏ «لتدوتى يا ند يلط أوارى 
وقال ابن زشيدر» حيثنا أبوحيان:قال:: حدننا التاجر أ و/عيد الله البرجوقى هدينة 
عَيّْدَاب من بلاد السودان» وبر جونة قرية منقرى دارالسلام » قال : كنت بجامع 
> من بلاد الندومعنارسجل مغر بى اسمه يونس » فقال لى.: اذكر لناشيئا» فقت 
له : قال على رضى الله تعالىعنه « إذا وض الإسجسان فى السكر.م أبمرخيراء وإذا 
00 للم أثمر: ا اك لك تاف بر لام ويقع فىفمالأفاعى 
ااا اس الاو توس الغربى قد أنشد لنفسه: 
صنائع اللعروف إن أودعت مس كن اذا النَثماً 
وإن تسكن عند لرغدت مكفورة موجبة إنما 
ل ف الذي سر اتنا 
قال أو حيان : فلما سمعت هذه الأبيات نظمت معناها فى بيتين © وها : 
إذا وضم الإحسان فى اب لم يعد سوى كفرء ء والمر تجَزِىبه شكرًا 


(0)فى! 2 وده نار حمتها وردها 6 





5 ولح الطب يدر اثالث 





ادس اح و لي ل اح ست اا 
قال أبوحيان :. وأنشذنا:الأميز بدرالدين أبو الحاسن يوسف مليف الدولةأى الءالى 
ابن رمَاغع”'© الممدانى لنفسه بالقاهرة : 
ذلا تعجب لسن الدح منى صفاتُكَ أظهرتحك البوادى 
وقد يالك بل ا سي شد ادي ا 
و بعد كني مانقله ابن رشيد عن أبى حيان رأيت لبعضهم أن أباحيان هذا الذى 
ذكره ابن رشيّد ليس هو أبو حيان النحوى الأندلسى » وإنها هوشخص آخر» 
وفيه عندئ نظن لاق » والذى أعتقده ولا أرناب فيه أنه أنوحيان النحوى : 
وقال ابن رشيد : وأنشدنى أبوحيان لنفسه : 
إذاغاب عن عينى أقول سلوته ‏ وإن لاح حَالَاالون فاضطربالقلب 
ميجنى عيناه والبيم” الذى 2 به المشك منظوم” به اللؤلق الطب 
وقال الشريف بن راجح : رأيت أن ماوضعه الشيخ أبو حيان فى تقديم لسان 
الأتراك تضبيع لعمره » وقلت : 
ل ا ا انا ون رامن سن دراي 
شيوتخ لوء ليس يرضى بما٠‏ ترضى به من الخازى ص2" 
ومن نظم أبى حيان قوله : 
إن عاماً تعبت" فيه زمانى بذلا فيه طارفى وتلاوى 
حدر بأننككون رهزا ومصونا «إلااظل الأحواة 


ع( 


وقوله 50 
ومالك والإنماب نفساً شر يفة ... وتكليقةاى الدهرمالس بدي 


)١(‏ فى ب « إن رماح » براء وحاء مهملتين. 
)١(‏ فياد ليس ترضى عا يرضى به من الخازي صى » . 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل .من الأندلسين المشرق 2 ١]لم‏ 


أرحها فمن قرب تلاق اها فتنعم فى دار البقا أو تعذب 

واستشكل هذان البيتان بأن ظاهرها خلاف الشرع ؛ وأجيب بأن عراده أمر 

الرزق » لاأمر اكليف . ُ 
وأفاد غير واحذ أن سبب رحلة الشيخ اق قاو مع الأساض فاضا را 

بينه و بين شيخه أحمد بن على بن الطباع فألق أنوحيان كتاباً سماه «الإلماع » 

فى إفساد إجازة [ابن] الطباع» فرفع ابن الطباع أمره للأميرتمد بننصرالمدعو بالفقيه » 

وكان أبوحيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه » فنشأً شر عن ذلك » 

وذكر أبو حيان أنه لم يم بفاس إلا ثلاثة أيام » وأدرك فيها أب القاسم المزياتى » 

وخرج أبو حيان من الأندلس سنة تسع وسبعين وسهائة . :. 
وكان جماعة من أعلام الأندلس رَحَوا منها ء فلما وصاوا إلى العلدوّة أقاموا 

بها » ولم يذهبوا إلى البلاد اللشرقية » منهم الشيخ النحوى الناظم الناثر أبوالحسن أو الحسسن 

حازم بن مد القرطاجََ » وهو القائل عد أمير المؤمنينالستتصر بالوصاحبتونسى: حازم بن مد 
أمنبارقأورى يجنحالدجىسقطا ‏ تذكرتمن لالجا رعفالسقطا 
وبان ولسكن ل يبن عنك ذ كره 0 ولكن طيفه عنك ما شطا 
ل ل عي ل ل سيد يوى اها 
بد عسي شاي نوا شزايانا 
لقد أسرعت عنى الطيمٌ .بشادن 2 تسرع فى قتل التفوس وما أبا0"© 
ظننت الفلادار ابن ذى يرن به وخلت لحار يبالموادج والغبطا 
فك دمية للحسن فيها وصورة تروق وتمثال من الحسن قد خطا 
لعافت امقر ل سنا رسيو بحو ريف 


)١(‏ فى «١‏ لقد أسرعت عين المطى بشادن.» حرفا 





ا 


نوس غزلان الأوانس. والمها 
ول َنْب قلبى غير أبهرها سنى 
أياربة الأحداج سيرى فتعلمى 
فر أر أعدى منك لظا وناظراً 
سق الله عيش قد سقانا من الموى 
و5 جنة قد رات فى ظل كافر 
31 يله قاس ينها نايفيّة 
طن لناب يكل لكوي 
على أنها مثل عزيزة مطلب 
كأن الثريا كاعبُ أزمعت تَوَى 
كأن نجوم المقعة الدَهْرَ ودج 
كآن رشاء الدلو رشوة خاطب 
كان السسبا قددق من فرطشوقه 
دف رس رط ا 
كأن خفوق القلب قلب مت 
كأ نكلاالنسير نقد ر ربع إذرأى 
كأن _الذى ضًٍٍ العام يا 
د ! فيا أعافة 
0 بياض الصبيح 3 *غادة 


اكه 





تفح الطيب : 


الزء الثالك 


#الرشى وداج لالط 
وأطولما جيداً وأخفقها قرط 
ل ا تي ا 
الكسمى_وعنوان الموى فيه عختي|0؟» 
لقلبى ولا أعدى عليه ولا أسعلى 
0 ل نا 
فل أ ل كا لضا 
إلى 1 در ا 
وأخظلا قار طول الفا عبض 
ومنذا الذىماشاء من دهره 0 
وأنّتَ بأقصى الغرب منزلة خط 
هاعنذرا اككراف الماح قدخطًا 
جيل ات اط ىن هاف كا 
ليا م قنادقق لكان النعيلا 
غدا يان اا ا وانحطا 
تعدىعليه الدهر فى البين واشتطا 
هلال الدجى مبوئله لبا سلطا 
هَوى واقماً للأرضأو قصأو قط ”© 
ظِ يد أن" مد الجناح وأن مطا 
حجنت يدها أزهار زهرالدجى لقطا 


)0( فىا «أيا ربة الأحداج سيرى فنةبي «( حرفا 
(؟) فى ب « ماعينيك من عنا » وأثبتنا ماقى ١‏ 
إع ف ا«دهوى واقع رض أو قص أو قطلع) . 





نالمش وعد إعانتاً 
06 الحادى الذى اطق الورى 
إهام غدا تمس اللمعالى و ندرها 
ميل الحيا مل طيب ذكره 
إذااما الزمان الجعد أيدى هما 
كلا أوى 0 عاة إلى العلا 
سواه تدرى أن "كتيا حدوفه 
00 ا ل 
إذا قيض الروع ‏ الوجوه قوجهه 
بدتترك الا بطالصَرْعى لدى الوغى 
تراه إذا .يعطى الرغائب بامها 
عع 
و عنق قد قلرت تتواله 
مت مائقسن جو الكرام يجوده 
تطيع الليالى . أخره. فى عصاته 
وعضى علمهم سسديقه وستأنه 
فكت ترجت غر : 
3 بالتبى والخلر غطى علبهسم 
فأمطام دهم الحديد وطالا 
ورام لهم هدياً ولكتهم .يوا 
وكان لهم يبغى لدوب والرضا 


منة قر 
ر 


لده 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق ‏ “54 
ل ل لك ل الاي ل 


إذا ازدا د يشراً ف الوغى و إذاأعطى 
ثناء بما أسدى إلمبم اك 
وقد أصبحت ره النحوءلمرَشطًا 
يعالى شسرورا كايا وستعطى 
أرانا المياء الطلق وامخخلق السكبطل90© 
فأصبح عن مرقاته النجم” منحطا 
وإن هوم يذكر رزاح) ولا قرطا 
يزيد لتكونالفصر نصلاله بسطا 
كأ نقذ سقوامن خر باب لإسفنطا 
له جَدّل يربى على حَذّل العلى 
فريداً وقد" كانت أ قلاحتباا لملا 
فبالببحر قايست الوقيعة والوقطا 
مد ا دوق ( اخحت! تالطا 
وتردى أعاديه أساودّها نشطا 
م وتفرى العلا 
رعرع لا ورفضي لعب 
إلى أَن توا ذنيا على العل قدعَمَلى 
أنالهم دم لما وما أمطن 
بيه إلا الشلالة والمبنا 
ولكن أبوا إلاالعقو بة والسخطا 


)00 أنطى ‏ بالنون لغة فى أعطى _بالعين المبملة وقرىء ما فى قوله تعالى 
) إنا أعطيناك الكوثر ) وض لغة أهل بغداد إلى اليوم ٠‏ 

(؟) فى ب « إذا ما الزمان الحبد » حرفا عما أثيتناه مواقا لما فى ا . ويدل على 
ضحته ذكر الطلاقة والسبوطة فى الدمراع الثاى ليقابل بهما الحعودة والتجهم . 

(م) فى ا« فكيف ترجت عزة منه » . 3 


2*2 


ولو قوبلت. بالشكر منه مآرتٍ 
هو الناصر المنصور والملك الذى 
تياد الأيام سععاً وطاعة 
فلابد من أن بملك الأر ضكليا 
ويغزووفى آفاق أندلس المدًا 
يك فنا 
يوم با الأ داء ملك أمامه 
و يرجى جبال الفتتح من شط سبتة 
بحيث التّى بامضرموسى وطارق 
وسَعْيِكَ ينسى ذكر سعيهما به 
ويوقع فى الأعداء أعظ وقعة 
تجاوب سح الطير فيه وشمهيها 
وتتكرفيها الو والأرض أعين 
فتخضب متهم م نأَسابتٌ وفيا 
ويسم أدواء العدا كل صارم 
وكلع كا خط ص فحة 
شجاع إذا لتقف الرماحان مثلم 
إذامار. 2 الع أعاديه غرة 
فيحدع آناف الفداة بسيفه 
0 لمات ارك ومكاد 


تفح الطيب : 


الخزء الثالك 


لا اعتاض منهها أهلب الأشنوا ليل 610 
أعاديشباب دهن من بعدها اما 
تلك الدنيا له عبدها ربطا 
وَأ لي ال اليه فيلا 
ار ا لك 
عن ري الاك لك 
من الرعب جدش بمشرع السبير إ نأ بطلا 
بها فتوافس بَمَاً ذلك الشظا 
نا ليسا 
م سعى الشر ركين به حتبطا 
بها تملا الأسماع _طير الملا لفلا 
كا راطن الزنم" النبيط أو القبطا 
ا 1 
نصول ترىمنه اباد الدجى ونخطا 
عنام ارا يما 
بسيف غدا بالرمح ينقط ماخطا 
تقلقل فى اسنان مشط بد مشطا 
رأت دون ماترجو القتادة واعلرثملًا 
وينشتها بالزمح ريح الردى قسطا”» 
فيح الأسودالغلب والأذرش يليل 


م ا 1 
)١1(‏ ف ١‏ ذا لما اعتاض منها أهيل الأثل والخخطا »© . 
() فى «١‏ محش مخط الأرض ذيله خطا » والذبل : جمع ذابل وهو الر 


(") فى ١‏ وإلا مخالسة قرطا» 
(5) فا د والأذؤب العطا» . 


)5( ك1 «وينشقها بالرمح دع الردى بسطا» 





الباب الخامس.: فى ذكر من رجحل من الأندلسيين لنشرق هم 


سرى فطلاب المعاوات فم يزل 
ولونازعت يناه جسذباً ثهاله 
يص ول يخطئ فكل عرشة 
3 شر لا كم نوكا اانا 
إذا نسبت خط أو ارْدَيْتَة 
كاة مذة مابزال إلى الوغى 
عليه نيج السابغاتكأنها 
إذا لتم القن لأندن علب" 
ترَخْرَج كالزاروق لين ومثله 
جيوش إذا غمطى البلاد عبابها 


فكقد حكتف حَصْرٍ حطنو ل 


وخي لك أمثال الام نخالها 
ررك 
فيتعق منها مر كل تحاجة 
5 خالطت ممر الرماح وأوردت 
تجرونها ليل السرى فإذا دعوا 
فك جنبوه ها خلف معتادة السرى 


وقد وحعت اعناقون اس 


)فى ب ىم لانفق وانعطا «( 
(©) فى ب «تزحزح كالزاروق » 


عد بدا مبسوطة وبدى بسسطا 
ا 1 ا 


بدأثر ات 





رسخ ارط 
ل ل طشن 
حنين لهم ماحَن نضُو وما أما 
جاوة عن ميات قد كشطت كفطا 
رأيت صلالا ألبست خللا رقططًا 
ترى نقطة من بعد ماطر: اا 
ور لت عر الف 1 
مط ساد 
لإفراط لوك الجر تبغى لما سرطا 
ساسم مس باك 
موادع لايسأمن مرا ولا مرطا”» 
0 عن 
رن ل ل كان 
غوارف” 1 اتشمة لهثاالدن خا 


طال لاد عن انروانن روما 


(؟) قب و يصول مخطى لكل عرشة » 
(4) فى ب و فأسعفه ضغطا » 


)6( فىبق يلها فتخا إذا ارتعت» )0 فىت لم موارع لاإسامن « 
() فى ا و محمونها ليل السرى » وفيها « امتطوا منهن أشرف مايمطى» 
(4) فى ١‏ « وقدسمعت أعناقبن أزمة 6 وفيها و حتى نظن مها غلظا »© 





ابن الأبار 


لحان 


إذا وقد نار بقة كل علض حكن 
إمام المدى أعليت للدين معاما 
وأسلفتهم عنم السنى عن حيالها 
وص ورتم فىعقلة سارح العدا 
ومنكان يشكوسطوةالدهرقدغدا 
ف ىكل حال تؤثر القسط جار يا 
فرت يد ع م ارما 
تلو 0 الإمام الددل يحبىفلم نزل 
ليسا سا مانة 
كا أبقى غاية + 
إذا در الأملاك فى الف ر تمت 


1 
برآنه 





وله 0 فيه : 


فىكل أفق من صباح دجا ك 


وتم سن ره 


تفح الطيب ؛ الجزء الثااث 


و كترالدجى طام سنفيتاً رمت نفطا(1» 
وسعت العدا من بعد رفعتهم حطا 
ف ولدت عنيا ولا نتحت ا 
وسر. 2 الأمالر ا عقلهانشطا 
بعدلك ا دولا ل 
على سنن التقوى وتجتنب القسطا 
وورك من حد غدوت له سبطا 
0 1 1 

بريد امور الحلق من بعذه ضيطا 
وتوطفة نبج السبيل الذى وتلا 
حبيبث عا م م خان و بعطا 
على نسَق عقدا فدواتك الوسطلى 


نورجلا خيطاً الظلام بخيطه 
ع 0 بر الديج وريطه 


م 





وله هه اناك كن عدة بلقا زولك سنة 04 , ولف انالك 4؟ مضا 
سية أربع ومانين وستالة بتونس » ومن أخذ عب ه الحافظ ابن رشيد الفهرى » 
وذ كرو فى رخلته وأثى عليه »كا أثنى عليه العبدرى فى رحلته » فقال : حازم » 
وما أدراك ماحازم » وقد عرفت به فى «أزهارالر ياض» مما يغنى عن الإعادة »وكان 
هو واللافظ أ:وعبد الله بن الأبار فرَمَئْ رهانءغيرأن ابن الأباركان أ كثر منه رواية 
وهو الإمام الحافظ السكاتب الفار الناثر المؤاف الراوية أو عبد الله عمد 
ابزعيد الله بن كن كَُ عد الله كن القضاعى » الأندلسى سان « 
كنك تعن لسن ف عن ارين الى لسن أ سنس إن امس بارسين 
(؟) فى ب « عتم الى عن خالها » ” 


الاب الخامس : فى ذكر من رخل من الأندلسين لنشرق ‏ #417 
عبدالمؤمن بن على م عن ابنهالسيد أبى زيد » تمكتب عن الأمير ابنمرد نيش 10 
وما نازل الطاغية بآسية بعثه الأمير زيان بن مردئيش مع وفد أهل بلنسية بالبيعة 
لاساطانأ بى زكر يا يحجى ن عبداواحد ننأى حص وى عن ذلك استصرخه”»© 
لدفع عادية العدو » فأنشد السلطان قصيدته السينية التى مطلعها : 

أدرك ييلك خيل ا انالا لال د 

وقد ذ كرناها فى غير هذا الود ,مانا كان من أعس بلفسية مااكان رجع بأهله 
إلى تونس غبطة بإقبال السلظان عليه » فتزل منه بير مكان » ودع لكنن 
علامته فى عد ور امكاكاية 2 فلكتت مزة ) ْم أراد السلطان صرفها لأبى العيباس 
الخال لكر دن سياه فكنها دده بالط اراي ركان( ثر عي 
السلطان من امغر بى ء فسخط ابن الأبارأَنقَةَ من إيئار غيره عليه » وأفتات على 
السلطان فى وضعها فى كتا بأعى بإنشائه» لقصورالترسيل بومئذ فى الحضرة عليه » 

وأن ببق موضعالعلامة مب با قاع باررى ووميا! امويدانا وقد 
وعوتب على ذلك » فاستشاط غضباً » ورى بالقام » وأنشد متمثلا : 

الب العن فى لَغلَى ودر الذلَ ولوكان فى حنان الخلود 

فَنْمى ذلك إلى السلطان » فأمر بلزومه يبته » ثم استعتب ستعتب السلطان بتأليف رقّعهإليه 
عد 2 رين اللكات وأسيهء وسياه « إعتاب الكتاب © واستشفع 
فيه بابته المستتصر » فغفر السلطان له » وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة » ولا 
توفى السلطان رفعه أمير المؤمنين المستنصر إلى حضور مجلسه » ثم حصلت له أمور 
معه كان أأخرها أنه تقيض عليه » و بحت إلىدارها» قرفعت إليهكعيهأ جمع ا 
أثنادها » فما زعموا» رقعة بأبيات أوها : 





» فى ب « أى مردنيش » () فى ! د استصراخه‎ )١( 
» فيام لكتابتا » (:) ىاد ووضعمهما‎ 9[ 
زه فى!  وأاغئ »6 حرفا » وافوق الى وحد.‎ 





+ ا نفح الطيب.: الجزء الثالث 
سك 





طفن رعويى كن ج ب ومظ عي دن 
فاستشاط السلطان لا » وأمر بامتحانه » ثم بقتله » ا 
سنة م6" » أمأحرق 0 2 وسقت ]نان كنا وأوراقسماعهودواو , بنه فأحرقت 
معه » وكان مولدة اكاتطدة اله 6 16 


الرجمة وقال فى حقه ابن سعيد فى « لغرب » ماملخصه : حامل رابة الإحسان » 
لان الآبار 7 1 قا 5 
ان 0 المشار إليه فى هذا الأوان » ومنشعره قوله يصف الياسمين : 
فى «الثرب » حديقة ياسمين. لا 3 ماري دوق 


إذا جََن الغام بكى تسم تقسرر ل رام 
فأطراف الأهاة سسا ل فى أثنائها الشفق 
كنت إلى الور أى عبد الله بن أى الس بن كلتل منه 2-686 
لك الذر أنحفى بيرق روضة لأنفاسه عد المجوم عبوؤب” 
ل الم لان م لشت 111 
وطرى يح السب مكدو رتشره ُ اث عن رز بع'الخب حبيب 
أهي به كله سات إهاادينة ولأقزواأن وى الأكيب أدي” 
وقوله فى االكسوف : 
ترات إلنا/البدو عد للشو » اسدوقله يشيفت 4 0 
وقوله فى التق" : : 
ألا تر الطتؤدة وكيف؟ أب ب سيره در انم الماع الشيناء 
د جلآها القن حتى ' “أنارت* 1 لح د معطا 





()فىا « طغى بتونس خلق» حرفاء والخلف بالفتح ذوالشرمن الأعقَاب 
(؟) فى ب « منشورا » (*) فى «١‏ فمرآة جلاها القين » حرفا 


الباب الخامس : فى'ذكر من رخل من الأندلسين للمشرق 2 ووس 





وقوله : ١:‏ 
والتية اباك ادر سكي ١‏ راحة أرفات عر 
وقوله 3 


مَنْ علذرق مرن بابل طرفه . ولعمره ملحل وما بابلا 
الس حريا 0 ادر انا شر اا 
وهر حافس ننه 0 فى اكد يت والاذت تصا سف وله كنا فى امسر الاشهار 
سهاه ‏ قطع الرياض كك الصّلة لان ارال » و « هذابة العترف » 
فى المؤتلف والختلف » وكتاب التاريخ » و بسببه قتله صاحبٌ إفر يقية » وأحرقت 
اكد عل باالسال مه ارك اه القادم » فى شعر الات «( 
و ال سرت ن اسع سارك 
ومن شعره قوله : 
البرك ميد ل ال ون ساروف لان 
لس شان د يك رد الى السو 
ونب هذا أنافاك ردن كان إذا شك عليه اق أراورة عليه ادر أو فك 
أو مترج. 0317 بعث به إليه » فيله» وإذا حضر عنده لا يكامه ولا يلتفت إليه » 
ووجد فى تعاليقه ما شين دوله صاحب تونس » فأمر بضربه » فضرب حتى مات» 
رقت كيد عدا لل !كن أعدازه لاتسرك اك , رملا را 
أى الحسن عل تن شلبون العاترى التلتدى مباجاة » فقا فيه : 
لا مجر وانالت جعي بع الناس فادزة من الأباز 


أو لَيْسَ فاراً حَاقة وحَليقة ” والقار حبول على الإضرار 


85 


(1) فى ا« أو مرجم بعث ل إليه » 


5 تفح الطيب : الجزء الثااث 


تأجابه ابن الأبار : 


و لاوم 


(إنا ا 


وهذامضمن من شعرا 
بارضا 
و عن لى عون مر:. المقدار 
وحلات أطيب طيبة من . طيبة 
يك اسان لحا لاا 


با زائر بن اقب ر قر خمد 
أشنم لنجاتم 6 
فوزوا بسبقكة وفوهوا بالذى 
أدوا السلام سلج 


وبرده 


اللهم أجرنا منهايارحي يارثان يا كرجتم . 


ار 
مرك انناف اناسنا 
فن يك سائلا عنى فإنى 
وقد جودت 


قد قار 


غيرى يحاريك المجاء فَجَارِ 
غات 2ه واطنيات 0 


النايغة الذبياتى» انتهى ماتخضناه من كلام ابن 00 فى حته ع 


محرت للدار الكريمة دارى 
ا عا ال 1 
ىئ ل ال ا 
مادم مرن فادح الأوزار””) 
حلم شوق إلى (الختان 


أرجو الإجارة من ؤرود النار 


بلوت الناس من ساه ولاهى 
غنيت بالأتقار إلى إلى 


0 ترجمتهفى « أزهار الرياض ف اا اف » فليراجم ذلك 


رجع إلى ما كنا فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس إلى اشرق : 





)١(‏ هذا البيت من كلام النابغة الذبيانى » وبرة : عل على البرة »وؤار : عل على 
الفحرة و «خار» فى البيت الأول مؤلفة من فاء العطف » وجار : أص من الحاراة 
وفالبيتين حناس ظاهر (0) فىب م أنى سعيد » حرفا 

(") فى ١‏ « لا استشار حفائظ الأنصار 64 (4)فى ب « ماقادكم من فادح » 
وآدكم: أتقلكم وبظكم . ره فيا « حردت ترجمته 6 


الباب الخامس : فى ذاكر منرحل من الأندلسين للشرق (هم6 





ومنهم الحافظ أب المكارم جمال الدين بن مُسَدَى . 

وهو أو بكر تمد » ويقال : أنو الكارم » ابن أبى أسمد بوسف بن موسى 
ان و تي لليلى ٠»‏ الاردى الا لمي 

شيخ السنة »وحامل راياتها »وفر يد الفنون » ومحك انبا ع الأحاديث » 
1 وغرا ل له ل ا مله 
فيل إزوغه بأفق الشرف 0 جز برته الي عر ل 
وأفعمها بنور ل ق0", وطافالبلاد الإسلامية » امغر بية والشرقية » فمقدت 
ع كاله اكتآصر» وجعله أر باب الدراية ثملة الدين الباءمسَ » ولقى أعيان لع 
فى القّطرَن » وأخذ عنهم ما تقر به العين » ويدفع به عن القلب ادك » مع 
فصاحة لسان » وطلاقة”'' بيانو بنان »وخلال سان » و بلاغة سحبته على سَحْبان» 
وط أزهار بإن © دقوت اليف خطانة 2 التشريف عكة فكان كا يكال 
هذا السّوار لثل هذا العصم ١‏ نك وثى بها ن مَطَارف للبلاغة وك عَتَمْ » حق 
ل ال رد متمد من وي ماس وا المع اجام رطباً فتتد مال 
من سحع هذا الإمام بابسا » وترجم على من “لتى من الأعيان بسحر اببان ء 
وقصّل أحواهم بأحسن تبيان » وعدّتهم أر بعة آلاف شيخ وناهيك هذه عزبة 
تقاد لما الفضائل فى أرسان » وأرى تحقيق قول القائل : جم الله تعالى العالم 0 


إنسان » وله موضوعات مفيدة من حديث وفقه ونظم ونثرء» وله 1 2 ب 


ر 


جع فيه ذاه الملاء التقدمين والمتاحر ين" وهو شمر قن تار كل 12 وكان 
١ 3‏ 


يكتب بالقامين المغر بى والمشرق ء وكلاهما فى غاية الجودة » ومثل هذا يعد نادرا» 


5 


وق شمريداً ا 0 أنا سكانوا يكسدونه مم الله تعالى له بالشسبادة » ونوا 





1 أخذ هذه الفقرة من قول الشماخ بن ضرار عدح عزانة الود‎ )١( 
إذا ما راية رفعت لد تلماها عرابة بالعير‎ 
ووقع فى | «شمين غراتها»>#رفا (؟) فى ا «من ر عامه» (خ) فى ب (وأفعمها‎ 
«المتقدميئ والمتعدمين»‎ ١ عنوثه المدعرق» (:) ىق و فى ب ( وطلاوة بيانوبنان» )( فى‎ 
. وتقراً إحداها بزنة اسم الفاعل والأخرىز ئة اسم المفعول‎ 


أبو الكارم 
حمال الدبن 
ممدرئ مسدى 


م تقح الطيت «الطلزوااليثااث 


مها دار السعادة ؛ وتوفى سنة 538 بمكة » ومولده سنة همده » رحمه الله تعالى 
[ورضى عنه] وتفعنا بأمثاله ! 

ومنهم الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن مد بن خلف الغافق 
القتؤرى ‏ بفتح القاف » وسكون الباء الموحدة » وقتح الناء ثالثة المروف > 
وسكون "الزاوا» وابعدها راء - الإشييل الوك ولاش . 

ولد فى شوال سنة 5١8‏ » وقرأ على الأستاذ الدباج كتاب سيو به والسبع » 
وله باع مَديد فى التررشل مع التقوى واتير ء وله إجازة من الرضى بن برهان 
والنحيب ببق الصيئل». وكتب الأمار اسَيلفة » وحداث توس عن اللزاق 200 
وجاور زمانا » وتوفى بالدينة سنة 74 » وحج مرتين » قال أبو حيان : قدم 
القاهرة مرتين » وحج فى الأولى » وأنشدنى من لفظه لنفسه : 

أسيلى الدممّ ياعينى وللكن ١‏ "دق و يترؤذلك 4ه أسيل 
فكف التراب من طر فكيل لتتذب لى ومن حَد 001 

وقال : 1 

ماذا تنس علقي ماكبيت ره كوء بفياوي ملكا أو كق 

وى بشاء الذي ,أبجرى اعل” بذ ٠‏ قضاءه لكف عنه كنت ذاكن 
وقال : 

والح انالا مك روا ل و ااجلايا ت عاق ترف هم دع لاشنين بأ زانال 
اخحع ار وي كا يس رك اك انلام 

وقال العلامة فتح الدين بن سيد الناس : إنه أنشده لنفسه بالمرم الشر يف النبوى 
نه رثاوث وسبعلاثة : 

)م( التربيظ تكد الثاء لي اللا يساوى مله اسيك ء 

9 الال فى الول البيت السراب , والمدوى - يفتح الجم ب القع وها زلوت. 


جبهدا : أى ماقصرت 4 والأل ف 0 البيت أسم فاعل دن هذا الفعل » ومعناه 
المقصر 6 والحد - بشت الجم 0 الأظ والبحت 5 





الباب الخامس : فى ذكرا من #راخل من الأندلسين المعرق ٠١‏ عونم 





رجوتك يارحمن إنك خيرمن 2 رجاه لغفزان الجرام مر 1 
فرحمتك العظمى التى ليس بابها .... وحاشاكشقوجالمسى راج "© 
وقد نشد لذ أوايان اكثرا فى نظمف رجه اف عالى]ت 
ومنهم أ بوالعياس أجد بن مد بن مفرج بن ألىاطليل» الأموى » الإشبيل » 
النبانى » المعروف بابن الرومية ٠‏ 
أكان عار فا المت والعات , سنفك كعاب جهن كتير النائدة فى اللف افر 
ورتب فيه أسواءها على حروف المعجم » ورحل إلى البلاد » ودخل حلب » وممع 
الدديت لخدا بعركا” 
وقالالبرزالى فى حقه : إنهكان يعرف الحشائش معرفة جيدة » وسمع الحديث 
بدمشق من ابناتكْرستانى» وابن ملاعب » وابن العطار » وغيرم » وقال بعضهم : 
احتدعت لد ويناوض مقه فى د ذ باللشالئ فلت له : قصب الذر ثرة قد 
ا ا و عل ل كت وهنا ذل عل أله 
كن دو جود كثراء ,وأماالان قار جد ولا حبر عد قير ا قال: هومو جود » 
و إعالا سامون أبن طلبونه» فقلتله : وأبنهو ؟ فقال : بالأهواز منه ثىء كتين اننهى. 
ل ل ل ل ال له فر يتما له ذلك » 
وحج ل ل ارلا ل كا » وروى عن عدد من 
الرجال والنساء تمنهم التذكرة له» وله مختصر كتاب « الكامل » لأسمد بن 
عدى فى رجال الحديث ؛ وله كتاب د الع ري ل كت ملم » 
ويعرف بالنباتى عرفته بالنبات » ومولده فى نحو سنة ١5ه‏ » وتوفى رحمه الله تعالى 


بإشبيلية متنسّاخ رمع الثانى”؟"سنة 5 » وقد رثاه أناس من تلامذته » وألف 


(1) مرنجى : اسم فاعل فعله ارنجى » يعنى رجا » من الرجاء . 

)0( مرج : اسم مقعول فعله 2 أر م فلان بابه إرتاجا » أى أغلقه . 

إننا فى ١‏ ( ولا يخير عنه مخير »هك (4) فى ا« متسلخ ربيع النبوى » 
و د 0 


أبو العباس 
أحهد بن محمد 
(ابن الرومية) 


الاشيلى 


عم تفح الطيب : الجزء الثالث 





بعضهم فى التعريف به » ومع من ابن زرقون وابن الجد وابن عفير وغير واحد 

كاى ذرالمبشى » وسمع ببغداد من جماعة » وحدث بمصر أحاديث 2١7‏ من حفظه » 
ا » يفتح الحاء ‏ نسبة إلى مذهب ابن حَرّم لأنه كان ظاهرى 
المذهب » وكان زاهداً صالكاً ؛ وحكى: بعضهم 00 جالساً فى دكانه 
بإشبيلية يديع الحشائش وينسخ » فاجتاز به الأمير أبو عبد الله بن هُودٍ سلطان 
الأندا لى؛ فل عليه 2 فرد عليه السلام » واشتغل بنسخه » وم رفع إليه رأسه » فبق 
واقفاً مننظراً أن يرفع إليه رأسه ساعة [طويا] 7" فلبالم يحفل به ساق فرسه ومضى» 
وله كتابان حسنان فى عل الحديث : أحدهما يقال له « الحافل » فىتسكلة الكامل 
لانعدى » وشو كناب 1 قالاءن الأبار : عد فضا انا اللخطاب نواجب 
يثّى عليه ويستحسنه » والثانى اختصر فيه الكامل لأبى أ-هد بن عد ىك سبق 
فى مجادين » وسمع بدمشق والموصل وغيرها جماعة من أصحاب المافظ أبى الوقث 
السجزى وأبى الفتح بن البعلى وأبى عبد الله الغراوى وغيرم من الأمة » ولهفهرسة 
حافلة أفرد فا روايته د ل روايته بالمشرق » وكان ا لان حَرْم 
بعد أن تفقه فى الذهب المالكى على ان ررقن أ دين » وطالت كيه له 
وكان عن بالحديث ورجاله “كتير العنابة به » واختصر كتاب الدارقطنى فى 
عر يك حديث فلك © وعتر اضيط هنه » راق ال رمات فى م رقة 6 
وقعد فى دكان لبيعه » قال ابن الأبار : وهنالك رأيته ولقيته غيرعرة » ول آذ عنه » 
و اده © وسجمع منه جُرءٌ أححايتا » ومولده فى شهر ارم سنة بلاه 6 وبوق 
بإشبيلية ليلة الإثنين مستهل” ر بيع الأخرسنة س2 وقال ابن زرقون : منسلخ 
شهر ر بيع الأول » وحكى ذلك عن وده أبى النور”*» مد بن أحجد » اتتبى 


)00( فىا « الأجاديك « )2 زيادة فى ا وحدها 
(0) فى ب «١‏ سنة ممه » (:) فى ب «عن والدءأنى النور »> 





الباب الخامس : قاذاكن من رحل. من الأندلسين المشرق. " وض 


وار العباس أحمد بن عبد السلام » الغافق » الإشبيق » الشبير بالمسيل 
رحل حاحًاء وقفل إلى بإره » وحدثعنه أبو بكر بن خير بوفاة القاضى ابن 
او 1ك زرو ماح عن أت انقادات, المروزى 270 اطراناق + بوأنة 
0 الإسكير 3 ة عند وَدَاعه إياه » قال : أنقدنى أو تراك "حندل عند 
الو ل 
عع ع 2 2 
السم مرت لسن الأفاعى أعذب من قبلة الوداع 
وَدَعتهم والدموع تجرى الما دنا للوداع داعى 
ومنهم أنو العباس ‏ و يقال : أو جعفر ‏ أمد بن معد ين دى بنوكيل م 
صاحب كتاب ١‏ لتحم » من 00 العرب والعجم » صلى الله عليه وس 
زفق 
كك اب القضاعى ا لاد رسكلا بعضهم ا 
وسكندانية » و. سباولد و ونشأ »سمعأباه كا وأبا العباس بنعيسى » و تامذله » 


0 


ورحل إلى بَلَنْسِية فأخذ العربية والآداب عن أبى د البطليؤْسى » وسمع 
لدت من سار الى اللسن طارف بن بعش والطافظ آى كر بن الدرى وى 
الوليد” “ بن خيرة وابن الدباغ » ولق بالرية أن القادم بن ورد وآبا تمد عبد اطق 
ابن عطية وولى الله سيدى أبا العباس بن العريف » وررحل إلى المشرق سنة اثنتين 
وأر بعين و خسوائة » وجاور بعكة سنين » وسمع [مها] منأبى الف لنت الكروخى جام 
الترمذى برباط أم اتخليفة العباسى سنة سبع وأر بعين وخمسمائة » ثم كرراجماً إلى 
0 ؛ فقبض طريقه » وحدث بلا ندلس والمشرق» وكان عالماء عاملاء متصوتفا » 
عراً جوةداً » مع التقدم فى الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها » والإقبال 





)00( فىا « الروروذى » 0( ىا« شهاب القضاعي 6 
(م) في ا و سع أباه أبا بكر » (4) فى «١‏ وأبوى الوليد ‏ إلخ » 


أبو العباس 
أخصد 31 
عبد السلام 
الإشيل » 
السيى 


أبو الاس 
(ابنالإقليتى) 


التحيي 0 الزاهد 





دهم تفح الطيب : المزء الثااث 


على العلل والعبادة » وله تصانيف : منها كتاب « الغرّر» من كلام سيد البشر » 
وكات ما اولان عر سيار عل ري ال ني لاعدء 
وكتبها الناس » وكان يضع يده على وجبه إذا قرأ القارىء فييك حتى يمسجب 
الناس من يكانه » وكان الناش يداون عليه يبته والكتب عن بمينه وثماله ‏ 


' 1 0 1 ليك 0 
وقد وصف غير واحد إمامته وعامه ووَرّعه وزهده » وروى عنه أنو الحسن” "١‏ بن 


ِِ 0 
يات سا سيم 


ومن شعره قوله : 





ارا كل الك را 
قدعاً عَصَى عداً وجهلا وغرة 
تزيد سنوهُ وهو بزداد ضلة 
تطلّم صبح الشيب والقلب مظر 
ثلاثون ' عاما قذ ثولت كأنها 
وجاء المشيب النذر المرة أنه 
فيا أحمد الموكان قد أدير الصبا 
ف لأرّق الطرف الزمان الذىمضى 

فَحُّد بالدموع الجر حرزناً وحسرة 


و ال الفا 
و ينهه قلب 
فيا هر ف لل الصله عا كك 


0 الله خائف 


2 


حلوم تقعصت 01 بروق - واطف 


إذا رحلت عته السنيية تالف 


وناداك من سن لقره هاتف 
0 وب قد تعدم سالف 
فك 2 إن ولك افك 


وقد وافق فى أول هذه القطعة قول أبى لدت اوسن أوا حدم اكع 
وتوفى فى صدوره عرن المشرق عدينة قوص من صعيد مصر فى عشر اللكسين. 
دل لف الوا ول ق العرب » وقال ابن عباد : 
نه توفى سنة سين أو إحدى و-قسين بعدها ‏ ره الله تعالى !-- وقد نيف عن. 
الستين . 1 





» أم الحسين بن كوثر‎ « ١ فى‎ )1١( 
» وان بشن‎ « ١ (؟) فى أصل‎ 


الباب الخامس :فى ذكر من رحل من الأندلسين لمشرق لاقم 


ومنهم أبو العباس أحمد بن غمر » العافرى » الْمَرْسى 

وأظراكن طللبيوة ؟ اعرف أباق إذزنة > زوق افق أن اللي الطفدى 
وغيرهكالقاضى الحافظ أ بكر بن المر بى وى عمد الرشاطى وأ ىإشحاقنن حبش 
وغيرهم » وله رحلة حج فبها » ولق أبا الفنتح بنالرنداتقائى بلدٍ بين سر حس ومرثو 
من أصماب”١"أبىحامد‏ الغزالى » وأنشد عنه مماقاله فى وداع إخوانه بالبب تالقدس : 

لكان لى من بل عو إلبك1 ١ ٠‏ قضيت لبانآت النؤاد. لبيك 

وإن تكن الأخر ى ولت كأوية” وحان حمَاى فالسلام عليك 
وقد روى هذين الببتين أنوعمر بن عباد”" وابنه تمد عنابنإفرند هذا » وكان صالها 
زاهزاً متصوفاً» ركان هال |7 

ومنهم أنو حمفر أحمد بن عبد الماك بن عبيرة بن يحى » الضبى . 

وال رفك ساح :3ك رده تيضر اهدا غبواف نوما وأئراً 
القرآن » وأسمع الحديث » وممن حدتث عنه الحافظان أ:وسليان وأ وشمدبن خوط الله 
ولقيه أبو سلوان ناورقة ست -نة هلاه )6 وتوق رحمه الله تعالقى سنة #الاه.» وقك 
قارب المائة:. 

ومنهم أنو عبر بن عات » وهو أهد بن هرون بن أحمد بن حعفر بن عات » 
الا 

من أهل شاطبة » سمع أياه وأبا الكسن ين هذيل » وأبا عبد الله بن سعادة 
وائن حئيش وغير واحد وطائفة كثيرة ؛ ورخل إلى الشرق فأدى الفريضة » وجمع 
أبا الطاهر الست وأبا الطاهر بن عوف وغيرها من يطول ذكره » وأجازله أوالفرج 
ابن الحوزى وغيره د عنه ومع منه » وقد عن والروافاك وجلة صالحة 


)0 فا« ومن أصحاب امه 
() فى ب دان عياد » 
(5) فى ب « التقرى » محرفا 


أبو العباس 

أحمد بن مر 
المعافرى 
المرسى 


أبوجعفر أحمد 
ابن عبد الملك 


أبنو عمر أحمد 
بن هروته 
(ابن عات ) 


رو تفح الطيب : المزء الثالث 


0 عروياته عنهم برناجيه اللذين سعى أحدها « بالازهة » فى التعر يف بشيو 
وليه »رع اكتانة حافل جامع والآخر « ترزيحانة النفسء وراحة الأنفس » 
فى ذ كرشيوخ الأندلس »> قالابن عبد املك المرا كثى فىالصلة : حدثنا عنه شيخنا 
أ:وتمد حسن يزعلى بن القطان » وكان م نأ كائرالحدثين » وحلة”'" الحفاظ المسندين 
الحديث والآدات بلا مدافعة ». سرد الأسانيد والمتون ظاهرا فلا يل حفظ فى 
منها » متوسط الطبقة فى حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل » إذ يْنَ بذلك عنايته 
بغيره » فكان أهل شاطبة يفاخرون بأبوى عمر ابنعبد البروابن عات » وكان على 
سكن السلف الصا ف الاتقباضءونزارة الكلام » ومتانة الدين» وأ كل المشف 27م 
وازوم التقشف » والتقلل من الدنيا » والزهد ذيها » وامثائرة على كثير من أفعال 
الب ركالذان والإمامة و بذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين _ 

وحك أنه حضر ف جماعة من طلبة العلل لسماع السيرعلى بعض شيوشهم > 
فغاب الكتاب أو القارى" بكتابه » فقال أبو عمر : أنا أقرأً لكم» قرأ لم من 
حفظه » وقال أبو عمر عادر بن نذير : لأريعة يده سه انار ضٍ أ ال ما 
وحضرت إسماءالموطأ وصميح البخارىمنه » فكان يقرأ مكل واحد من السكتابين. 
راتما بافظه كل يوم عقب صلاة الصبح » لابتوقف فى شىء من 
ذلك » اشعى + 

وقال بعضٍالمؤرخين : إنهكان آخرالحفاظ الحديث » يسرد المتون والأسانيد 
ظاهراً لايخل بحفظ تىء منها » موصوفاً بالدراية والرواية » غالبأعليه الورع والزهد ‏ 
علىمنهاج السلف » يلبس اتفَدنَ » ويأ كل الحشف”"؛ ور بما أذن فى المساجد 4 
وله تآليف دالة عرسعة حفظه » مع حظ من النظم والتدر ‏ وتسهد وفحة العقانك” "الت 


. » وجلة الحفاظ‎ <١ فى‎ )١( 
. يفتح الحاء والشين جميعاً  نوع من الغر ردىء‎  فشحلا‎ )*( 
6 وقيعة العقاب‎ «١ (ع) فى‎ 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق _ 6ه" 


اح إل رلك سد اناه عل الاين تبان كانت الك الأعوى فى 
م 5 بلادها حتى استولت عليها » ففقد حينئذ ول ا 
وذلك يوم الإثيين منتصف صفر سنة نسع وستائة » ومزاده سنة انلخين وأر بعين 
ومسيائة » قاله ابن الأبار : وهو ممر:. أجاز له المذ كور فيا رواه أو أاقنه» 
رات فاك 

ومنهم أبو العباس أحمد بن 8 عتم ونه المهرالى ٠‏ 

ل كن إشبيلية » وأصله من لبْلة » روى عن بيه وابن الجد وابن زرقون 

وابن جهور وغيرم من أعلام الأندلس » ثم رحل إلى الشرق » فسمع ببغداد من 
ادافين عبر بن طبرزد » و +راسان من الم بد الطوسى ات من أبى روح 
عبد المعز » و عرو من عبد م 
وسمم أيضاً يي نان الفصل اطرستاى وسواه © وبها توق قبل العشر بن 
وستائة » فيا نقل ابن الأبار عن ابن نقطة » وقال غيره :' إنه مات سنة حمس 
وعشر بن وستائة . 

ومنهم أبوجعفر أجد بن إبراهم بن مد بن أحد » اشزوى 

من أهل اك ل ا سي اي 
بإده » ورحل حاجا فلق بالإسكندر بة أبا الحمرن بن المقدسى وسمع منه » وأنشد 
من لفظله بعض أسعاب ابن الأبار””"» قال : أنشدنى شرف الدين أ بوالحسن على بن 
ا ا يبلت غيث إن عل الأر ار 7" النفسسياة 

لال ف ارام غلك أنبا ٠‏ #مد ركورة فضفة المتافلة 
لأنها يرت خامرت عاقلا خامرة فى .عقله جه 

(1) تحيف الروم بلادها : أى انتقاصهم إياها بإدا بعد بد بالاستبلاء علا . وله 

الأمر من قبل ومن بعد . 6 ) فى ب «ه عض أصحاب الآثار « 


(م) فى ١‏ « ان الفضل » (:) فيا د شية» 
95 فى نسخة عندات والأرمناوى» 


أبو العياس 


أحمد بن عيم 
البهراتي 


أبو جعفر 
أحمدينإراهم 
الخزومى 








ع تفح الطيب : الجزء الثالث 


عد أنيتف سن ات ولادين بي يله 

أبو جعف رأ حمد 
بن عدالكناق 
ا ا ال يي 
بقراءة مد بن حوط الله » ورحسل إلى ١‏ الشرق سنة نسع وسبعين وخمسمائة » لحج 

ان بعدها » وأقام بالحجاز والشام مدة » ولقى أبا الطاهر المشوعى بدمشق 


ومنهم أنوجعفر أجد بن تمد بن عدن عا كن 3 و 


فسمع منه مقامات المر برى وأخذها الناسعنه » ومما أفاد وزاد فى قول لمر برى . 
+ إذا ماحوايت حي كله :+ 
لساك ار : 
وار عل ل ان لحت ب ل سال 
ا تكترالصت فى معشر 0 وإن زدت عا على باق 90 
وسمع من أ أبى القاسم إن عا ".لان ال ء ومن أبى حفص الميانثى جامع 
الترمذى » وقفل إلى الأندلين فى سنة سبع ونسعين » وحدث يسير» وكان بحسن 
عبارة |! ا ا مر ان رين وستاثة أو نحوها» وتوفى على إثر 
ذلك » ومواده ستخ أثنتين وخمان وحشانة رهد ات يهال ! 
2 3 ومنهمأً بو إسحاق|براهم بن عبدالله بن حصن بن أحمد بِنحَرّم » الغافقى 
0 ويقال فيه : إبراهم بن حصن بن عبد الله بن حصن . 
3 اكا اك م » وولى الِسْبَةَ بها » ويكنى أبا إسحاق » سم ببقداد 
ا بن مالك القطيعى وطبقته » و بدمشقمن عبدالوهاب الكلزى و يوسن 
ابن القاسم الميانجى » و بمصر من أبى طاهرالنفلى وأبى أحمد الغطر بق » وله أيضاً 
سماع بالرملة وأطرا ابلس والدينور وغيرها من البإدان » وحدث ييسير» روى عنه 





> باقل : رجل يضرب به المثل فى العى والفباهة والللكن كان مده غزال‎ )١( 
فل : بكم اشتراه ؛ فترك الغزال » وفتح أصابيع يديه جميعاً وأخرج لسيانه 6 بشير‎ 
. إلى أحد عشير » فاتفلت الغزال‎ 





الياب الخامس : فى كر من رحل من الأندلسيين فرق ليم 


تدعت | 0 بنعبدالله الجيانى” "من شيوخ عبدالعز بز 
ابن أحمدالكنانى » وكان مالكيا » وقيل : إنه يذهب إلى الاعنزال » وكا نصارما 
فى الْبّة » وولمباسنة مس ونسعين وثلثاثة فأيام المكم العبيدى » وتو بدمشق 
فى ذى الحجة سنة أر بع را سن نان عن لض اول ادك 
ذكه ابن علا كء رنهيه الثدانكال 1.- 

قلت : ماسمعت مالك معتزلى غير هذا » ولع-لهكان مالسكيا با مغرب » 
فنا دن ف عددة لش سن اندم افد لمن ندانه لدعي الاعارالك ٠‏ «الله 
تعالى أعلم ا 

ومنهم أبوأمية إبراهي بن منبة بن عبرا بن سل » العافقى 

من أهل اكرية » ونزل عراسيّة » مع بباده الس ار مي 

القرا ٠ت‏ ومن الطافظا ان شك واين رغيية7" وعبدالقادر بن الخناكه وبغرطبة 
منابن عتاب واءنطر يف وأبى ا سم أوغيرم » ورل حاجاء 
فسمع بمكة من أبى على” بن العرجاء أحاديث جعفر بن نسطور وغيرها فى شعبان 
سنة ست وعشر بن » ومع 0 حاف الفتح سلطان بن 00 المقدسى ؛ وقفل 
إلى بلده » وانتقل بعد الحادثة عليه إلى عراسية ». وولى القضاء والططية هنالك » 
وحَدّث » وأخد عنه ؛ وكان فقيهاً مشاوّراء وقيل : إرن. ابن حش مع منه 
الأحاديث النسطور بة » وأسمع يح البخارى لخر المجة سنة حمس وخسين 
وخسماثة » وكان يحدّث به عن سلطان بن إبراهيم عن كرعة الروزية » وحكى 
رحمه الله تعالى عن أبى ذر المروى أنه قال عند موته : عليك بكر يمة فإنها تحمل 
كتاب البخارى من طر يق أن الهم ؛رحم الله تعالى اججيع ا 


)0 هذا الاسم لايوجد فى | 00( فىا و الجيان > 
(*) فى «١‏ وابن زغبية » (4) فى <١‏ وابن مغيث » 


أبو أمية 
إإراهيم بن منبه 
الغائق 





أبو القاسم 
إسماعيل بن 
خى (بن 
فورش ) 
الس قسطى 


أبو الطاهر 

إسماعيل بن 

أمدالقر ثى» 
العلوى 
الإشبلى 


أبو الروح 
عسى اب 
عبد الله 
النفزى ء( 
الجيرى 4 


التاكرق 


برسم نفح الطيب : الزّء الثالث 


ومنهم أبو القادم بن فوراش » وهو إماعيل بن يحبى بن عبد الرحمن > 
بترا » وأو القانى دان حى وك يا زاهدين » لمما رحلة سمعا 
فنها من أبى ذر المروى عكة ٠»‏ وعادا إلى بإدهاء وول تمد منبما القضاء وقد 
لقمهما القاذ تراد علا ته ررس لم ونان دن اأى عمو 
الطلمن وأبى لمزم بن أبىدرم”' ؟» وتوقى أب القاسم فى نحو الجسمائة . 

ومنهم أنو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عر م » العلوى , اجير. 

رحل حاجا » ودخل العراق والموصل ؛ وقيد 0 
م لا عكة سنة 07٠‏ » وحدث بالموطأ عن أبى المسن على بن 0 
الأنصارى عن أ وت الا ع عا عل دكن 

عي سس رار أى الصي :كن له فى اويل إساد كال جلا 
فتصفحته فوجدته ينقص منه رجل واحد اه الروابة عنه بعد نحسين. 
الظرء ن به » ول يتنبه أبو الصبر لأن ابن ها سل عر له 0 
اام من روى عن المذكور » وهو أبو الصبر السبتى » والله تعالى أعلم 
بحقيقة حال الرجل . 

ومنهم أو الروح عيسى بن عبد الله بن تمد بن موسبى بن حمد بن عبد الله 
ابن إبراهم بن خليل » النفزى”؟ » الجيرى » الناكرنوم . 

قال فى تاريخ إر بل كان شاباً متأدباً فاضلا ء قدم الا ل رار 
وقال الخافظ عبد المظلم مدر ل ا ا ليه 

ياقلبٌ مالك لا تفيق من الموى أو ما رَيتُ بك الزمان قرا ؟ 

ل اح سه ع و ا ا ل ل ا 


» فيب « أف الحزم بن درثم‎ )١( 
(؟) استربت : شككت‎ 

(؟) فى ب « النقرى » حرفا 

(4) ف ادألكلذىوجه جميل جنة» 








اناك الكامدر ل طاك دن كل 0 لاد لين اشرق » 


ول 
١‏ له الرداء كلك لم ترعفى البيد إلا الشمس والقمرا 
تخال باطتباً فى اللون ظاهرها2 قَْىَ الغداة كزنجى إذا كفرا 
ود سنة .ده ينا نارون بلاد الأندلى » وهى من قطر' "١‏ قرطيةه وتوف بأرزرّنه 
من ديار بكر سنة 98د ؛ عائداً من آمُد » رحمه الله تعالى !. 
١ 7 5 3‏ ءِ 3 1 ع 
إن أوكع الطرس ما وشاه خاطره أبدى اعينيك أزهاراً وأشجاراً 
وإن تبدّد فيه أو يَمِدُ كرما اسه عاد ارا 
ونا كرنا م الككاف والراء وتخفيفها » وشد ا - وورد المذ كور إر بل سنة 
سبع وعش رين لكا نتافلا 0 فك الاين عمر بن الفارض. 
فى غلام اسمه بركات »؛ قال الأسدى الدمشق اي ل عضرا 
هذه الواقعة بالقاهرة بالجامع الأزهر إذقال ابن الفارض 1 , 
كات يحى البدرَ عند تمامه. . حاشاهءبل ثم الصحى نحكيه 
فقال أبو الروح » وأنشدق ذلك : 
عن لكك شير 21 قر ماي سم رالة كل در قله 
ل تَدْوَ إحدى زهرتيه » وإغما "كلت بذاك ملاحسة التشبيه 
وكأنة رام سه الس سك الى رسال" 
وقال ابن المستوفى فى تاريخ إر بل : أنشدى أبوالروح لنفسه 
أرصنت فلن أن هر عن الصّبًا أن لامك 
ا 0 ل فلت من شرك ارام وقوعا 





)00 فىا «١‏ وهعى من نظر قرطبة » 
6 فى ١م‏ أجاز فها قول شرف الددين - إلخ » 
09 فى | < وكائنه قد رام يغاق جفنه » . 





م تفح الطب : الجزء الثالكث 





حتى إذا نادى الحبيب رأيقه 
0 

كاله ]ع دده وإذا :نا 
قال : كدق : 

وزّائر زارف الله ل معتكر 

لك قلى عنة وهو فمتطرفق 

ىل ل لمان 


لاسي نه 


ال : اا [قال : أنشدى]”"" الإمام 


رحمه الله 3 
صبوت وهل عار على ار إنْصياأ 
وقالوا مشيب قلت وأتحبا كك 


ولس مش يبا ماترون» و إبا 


وى اله ل ل شم 
منها الضرام. تعاقته سريعا 


والَسي بفضحه كه الشمهره 
والشوق يبعته والصّوان بزجره 
والورد صاف ولا شىء يكدزو0"© 
لح كان قالراة أطظا ره 


أبنو عمرو بن غياث ا لنفسةه 


رف لاز نان افتتم 
لي لك 


كينت الصبا للا جرى اد أشهيا 


وتوف أبو عمرو سنة 57١‏ » عن السعين سنة 


قال ابن الستوفى : وأنشدنى أبو عمرو أرضا لنفسة + 


أؤد غَفوا ادى حسرة أو قرع 
أمسكسهام اللحظ أوفاً مها 


موقمها القاب وأنت الذى 


ع ان 
أت عا ثرى مصاب معى 


ا فى ذلك الموضع 


قآل : وانشدى قال :دن مطري الارناط” 


د ا ور 


ل 
سنة سنها قدعا ميل 





» «أصدى إلى من لاخليى‎ ١ فى‎ )١1( 


شاعر ماجد كريم جواد 
وأنى الحدثون مثلى فزادوا 


(؟) سققط مابين المعقوفين من أصل | 


(*) فىب «وهل عارعالحبإن صبا» (4) فى١‏ « أودع فؤادى حرقا » 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحلمن الأندلسين للمشرق 


قال :وأنشدى أيضاً الطرف : 


وفى فروع الأيك وُرْقَ إذا 
ا هما نفح 1 الصبا 


للك يما 0 0 
إن عَسبها فى طرف لوعة 


1 الندى أعطافهاً نحم 
شافك ما عاد شغ 
وَهى خطيب” فوقه معفم ”2 
جرئ لها فى طرف مدمع 


أخذه من دول عبد الوهاث برعل الما لق اللطيث : 


كأنّ فؤادى وطَرف مما 
الاك ف اه 


جرى آلاء فى لانت الآخر 


م 


7 ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوى اللذوى 9 ادن تون ادن 


أنو الحس على بن أحمد بن حمد بن حمدون » الجيرى » ان 


قال شرف الدين الصانوى : أنشدنا الور لنفسه سئة 5517 : 


فؤادى بأبدى النائيات مُصَابْ 
تناءت ديار ف القت وحيرة 
ا ع 
وفارقت أوطالنى ول بلغ النى 
مضى زمنى والشيبُ حل مفرق 
إذا 0 المرء ليس براجع 
غل هام الشيب فى فرق لمت 
وك عظة لى فى الزمان وأهله 
فدع شبوات النفس عنك معزلٍ 
وسَلَّفؤادا عن ر باب وز ينب 


وجَفن لفيض الدمع فيه مَصبَابُ 
فهل لى إلى عهد الوصال إياب 
ودون مرا ادى أممه وهضاب 
وأفة كن :أن راذا سلياتك 
وإنحل شيب كيده خضاب 
وقد طار عنها للشباب غراب 
و بين فؤادى والقبول حجاب 
شدك الال نسم علا 
فا القصد منها زينب ورباب 


)0 فى ١‏ «وهي خطيب فوقها مصقع » 


(؟) هنا يبدأ الجزء إلثانى من مطبوعة مصر المرموز لها بالارف ب 


() فى ١‏ ( الالكى » 


علي بن أحمد 
(ابن حمدون) 
المالق»النحوى. 


كم تفح الطيب 


وأنوى متابا ثم أَنقْضْ 0 
أقر بتقضيرى»'وأسطمم اف الرضا 
و يمْتيّى فى العجز حل وصاحب 
أطبر أثوابى وقلى مدس 
وفارقت من عَر'ب البلاد مواطنا 
قبالقاب من نار التشوق حُراقة 
ومابلغ الملوك قصداً ولا مُق 
وح بن للدت ل سه 
وقلبى” معمور . حب تمد 
2 إل اناه اسل مسد 
إذا قيل هذه 
خكسمى بمصر وروحى بطيبة 
على مث لهذا العجز والعمرمتقض 


ا 


تسعد اراي 


امن 
4 أتعرت من قبل ان فارس 
وك قدسقم نكفهالجيشفارتووا 
امد ا نهد رزوي 
فل تلبه دنياه عن خوف ريه 
ام الى دض 
سا ان سا ميات 


() فى 


: الحزء 


7 


ورامك 


الثااث 


0 صلاحى بالفساد حَرَابُ 


0 


و زعم 


صدقا وللقال "كداب/3© 


فيسق رُباأغرب البلاد سحاب 


ل اما 


ل حك وحه اللراد قاب 
وماسار بى نحو الرسول ركاب 
فالىَ فى غير الحجاز طلاب 


نك 


منزل وجناب 


منازل من وادى الجى وقباب 
قار 0 لاه ا 


ُ 


لوي شق 


0 أن فى الزمان يثاب 


وحقق من ظ 


كد خطاب 


وك قدشنى الاك 
اك لو ست ل ات 


شاه عن 


2 


كات 


لت ا اكت 


وم 


ام وطهر أثواف وقلى مدس « 


عبات 1 علاهمحساب” 





الباب الخامس ات من رحل من الأندلسين عرق كم 


ثناء رسول الله خير ذخيرة ٠‏ وقد ذل حبار ويخيف عقاب 
وقد تُصب الميزان والله حال وذلت لأحكام الإله. رقاب 
فكل ثناء واحِبٌ لص فاته شا مدح خخلوق سواه صواب 
إليك اك 1 م سيان راحة وثواب 
اال ل ل ا ل 
(فليتك تاو والطياة' عر بزة وليتك ترضى والأام غضاب ) 
فأنت أجل العالين مكانة وأ كرم مدفون حواه تراب 
وله رق العز بن عبد السلام : 
الا ات اولك سا رك] ان 
ع لختر بدار فنائه وله إلى دار البقاء مَصِيرٌ 
فسليمها للنائبات معركض وعز نزها بيد الردى مقهور 
أيظن 0 العمر تمدوذ له والعمر فيهعلىالردى مقصور 
وهى طويلة » ول بحض رف سوى ماذ كرنه 
ومنهم عبد البر بن فرسان بن إبراهم ينعبدالر حجن ء الشتانى » الوادىاثى» ٠‏ أبو عد 


ا عبد البر بن 
5 1 فرسان الوادى 
كن فى اله رعاو اشية آثى 


ومن نظمه لا تعمم 0 أبن غانية بعامة بيضاء ولس غفارة حمراء على 
على حبة خضراء : 

فدنك بالنشن الى قن كك ١‏ عاانت مولا من الشكر المض 

تروَيت لاحدن الحقيق .بحة فصارلها الكل فى ذا ككالبعض 


)0 فى ١‏ « إذا قبل من يعنى عددك كله » 








"ان 
ولا للك نور كك ال 
تلفئتها خضراء أحسن ناظر 
وأسله ارا الاوك افونيا 
فأصبحت يذو طاطادق عافة 
وقال رحمه الله تعالى : 

أجُبنا وريجى ناضرى وحساى 

ل ار 

وقال رسمه الله تعالى .ل 

أمنن بتس ري على وقصله 

ولئن تقو لكاشحأن الموى 

مقالى فا إن ملت وإعنا 


ا 


وقال ره الله نكال ٠»‏ ولا حفاء ببراحية: 


ندى خضلا ذاك الجناح المنمثماً 


أعدهن ألانا على مع رف 
0 رمقصوص الجناح مرق 
ّ فراخا بوكرك نوما 

وقال رحمه الله 00 
0 حَرَناً أن الرماح صقيلة 
وان بياديق لا روف 
)0 فى | « تلففتها خضراء » 


: 0 


تقح الطيت : الجزء الثالث 


6 فى طول البلاد وف عرض 
لتاسظاب يمن ال 
بمفرق تاج الجد والشرف المحض 
على شَمَق دان إلى خضرة الآارض 


1 7 © 
وتحزا وعزنى قائدى وإمانى 
يحارب عن أشبله ويحاى 


أن ستأذن مخدومه فى الحج والزيارة : 


سبب الزيارة للحطى و يرب 
درس تْمعالله وأتكر مذهبى 
عبر ىأ َكل التجادومة 

فقي ا 


8 
0ه 


© 


صمعصام صد 


0 و إنؤنشك امنا انا آي 50 
بنطار حمر تاخاعلى لقعب معجا 
مسواع أشتات المحبوب منعا 


ألا بيت أفراخىمَيِى كن نوتما 


أن أل لم رهن ام يدمائه 


ولم يعد رخ الدست ببت بنائها"» 


ى ١‏ « وعحزى وعزى قائدى وإماى 6 
06 فى ١‏ وفقالق ما إن ملكت» حرفا . 


(4) فى ب «فدى>ضلا» 


ره( هذا من اصطلاح الشطر عم » والسدق » والفرز » والرخ : أسماء قطع فيه 


الات لاسي ١‏ فى ددن بتكل دن الا دليان للعرق 4كم 


يكن د ر ناك شال! من شل الأدياء» وخولالشةراء؛ وبرعة اللكتات 
كسامو اين انف الأمد يزكر ا يبى بن إسحاق بن مد بن على اللسوق 
الليرق الثائر على منصور ببى عبد المؤمن”"" » ثم على من بعده من ذريته إلى أيام 
الرشيد معهم ؛ وكان منقطعاً إليه ؛ ومن صمبه فى حركاته » وكان آية فى بعد الهمة » 
والذغاب بنفسه » والمناء ى مواقك الكرب» والملسية م » إذ ابن غانية 
كان غاية فى ذلك أيضا » ووجَّهه الميرق المذّكور عشية يوم من أيام حرو به إلى 
امأزق » وقد طال العراك » وكاد الناس ينفصلون عن الكرب [ إلى أن يبا كروهامن 
الغد» فلما بلغ الصدر اشتدّ على الناس]7"" ودس أرباب الخفيظة » وأنهى إليهم 
العزم م نأميرم فى المرلك فاممزم عدوم شر هزعة » ول يعد أو تمد إلا ادر 
الليل بالأسلاب والغنيمة » فقال له الأمير : وما ملك على ماصنعت ؟ فقال : الذى 
عا هر يان وإ رت ل سرف اناس سن طب رايعب حم 
فانظر غيرى ٠‏ 
وتشاجر له ولد صغير مع يراب له من أولاد أميره أبى زكري فنال منه ولد 
الأ وال : ونا كدر ايك ؟ يلا بلغ ذلك أباه خرج مُعْصَباً لحينه » ولق رلك 
الأمير الخاطب لولده فقال : حفظظك الله تعالى ! لست أشك فى ألى خديى أبيك » 
وك أكط إزنادرنك نه .ى ومتدارى ومقنار أبيك اعلم أن أباك وتبى 
رسولا إلى دار اعللافة بنغداد بكتاب عن نفسهء فلما بلقت بغداد أنزلت فى دار 
اكتريت لى بسبعة درام فى الشهر » وأجرئ على سبعة درا فى اليم » وطولع 
بكتابى » وقيل : من اميرق الذى وجَّبه ؟ ققال بعض الحاضر ين : هو رجل مغر بى 
قار عل أستاف. ‏ فقت ضرا 3 امعد عبت نفلك ملت 15 نارف ودكليلت 





٠ » فى ب « منصور ين عبد الؤمن‎ )١( 
| مابين اللءقوفين ثابث فى ب ونسخة عند‎ (0) 
(م) ذمر  بالذال معجمة  حض وحث » ووقع في أصل | «دمر»‎ 
. (؛) فى ١د ف الخلة » خرف‎ 
عأ فح م)‎ 





3-7 تح الطيب : الجزء الثااث 


مع من بها من الفضلاء وأرباب المعارف والآداب اعتذروا إلى » وقالوا الخليفة : 
هذا رجل جهل مقداره » فأعدت إلى حل اكترى لى بسبعين درها » وأجرى 
على مثلها فى اليوم » ثم استدعيت فودعت الخليفة » واقتضيت ماتيسر من حوائجه 
وصدر لى شىء له حظ من صلته » وانصرفت إلى أبيك » فالمعاماة الأولى كانت 
على قدر أبيك عند منْ يعرف الأقدار » والثانية كانت عل :قدرى » وترنطته 
ريقه اليه تساك وامسئة - 
ام ومنهم عبد المنعم بن عير الفسانى » الوادى آكى . 
00 المؤلف » الرحالة » المتجول ببلاد المشرق سائحاً ؛ صاحب المؤافات الكثيرة 
0# 5 
التى هنبا 2 جامع اتماط السائل » فى العروض والخطب والرسائل » . 
ومن نظمه [ قوله رحمه الله ! ]: 
ألا إنما الدنيا بار تلاطمت فماأ كثرالغرق على اتات 
وأكثرمنلاقي تيرق إنفه وقلَ فيٍّ ينجى مر-_النمرات7» 
توفى سنة 50# » رحمه الله تعالى ! . 


أبو اعباس ٠‏ ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن تمد» القرطى » اعلزرجى : 
د كان إماماً فى التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو والاغة والعروض 
ألم 
ردي 1-6 ا 
الخزرجى والطبء وله تاليف حسان » وشعر رائق » فنه قوله رحمه الله تعالى : 
وف الوّجتات مافى الروض لكن - لروتق زهرها سي عير+2) 
د مالتعحبْ عه أى 0 أرى الستان يحمبله قضيب 


ودف داش ساك سه .5 . 


اراس 1 85 1 ذ 
0 ومنهم أبو العباس القرطبى » صاحب « المفهم » فى شرح مسلم » وهو أحمد 





( الغمرات : جمع ثمرة » وهى الشدة » وفى مثل و غمرات * يحلين » 
6 6«( 
(؟) الوجنات : جمع وجنة ‏ بالفتح » ويثلث - وهى الخد 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق الا" 


ابن عمر بن إبراهم بن عبر الأنصارى » المالكى » الفقيه » الحدث » المدرس » 
الشاهد بالإسكندرية . 

واد بثطبة سنة 0ه » وسمع التكثير هنالك » ثمانتقلإلىالشرق » واشتهر 
وطارصيته » وأخذ الناسعنه » وانتفعوابكتبه » وقدم مصر » وحدث بها » واختصر 
الصحيحين » وكان بارعاً فى الفقه والعر بية » عارقاً بالحديث » ومن أخذ عنهالقرطى 
صاحب التذ كرة » ومن تصانيفه رمه الله تعالى « المفهم » شرح مس » وهومن 
ةم ويكفيه شرق اعتمادالاإمام النووى رحمهاللهتعاللى [عليه] فى كثير من 
اللواضع » وفيه أشياء حسنة مفيدة » ومنها اختصاره الص-يحينكامر » وله غيرذلك 
وتوى ر تال بالإسكندر بة رابعذىالقعدة سنة 565 » وكان يعرف ف بلاده 

بن المزين » وله كتاب « كف الإقناع » عن الوَجّد والسماع» أجاد فيهوأحسن 
وكان يشتغل أولا بالمعقول » وله اقتدارعلى توجيه المعاتى بالاحتال . 

قال الشيخ شرف الدين الدمياطى : أخذت عنه » وأجازلى مصنفاته » رمه 
اله تعالى ! وحدت بالإسكندر بة وغيرها » وصنف غيرماذ كرناه» وكان إماماعالىا 
جامعاً لعرفة الحديث والفقه والعر بية وغيرها . 

ومنهم العارف الكبير » الولى 2 الشبير» أبوأحمد جعفر بن عبد اله بن 
تمد بن سيد يُونة » الجزاعى » الاندلسى 

أحر2" الأعلام التقطعين 0 أو الهداية »كان - رضى الله تعالى عنه 
وتفعنا به ! م 5 م 0 

قالالحافظ بن الز بير : هوأحد الأعلام الما ير قاد ساك ترأسلية 
وتفقه » وحفظ نصف الْدََنة » وأقرأها » وكان يؤر التفسير والحديث والفقه على 





)0 فى ا « أخذ الأعلام » حرفا . 
(+) فذا : أراد منفردا بما فيه من الصفات » لانظير له 


أب و مد جعقر 
أبن عبد لله 


الخزاعى 





ان 
عبد امن 

الؤرجى 

الشاطى 


ألققية 


02 تقح الطيب : الجزء الثالث 


غيرها» أخذ عن أبوى المسن بن النعمة وابنهذيل » وحج » ولق فى رحلته من 
الأندلس جلة أ كرم افك اكير سيدى بر ملي لس نم الك 
علينا من أنواره ! وانتفع به » ورجع عنه بعجائب » فشهر بالعبادة » وتبرك الناس 
به » فظهرت عليه بركته » توفى رحمه الله تعالل فى شوال سنة 84+ ء وعاش نيف 
علا نين طن 

وله ترجمة فى الإحاطة مالخصها ماة كرناه ‏ 

ومنهم مد بن عبد الرمن بن يعقوب » اللزرجى » الأنصارى » الشاطبى » 
الفقيه » القاضى » الصّدارء المتفنن , الحصل » الحيد . 

له عل حك » وعقد صيح مُبْرم » رحل إلى الشرق وحج » وكانت رحلته بعد 
تحصيله » فزاد فضلا إلى فضل » ونلا إلى نبل » وكان متثبتاً ىقنهه » لابستحضر 
من النقل السكثير» ولسكنه يستحضر مايحتاج إليه » وكان له عل بالعر بي وأصول 
الفقه » ومشاركة فى أصول الدين ؛ له شرح على الخ ولية » وكا نأبوه قاضيا» ويتهم 
بيت قضاء وعم وسؤدد متوارث وجد مكسوب ومنسوب» ثم ولى قضاء بحاية » 
فكان فى قضائه عل سكن الفضلاء وطريق الأولياء العقلاء بالمق مع الصدق » 
معارضاً للولاة » وكان برى أزله ِقدم الشهود إلا عند الحاجة » وأما إن حصل 
ص تحصّل به التكفاية فلا يقدم غيره » وبرى أنالكثرة مفسدة » وقد طلبمنه 
اللك أنيقدم رجلام نأهل يجاية » ققالله مشافهة : إن شت قدمتموه وأخربمونى9© 
وكان إذا جرى الأمر فى مجرى الشهادة وما قاله القاضى بن العربى أبو بكر وغيره 
ناب « قبول قول الغير على الغير بغير دليل » برى أن هذا من الأ المطلم 
الذى لايليق أن يمكن منه إلا الآحاد الذين تبيّنَ فضلهم فى الوجود » وكان برى 


)00( فى ب (« قدمتموه وأخرعوه » 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين لمشرق رمم 


أن حنايات الشاهد إنما هى فى حعيفة مْ يقدمه من باب قوله عليه الصلاةواللام 
دمن سن سنة حسنة» ومن سن ستة سيئة6 وقد سثل: م أولياء لله ؟ فقال : شبود 
الام الام لايأتون كبيرة » ولا بواظبون على صخيرة » و إنكانت الشهادة على 
ل رت ل رمه ور لاه 
ونا كانت واقنة رذن تن وسلنسحة عرض عليه أهلها أن بتقدم ون يبود فقال : 
الله لاأفسد دينى » وما توفى عن القاضى الذى تولى بعده عن سلوك مَنْحَاه » واقتفاء 
سَنّنَه الذى اقتفاه » قال هذا كله معناه و بعضه بحروفه الغبريوة فى « عنوانالدرابة 
فى عاماء بجحابة 6 . 

ومنهم خمد بن 0 لدم » اللبسى ‏ بلام فوحدة فسين ‏ قاضىالقضاة » 
أخذ عن الحافظ ان ححرء وتوّه به عند الأشراف » حتى ولاه قضاء المالكية 
حاة ؛ وسار سيرة السلف الصالح » ثم و عل نانبااف بعتن الأمرانه شاف 
إلى حلب مظيراً إرادة السماع على حافظها البرهان . 

ووصفه انن <حر فى بعض محاميعه بقوله : الشيخ » الإإمام : العالم » العلامة 
فى الفنون ؛ قاضى الجاعة . وقال : إنه إنسان حسن إمام فى علوم منها الفقه والنحو 
وأصول الدين » يستحضر علوماً كأتها بين عينيه » ووصفه أيضاً بعلامة دهره » 
وخلاصة عصره » وعين زمانه » وإنسان أوانه » جامع العلوم » وفر يد كل منثور 
ومنظوم » قاضى القضاة » لازالت رايات الإإسلام به منصورة » وأعلام الإوعان به 
منشورة » ووجوه الأحكام الشرعية بحسن نظره حبورة”"» ولد سنة 4٠5‏ وتوف 
يرسا من بلاد الروءأوا اخرشعبان سنة هيم عقاله السخاوى دف الضوء اللامع» . 

ومنهم الوزير الشهير أو عبد الله بن الحسكيمٍ » الرندى » ذو الوزارتين ٠‏ 

)0 فى | ه وإن خطة لاصفة ولادىء أحسن منها » حرفا تحريفا مفسداً 

0) فى ب دنم حمق على ثائئها » 


(©) فىا «١‏ عمبورة »6 
(:) فىادوسنة ٠م‏ » 


عد بن بحي 


اللسى»القاضى 


أو عد الله 

ابن الحكم 
الرتدى 3 
الوزيم 








يم تقح الطيب ار الثالك 


رحل إلى مصر والحجاز والشام » وأخذ الحديث عن جماعة » وقد ترجمناه 
فى باب مشيخة لسان الدين عند تعرضنا درك الى امكف الى 
ولا بأس أن نزيد هنا ما ليس هنالك » فتقول : إن من مشايخه برمدة الشيخ 
الأستاذ النحوى أبا الحسن على بن بوسف العبدوى السفاح » أخذ عنه العر بية » 
وقرأ عليه القرآنٌ بالروايات لي 0 أبى القاسم بن الأيسر »> 
وأخذ - رحههاللّه تعالى ! -عن ججاعة” "م نأعلام الأندلى ء وأحن لمر 
الجْلَهالذين يضيق عن أمثالهم الحصر”" » فن شيوخهالحافظ أبوالين بن عساكر» 
لقيه بالمرم الشريف » وانتفم به 0 الروابة عنه ء والشيخ أبو العز 
عادر ياو ناليسع ار الى المعروف بابنهبة نافيك فاست اعادن 
أحمد بن عبدالله بن تمر بن معطلى بن الإمام المزائرى جزائر العرب”" تيل بغداد 
والشيخ أبو الصفاء خليل بن أبى بكر [ امرادى] المتبلى » لقيه بالقاهرة » والشيخ 
رذى الدين أبو بكر القسمطينى » والشيخ شرف الدين الحافظ أبو تمد عبد الؤمن 
ابن خلف الدمياطى إمام الدياراللصر بة فى الحديث وحافظها ومؤرخها » والشباب 
ابن امليمى » قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة التى أولها 

يانطلياً ليس لى فى غبيره أرب .. إليلك آل التقتبى واتتعى المدَّ(4» 
وفبها الببت المشهور الذى وقع النزاع فيه : 

ارقا كال ل قَمَتَيِن فد حكيت كك ال 
بات انادين أبوضاذق تمدبن يحى القرثى » ومن تمر يحه «الأآر بعونالروبة 
ادر »6 ك3 الخلبيات من ابن عماد الرادوالئي أن اسل عبد لوجم 
م ا 8 راس هذه » وزيب بنت الإإمام أ ىجمد عبد اللطيف 





)0( فى ١‏ « ع ن جملة من أعلا م الأتدلس « 

(؟) فى ١‏ « الذدين تضيق عن أمثالهم العصور » 

(9) فى «١‏ «زائر الغرب » (4) فى ب «١‏ إليك 1ل التقضى » 
(5) فى ١‏ ونسخة عند ب «خطيب الجيزة» 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق هلام 


ابن بوسف البغددادى » وتتكنى أم امجن وت دن ليا ون أشياخ 
ذى الررارين ب اللكيم المذكورالماك الأوحد يعقوب بنالمللك الناصرصلاح الدين 
داود بن الملاك العظم ل أبى بكر بن أبوب » والشيخ عبد الرحمن 
ان اي ملرينان وأخوه تمد بن سلمان » فى طائفة كبيرة من مشاخ مصر 
والشام والعراق وغيرها من الب لاد يطول تعدادهم » وأخذ ببحابة عن خطيبها 
أىعبد الله بن رحيمة ة الكناق » و بتونسع ناسيم أى اماس ن الغاراللسى 
وأنخذ العر بية عن قدوة النجاة أى اللسين عبد 0 ؛ بن أحمد بن عبيد الله بن 
أبى الر بيع القرشى . 


ومن شد ر ذى الوزارتين بن المكم المذكور قوله : 





هل إلى رَدٌ عشيات الوصال 
حالة يُسْرى ها الوم إلى 
يلال تاتششدى بعدها 
إِذ حال الوصل فبها مسرحى 
ولمالات الترائى حولة 
قرادي الل وف متك 
ناه شن ]ذا 


وعَرّال قدظا لى وججله 


ما أمالَ التيبة من أعطافه 


من 0 هواه فأنا 


فلئن أتمبع حي له 


00 فى 1« عبد الله » 


آم ذاك من صرب الحال 
د را ا مسار 
اران إل بلك الثال 
ام و شما ووَال 
3 بين قب ول واقتبال 





وبأ كناف مك أسن موال 
رك مقرل ى داك أنال 
فرأيت البدرفى حال الكل 
ل يكن إلا على خصل اعتدال 
ل ل فاكال 
6 0 أل 


ع 


فلك نلت اله أنم حال 





فضا 


إذ لآلى تسا و افبشل 
لف التندوع الى السهة به 
مسستشتراوى باه ظمى 


نح الطيب : الجزء الثالث 





و5 شاحاه ل و سنال 
وترانى الشخص لاطيف الليال 
مجك الصهباء بالماء الزلال 12 


أو رت داف درالة الأ لز الأسمى المام الْتمآل 


ملك إنقات فيه ملكا 
أبد الإسلام المت دل فا 
ذو اباد تملكت سكل اررى 
همة هامت بأحوا ال المطلى 
وقف النَْسَ على جه ادها 
وى طويلة » ومنها : 
ا رادي لات 
ها 0 عبنقاً 
فأنا العبد الذى + 
أورقت روضة آمَالى ب 
[واقتنيتالاه من خدمتم 
لاد 
ب أمير السلين هذه 
م بنت ساعة أوايلة 
دعي لوت قم 


فغى فى تأدية انكر لم 


م تسكن إلاعتقا فى القسال 
إن ترى رَسْماً لأحابالضلال 
ومعال وال 0 
وص فات بالجلالات حوال 
بين صوم وصللاة وثوال 


أجرزنتعن شكرها كه لقال 09 
من بديع ان بالسحرالملال 
م يذل ولله فى قلبى وبال 
مذ تولأها الكباب لوال 
فعى ماأذخره من كازمال] 


خدمة تنبى” عن أصدق 0 
سهلت بالحبفىذاك الجلال 
من بعيد النهم م وقال 
أبن اناك سال 


)00 اللمى : أصله سمرة فى الشفة » وراد هنا رضاب الفم » و و مزجك »6 
ينتصب على المفعولية الطلقة » وهو المصدر التشبهى : أى الذى يراد به التشفيه » 


والصهباء : الجر . 
09 فى ا « المولى الذى نعا كم » 


(؟) وقع فى ١‏ < ومعان يالا غير معال »حرفا 


١3 )2‏ « تنىء عن صادق حال» 


الباب الخامس : فى 5 من رحل من الأندلسيين ال ا 
ادا لا 1107010 ارا اكه ال 0 ست 


وكتب رمه الله تعالى يخاطب أهله من مدينة "ونس : 
حى حٌَ بلله باريج ند مدل عظم شوق ووجدى”" 
وإذامابَئَئتَ حالى ف لغ من سلاى لم على قدر وى 
ماتناستهم وهل فى مغييى 6 ثم سك عل طاول وى 
فى شوق إلبهم لحان لكان اك 
ينسم الصّلبا إذا حجنت قوما. ١‏ لماعت «أرضيم يشيحر ورثلا 
قتلطف عند الرورعليهم ل لشي دوا 
قللم قدغدوت من وجدم فى اله رق تكل ورد 
وإن استفسروا حديثى فإنى باعتناء الإله بلْقْتْ قصدى 
ل ارلا لس رك 
وافتتح خاطبته لأخيه الا كيرأبى إسحاق إبراهي ديل أ والة ا 
نر الأوَى شوك إلى أقاره ٠‏ فقَصى, أمى«أوكاد.من تذكاره 
وعلا زفير حريق ار ضاوعه فر على وجنانه بشراره 
ركنت تر طق ده لقرأت سن واد من أسطاره 
الاذاي يا مواد شيعا 4 أنقى يساك لاإمرارو 
إن 1 تعره عل ١‏ حائه ٠‏ الاسكروا بايد خلع عسكتاره 
ا كتج لأس رار الموى ٠‏ ل أن.حتد الشكرا من اتطار 
ماذئه ولب ين قطَّم قلبه أسفاً وأذى النار فى أعثاره 
بخل اللوى بالساكنيه وطيفهم . وحديثه وت بيه ومزاره 


ياارق خذ دمعى وعرج باللوى فاسفحه فباناته وخ راره 


ع( 


(1) فا «حىحسبى بلله يارعنجد » 
)م( فى ا وقد نسو عل تطاول بعدى» 
(م) جيل : أراد به جميل بن معمر العذرى ضاحب بثينة 
)5( فىا « باعاذليه أقصروا فلشدما» 


ادم نقح الطب : الجزء الثالك 





ألقتى خطوب الذهس أو يجواره 
اث السلا عايبسه قدرحبى ١‏ : فيسسسيله وترقييى إلى مقاداره 
ا ال حون لقرابق.,. . من م أ كن لواو بالكاره 
نانيع إلا أ أو يليد آبدا أرئ ادا عل إستكبارة 
تابنت إناك اكلى أن أخام فى حفظ عهدم على استبصاره 
وقال ةادا تعالى فى غر ضكلفه سلطانه القول فيه : 


وإذا لقيت بها الذى يإخائه 


د وال مورصلة النهار 
وق واخلع عذارك فى عَرَال 
قض مانس من فوق وغص 
9 لاح الف و لام 
رمانى قاسم والسين صاد 
وقد قسمت اسن وجنتيه 
بذاك نارين كدى عليه 
يبت له أقام بريع قبى 
اا رع 
فالى عن مذافيه ذهاب 


ودع عنك التخلق بالوقار 
يحق لله خام العذار 
تعهم 0 قوق ام 
فصضار مركو بينالدرارى 
بأشفار وات عن “الشدهار 00 
علا كدي تن اما نوا 
وتلك النارمن فرط استعارى 
ل اش تسد الأوار 
فا أحتاج فيه إلى ادكار 


وهذا فيه أشعارى شعاوى 


وقال العلامةبن رشيد فى9ملءالعيبة»: لماقدمنا المدينة سنة .>7" كان معى رفيق 
الوزبر أ:وعيد الله بن أبى القاجم بن المكيم » وكان رم فاما دخلنا ذا الكلينفة 
أو نحوها نزلنا عن الا كوار ؛ وقوى الشوق لقرب امزار » فنزل وبادر إلى الثى 


)١(‏ القضيب : الغصن ا ل الك 212 ارين ؛ 
شيه به ردفه » وأراد بتعممه بالدجى شعره » وأراد بالنهاروجهه . 

(؟) الأشفار : أهداب العيين » والشفار - بالكسير # جمع شفرة » وهى 
تصل السكين ونحوها . (9) فى ذسخة عند ب ىر سنةئ بل" » 





إلا الخامس > انكر من رحل من الأندلسيين للنشرق ا 
ل ا يا 








00 نيرك الآثار » و إعظاما لمن حل تلك الديار» فأحس بالشفاء » 
ذانغد نفنه فى وصفت الال قولك»: 

وما رأينا من ربوع حبينا تثب أعلاما أثرن لنا اكليأ 

وبالقرب منها إذكلنا جفوننا ‏ شفينا فلا بأس؟ نخاف ولا كربا 

وحين تبتّى للعيون ماقا ومن بعدها عنا أديلت لنا قربا 

زإناعن الأ كوار نمثىكرامة لمن حَلّ فيها أن ثكم به ركبا 

نسح سجال الدمع قعر انها 1و للم من خب لوا املعه لم0 

وإن بقاق دونه نات تملا الششرق والغربا 

نيا يا ممن يحب بزعسه يق معالدعوى ويستعملالكبا 

ت ثل ل ل الا ادن 

وخط الوزير ابن الحكيم فى غانة لسن » وقدرأيته مراراً » وملكت بعض 
كته ور رمات حال أغل من شعرمكا نبه عليه لسانالدين ف الإحاطة 
ون نثرة فى رسالة طو يل كتمها عن سلطانه » ماصورته : وقدتقررعنداخاص, 

والعام » من أهل اللإسلام . واشتهر فى آفاق الأقطار » اشتهار الصبلح فى سواد 
الفللام . أنالم نزل نبذل جهدنا فى أن تكو نكلة الله هى العليا» وتَسْمّح فى ذلك 
بالتفوس والأموال رحاء ثواتم الله لالمرض الدنيا . وأنا ما قصرنا فى الاستنفار 
والاستنصار » ولاأقصرنا عن الاعتضاد9؟ بكل مر أملنا معاملته والاستظهار . 
ولا اكتفينا الات الرسائل و بنات الأرسال حتى اقتحمنا بتفسنا لَص البحار » 
يا سرت الك اماد » وأعطينا رجاء نصرة الإسلام موفورٌ الأموال 
والبلاه » وأشترينا بم نسم الله به غلينا ما قرضن الله على كافة أهل الإسلام من 


)0 ف ١ه‏ تح سبال المع فى عرسانة 6 ولح قحل السلا جع 
سحل » وهو الداو » وأراد الدمع الغزير » وعرصات الدار : أفنيتها ٠‏ 
)0( الاعتضاد : الاستعانة » ووقع ق ار الاعتقاد ...دن الاستظهار «( 





3 تفح الطيب : الجزء الثالك 


الجهاد » فم يكن بين تلبية الدع وزهده » ولا بين قبوله ورده» إلا كا بحسو 
اسار لازاه » يأف اله :أن تكل نش الإدلة. لاون الللذ برها إلى الراك 
ولا حمل فيه شيثا”'" إلاان أخلص لوجهه السكريم عَلانيته وتتذواه» ولما أسلر 
الإسلام بهذه الجر يرة الثريببة إلى امتاوربه » وايوا المسلمون يتوقمون ادتاساءرت 

م - 
ظنونهم لمباديه » ألقينا إلى الثقة بالله تعالى يد الاستسلام » وشمرنا عن ساعد المد فى 
جهاد عَبلة الأصنام » وأخذنا يمقتضى قوله تعالى ( وأنفقوا فى سبيل الله ) أخذ 
الاعتزام » فَأمَدنا الله تعالى فى ذلك بتوالى البشائر » ونصرنا بألطاف أغنى فهها 
خاوصً الخمائر عن قود المسا كر" » ونقّلنا على أيدى قوتادنا ورجالنا من الكباا 
والغنائم ماغدا ذ كره فى الآفاق كامثل السائر» وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» 
واكن لا الحصى أو بحص رها"؟؟ الخاصر» وحين أبذت لنا العناية الربائية وجوه 
انتم سافرة الحياً » وانتشقنا نسائمالنصرالممنوح عَربقة ريا » استخرنا الله تغالى فى 
الغزو بتفسناونم اللستخار » وكتبنا بما قد عاتم إلى ما قرب من أعمالنا باتض على 
اللهاد والاستنفار ؛ وحين واى من خض للجهاد من الأجناد والطوعين » وَعَدَرْا 
59 رغبتهم فى الثواب على طاعة الله جتمعين » خرجنا بهم ونصر” الله تعالى 
أهدى دليل » وعناية الله تعالى ,هذه الفئة الفردة من المسامين تقضى بتقر يبالبعيد 
من آمالنا وتكثير القليل » ونحن نسأل الله تعال أن بحملنا على جادّة الرضا والقبئول » 
وأن يرشدنا إلى طريق فى إلى بلوغ الأمنية والأمول . 

وهذه رسالة طويلة سَمّنا بعضها كالعنوان لسائرها 

0 ابن الحكيم ‏ رجه انه كال ! 2 بن الرياسة والتحم فى الدولة ما صار 
كالمل السائر» وخدمته العلماء الأكابر »كاين حيس وغيره » وأفاض عليهم سجال 





» ولا يجعل فيها سببا‎ «١ فى‎ )١( 
أوأضلات » وف السنحة عند ب ون وفود الما كزيج‎ ١ كذا ف‎ )9( 
» (؟) فى ١د وبحصرها الخاصر‎ 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق امم 


خيره »2 بردت الأيام منه ما وهيت © 00 1 نم تكن وذهيت » 
وقتل بوم خُلع ساطانه » ا نه سسئة بارع/27 ران يعال ! فاتك من أمواله 
وكتبه وتحفه مالا يعلم قدره إلا الله تعالى » أثابه الله تعالى هذه الشهادة يجاه نبينا 

عمد صلى الله عليه و وشرف وكرم ومجد وعظم . 

ومن المرتحلينمن الأندلس إلى المشرق الحافظ نحيب الدين أو ممد عبدالعز يز 
ابن الأمير اق إلى غلى الحسن من عبد العز بر بنهلال » اللخمى » الأساللن 

ولد سنة 01/8 تقر يبا » وراحل فسمع بمكة من زاهر بن رس » و ببغداد من 
أبى بكرا مد(" بن سكينة واين طبرزد وطائفة » و بواسط من أبىالفتح بن الندائى 17 
و بأصبهان من عينالشمس الثقفية وجماعة » و بخراسان منالَوْ يد الطومى وألى روح 
وأصعاب الفراوى وهذه الطبقة » وخطه ماييح مثربى فى غاية الدقة . وكان كثير 
الأسفار » دينا متصوةفا كبير القدرء قال الضياء فى حمّه : رفيقنا وصديقنا » توفى 
بالبصرة عاثس رمضان سنة 317 » ودفن إلى جانب قير مثهل الدترى رضى الله 
تعالى غنه ! وما رأينا من أهل المغرب مثله » وقال ابن نقطة : كان ثقة فاضلا » 
لال ريرم حادق ١‏ ازقال متسل الفركن :كن كثير الرودة 
غز بر الإنسانية » وقال ابن الماجب :كان كبس الأخلاق » محبوب الصورة » 
لين الكلام »كر الننفس » حاو الثائل » محسنا إلى أهل السلم عاله وجاهه » 
وقيل ل لس رحمه الله تعالى ! 

ومنهم مد بن عبد الله بن أحمد بن مد » أبو بكر بن العربى الإشبيل » 
حفيد القاضى الحافظ الكبير أبى بكر بن العربى ا 

قرأ لنافع على قاسم بن تمد الزقاق صاحب شري » وحج فسمع من السّلنى 





)00 فى ب « والتقضت أيامه » . 
(0) فى | ونسخة عندب وسنقيم٠07»‏ 
)0( فى | « من أنى أحمد بن سكيتة » 0 فى ب « ابن الميداق » 


حيبت الدين. 

عبد العزيز 
ن امسن 
اللخمى 





ابن عبد العزيز 


1 بكر 


ا 


ام تفح الطيب : الجزء الثالث 


وغيره » ثم رحل بعد نيف وعشر ينسنةإلى الشام والعراق » وأخذ عن عبدالوهاب 
ابن سكينة وطبقته » ورجع فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية » ثم سافرسنة 05.©, 
وتصوف وتعبد » وتوفى بالإسكندرية سنة510 . قاله الذههى فى ثار يخه الكبير . 

ومن امرتحلين من الأندلس بحى بن ,عبد العز بز » المحروف بابن الجرةار0؟كم 
د هين 

سمع من العتبى وعبات بن حاكن و ابيا ين رساك لأس ريل 
فسمع مصر من الْرَنى والر بيع بن سلهان المؤذن وتمد بن عبد الله بن عبد الحم 
وبونس بن عبد الأعلى وحمد بن عبد الله بن ميموؤن وعبد الفنى إن أن عنيل 
وغيدم » وسمع يمكة من عل بن عبد العر برك وكانت رلته ور دل سكيد بن عيان 
الأعتاف وكين جيل راين أن تمام واحدة » وجمع الناس من بحبى مذ كور 
مختصر المزنى ورسالة الشافعى وغير ذلك من عل محمد بن ن عبدالله بن عبد 0 
كن 0 فى فقبه إلى مذهب الشافى » وكان مَُشَاوَرًا مع عبيك 1 بن ب#ى 
وأضرابه » وحدث عنه م ن أهل الكل ع بنقاسم وابن ار "وابن عبادة 
وغير واحد » ولم بسمع منه ابنه محمد لصغره » وتوفى سئة ه59 » رحمه الله تعالى 
ورضى عنه ! 

ومنهم الشيسخ الإومام العالم العامل[ السكامل ]الز اهد الورع » العلامة جمالالدين 
أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله » البكرى » الشريشى » الالكى 

كان من أ كابر الصالمين التورعين » ومولده سنة 50١‏ بشّرِيش » وتوى 
برباط لللاك الناصر بسفح قاسيون سنة 6هده فى 4؟ رجب » وذفن قيال الرباط » 
وله الصنفات الفيدة » تولى مشيخة الصخرة بحرم القدس الشريف » 
وقدم دمشق » وتولى مشيخة الرباط الناصرى » فسا توفى قاضى القضاة 


(0) فى ب «المعروف بابن الخراز » 
(*) اكذا في نسحة عند ت , وفى الل م وان شير ) وف أل فا وعن 
ابن قاسم بن بشير » 





الباب الخامس : فى ذكر من أرحل.من الأندلسين للعرق ‏ #م؟ 


جمال الدين المالكى ولودمشيخة المالكية بدمشق » وعرضوا عليه القضاء فم يقبل » 
وك فى المشيخة إلى أن توف » رحمه الله تعالى وتفعنا به و بأمثاله ! امين . 
ن الراحلين من الأندلس الفقية الصالح أبو بكر بن محمد بنعلى بنياسر» 

0 الشير 

ذكره ابن السمعاتى وغيره » سافر الكثير » وورد العراق » وطاف فى بلاد 
حراسان » وسكن بلح » وأ كثر من المديث » وحصّل الأصول » ونسخ مخطه 
مالا يدخل نحت حَصْر » قال ابن السمعانى : وله أنس ومعرفة بالحديث » لقيته 
بسمرقند » وكان قدمها سنة49ه معجداعة منأهل الحجاز لد“ينله عليهم » وسمعت 
منه جزأخّرتجه(1) من حديث يزيد بن هرون مما وقع له عالياً » وجزأ. صغيراً من 
حديث أ بى بكر بن أبى الدنيا» وأحاديث أبى بك رالشافنى ىأحد عشر جزأ العروف 
بالقَيلاّنيات بروايته عن ابن الحصين”"' عن ابن غيلان [ عنه]”" » وكان مولده 
عات عي [ ادف الى بعدهاء الشك منه» ثم لقيته بنسقَ أردرسة 
ين وإ أسمعمنه 0 ثم قدمعلينا فى بخارى فىأواء ثل سنة إحدى وحمسين 
وسمعت من لفظه جميع كتاب الزهد ناد بن السّرى الكو بروايته عن أبى 
القاسم سبل بن بن إبراهيم ادرف دن الاك أبى عيد ال إرحمن 0 
الشاذياضى 00 أبى الفضل محمد بن الحسين الدّادى عن حماد بن 
ل ل ا أبوالقاسم هبة الله بن محمد 
ابن الحصين الكانب يبغداذ » أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد[ بن إبزاه. 
غيلان البزار» أخبرنا أنو بكر حمدبن عبدالله الشافى » أخبرناحمد بن 5 
أنبأنا بز يدبن هرون نيا اماد إن سلنة عن ثابث عن عبد الزنمن بن أو 
بلى عن ب عن النى صلى الله عليه وسلِ قال « إذا دخل أهل النة الجنة 

» جزءاً أخرجه » (9) فى ب « عن أني الحصين‎ « ١ فى‎ )١( 

(م) مابين المعقوفين ساقط من | 

(4) مابين هذين المعقوفين ساقط من بء وفيها «أبو طالبغد,ن مدب نسامة» 


أبو بكر بن 

عد بن على 
الباق 
امحدث 








8 تفح الطيب : الزء الثالث 








وأهل النارالنار تاداهم مناد : يأأهل الجنة » إن 0 عند اله موعداً ل ثروه » قالوا > 
وماهو ؟ م يثقل مواز يننا ويبيض وحوهنا و يدشلنا الجنة ويتجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوالله ماأعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه» 
ثم تلا هذه الأبة ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . 
وا الل ا وي شان انكر ل ل أ ع الل 
ابن مد بنعبد الواحد ببغداد » أنبأنا ألو طالب بنغيلان » أ نينا أو بك رالشافعى» 
0 ا مة الله بن حمد بن أن الدنيا القرثى ا مدان ان كا 
رركن سن انان سرع 0 ل كان ررفك 
ححابة صالمين » فإن مجاهداً حدثنى قال ': خرجت من واسط فسألت ربى أن 
ترزقنى صحابة » و قارط ف كان سا فى السفينة فإذا مم أحماب 
طارر: 
وقال ابن السمعانى أيضاً : أخبرنا أبو بكر الجياتى الغر بى بسمرقيد » سمت 
الإمام أبا طالب إبراهم بن هبة الله بباخ يقول : قرأت على أبى يعلى تمد بن أمد 
العبدى بالبصرة قال : قرأت على ماه الكسين بن يحى ف اكات « العين » 
بإسناده إلى الخليل بن أحمد أنه أنشد قول الشاعر 0 
إن نادت ال ان و2 
زوجتى ثم هرفى ثم شان فإذا ما وضعن كن ر بيعا 
روج الحبيصض» والهر لقا .ا رء وشالى إذا اشتينا 3" 
قال أنه يعلى : قال شيخنا ابن يمبى : وذ كرعن الخليل بن أحمد فى المين أن الجيع 


؟ كل المْر باللين » انهى . 





)١(‏ الخبيص ‏ بفتح البخاء ‏ الكلواء المخيوصة : أى المخلوطة .. والجييع ل 
يفتح البم - مر يعجن بلين » وقيل : ابن يشرب علي الدر 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحلمن الأندلسيين للشرق 2 منرم 


ومنهم أبو امطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن حزم » الأندلسى » المرى 

ا اللمئيدى فى تارينه وأثنى عليه » وقال : كان من أهل الع والأدب 
وك والممة العالية [ فى طلب العم ا ا رن 
إلى المشرق فاحتفل فى العلم والرواية واجمع . 

ر 20 لاض اك أوايكر ] لحرن عل إل'ن نايت البسداميء 
وقال : هو من يبت جَللة وعل ورياسة» وأخرج عنه فى غير موضع من مصنفاته » 
وقدم بغداد ودمشق وحدّث فيهما» ثم عاد إلىا مغرب فتوى ببلده الرية سنة 4ه 4) 
آنل القامم إبراهي بنتمد بن ز> بالزهرى ؛ و يعرف بابن الإفليل » 
الأندلسىالنحوى وغيره ركان در ا ا لا 

”"" [ومنهم العالم المسيب أبو حفص عر بن المسن الور 

ذكره ابن بينام فى « النخيرة » والمجارى فى « المسسهب » ولا تولى المعتضد 
ابن عباد والد العتمد خاف منه فاستأذنه فى المج سنة 544 » ورحل إلى مصر 
وإلى مكه » وسمع فى طر يقه كتاب صعيح البخارى » وعنه أخذه أهل الأندلس » 
ورجع فسكن إشبيلية » وخدم المعتضد » فقتله » ومن خاف من شىء سلط عليه » 
وكان قتله بوم الججعة لليلة خلت من ر بيع الأو لأسئة 1 

دن شعره يحرضه على اللهاد قوله : 

عَباد جَلَّ الرزء والقوم هكم على حالة من مثلبا يتوقم 
0 كن مر :. فراغك ساعة 2 وإنطال «الموه صوف للطول موضع 
إذا لمأب الداه رب شكاية أضعت وأهلٌ لملام الضيّم” 


() مابين المعقوفين ساقط من ب 
00 هذ الترحمة إلى آخر السطر ١6‏ من ص مم لا توجد فى | 
0 ه؟ - نفح 0 ) 


أبو الخطاب 
العلاء بن 
عبد الوهاب 


المرى 


أبوحفص حمر 
ابن الحسن 
الموزق 


أبو زكريا 
يحي إن قاسم 
اقرط 


8 تفح الطيب : الجزء الثالث 


ووضلء نس وهو :وم ا خط اسن 1 ارت ل ا الخ ليه 
من تآط الأمور بأربابباء ورب أُمَل بين أثناء الحلؤير مدبج » وحبوب فى على 
المكاره مُدْرَج » فاتين تاهيه من غيرك العَحْن » وطبن مفاصلها فكأن 
قد أمكنك المز» ولاغرو أن يستمطر النغام فى الجدب » ويستصحب المسام 
فى الحرب . 
وله : 
0 فثلاستقل إن لم جام ل 
1 ودياح م 2 بم أبل 
1 ل 1ع 1 57 0-6 


3 


صن الرض رش وطن 





قز ا ا د )الوا الك كر تاه أبو القاسم 0 
فساد دولة امعتمد بن7“عباد » وحرض عليه أميرالمامينبوسف بنتاشفين صاحب 
ا مغرب 0 م 0 و شلك » وسبب لكي »كم ذكرناه فى غير هذا 
الموضع ٠‏ هذا الككتات عير مره + قل رهسن أراذة فى أخاله :و يرث بن اطواراق 
الذككور سكن ريك كار امقم ره وينم عدة عاماء وكبراء » رحم الله تعالى 
الجيع !] 

ومنهم أبو زكر بايحبى بن قاسم بن هلال”؟ » القرطى » الفقيه المالكى 

أحد الأمة الزهاد » كان,يصوم حتى 0 توفى سنة8/9"» وقيل:سنة//1» 
ورحل إلى المشرق » وسمع من عبد الله بن نافع صاحب مالك بن أنس » ومن 
سحنون بن سعيد » وغيرها © وكان فاضلا فقمبا عايدا عالما بالمسائل » وروى عنه 
أحمد بن خالد » وكان يفضله و يصفه بالفضل والعل » وهو صاحب الشجرة » قال 

)١(‏ كذا ء والذى قتله المعتضد بن المعتمد » وليس هو المعتمد 


(0) فب « بنهال »6 (م) فى ١‏ « حتي يختضر » وفى نسخة و حتى يخضر 6 





الباب الخامس : فىذ كرمنرخلمنالأندلسيين لمشرق 2 لايرس 


عباس بن أصبغ :كانتفى داره شجرة تسحد لسجودهإذا سحد» قاله ابنالفرضى 
عه الك كال ررس جنك رورش ب 1 


أبو بكر 


ومنهم أو بكر يحى بن مجاهد بن عَوَانة » الفزارى » الالبيرى » الزاهد عن ادر 
سكن قرطبة » قال ابن الفرضى :كان منقطم القرين فى العبادة » بعيد الاسم الإلبيرى 
:فى الزهد » حج » وغنى بم لدان لتر اا والتفسير » وسمم صر يطل 0 
:وابن الورد وابن شعبان وغيرهم » وكان له حظ من الفقه والرواية إلا أن العبادة 
شلنت عله وكان العمل ماك يهاء وا" عليه ترك © توق رحمه الله تفال سنة 
ست وستين وثلمائة » ودفن فى مقبرة الر بض » وصلىعليه القاض ىمد بن إسحاق 
ابنالسلم » مص عليه حتيآن”'" مرة ثانية » رسمه الله تعالى! وأفاض علينا م نأنوار 
عنايته ! امين . 
ومنهم أو بكر تمد ب نأحد بن إبراهم » الصدف » الإشبيل » الأديب البارع أبو بكر 
له نظم حسن » وموشحات رائقة » قرأ على الأستاذ الشاو بين وغيره » ومدح» الصدفى » 
الك ا الأنداس قندم ديار مصر» ومدح ببسا بعض م نكان يوصف 0 
بالسكرم » فوصله زر يسير» فسكر راجعاً إلى الغرب » فتوفى بق » رحمه الله 
تعالى .! وكان من النحباء فى النخو وغيره . 
ومن نظمه من قصيدة : 
مابى مَوَارِدُ أمر بل مَصَادره اللحظ أله واللحد العر.2© 
أرست طرق نان فش د ١‏ وطن اسل طول مره 
رَكَيتفى خصبه لحتل فأعقينى 2 جدبا يجسبى ما يرويه هامره 
وى و إن لأ كنبالذ كر أشبره فالوصف فيه لنقد المثل شاهره 





» فى ب م ثم صليعليه حبان بنمرة ثانية‎ )١( 
6 فى | « مانى موارد امن بل مصادره‎ 00 





أبويحى ا 
ابن خطاب 
النكنى 2 

التطيلي 


أبو الحسن 
سعد اير بن 
عدء الأنضارى 
اليلننى 0 
الحدث 


وهى طويلة » وأثنى عليه أثير الدين أو حَيّان » وأورد جملة من اسن كلامه 
وبدائع نظامه » رحم لله تعالى ابيع ا 

ا لي ان 

رحل سنة 5” » فسمع بمكة كتاب «النسب» للز بير بن بكار من اج رجا 
الذى حدث به عن على بن عبد العز بز بن الججى عن الز بير » وروى موطأ مالك 
ابن أنس رواية أبى مصعب أحمد بن عبد املك الزهرى عن إبراهى بن سعيد 
الحذاء » ومع بها من إبراهم بنعيسى الشيبانى والقزاز فى آخر ين » وقدم الأندلس. 
وكان الناس 7" يرحلون إليه إلى تطيلة للسماع منه » واستقدمه الستنصرالهكم وهو 
ولى عهد فسمع منه أكثر مروياته » وسمع منه جماعة من أهل قرطبة » وكان ثقة 
مأمونا » ولى قضاء بلرة تطيلة إحدى مدائن الأندلس بعد عر بن يوسفه 
لقا 

ومنهم سعد اعلير ب جمد بن سعدء )أ بوالمسن » الأنصارى » البَكّنسى » الحلاثه 

رحل إلى أن دخل المين ١‏ 2 وإذا كان كسك الاي الع ) رافك 
البحار » وقاسىالمشاق » وتفقه ببغدادعلى أبىحامد الغزالى » وسعم[بها] أيا عبد اللّه 
النعال”" وطرادا وغيرها » و بأصبهان أباسعد المطرز» وسكنها وتزوتج بها وولدت له 
فاطمة بها » ثم سكن جناد ؛ دروت عند ان عن وروا السسيان راو ءوس 
المديق وأبو الم الكندى وأبوالفرج بن الجوزى وابنته فاطمة بنت سعد انخير فى 
آخرين » وتأدب على أبى زكر يا التبريزى » وتوفى فى ارم سنة 41ه » رحمه الله 
تعالى ! ببغداد » وصلى عليه الغزنوى والشيخ الواعظ بجامع القصرء وكان وصيه > 
وحضر جنازته قاضى القضاة الزينى والأعيان» ودفن إلى جانب عبد الله بن اللإمام 

» فى ا« فكن الناس‎ )١( 

(2) ف ١‏ « التعالى » 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للشرق 240" 
أواعنان 
سءيد بن نصو 
تر بن ام لأس اناد بن أبى دلي وغيرها » ورحل فسمع عكمن (ابن خلفون) 
ابن الأعرابى» و ببغداد من أبى على الصفار وجماعة » و بها مات . ا 
ومنهم أبوعمان سعيد الأعناق » ويقال : العناق » القرطى أ إن 
كان ريا اها ]ا ,كزع رصا بعلله » سمع من عمد بن وضاح ومري :سعيد الأعناق 
ومن حي بن لباق إن لقان وك إن عبد 0 م النشنى وغيرمم » ورحل فلق 
جماعة من أصحاب المديث منهم نصر بن مرزوق كتنب عنه مسند أسد بنموسى 
وغير ذلك م نكتبه » و «ونس بن عبد الأعلى وتم دبنعبد الله ببنعبد الك والمارث 
ابن سكين اران 2 وحدث عنه جمد بن خالد وابن أعن ومحمد اوااسم وابن 
أ زايك فى عد اكثيريء! ومولده فينة اسنعم » وتؤوق سنة م٠"‏ بصفر . 
والأعناق : نسبة إلى موضع يقال له أعناق وعناق . 
ومنهم أنو الطرف عبد الرحمن بن خلف » التجيبى » الاإقلبشى . أبو الارف 
1 ناا ل راع ارين 
روى عن أبىعفان سعيد بن سالم الحر بطى وأبى ميمونة دارس اسك 
قفيه فاس 3 ورحل حاجا سنة 9 1 فسمع عكة من أل الك الاجرى وى حفص التجيي 5 
الجى ) وعصر من أبى إسحاق ابن شعبان » وروى عنه كتاب «الزاهى » جميعه الل 
وقد قرى” عليه [جميعه] » وحمل عنه » ومولده سنة 8م ١‏ عه انه تال ! 


ا ان اسن حابن اكاترواء التاق 


ومنهم أو الأصبع عبد العزيز عل » المعروف بابن الطحارن » أبو الأصبغ 
الاشبيل » المقرى عبد 0 

0 1 0 
ولد بإشبيلية سنة .45 » ور<ل فدخل مصر والشام وحلبا » ونوفى بحلب (ابن الطحان 
ا بن ( 


» دراس بن إسماعيل‎ «١ فى‎ )١( 
(؟) فى ا« سنةع.م»‎ 





أنو الأصبغ 
عبد العزيزبن 
ارق 


لوم تفح الطيب: الجزء الثااث 


بعد سنة ههه » وله كتاب <« نظام الأداء » فى الوقف والابتداء » ومقدمة فى. 
مخارج المروف » ومقدمة فى أصول القراءات » وكتاب « الدعاء » وكان من 
القراء لْوّدين الموصوفين بالإإتقان ومعرفة وجوه القراءات » وسمع الحديث على 
شريح بن تلد ب الهبن بن شريح الرعينى خطيب إشبيلية وأبى بكر بحى. 
ابن سعادة القرطبى . 
وله شعر حسن منه قوله : 
الما انها لصي كن رفانيا 
ع ان مص لتو رن 
م ا ل ل ل ل ا 
وذو التقوى بذلها فبسم من بوائتها'”» 
وأخذ ادراءات ايه عن رأ لاس بن حون وشربح بن محمد » وروى عنهما' 
ار ل ا ل ل ياك 
ابنمسرة » وتصدى للإقراء » ثم انتقل إلى فاس » وحج ودخل العراق » وقراً 
بواسط القراءآت وأقرأها أيضاً » ودخل الشام واشتهر ذ كره » وجل قدره » وروى. 
عنه أبو محمد عبد المق الإشبيل الحافظ » وعلى بن ونس » قال بعضهم : سمعت, 
حر بام ار اد ار أعر ا ل ان ل سه الس 
أبو الحن محمد بن أبن ,ال لاء وأبو طالب بن عبد السميع وغيرها » رحم 
الله تعالى ابيع ! . 
ومنهم أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلفء الََافرى ٠‏ 


م 0 - 8 1 
قدم مصر سنة 60 » وولد سنة 44 » وحدث بالموطا عن سلمان. 


. نكب : مل فى طريق غير طريقها‎ )١( 
(؟) علائقها : جمع علاقة » وأراد مهاكل ماله ارتباط علاذ الدنيا وشهوامها‎ 
» بوائقها : مهلكاتها (5) فى نسخة عند ب و سنة 5.ه‎ 6 








الات الخامس : فى ذكر من رجل م الأندلسين للمشرق (يهم 


ابن أبىالقاسم » أنبانا راع عدار ع آنا سعيد بن نصر » عن قاسم 
ابن أصبغ عن مدبن وضاح عن يحبى بنيحى عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة » 
رصى الله تال عنه ! 

ومنهم أبو محمد عبد العز يز بن عبد اله عيف السيدى ء الشاطى . 

قدم مصر ودمشق طالب عم 8 وسمع أي ادن بن أبى الحديد 0 مخنصور 
العكبرئ وغيرهما » وصنف غر يب الحديث لأبى عبيد القامم بن سلام على حروف 
لمجم » وسمعه عليه أأبو محمد الأ كفانى » وتوفى بأرض حوران من أعمال دمشق 
ع ا دان ال ررس عه[ 

ومنهم المكي الطبيب أ بوالفضل محمد بن ”عبد التعم » الغسانى » الجليالى. 
ولد بقرية جليانة منأعمالغَر' نآطة سابع الحرم سنة 1ه » وقدم إلىالقاهرة » وسار 
إلى دمشق فسكنها مدّة » ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة 60١‏ » ونزل بالمدرسة 
النظامية » ولعي الناسس علد كثيراً دن نظمه » 0 او فاضلا » له شعر مليح 
النى أ كثره الم والاشيات واذاب النفوس والرياضات » وكان طببيا حاذقا » 
وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن » وله كلام مليح على طر يق القوم » وكان مليح 
ال ل اسل ملسا لام ارات وات سق لت 301 
وكنيتال له :حكي الزمان » وأراد يز مره 
السلطان صلاح لد فت آرت 0 دن يانه و2 الله © هال من 
ما بين بيسان وبيت المقدس . 


ومن شعره قوله : 


١ كلمة « بن » ساقطة من‎ )١( 


)2 بغض منه : بنتقص قدره 


أبو حمد 
عد العزيز بن 


عبدالئهالشاطى 


أبوالفضل مد 
ابن عبد المنعم 


اسان الحكيم 





ايوم تقح الطيب 


ع بى الا 
فأهج 5 فبم قياسى ست 
ألازم كسر الببت خلوًا » وإزيكن 
أرى الشخص من بَعْدٍ فأغضى تغافلا 
ويحسبنى فى غنمفمة وفراستى 
أنجابية سلما يم جاتى 
حليسا عن فوى ولو كارك مكى 
وقال 5 
قالوا. تراك عن الأ كابر تعرض 
قلت الزيارة للزمان 
إن كان لى يوما إليبم حاجة 
وقال : 
حاول مارك قبل أن يتحولا 


إنذالنى من النية لفظه 


إضاعة 


: الجرّء الثالث 


0 كثف الطبائع بالنبض 
عن الكل إذم آقة الوقت والعرئض 
اك للف بالأرض 
لسكا بال فى عهمته يُغضى 
على الفور من لححى بما قد نوى تقضى 
دل لواف اعون ولا م 
تخليت عن بعضى لبس ل لى بعضى 


وسواك زَوار لمم متعرض 
وإذا مضى زمن ما يتعوضضن 


فبقدر ما معن القضاء 00 


الخال آخرها كالك أولا 
لتدل فى أص ل البناء على البلا 


وسواه بعضهم عبد اللنتم 2 ا العاد فى « الكريدة » وقال : هو صاحب البديع 
البعيد » والتوشيح والترشيح» والترصيع والتصر يع ”'"؛والتجنيس والتطبيق» والتوفيق 
والتافيق » والتقريب والتعريز » والتعريف والتعريب » وهو مقم بدمشق © وقد 
0 0 0 سنة كمه بظاهر ثثر عكا » ا إلى السلطان 


5 أفنى المداة جياه 


)١(‏ فىا د والتضريع » حرفا 


ومنتتاً وتم 


0 


(؟) منتجعا : مقصودا» وأقتى : أغنى » والعفاة : ججععاف » وهوطالبالمءعروقف 





ار لك رن لين اعرف فم 


لقاوؤك بوماً ف الزمان سعادة فكيف ثٌُ اوفى حاك جامه 
سم ا ا لضت تت م ا 
لك 21 اناس افرده أثانيّ دعر باكستلات فاق 
ل ل ان ل يك الما 
أتينا لتاعودتنا من مكارم ٠‏ يلوذ با الراجى فيش غرامه 
تاك غرث لام سار ١‏ اوناك عيك لاسي السجامة 


وله رحمه الله تعالى غير هذا» وترحمته واسعة . 


ا أبو الا 
ومنهم الاستاذ لاقام عبدالوهاب بن محمد بزنعبد الوهاب بنعبد القدوس ا 0 
القرطى » مؤلف « المنتاح » فى القراآت » ومقرى أهل قرطبة . حمد القرطى 


رحلوقرأ القراآت ع ى,أبى على الأهوازى » وبحران على أ القاسم اركلدى» 
و صرعل أبىالعباس بن نفيس » و بمكة عل ىأب العباس الكازر ينى » وسمع بدمشق 
من أبى المسن بن السمسار » وكان تحباً فى تحر برالقرا ات ومعرفة فنونها » وكانت 
10 إليه فى وقته » ولد سنة 5٠‏ 0 اك »قرا علية 
وهم عبد لله » وقيل :عبد الله » اا أ الى 
أبولشكي الباعل ' لدبي . عبيد الله بن 
امسر الاغل 
ا ب سنة 5/5 7" وحجسنة*١هوحجأيضاسنة‏ 4ه » ودخلدمشق 0 
وقرا ال له 2 ممضى إلىالعراق 3 وأقام بغداد يعم الصبيان 
وخدم السلطان مود بن ملك شاه سنة 85١‏ » وأنشاً له فى معسكره مارستّانأيتقل 
على أر بعين جملاء فكان طبيبه » ثم عاد إلى دمشق ومات بها سنة . ودفن 





(١)فاد‏ نداكالذى يفن الغموم غمامه» 
020( فى ا« تعمرفيه بالجراحة ساجه » 
(©) فى نسخة عندب و سنة 9غ 6 





0 تف الطيب 2 الجزء الثالكث 


يباب الفرادوس » وكان ذا معرفة الاح والطب والهندسة » وله ديوان شعر سياه 
« نبج الوضاعة » لأولى الللاعة » ذ كرفيه جملة شعراءكانوا بمدينةدمشق كطالب. 
1000 0 7 0 
الصورى ونصرالطيق ع 5 لوقه رت ا وا ل 0 
مزوج جدها بسخنها » وهزلها بظرفها » ورثى فيه أنواعا من الدواب وأنواعا من 
الآثاث وخلقاً من المغنين والأطراف » وشرح هذا الديوان ابنه المكي الفاضل. 
الملقب بأفضل الدولة » وكان كثير الحزل والمداعبة > 
دام اللهو والمطايبة » وكان إذا أتاه الغلام وما به ثىء فيجس نبضه ثم يقول له 2 
تصلح لك الهرريسة » وكان أعور فقال فيه عرقلة : 


أبو الجد محمد بن أبى الحم 





لنا طبيب ارا ور 
ماعاد صبح ةيوم فتى 

وله[ أيضا ] برثيه : 
ياعين سحّى 00 قات ودم 
قد كان لا 0-5 الرحمن شيبته 
سات الل 


ومن كنايات أبى الك المستحسنة قوله : 


ألم ترنى أكابد فيك وَجْدِى 

إذا ها أنجم اللخديبك اوقلت 
ومن شعره قوله : 

محاسن العالم قد جمعت 


عدن لك كدر 





(0) فى ب داله” « 


رحا لوال 


لذ ام را 


ْ عل الحكي الى يكن باهم 


ولا سق قبره من صِيب ادر 
ويستحلٌ دم الحجاج فى الحرم 
وأمل مك مالا يستطاع 
ومال الدلو وارتقسع الذراع 
فى حسنه السعكل البارع 


أن يجمع العالم فى الجامع )0© 


إشف 


(؟) كذا فى كل الأصول » ولعله « إذا ما أ نحم »> 


(م) هذا الببت ماعدا قافيته لأبي نواس الحسن بن هاق 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل.من الأندلسين لمشرق ووب 


ومنهم أبو الربيع سلبان بن إبراهيم بن صاف » الع نآطى » القيسالى . 

وقيسانة من عمل عَر* تآطة؛. 

الفقيه المالكى ولد سنة 1ه » وقدم القاهرة” '" وناب فى المسبّة» وله شعر 
حسن توف بالقاهرة سنة > » رمه الله تعالى ! . 

ومنهم طالوت بن عبد الجبار » لَمَافى » الأندلسى . 

دخل مصر » وحج ولت إمامنا مالك بن أنس رضى الله تعاللى عنه » وعاد إلى 


سس وس > 


قر'طّبة » وكان مي ل ان هشام بن عبد الرحمن من أهلر بض شَقدَة 
بريد خلعه وإقامة أخيه النذر» وزحفوا إلى قصره بقرطبة » خار بهم » وقتلهم » 


وفر مَنْ بقَى منهم » فاستتر الفقيه طالوت عاما عند هودى » ثم تراى على صديقه 


أبى اليسّام الكاتب د لس ا فوشى به 00 1 0 
إليه فعنفه وويخه » فقال له : كيف يحل لى أن أأخرج إليك”'* وقد سمعت مالك بن 
ا عل سلطان جائر مدة خير من قتنة ساعة ؟ فقال : أله عال لتر عدت 
هنا وار كا د : اللهم إنى قد سمعته » ققال : انصرف إلى منزلك 
وأنت نت آمن » ثم سآله : أ أبن استتر ؟ فقال : عند بودى مدة عام » ثم إلى قصدت 
هذا الوزير قخدر بى » فغضب الحك على أبى السام وعزله عن وزارته » وكتب 
عهداً أنلايخدمه أبداً » فرؤى أبوالبسام بعد ذلك فى فاقة وذل » فقيل : استجيبت 
فيه دعوة الفقيه طالوت » رمه الله تعالى ! 

ومنهم أبوالمسرن على بنتمد بن على بنحمد» ضياء الدين ونظامه» ابنخروف 
الأديب » القيسى » القوطى » القيذاى» الشاعى . 

قدم إلىمصر» ثم سار إلىحلب ومات بها متردياً وجب حنطة سنةم .05 

©» وقدم إلى القاهرة‎ «١ فى‎ )١( 

(0) الأفضل « أخرج عليك » 

(©) فى ١‏ د سنة ؟.5 » 


أبو الربيع, 
سلان بن 
إبراهم 
اليه 
القيسانى 


طالوت بن 
عبد الجبار 
المعافرى. 


أو الحسن 

على إن عرد 

(ابن خروف)» 
الفسى 








لوس تفح الطيب : الجزء الثالث 


وقيل : فىالتى بعدها » وقيل : سنة مس وستائة » وله شر حكتاب سيبو يه » وله 
إلىصابحب الغرب فأعطاه ألف دينار » وله شرح جمل الزجاجى » وكتب ف الفرائض 
ور دعل أبى زيد السبيل » وغير ذلك » ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الدين 
ومدح الظاهى بن الناصر أيضاً . 
وشعره جيد » فنه قوله فىكاس : 
أنا 2 اليك ١‏ اليك نااك رو0»© 
بين أهل الظرف أغدو كل ايوم وأروح 
وقال فى صبى حبس : 
أقاضى ليون سكنت 2ج ٠.‏ عدا وه لزان انه عَيوضا 
حبست على الدراهم ذا جمال ولم نسحنه إذ سلب التفوسا 
وقال : 
ماأتجبالنيل ماأحلثمائله © فى صَمَيه من الأشجارأدواح 
منجنة انةإدفياض على رع ١‏ تبب فبباهبوب الريع أرواح”"© 
ليست زيادته ماءكا زعموا وإنما هى أرزاق وأرباح 
والقيذافى : بقاف » ثم ياءآآخرالكروف » بعدها ذال معحمة » ثم ألفء ونا 
وك رجاه كس ايك :لان ب شاد لل للا له نر وق 
مباء الدين والدنيا ونور الحمد ولطسك 
طلات اخافة خوك ب لف0031 
وفضلك عام أنى حَرُوفة بارع الدب 
حابها ال ار لازو يواد واي 
0لا اناد مر » ووقع فى ١‏ (« أنا جسم لمحا » حرفا 
)ىا « من جنة الخلد فياض على زع » حرفا 
(5) فى ا « من حسناك جلد أنى » 





الباب الخامس : فى ذكر من رجحل من الأندلسين شرق" ايوم 


ذوالمسب الباهر» والنسب الزاهر» بسحب ذيولسيرالسيراء » ويحيعٌ النحاة!' من 
أجل التركاء » وين على الكروف النبيه » يلد أبيه ء فَانَ الصباغ » قريب عهد 
بالدباغ ؛ ماضلطالبقرَظه ولاضاع » بلذاعثناء صانعه وضّاع "© إذا طهر إهابه» 
يخافه البرد ويهابه » أثيث خمائل الضوف » يبأ بكل مَوْجاء عصوف » ماى 
اللباسله ضريب » إذا تزلالجليد والضر يب”", ولا فى الثياب له نظير» إذا عرى 
من ورقه الغصن التَضير» والولى يبعثه فرجى النوع » أرجى الضوع » يكون ثارة 
افا وتارة برد » وهو فى الالينبى روعت رن لا كلتسانان اك» 
ولا كلد عمرو الممزق بالضرب » إن عزاه السواد إلى حام خام » أو ماه البياش 
إلى سام فسام »كأنه من جا جمل المرباء » الذى برعى القمر والنجم » لامن جلد 
السّخْلةَ الجر باء » التى ترعى الشجر والننجم ٠‏ لازال مينيه سنا )1 الرخيار 
وعداً وللأشرار وعيداً » بالمنة والطول » والقوة والحول . 

ومنهم مالك بن مالك » من أهلجيان » رحل حاجا فأدىالفريضة » وسكن 
حلا » ولقى عبد الكريم بن عمران » وأنشد له قوله : 

ل يي ]ا تاك للش ات | تارك سان 

الام لانت رالا سه وعاله ١١١‏ وقل عنرت ولا 6 على القدر 

من يكشف السوء إلاأنت بارئنا . ومن يزيل بصو حال الكدر 

0 أنوعلى بن خميس » وهو منصور بن ميس ن عمد ناراف اللحى 
من أهل امربة . 

سمع من أبى عبد الله البونى وابن صا رن عنهماالقراات 0 


عن الحافظل القاضىأبى بكر بن الع ربى » وأنوىالقاسم ابن رسا ران وراد واف د 





)00 فىا وو ب النحاةمن أجلالقراء» 
0( ضاع 1 


اه 


مالك بن مالك 
الجياى 


أبوعلى منصور 
ابن ميس 
اللخمى» المرى. 





7 نفح الطيب : الجزء الثالث 
ل تا ا 1 





الرشاطى وأى الحجاج القضاعى وأبى تمد عبد الحق بن عطية لمر 1 
ابن عبد الرحمن وأبى القاس عبد الحق”"© بن عمد المزر جى وغيرهم » ورحل حاجا 
قزل الإسكنهرية» وسمع منهأبوعبد الل بن علي الدالى سنة .6 » وحدث عنه 
بالإجازة أ أبو العياس العزى وغيره . 
أأبوعلى منصور ومنهم مع رون ب ل دن اهارن 
0 مز اأقل الراية كن أبلعل اواأعد امات يناعن او عر اناتور 
قبله » ورحل بعده» فنزل الإسكندر بة » وأجازه أبوالطاه ولخي فاعدر وق 
َخذْ عنه فيا ذ كر بعضهم » ومولده سنة ١/اه‏ رداك كال ! 
0 ومنهم مفرج بن ماد بن المسين بن مفرج » العَافرى . 
20 من أهل قرطية» وهو جد ابن مفرج ماح ب كناب « الاحفال» بل 
الرجال » صحب اذ كور محمد بن وضاح فى رحلته الثانيية » وشاركه فى كثير من 
ا م م ال ا 
راجا إلى مكة عند موت ابنوضاح » فنزنها واستوطنها إلى أ ن مات» فقيره هنالك 
وقال فى حقه أبو مرعفيف : إنهكان من الصالمين رحل لخج وجاور بمكة 
نحو عش رين سنه إلىأن مات بها » رحمه الله تعالى ! 

ل ومنبم تحب بن المسين » من أهل الثغر الشرق »كانت له رحلة حج فيها» 
وسمع بالقيروانمن أبىعبد الله بنسفيانالكنانى”"" «الحادى فى القراآت» من تأليفه 
وكان رجلا صاًا » حدث عنه أبو عبد الله محمد بن عبد للك التجيى من شيو 
ع نال 


ار سان مسن رياه 


1 حهدا لام 





() قاد وأف القاسم عبد الرحمن بن عد الخزرجي »6 
(؟) فى ١‏ « أفى عبد الله بن سفيان الكتاب الحادي » 


ال لل 0د ركه الاادليان للفرف خخ 


من أه ل أور بولة ‏ يكنى أبا عبد الرحمن » و يعرف بابن زعوقة » وى عنابن 
أن يد وان حدر ء واطافظين أى عل الصدق وآى بكرن اد 
ا 0 حاجا فى سنة أر بع وتسعين لرةة 
خأدى الفريضة سنة حمس بعدها » وا لق عكة أبا عبد الله الى :فك له يح 
راان بن جعفر”'" الفقيه » ولق أبا حمد بن العرجاء 
وناك ولد الطرطوشى وأسما ب الإمام ألىحامد ازاك وأا عبد الله المنازرى 
وجماعة سوام ساوى بلقائمم مشيختهم » وانصرف إلى بلده فسمع منه الناس » 
وأخذوا عنه لعلو روايته » وكان من أهل المعرفة والصلاح والورع » وتمن حددشعنه 
م أبوالقاسم بن : َشَكُوَال وأبو الحجاج الثغر ىالفرناطى » وأبوحمد عبدالتم 
ابن الفرس وغيرم » وأغفله بن + ا يشكُوال فر يذكره : فى الصلة مع كونه روىعنه » 
مال تسد أو الحجاج التغرى ١‏ لغرناطى 1 بوسلمان بن خوط الله وغيره 
عنه » قال : أحبرنى الاج أبو عبد الرحمن بن مساعد رضى الله تعالى عنه : أنه لتق 
بالمشرق امرأة تعرف بصباح عند باب الصفا » وكان يقرأعليها بعض التفاسير» خاء 
ببت شعر شاهد » فسألت : هل له صاحب » فسألوا الشيخ أبا محمد بن العرجاء » 
تال الشيخ : لاأذ كرله صاحباً » فأنشدت : 

فت رامن الك ليلا . واستضاءت قاطا مرى مغيب 

إن تمس النهارتف رب بالي ل وتعس القاوب دون غروب 


وإد فى صفر سنة 454 2 وتوق بأور يولة سنة ه64 6 0 0 


ومنهم أنو حبيب 0 0 ١‏ 
قال بن الأبار : أظنه من أهلعَر*ْ نأطة» له رحاة حج فيها » وسمعمن أبى الطاهر 





» أف عد بن أى جعفر‎ (١ في‎ )١( 
» قله ابن سفيان‎ ١ ١ فى‎ )0( 


أبو حبيب نصرى 
ابن القاسم 





النعان بن 
النعمانالمعافرى 


نعم الخلف 
ابن عبد الله 


الحضرى 


نايتبن المفرج 


ضام بنعبد الله 


0 تفح الطيب : الجزء الثااث 


السَتى » وحدث عنه عن اينفتتح بمسند الجوهرى » انتعى . 

ومنهم النعمان بن النعيان » المعافرى . 

من أهل مَيُورَقَة منسوب إلى جده » رحل حاجا فأدىالفريضة وجاور بمكة 
أمقفل إلى بلده » واعنزل الناس » وكان يُثّار إليه بإجابة الدعوة » وتوفىسنة 1 
ار ار 

ومنهم نمم اتخلف بن عبد الله نات رب اريم ١‏ 

من أعر ل يار داع مل بلاج رقي مااع بعد لمكت 
أبا عبد الله الأصبهانى » فسمع منه سنة 459 » حدث عنه أبنه القاسم بن نم انلف 

ومنهم نابت - بالنون ‏ ابنالمفرج بن يوسف» اللتممى : 

أصله من بَلَنِْيةَ » وسكن مصر » يكنى أبا الزهس » قال السّلق : قدم مضر بعد 
خروجى منبا » وتفقه على مذهب الشافعى » وتأدب» وقال الشعر الفائق » وكتب. 
إلى شىء ع ومات فى رحب سنة ه4ه عصر . 

ومنهم عام بن عبد الله ء الأندلسى : 

رحلإلىالمشرق ؛ ودخل بغداد» وهو ممن يروى”" عن عبد السلام بن مسل 
الأندلسى » وتمن روى عن تعام أبو الفرج أسمد بن القاسم الكشاب البغدادى من 
شيوخ الدارقطنى » قال ابن الأبار : هكذا وقع فى نسخة عتيقة من تأليف الدارقطنى 
فى الرواة عن مالك فى باب مَسامة منه معام بالضاد المعجمة ‏ وهكذا ثبتفرواية 
كك ا بن مالك بنعائذ”"“عن الدارقطى » وقال فيه غيره : هَمّام بن عبد الله 
- باللهاء وتشديد اليم وفى حرف الماء أثبته أبو الوليد بن الفرضى من تناريخه > 

(1) ىئام بشىء ما شعره » حرفا 


(0) فى <١‏ وهو يمن روى » 
(©) فى ١‏ « عائد » بالدال المبعلة 





الات الخامس : فى ذاكر دن ارحل فن الأنشلين ترق لاه 


الأول 0 : واللّه تعالى أعلم 2 انتهى 

وميم مرغام بنعروة كه :نأبى اك زد » مولى عبدال رمن ضرغام 
أبن معاو به والداخل معه إلى الأنداس 8 منأهل بل » له رحلة إلىالمشرق» وكان بن عروة 
سالا 


1 0 1 0 و 
ان مدي شد قات عات ب الم اا بو حمس 


عبدالله بن عد 
من أهل قرطية » وأصله من اللز برة الخضراء » وهو والدالمنصور بأ عامس ١‏ الماذرى 

رك أباحفص » مع د وكتبه عن تمد بن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد 

ومذ بن فعلنس وغيرهم ؛ ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة » وكان من أهل لير 

والدين والصلاح والزهد والقعود عن ااسلطان » أثنى عايه الراوبة أنو محمد الباجى 

وقال "كن لى خير صديق أنتفع له وينتفع بى » وأقابل معه كتبه كي » ومات 

م 


00 من ححه » ودفن عدينة طراياس المغرب 2 وقيل : عوضع يقال له 0 
وكان رجلا عالما الما » وقال بعضهم : إنه توفى فى آتخر خلافة عبد الرحمن 


الناصن .. 
! ْ : أبو 2 
ومنهم أنو محمد عبد الله بن حمود» الز يبدى» الإشبيل » ابنج ألى بكرحمد 1 
ابن الحسن » الز بيدى » اللغوى . حمودءالزبيدى 


كان هن مشاه حاب أن على البغدادى » ورحل إلى الشرق فم يعد إلى الإشبيلى 
الأندلس » ولازم السيرافى فى بغداد إلى أ نتوفى » فلازم بعده صاحبه أبا على الفارسى 
ببغداد والعراق » وحيئاجال » واتبعه إلىفارس » وحك أبوالفتوح الج رجا أن أباعلى 
البغدادى كس لصلاة”" الصبح فى السجد » ققامإليه أنومدالز بيذى من دود 


كان لدابته خارج الدار قدبات في هأواد1”" إليه ليكو نأول وارد عليه » فارتاعمنه » 


)00 غاس أصلاةالصبيح : خرجإلهافىوقت الغالس 2 وهوقبلالإسفاروظهورااضوء 
(؟) فى ب « مدود » بالدال المهملة (#) فىا « أو دطإليه » 
2 ريع 2 





طُ 
عبد الله بن 


رشي قالقرطى 


أبو بكر 


اط 
عبد الله بن 


طلحةءاليابرى 


0 تح الطيب : الجزء الثالث 





وقال : ويحك ! م نتكون ؟ قال : أنا عبد الله الأندلسى » ققال له : إلى تتبعنى ؟ 
راك ا ال عل يه ارس أ ميلك وكان ل كار ا ولح يه 
التامة والشعر » وجمع نحل لكات سو ااي ريال + إلى وف عات 


5 
سنة مم2 1 


ومنيع عبد الله بن رشيق » القرطى 
رجل مالا دل ء قاوطن القيروان ؛ ولختمى يلى ران السلدى . ولدقة 
به » وكان أديباً شاعراً عفيفاً خيراً » وفى شيخه أبى عبران أ كثرٌ شعره » ورحل 
حاجا فأدى الفريضة » وتوفى فى انصرافه يمصر سننة 4١9‏ » وأنشد له ابن رشيق 
فى « الأنموذج » قول رحمه الله تعالى : 
حدر أعالك ارضا ٠.‏ بالقادير والتقسيا 
نا البرء ناضر قيل : قد.مات وانقضى 


و 


وقوله : 

سأقطم حل من خبالك جاهداً ‏ وأخر عبرا لاجر لنا عضا 

وقد يعرض الإنسان عمن وده ديق جر سا 
قال فى « العو ذج » : وأراد الحج فناله وجع! قات يمصر بعد اشتهاره فيها باللم 
والجلالة » وقد بل جر الار بسي سيق ريه اله ساك لوعو الت لا تدم 
من أنه أدى الترريضة ».وقد ذاكروارى الأبار المزارتيني» وا شاك أعر 

ومنهم أ بكر البابرئ».و يكى. أنضاً أب رحدد » وهو عيد الله بن طلحة بن 
محمد بن عبد الله - 


أصله من يابرة » ونزل هو إشبيلية ؛ وروى عن أبى الوليد الباجى وعن جماعة 





(1) ف «١‏ إن عل وه الأرض أنحى منك » عرفا 
(5) فى «١‏ سنة ممم » 
(*) ف ١‏ « فناله ورجع ات عصر » 


الباب الخامس : داك من رحل من الأندلسيين للمشرق .1 


بغزتةالأندلس مهم أبو بكر بن أبوب وأبو ابزم بن عليم وأو عيد الله بن ماحم 
لتر 0 وكان ذا معرفة ا والفقه وحفظ التفسير 
والقيام عليه » وعلق به'""مدّة بإشبيليةوغيرها » و [هو ] كان الغالب عليه مع القصص 
0 اد ل الناتة» رون مسكلا» وله رد عل إى تدان رم » وكان 
أحد الأعة يجامع العديس 150 ورح إلى المشرق » فروى عنأبىبكر مدبنز يدون 
ابن على كتانه اللؤلف فى الحديث المعزوف بالزيدونى » وألف كتابا فى شرح صدر 
رسالة ا نأبىز يد” 2 و بينمافيهامن العقائد » ولتموعةف الأصول والفقه منباكتاب 
مهاه «المدخل» إلى ا آخر سهاة «سيف اللإسلام » على مذهب مالك الجمام» 
كه بن قم بن الماز الصّيتاجى ,صالب المدية » وذ كر فى فصل الج 
كن ا 6ه 6و اتعوط مطل مدق د إل كد 
وبها توف رمه الله تعالى ! وروىعنة أنه المظفرالشيباتى وأبوتمدالعماتى وأبو الحجاج 
يوسفك”" بن تمد القَِرَوَانى وأ بو عمرو عمان بن فرج العبدوئ وأبوحمد بن صدقة 
التكى وال د لا مدن وغيرمم » وكان سماع أبى المجاج منه موطاً 
ماللك سنة 1ه » رحم اله تعالى الجيع ! 

ومنهم أبو مد عبد الله بن محمد بن مرزوق ©'الييحصّى ؛الادليق أب وخمدعبدالله 

رحل حاجاً فسمع منه بالإسكتدرانة: أبو الطاهر السّلن كتاب «١‏ طبقات 
الس لأى 0 بن ٠‏ أحود الطليطلى» وحدّت به عنه عنابن يرث ألعن صاعد 


بنعد اليحصي 


ومتهم أبو نحمد عبد الله بن تعمد ) الص رج » المرسى) و يعرف بابن مطحنة 0 


1 
روى عن أبى بكر بن القرّضى النحوى » وتأدب به » ورحل إلى المشرق » ا 1 
060 





المرسى 
)0 فى ا و والبطليوسيون » بزبادة واو العطف الى تفسد المعنى 

(0) ىا م وحلق به مدة هك (ب) فى١«‏ بجامع العريس » 

)5( فى | « رسالة ابن زيدون » مكان « رسالة ابن أنى 6 

(ه) فى اد سنة ؤزه » () فى «١‏ وأبو الحجاج بن بوسف » 


أبوعد عبد الله 
بن عسى 


5 فح الطيب : المزء الثالث 


ولق أبا محمد العمانى وغيره » وحج » وقعد لتعليم الأداب » ومن أخذ عار 
عبد الله محمد بن عبد السلام وأبو عبد الله المكناسى”'“وغيرها » وأنشد رمه الله 
كلض اموس ب لد امور ره شم 

انتوق جل رضرف 0 نا كتين المماد 

تحن عن 01 كي قم 

فأ كتب بالسواد على بياض 2 ويكتب بالبياض على السواد 
وهذا نظاير قول الاحر : 

وك خط وان م ييا هد اماه 

ل كه اك 
و بعضهم ينسب الأبيات الثلاثة السابقة للسّنى الحافظ » فالله تعالى أع 1 

ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى » الشَّلبى 
مع من الصدفى وغيره » وكان م نأهل المفظ للحديث ورجاله والعل بالأصوا ل 

والفروع ومسائل الخلاف وعل العر بية واليئة مع امير والدين والزهد » وامتحن 
بالأمراء فى قضاء بلده بعد أن تقلره نحو تسعة أعوام لإقامته المق و إظهاره العدل 
حتى أدى ذلك إلى اعتقله بقصر إشبيلية » ثم سرح فرحل حاجاً إلى المشرق » 
ودخل المهدية فلت بها المازرى » وأقام فى مبته نحو ثلاث سنين » ثم اتتقل إلى 
مصر» وحج سنة 0707 » وأقام بحكة مجاوراً » .وحج ثانية سنة 004 » ولقى بمكة 
أبا بكر عتيق بن عبد الرسمن الأور يولى فى هذه السنة » مل عنه ؛ ودخل العراق 
وُراسان» وأقام بها أعواماً » وطار ذكره فى هذه البلاد » وعظم شأنه فى العم 
والدين ؛ وكان من ببت شرف وجاه فى بلده عريض مع سعة الخال والمال » وتوف 
بَرَاة سنة 061 » وقيل : إت وفاته سنة 4ه » وذكره العاد فى « اعلريدة » 


والسان ف الديلء وانشدله: 


)00 فىا رالكاق « 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للشرق  ٠58‏ 
تلانت الأيام لى بصئوفهبا 2 فكنتعلىلؤنمنالصبرواحد 
فإنأقبا تأدسرتعنباوإننأت فهو 0 لأكرم فاقد 

وولد سنة 444 بشلب » رحمه الله تعالى ! 
ومنهم أنو تمد عبد اللهن موسى له 0 » و يعرف ا 
سمع من صهره القاضى الشهيد أبى على الصدفى ؛ ورحل حاجا سنة 0٠١‏ » 
فأدى الفريضة وسمع من الطرطوثى والأنماطى والسّلنى وغيرهم » وانصرف إلى 
مراسية بإده » وكان سن السئت خاشعاً بع خيرأمتواضعاً نبيهاً نزهاً سالمالباطن» 
وى عن شيخه أبى عبد الله الرازى عن أبيه أنه أخبره أن قاضى البرلس » وكان 
رجلا صااً» خرج ذات ليلة إلىالثّيل فتوضأ وأسب وضوءه» ثم قام فقرنقدميه 
ا لك إن شلء فسمع قائلا يقول : 
لولا أناس لم سَرْدٌُ يصومونا ‏ وآخروت لم ورد يقومونا 
زإزكتأر كم تمتك سحرا لأتم قوم سوء لا تبلونا 
قال : فتحوكزت او قرف تراك قا اريف القه ادنك ا 
ا نا 
وقال انط رحمه الله ال لخدن أبوعامر قال : دخلت بعض مر اسى 
قر حلت ل ق نهدن ددر الاار 

تزلت ولى أل موده ”!لكك لست امرك ل 

دافن ل " أطق دفاعا لمكروهه إذ 0 

ومن 22 سيل إن لان أو إن عيآ 


فيا نازلا بهدنا ههنا تحبيك إن كنت نم الفق 


)١(‏ فى «١‏ ودافعنى قدم » محرفا 


أب وحمد عبدالله 
بن موسى 
ان لله) 
الازدئ 
المرسى 








3 نفح الطيب :اخوء الثالك 








فسألت عن منشدها ».فقيل لى : هو أبو بكر بن أبى درهر الوشتى : وكان قد حج 
دارا اسرد .فال تمد الات » ورواها بعضهم « رحلت » مكان نزلت » 
وهو أصوبء وأبدل قوله « يا نازلا » بياساكنا » .واكلْطْب تل فيه » و بعض 
يقول : إن الأبيات وجدت بجامع مصرء والله تعالى أعلم . 
أب تمد عبدالله وسيم أو كد عي بره بن مد بن حل بن سسادة» الذلق : لأسي 
ابنعدء الدابىء 


ا لازم ابن سعد الخير » واحتذى أول أهره مثال خطه ققار به » ومعع منه » ثم 


رحل إلى المششرق فسمع بالإسكندرية م نأبى الطافر بن عوف والّلنى وغير واحد 
قال التحيبى : كان معنا بالإسكندر به بالعادلية منها » و بقراءته سمعنا صمي البخارى 
على الس سنة #+ه”""» قال : وأنشدنا لشيخه الأستاذ أبى امسن على بن إتراهيم 
ا الساة 

بالاحظا تمثال تل نبيه قبل مثال النمل لامسكراً 

ولثم له فلطالا عكفت به قَدْم الننى مرو" حا ومبكراً 
أولا ركان الحب مقيل طلا وإنلم يلف 0 


وقد سبق ابن سعادة أبو عبد الله وهو غير هذا » والله تعالى أعل ! 


2 5 ءِ 1 4 

أبوع عبد الله ومنهم | بو محمد عبد الله بن يوسف » القضاعى » المرى 

ابن بوسف 00 00 : 2 
الل 6 من الى حعفر ب غزلون صاحب الباجى وعير واحد 5 ورحل إلى الوق 


المرى2 فسمع بالإسكندرية من السّلق والرازى » وتجول هنالك » وأخذ عنه أبو الحسن بن 
اللفضل المقدمى وغير واحد » وقال ابن الفضل : أنشدى المذكور» قال : أنشدتى . 
أو يد بسار : 


وكوك بأ بصرالعفر يت مسرا للسمع فانقض مدنى خَلفَه هبه 


» ونسخة عند ب « سنة #/اه‎ ١ فى أصل‎ )١( 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق ‏ 5*9 


ار 2ن عا ل 
ومنهم شسهاب الدين أحمد بن عبد 1 شيات اين 
سكن طراباس الشام » ثم انتقل إلى حلب » وأقام بها » وار من العدول 0 
المبرر ين فى العدالة حلب » يعرف النحو والعروض» ويشتغل فههما وله انا إلى اشن 
قاضى القضاة الناصر بن العديم » قالالصفدى : رأيته حلب أيام مقانى بهاسنة7 
فرأيته حسن التودد » وأنشدنى لنفسه من ليظه : 
مالاح فى ريع يول سيفيد والوُ منه يضىء تحت الغ 
لاحت البحرٌ مد يجدول ‏ والشم سنح تسحائب من عَنْرٍ 
قال الصفدى : جم هذا القطوع بين قول ابن عباد : 
ونا اقتتحمت الوغى دارع وقنسْت ويبك بالتفر 
سبنا اك شمن الصي ٠١‏ عليها ٠‏ كاب امن «العبير 
وبين قول أبى بكر الرصافى : 
أوكنت شاهدة وقد غتى الغ يختال فى دَرْع الحديد السبل 
ل راسي بها 1 رام الكاد تحدول 
وقال بمدح الشيخ كال الدين حمدبناازملكانى وقد توجه إلى حلب قاضى القضاة 
من تمن فوق الأيك طائره ‏ .وطائر حمت الدنيسا بشائره”” 
وسُوددٌ أصبح الاقبال متثلا . فى أمره ما أخوه العز آخره 
وفنا: 
0 تير عنى” الشهباء أن ك1 ل الدين قد شيدت فيه مقاضره 
ون مده الزاى وخلته الى تست رو عطلبيها أمااثره 


(1) في ا د خرها كلها من خلفها عذبه » وليس بثىء 
(؟) فى ١‏ « عن برع فوق اليك طائره «( 








8 تفحالطيب : المزء الثالك 


بالنفس أفديك من تقليد محترد 
أنشد ت حي نأدا رالبشركاسطلٌ 
وقديدت فى بياض الطرس,أسطره 
ساق تكون من صبح ومنغسق 
وخلعة قلت إذ ا لنزرينا 
وقد راها عدوكان يضر لى 
ورام ص برا فأعيته مطالبه 


ار سس 


سواه جد فى الدنيا مناظره 
ك1 نات صفوا ادر 
سودا لتبدى ماأاعيت خابره 
فابيض م واسودت غداره 
00 1 
الات مر ل 
عن ف ل خاي سار 
1 اللمع فامهلت وادره 
أمنت منك ونام اليل ساهرثة 


اتسعر ف الوغى نيران حرب بأبدهيهيسم مهتدة ذ كور 


ومن تحب لغلى قد سعرتها ١‏ جداول قد أقلتها بدور 
وقال ملغزاً فى قالب لبن : 
ما كل فى فين يغوط من عخرجين 
مُعْرى بقبض و بسط وماله من بدين 


ويقطم الأرض لس فين 
لآ 
ومس لامية يم سرلا الله صبى الله عليه وس » قال الصفدى : ولا 


1 أبو جعفر ومنهم أو جعفر أحمذ بن صابر» القيسى . 
ا تك سجن كلد كرارقتا سداد إن صفر يجيا زان 


0 مترسلا شاعراً 2 حسن انخط» على مذهب أهل الظاهر 2 0 للذب 2 
أبى سَعيل فرج بن السلطان الغالب الله بن الأجر ملك الأندلس » وسب ب خروجه 


)١(‏ ف ١‏ «وكان كاتب أىسعيد فرج» 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للشرق 4.080 


من الأندلس أنهمكان يرفع يديه فالصلاة على ماصح فى الحديث » فبلغ ذلك 
ال ا الله » فتوعده بقطع يديه » فضج من ذلك وقال : إن إقلما تماتفيه 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم حتى يتوعد بقطعاليد من يقيمها لجديرأن برحل 
منه » خُرج وقدم ديارمصر» و" مها الحديث » وكان فاضلا نبيلا » ومن شعره : 
أتتكر أن يِبِيَعْنَ رأمى لحادث منالده لايتَوَىله الل الرامى 
وكان شعارا فى الموى قد لبسته فرأسى أمىة وقلىة عباسى 
فلك ” لوقال « شيى »> لكان الغاية 
وأنشد له بعضهم : 
فلاتعحباً من عوى خلف ذىعلا 2 لكل عل فى الأنام متاو به 
قلت : لانى مافيه من عدم ساوك الأدت ا كن تعالى عنهم أجمعين 
ورم ان حت الا لين حت تالا را 
ومنيكن يقدح فى معاويه فذاكًكلب من كلاب عاو به 
ا ال ره 
ال كال را ابي ا 
وماتالسكرام وفاتالديح 2 فم نل ال 
ا 
ولا ثلاث هن وله من أكبرآماللَ فاليا 
حج لبيت الله أرجو به أن يقبل النية والسعيا 
والعم تحصيلا ونشرا 10 ريت اك افيا 





(0)فى نسخة عند ١‏ و وأنشد أثير الدين » 

(0) الثثاء - بشم الغين ‏ مايطفوفوق وجه الماء منطحلب ونحوه » وقد قصره 
.وأصله امد » وف السكتاب العزيز (فأما الزيد فيذهب حفاء وأما ماينفع الناس فيمكث 
فى الأرض ) 

09 الرما ‏ بكسر الراء - ذكرصفات الميت ٠‏ وأصله المد فقصره أيضا 


00 نفح الطيب : الخزء الثالث 


وأهل ود أسأل الله أن مقع بالبنئيا إلى اللقيا0© 
اران ا العب راض 
وقال أنوحيان فى هذه المادة : 
أما إل رلولاد ديرت جه في إن لا 2 اليا 
فنها رجالى أن أقون كموي .. تبككيرلى ذا ونج ل امسا 
ومنين صوف النفسعنك ل جاهل ١‏ لثم فلا أمثى إلى بابه مشسيا 
ومنبن أخذىبالحديث ار 1 نسّواسنة الختار واتبعوا الرأيا 
أتترك نصالارس ول وتقتدى 2 بشخص ا ا 

أرافام ومنهم الأستاذ ذ أبوالقاسم ابن الإإمام القاضى أبىالوليد الباجى . 

3 سكن سر وغيرهاء وروئع نأبيه مع عمه ‏ وله بعد وفاته فى حلقته 
وغلب عليه علم الأصول وإلاظر ولد اكيت ادل عزن سرك ل رسن لسرت 
فى المذاهب السديدة » ورسالة « الاستعداد » الخلاص من المعاد » وكان غابة فى 
الورع » توفى بجدة بعد منصرفه من المج سنة *ه؛ » رمه الله تعالى ! . 

او وس لان فاضا ار إسحاق إتراهي بن مد الساحلى » الم تأملى . 

إبداهم بن عد قال العد بن حماعة : قدم علينا من المغرب سنة 94/ا» ثم رجع إلى الغرب 

لل لل ل لا د ا ا 
والدى قصيدة من نظمه امتدحه بهاء وأنا أممع » ومن خطه نقلت » وهى : 

0 عيناً جرت 80 ال اسار ري 5 
مون رادت 0 العا رع مدارك ون ل نا 


بحشمها اسذادى الأعر بن حشرا ونوطنها الحادى الأحركن هيا 
م الشقائق مدت "١‏ وى فؤيها الف قاشق رت 





ا 00 وات الت !23 
)0ك نذا » ولم يتضح إلى على ما أحب 





إلى أن قال : 
ااال 0 نكاما 
يا رمد ايده 
فهل ذم برعاه ليل طويته 
الت ع انك 8212 
لان عط من كنانة يَدرْهَا 
نسَالُ اليقلى حيث ليس مظلل 
اناك 
ذا كنات أم غيك دعة 
وياس فيه يبنيك أجرثى به 
قغى يت أوطار نفس كريعة 
وناداه داعى الكق عرتعل الهدى 
تيا لعدى وأوشد فاهتدى 
ومنها : 
أمتّ بآداب وعم اكليهما 
وهى طويلة ٠‏ 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق > 4١١‏ 


00 لمن 

ومن لم نحد اك 
طلوانى سرا بين جنبيه منهما 
وأرشف من جهماء ظامائه لى 
ارك 2م 


مت الأياى أعا 1 


ا ال 
على 0 عاتشكاء برداً 0 
ورَوّى صداها حين حل بزعزما 
فأسرج طوعا فى رضاه وكا 


ود ٠‏ ماعط واوف متها 


أقاما لديك الدعى فرضاً وألزما 


ار راحلين ان كن بن هشام » من ولد المغيرة 0 عبد الرحمن الوليد بن هشام 


0 5 ل 


(أبو ركوة ) 


خرج م ادن علىطر يقة لفقروالتجرد » ووصل بر'قبركةلا ل سواها 





فعرف بأبى ركوة » وأظهرالزهد والعبادة » واشتغل بتعليم الصببيان وتلقينهم القرآن » 
0)! الصعيد : التراب » وهذا كقول الشاعر : 
تيممتكم ١‏ قفنت وال النهى ومن لم بحد ماء تيمم بالترب 
له م غيث دعة »6 





1 تقح الطيب : المزء الثالكث 


وتغيير التكر » حتى شدع البرير بقوله وفعله » وزعم أن ما بن عبد الك بشر 
بخلافته يما كان عنده من علٍ المدثان » وكان عل 2 سال ؟ إنه أخذ عل 
الحدثان عن خالد بن يزيد بن معاوبة » وأخرج لمم أرجوزة أسئدها إلى مسامة » 
ومنها فى وصفه : 
وابن هشام فانم فى بر'قه 
يكون فى بربرها قِيَامه 


له ينال 0 حقه 

وقرة العرب لها إكرامه 

عاك اناه انحرفوا عن الخال الوا إليه » وحصروا معه مدينة برقة حتى 
فتحوها » وخطبوا له فها بانخلافة » وكان قيامه فى رجب سنة 080 © فهزم عسكر 
بادرس ا ب صاحب إفر بقية وعدار لحك عصر »2 م لبر 2 وخاطبه 
بطانة الخاكم لكوك فهسم من سفك الماك الدماء رع ارول الل 
أوسه”" ان بالجيزة قبالة القاهرة » ذلما وصل إليها قام بمحار بته الفضل 
ابن صالح القيام للشهور إلى أن هزم أبا ركوة » ثم جاءبه إلى القاهرة » فأمر اح 
ع 9 1 

أن يطاف به على جمل » ثم قتل صيرا فى ٠١‏ رجحب سنة 59" » ولما حصل فى بد 


الاك كاده 


فررت وم بدن الفرانٌ» ومن يكن 
اواك عا تالاسر عليه 
وقد قادنى جر إليك برمتق 
وأجمع اك اسان الك اال 
وما هو إلا الانتقام وينتبى 


مع الله ' إسجرزه فى الأرض هارب 
سوى ذزعى الموت الذئأ ناخارن 
5 اجترميثاق رحى الكرب سالب 


5 0 : 
يارب ظن ربه فيه كاذب 


وأخذك منه واجبا وهو واجب 


الح و الاك عرر ماخرو يا ا 


» وسم‎ « ١ كذافى ب» وف‎ )١( 





الى كاسن :ىاه كر دن رخل دن الأندلفين للقرف ١‏ 516 





بالسيف يقرب كل أمر ينزج:. ., فاطلب به إن كنت مز فلح" 
وله : 
ع الاك كانه سه ولس عليه أن ساعد الذهر 
وقوله : 
إن م 0 عار الف اد وعر الأرض والسهلا 
ا ا رلا لاعشا 
وله غير ذلك ع يطول » وخيره مشهور ٠.‏ 
ومنهم أبو زكريا الطليطلى » يحبى بن سلوان ٠‏ راك 
قدم إلى الاسكندر به » ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب » وله ديوان شعر بن سلمان. 
أكثر فيه من المديح والمجاء » قال بعض مَنّْطالعه : مارأيته مدح أن بهي الطليطق 
وله مصنفات فى الأدت » ودن نظمه قوله 5 
أ عت ل ]ل زرفت كا اضيانا 
ومنها : 
ف ابا اناه لو ل كن لا ا نانب" 
لم يبق شخص بالسيطة سالا الاسبى إنساتة ا 
ومنها 5 
وتصَاحَبَت وتحاو بت أطيارها 2 ونداولت وتناولت أللاتم) 
وتلسمت: وتس مت ا وتهللت وك انا 
عد برها اا و ار نك 


)١(‏ ينزح : يبعد » بريد أن القوة والغلبة تقرب البعيد 

(0) السنان 2 كد رامين - نصل الرمح ومضيربه » والوسنان - بزنة الجوعان 
والعطشان - وصف من الوسن وهو التوم أو أوله 

(م) فى ١‏ « عديرها ومنيرها وضميرها » 





أبو بكر بي 
بن عبد الله 
| ادرييك 
بالمغيلى ( 


القرطى 


اوعد الله 

عد بن عل 
الغرناطى 
الحدث 


1 تقح الطنت.: الجزء الثالث 








ومنهم أبو بكر يى بن عبد الله بن مد » القرطى » العروف بالغيل 

سمع من محمد بن عبد الملك بن أن وقاسم بن أصبغ وغيرهها 1 
فسمع من أبى ل اسان كن ساك لتر ررك ل 
النظر حسن الاستنباط » حدث » وتوفى خْأَة فى شهر ر بيع الأول سنة دم » 
قاله ابن الفرضى ٠‏ 

ومنهم الإمام الحدث أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن يحبى بن سلمة» 
دصار ١‏ ا" 

قدم الشرق وتو بمصر سنة 7١‏ عن نحو خمسين سنة » بالبهارستان 
النصورى » قال قاضى القضاة عبد العز نز بن جماعة الكناق فى كتابه « نزهة 
الأليات 2٠١ ١‏ للك اي تنه بالقاعر 2 لسن قر 0 سك را رول 
رام أن يعود إلهما اف يتيس له : 

لثن بَعَددَتْ عنى ديار الذى أهوى فقلبى على طول التباعد لا وى 

غُدث رعاك الله عن عرب رَامَة فإنى لم عبد على السّر والنجوى 

فإن مت شوقا فى الموى وصبابة ‏ فياشرَىإن متفى حب من أهوى 

ادن كرا ملام فاعند؟ يعض الذىيىمن الشُكوى 

وباجيرة الى التى وى ٠٠‏ أما روا ساعن إل و 0 

ويا أهل ذَيَّاكَ الجى وحيانك. يمين وَفٌ صادقالقول والعْوَى 

ذادى ذر هرا ورفشيا أت اك لاس رز ارق 
فال سوام سادق لاعدمتتكم لخجودوا بوصل أنتم الغاية القصوئى 


0 





» من حق العربية أن يول « أما ترحمون صيا‎ )١( 


الا الخامسن : قذكرامن ارح دن الأندلسين لأعرق 4 





ومنهم الفاضل الأديب أ بوعبد الله محمد بن على بن بحى بن على » العَر تآ أبو عبد الله 
قال ابن جماعة فى الكتات المسى قر ببا + أنشطاى المذمكورالنفته أ عل بر خمد بن على 


سيدنا هزة:رطى الله تعالى. عنه. : 


ياسيد الشبداء بعد عمد 
يااابن الأعرة من خلاصة هاشم 
يا أيها البطل الجاع الحتهى 
باتبية "١‏ الشرق الاطيل الفسل 
كاده اللهوف فى قم الغ 
ياغيث ذى الأمل البعيد مرامه 
يأمن لظم مصابه خص الام 
لا لالسين اومان اتفعه 
اك | لشن الإله 1 
تناك ياعم الرسول وصنوه 
واسأل إلمك فى اغتفار ذنو بنا 
5 يحانبك الكريم توسلا 
فاشفع لضيفك ذالكر 3 َع 
نا ابن الكرام الملكر مين تزيلهم 
رك الضروفك حناف ساحتك الى 
ل ان 1ن عطفة 


فسى يمن على الميع بتسوية 





ورضيع ذى الحسد الرقع أحمد 
سرج العصالى" والنكرام. اليد" 
الاك “تابن املس تاقد 
ال اا اك 
عند التباب جحيمها المتوقد 
دست اردور اران دكن 
قلبٍ الرسول وعم كل" موحد 
يوم الهياج وعند ققد المنحد 
وذد لخر اع كاله كمي 
قصد الزيارة فاحتفل بالقصد 
شي الزور قيائه بالود 
وكذا العبيث مَلادْم اليد 
3 الكرم 0 يشفّمً يفص 
أهل المسكارم والعلا والسودد 
شا يَؤْمَل كل عملت متستكل 
وارغب لر بك فى هُدّانا واقصد 


يهدى بها نج الطريق أرق 


(1)فىا ( سرح المعالى » بالخاء المبملة . 
0( فى ا « وفد الموالى من حماك ععهد » وليس بذاك 


الغرناطي 





نور الدين 
المإبرق 





ا نفح الطيب : الزء الثالاث 





فقد اعتمدنا مننك خير وسيلة ١‏ ترجو بها حسن التحاوز فىغد 
إلا 7 وان عم محمد 1 صولة 59 
وصحبته ونصرته وعض دنه وَدَبَْتَ عنه باللسان وباليد 
وبذلت نفسك فى رضاه بصولة فقّتلت فى ذات الإله الأوحر2© 
ُجَراك عنا لله خب ير جزائه ٠١‏ وسقا ثزاك حيا ,الثعام. اعد 
دعل رسول الله منه سلامة وعليك مُتتَصِلُْ الرضا المتحدد 
ولد ببعض أعمال غر” نآطة قبل التسعين وسّائة » وتوفى بالمدينة الشر يفة طابة 
0 أفضل الصلاة والسلام سنة ١٠١/ا»‏ ودفن بالبقيع » رمه الله تعالى ! 
ال 
ومنهم الشيخ نور الدين أبو المسن » المابرق 
من أقارت بس ماوك مارب ع وكان من لفسا الشلا. لحار ٠‏ ركه 
جيدة فى العلوم ون حسن » ومنه قوله : 
لتم براقصة» والطيرصادحة والنشرمرتفع » والماء منحدر 
وقدتجات من اللذات أوجبها ‏ لكنها بظلال الدوح تستتر 
فكل واد به موس ره وكل رَوْضٍ عل حافاته اضر 
وقوله 
وذى هيم راق العيونّاثتاه بقدَ كريَانٍ من البان مُورق 
لحت سه عل ود روي فرق لل رن ارو لسرن 
فأيتنت من «لا» بالعناق تفاؤلا يا ا دلا » - تتفرق 
وهذا أحسن من قول ذى القزنين بن جَِان2© : 
)١(‏ ف «١‏ وبذلت نفسك فى رضاه بحنة ققبات © 
()فىا « ذى القرنين بن ران » حرفا 


انان انان ل كر من حل من الانالان للنقرى 1ك 


0 
ونا نكا سال اعتافييا إلا لما لفيا سن لع الأ 
رامد ب هذا فول الس راف: 
ولت طمن إشارة فى اعتناق اللام والألف”2© 
وكانت وفاة أت 00 ف ر بع الأول سنة 588 » ودفن يقاسيون 
رمه الله تعالى ! والأبيات التى أونا « القَضدْب راقصة » نسبها له اليونينى وغير 
واحد » والصواب أمها ليست له » و إنما هى لنور الدين سعيد بنصاحب الغرب » 
وقد تقدم ذ ور درف رانشارك الاسم واللقب والقطر شل 
هذا كثراً ماقم" م رك أعل . 
ومن الراحلين من [أهل]الأندلسإلى ا اس 
إشبيلية حين تولاها ائن هود » واضطرمت يفتنته الأندلس ناراً» ولا قدم مصر0 الإشبيقى 
هار با من تلك الأعوال تغيرت عليه البلاد » وتبدّدت”* به الأحوال» فلما سكل 
عن حاله » بعد بعده عن أرضه وت حَاله» بادر وأنشد : 
ادن سد نا ارقم اف ذرك المتكروك 
واضَيِعَة العمر ف أخير 3 النصارى أو 0 
ال رف لالم تش ل وات ولا ساود 
لا تبصر الدهر مَنْ برّاعى معنى قصيد ولا قصود 
أودّ من لؤسم رجوعا للغرب فى دولة ابن هود 
وتذكت بقوله « أرقص فى دولة القرود » ما وقع لأبى القاسم بن القطان » وهو 
مما ستطرف و يستظارف» وذلك أنه لما ولى الوزارة الزينى دخل عليه أبو الاسم 





)١(‏ فى ١‏ « اعتناق اللام للاألف » وما أثبتناه موافقا للا فى ب أصح 

(؟) فى ١‏ « وما أظنهما طال اجتاعهما » (") فى ١‏ « كثيراً ماوقع » 

)5( فى ١‏ « وتعدلت به الأحوال »> (ه) فى ١‏ « معالتصارى معالهود » 
0" 22 





ابو عبد الله 


محمد بن 


(إن 


ار 


0 


اله 


ماء تفح الطيب : الجزء الثالث 


الذكور والمجاس يحاذل' بالرؤساء والأعيان ؛ فوقف بين يديه ودعا له» وأظور الفرح 
ا ل ل إليه بسره : قبح الله هذا الشيخ ! 
فإنه يشير برقصه إلى قول الشاعر 
* وأرقص للقرد فى دولته ‏ 
''"ومن المرتحلين أبو عبد الله جمد بن أحمد بن على » المراوى 
من اهل ريه ورف بشي ان لامر م 
الاحاطة دك ناها: مع زيادة علمها عند تعرضنا لأولاد لسان الدين بن اللطيب 
رجه الله تعالى ! ورحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلبا » وهو 
صاحب البديعية امعروفة ببديعية العميان » وسكن حليا » وله أمداح نبوية كثيرة 
ا : متها « شرح ألفية ابن مالك 6 وغير ذلك » وله ديوان شمر وأمداح 
نبوية فغابة الإجادة » ومن نظمه رمه الله تعالى مُوَجيا بأسماء الكتب : 
عراس مترح ذا أبن سيره ,فلا رايه قن عدا 90 
توادر آذابى ذخيرة ماجبد. , ثيائل فين من نكت تلفي 
مطالعها هن المشارق للع ا قلائد قد راقت جواهرها رَصفاً 
رسالة مدحى فيك واضحة» ولى مسالك تهذيب لتنبيه مَنْ أغْقى 
ا رك وقول عر ار لل الجدسنتطق 
وقد اشتملت هذه الأأبيات الجسة عل التوربة يعشر ين كتا » وهى : الدراة 





0 ترجتان‎ ١ وقع هنا فى‎ )١( 
تجيب الدين أنى عد عبد العزيز بن الأمير القائد أنى على الحسن بن عبد العزين بن‎ 
:وبرجمة لحمد بن عبد الله بن أحمد بن عد <فيد القاضى الحافظ أى‎ ١ هلال اللخمي‎ 
بكر بن العرني » وقد سيق 5 ر هاتين الترجتين متعائبتين في ص امم من هذا‎ 
١ الجزء» وذكرثما فى الموضع امتقدم زافق لا فى | ينا فيكون كرض‎ 
8 هنا تكريرا لا سبق‎ 

(9) ىا« من المرحلين بو عبد الله بن جار مد بن جابر » الضرر »6 

(*) ف ١‏ « كم أتين لغيره » حرفا 





الاك اشاس . رفك دن ل لمن الاسطلنين الشرف (١4‏ 


للثعالى » والنوادر للقالى وغي ره » والذخيرة لابن بسام وغيره » والثمائل للترمذى » 
وات لد الحق الصقلى وغيره » والمطالع لابن قرقول وغيره » والمشارق للقاضى 
عياض وغيره » والقلائد لابن خاقان وغيره » و«ارصف المبانى » فىحروف المعاتى» 
للأستاذ ابن عبد ١ل‏ لنور » وهو كتاب لم يصنف فى فنه مثله » والرسالة لابن أبهز يد 

وغيره » والواضحة لابن حي اواك كام ادى ب لسر ار 
وغيره » و « الهذيب فى اختصار المدونة » وغيره » و« التنبيه » لأبى إسحاق 
وغيره » و« منتبى السؤل » لابن الحاجب » و« الحصول » للامام الرازى » 
و «الغابة» للنووى وغيره » و« الاصل » مختصرالحصول و «المستصفى» للغزالي » 


0 وَل 0 موفق ال 


ا اليل د نظا به حَاطرْ التفر يق ما شَعَرَا 
والرق نفس علخي طفرت ننه ٠‏ قاغت: جتوعةا الختار ٠‏ عتصرا 
وهذه ثلا تكتبمشهورة : الخقار» والجموع» ا ب فول الا 
عن حالتى الهو يك يات دراب لكاالتالة 
ل ل الل ل عر لي ا كل 
عندى جَوَى يَذَّرُ الفصيج با ل مستسه ولت عل 
القلب ليس من الصحاح فيرتجى 2 إصلاحه » والءين سَحْبٌ مثقله 
لق د ايان ييا الأحلى ل متك ى 
التورربة بأمماء السكتب فلتراجع ثمة 
رجع إلىالشمس بن جابر- فنقول : ومن نظمه رمه اله تعالى تثمينه للا بيات 


امور 0 1 


1 ار ان 
وللحبيب امنا 


جار الكرام خاروا 


» لابن شاش‎ ١ ١ فى‎ )١( 


4 نفح الطيب : الجزء الثااث 


له ذاك” الأواك 
بآنوا ها الدار 5)” 
يابدر أهك جارُوا وعموك التحئثى 
كانوا من الود أهل 
ماعاملونى بَعَدلِ 
موا فؤادى ينبل 
باروح قلى قل لى 
2ر3 سبال 
وحرموا لك وصلى وحلوا لك هَجْرى 
د ا ا 
هم الى والراد 
وإن عن المق حَادُوا 
أو جاماونى وجادوا 
يامن به السك ل سادوا 
والكل عندى سداد 
فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهلٌ در ا 
وتذ كرت مبذا قول أبى البركات أعن بن تمد السعدى رحمه اله تعالى : 
لفن اك كه مهار 
ولملاح افتخار وعزة واققتنار 


4 


)١(‏ أخذ هذا من قوله صلى اله عليه وسلم « لعل ربك قد اطلع على أهل بدر 
ققال : اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » أو كا قال صلى الله عليه وسلم 


اناك لاسن بق كر دن ر شل سن الأند لان لفق اوكا 


وأهلّ بدرى أثاروا 
0 
1 والوجد "يلي 
وحار ذهنى وعقلى 
يا بر فاحكم بعدل 
وعرّموا- م 
رد كرك شين 
ولا شحانى البعاد 
غَلِطْتْ جاروا وزادوا 
يها م 
2 إلى ابن جابر » فنقول : 


وودعولى وساروا 


حِدْ ال هوى بعد 5 
ما بن دري اوأهل 


أذ ارك سكول 


كنت 6 رما 
يا در أحك جادوا 
لكنبم بك سادوا 


انتهى 


توفى رمه الله تعالى فى ألبيرة فى جمادى الأخرة سنة 78٠١‏ ومن نظمه قوله: 


ا أهل طببة فى مغن ؟” قسر 
اكالغيث فكرم» والليث حرم 
ولي , 
ا 
أما معان المعانىفعى قد مدت 
كالبدرفى شي والبحرف در 
وقال 5 
ولا وقفناكى نودّعَ من نأى 
بكينا وعَوَةٌ لمحب إذا بي 


3 ع 
يبدى إلى كل مود من الطراق 
والبدرفىأفق » والزهر فىخلق 


فى ذاته فبدت ناراً على ع 
والزهر فى نم » والدهر فىنقم 


ع ده 
ول يبق إلا أن تح الركائب 
عشية سارتعن ماه الحبائب 


)١(‏ في | ركتبت والوصل علي » وليس بشىء 
(0) فى ا ذكر هذين البيتين بعد البيتين امد كورين هنا بعدهما وفاقا للا فى ب 











وقال : 
صَحَكتْ فقا تكآن جيدك قدغدا 
وكآن ورد اد منك عائه 
وقال : 
منعتنا قرى امال وقالت : 
فأقنا على الرعال وقانا 


وقال : 
عَذَبَ,.قلى وكا باع 
حرس باللحظ نجى خدداه 
وقال : 
وافيت رَبِعبُم وقد بعد الدى 
انا كد تأعرف بغد طول تأقل 
وله : 


واسبت أرى الزتجال سوى أناس 

أطالوا فى الت دَى إهلاك مال 
وقال : 

أمها اهمون قسى فدا كٍِ 

وقفوا بى على منازل ليل 





تقح الطيت : الزء الثااك 


يهدى لثغرك من جواهر عقة 
قداسات عذب ساك حال ورد 


لبس ف غير زادنا .من تحال 
لس د ان 


3 + 
أسهر طرق طرفه الناء. *12) 


باليتته لوغمت ل الخارس 


واف الفريق من الديار وشارا 
دارا بها طاف السيرور وؤدارا 


نومع ع موافاة الرجال 
فعاشوا فى الأنام ذوىكال 





مزق :عل لوصول © 


فوجودى هناك يذهب وجدى 


تترعظ لكتار وما كتبه عبى كتان 2 نيم الضّبا «( لابن حبيت » وضورته : لما وقفت على 
« عاضا » الول الموسدرامة بأسيم الصبا» المرسؤمة فى ضفحات امسن فإذا أبصرها اللبيب 
لابن جابر 


)0( فىا ا طرقه الناعس» 
(؟) المتهمنون : السائرون إلى مهامة » وؤوقع فى (١‏ المرتنون » عرفا 


الباب الخامس : قي ذاكر من رحل من الأندلسيين للمشرق 





طْ 3 انتعش 


2 


بها اغخاطر انتعاش التبت بالنهام » وكَمَلَتْ سحائب بيانها فأتمرت 


حدائق الككلام » وأخترحجت أرض القرائم مافنهاامن النبات » وسمعت الآذان 


حجة الأذوان” "ذه اجات : 

ع زه الربيع فى الزمن 
قت ورافك! فى #فديلفائلها 
ثح فيك 7 0 مر 
0 فيه من ننْثِ ومن 1 
جمع 1 له النظير فالا 
1 أهل العلا .؛ درم 
بَدْرُكَ فى مطلع الفضائل لا 
هذى الفصول الى أتيت بها 
0 فن معنى مها بذنكرق 
فن سيب 0 النسم جرق 
وحندن سبع كالزهر 

له اممسلكان علق مداركها 
لازال راق لافحد راقها 


3 جد ا إلى حَسن 
عثل صرف الشمول تُتْحمنى 
بلعحبدى لفظها ويغحتب رق 
أخيدك ةا وأدهشى 
فرك تكن خاطر ولا أذْن 
أ بدي التكلام 5 
يكون ملل له وم 0 
مدان خف كل ساطلن كن 
شَجْوى لشَّدُو السام ان 
نذا فارري لقو لعن 


افق 


والزهر 0 ناعم من الفين 


0 ١ 
اكلم امقان 1 ل 11 غيل‎ 
اليكين‎ ١ ذا لين عار اعفن‎ 


فصول ؛ م لاحن أصول » وشهول » للها ع لكل القلوب شعول » ليس لقُدّامة على 


التقدم إلما خصولق 2 ولا ا لأن سحب ديلها 0 2 ولا انتم 


فى قس 


الإيادف © إلى هذه الأيادى 0 ظفر ليع العا 2 هذه البدائع اسان » لقد 


قصرقتها حي !4 





)0 فى ١‏ نر ضخمة الأذهان » 
() فا « ياخير أهل العلا » 


شن ابنه » وحار بين لطافة فضله وفضل ذهته ؛ تزغت فىطرف 


(م) فا «كل معان شلهن غنى » 


:) حيكف : 8 1 ع حيبت أو الطاتى » و انه » الذى عئاه هنا 
3 وانوعام بن اوس 


هو ابن حبيت الحلي صاحت 0 نسم الصنا » الذى يقرظه 


لاإن ريان 
فى تفريظ 


1 نقح الطيب : الجزء الثااك 


ائلها» ونبت بلطف تهائلها » تله إنها لسحر لال » وخلال مامثلها خلال » 
كلام كله كال » ويجال لا يرى فيه إلا جمال » اك بردها » 0 عقدها » فى 
أكل فصل + جاء كال فضل ”1 + وى كل نمق » حمر بالبراعة من 6«أعري 
ترب وأوسر فاء. . وأطال قأطاب » وأجاد حي ن جاب » فا أ نفس فرائده » 
وأنفع فوائده) وأفصح مَتآله» وأفسح ال وأطوع للنظم طباعه » وأطول فى 
ا ا تان كا » وجواهر تسكونت من ألفاظ عذاب» 
را دك 1 كناك ٠‏ فسان لمن ررق ين لشم حر اه 
فصول أحل ف الأفوا ه منالشهد » وأشعى إلى النواظر من النوم بعد السشهد7"؟ ع 
ا فىقالب النكتالحسان » وذهب حامد عبد الجيد وتحاسن حَسَّان» 
ا تسمى فصول الر بيع » وأصول البديع » لازال بحسنا علا الأوراق 
بماراق » وبزين الآفاق بما فاق » ولا برحت حدائق براعته نزهة للأحداق » 
وحقائق بلاغته فى جيد الإجادة ينزلة الأطواق » عن الله تعالى وكرمه» انتهى 
حت ع د كيان نيم الصباء قدي إن ل ل ل اللا 
من ذلك قول القاضى شرف الدين بن ريان : وقفت على هذا الكتاب الى 
أبدع فيه مؤلفه » ون فيه الجواهر النفيسة مُصّتفْه » وأينعت حدائق أدبه فدنا 
كرها لمن يتطفه » وعرفت مقدار مافيه من الإنشاء وأبن مَنْ يعرفه » فوجدته 
ألطف من اسمه » وأحسن من الدرر فى نظمه » وأطيب من الود عند مه ع 
هب على ر ياض فصوله نسم صباهاء قفاقت الأزهار فى رباها » وتشوفت”* قاوب 
الأدباء إلىانتشاق سَّذَاها وطيب رَيّاها » وفاضت عليه نوارالبدر فأغنى سّناعا © 





عن الشمس وضّحَاها » وتحلت تحور البلغاء م نكلامه بالدر اليم » ومن معانييه 
)١(‏ ف ب رحاء كال فصل » () فى ب « أعرب فأعرب » 


(*) السهد ‏ بالضم: الأرق (4) فنا « سكب أدها » 


©) ىاه وتشوقت » من الشوق 5) سناها ‏ بالفتتح مقصوراً ‏ نورها 
ل 





الات خافن فى داكن من رجل من الأنذلسينة الدرق 556 


بالعقد النظيم نا درن لفسا 1 اا | تا م »كل فصل 
له فى الفضل أسلوب على بابه » وطر يق اتفرد به الاك وجد إلاق 
كتابه » صَدَرَ هذا الكتاب عن علم سابق » وفكر ثاقب وذهن رائق ونفس 
صادق » وروبة ملأت تصانينها امهارب وامشارق » وقريحة إذا ذقت حَنآها » 
اع لذ نت مان شدي وبارق ٠.‏ ذلله نكال و ستيه قله لهل 
الأدب ويدعه » ويبلغه من سعادة الدنيا والآخرة ما نرومه » بمنه وكرمه » انتهى . 

وقرظ عليه بعضهم بقوله : وقف المملوك سليان بن داود االصرى على فصول 
الك" من دهذه الفصول » ووجّد من نسي الصبا أماراك الق رن وار لوفدق) 
رياض هذا الكتاب » وخاطب فكره ان فعج: عن رد الجواب : 

ماذا أقول وكلة وصف دونه أبن الحضيض من الشّماك الأعزل 
ست و كنت 2 فت فسن اران 0 ومست ويل 
اقساحة ع1 سحيان وال ؛ ورادت ف الادعة عل فر :ل » وغيرت حال القذقاء 
فاعبدالرحي الفاضل وماعبد الجيد2" وذلت لهانشبيهات ابن المءنز طوعا » وملتكت 
زمام البيآن فا تركت للبديع منه نوعا : 

قطن الرجال القول حين تبَآنه وقطفت أنت القوللما نوّرا 
رن 1ك لط وسفه ١‏ لات ]ل الاشاء هاه وعراس عرفت 
عبديها » وشوارد تألفت مهديها » وجنان بلاغة ل يمت أ بكارّها إنس قبلك ولا 
جان » ولم يقطف أزهارها عين ناظر ولا يد جان » معان تطرب السمع لها حكم 
وأحكام » وألفاظ هى الأرواح لا أرواح أجساء”*» فلها أل فهمه عروة المّاسك » 
وضاقت عليه فى وصفه المسالك » وتجزعن وصف بلوغ بلاغته » عطف على حسن 
)١( <‏ تمت : نظرت» ووقعف | د وثعمتسناها 0006 فىاد قصوص الحكم» 

ع ب ادر وله عن لاسرع رسي ارسي : هو عبد الر<م البيساى المعروف 
بالقاضى الفاضل » وعبد اليد : أراد به عبد الجيد بن ل 

(:) ةا« هى الأرواح للاأرواح أجسام » 


لسلءان بن 
داود الصرى, 

فى تقريظ 

نسبوالصبا 





لتاج الدين 


فى تقريظ 
نسم الصبا 


رلك نفح الطيب : الجزء الثالث 


كتابته» فرأىنغظا يس الطررق » ويستغرق الظرف » تسج قلمه”1 التكر بم من 
وشى البلاغة ديباجا » واتخذ من نحاسن المسان. طر يا ومنهاجاء فألنى أثفات 
"كاعتدال القدود » ونونات كأهلة السغود » وسينات كالطرر » ونقطا حكالدرر» 
ع للأقلام ححجة فاطعة على السئيوف » وحَلّ الأسماع بحلية زائدة على الشنوف 9م 
فعاف شاعة عنس 27 “فىدعائه 0 و2 كنز 0 بألفاظه كر قله 
در ألناظاك ودر فضبلاك م اوأ حلم ن يقابك الحاطل بالبيان وطلك + 
لسانك غواص » ولفلك جوهر وصدرك بحر بالفضائل زاخر 
والله السثول أن رفع قدر مقالك ومقام قدرك » و بوضح منهاج ات رك 
عنه وكرمه » إنه ع ىكل شى' قدير . 
وكتب قاضى القَضِةَ تاجالدين السبكى ؛ رحهالله تعالى ! فىتقرربظ الكتاب 
لذ كور ما نصه : انر ٠‏ وصبى لله على سيدنا تمد وعلى له وصعبه 
وس » حدقت نحو المدائق » وفوت سّمى تلقاء الدَرضالشائق » وطرقت إلى 
ماريضئء أخا الحا أسبل الطرائق » فها عَل لَصَدَاى كنسيم العديا ‏ ولا كله سهما 
صائبا صبابه من © » ولا نظرت نظيره حديقة تنبت فضة وذهبا : 
ونجىء امن ملح النكلا ١‏ م يطارف أو ؛تالده 
اكلم توايخ مل ا الطالع لا 
لو رامها. قن * امك 1 ل لبشه 
أبدى .تسسا 'عِي ...فى ذى المعالى الشارده 
فين الله تدا عليها الات عليها منه ركيب » وان كل عندها بالين حبيب . 





)١(‏ قي١«‏ سخ قلنه الكريم » ولا يتناسب مع الوشى والديباج 
(؟) الشنوف : جمع شنف ء وه حلية تلبس فى أعل الأذن 
(©) فى «١‏ يطيب فى دعائه ع ()) فى! و صابه من لاضبا» 





النات الخامس :قاذ اكر دان ارحل ان الأندلسين' اشرق 5504 


وفوائد حسان بذاكرنا بها حسان البعيد حسن القريب » كتبه عبد الوهاب [/ن] 
انق » انتحى ٠.‏ 
كع ناصر الدين صَادْىَ دواو بن الإنشاء ما صورته : وققت على هذا 
الكتاب الذى أغبه الدر :فى اتتقلامة » والثغر فىابتساقه » وقظرالندى ف انستحامة » 
وزقر الروش ف الشكر إذا غنت على غضونه مُظر بات أكقامه © فوخدت ين اعقه 
ا 0 طبع 00 السليم 5 م 0 الجيم » 
فتحققت أنمؤلفه ‏ أبقاه الله تغالىروحرسه !- أبدع فى تأليفه » وأصاب فى تمييزه 
م الاسم وتعر نه » فهو فى اللطافة كالماء فى إروائه » وكالهواء امعتدل فى ملاءمة 
الأرؤاح خزقر ضفاله وكالنلك إذا انق حجوهره وألجيد 'ى'انتقائا” قد أينعت 
رات فضائله فأضبحت دانية القطوف » وتجات عرائس بلاغته فظهر بدر ها 
بلاكسوف » وانجابت ظلهات الحموم بسماع موصول متقاظعه التى هى فى اللقيقة 
لآذان الموزاء”'“شنوف » فأ كرم نه م نكتاب ما الرؤض بأمبى منوسيمه » ولا 
ال سن ولا المدامة بأرق من هبوب نسيمه» ولا الدر بأسنى 
زهرا بل رهوامن رشونه ٠‏ إذا بذاره الأديب اغنته تلك الأفانين) عن هالت 
القؤانين » و إذا تأمله الأريب زه ظرفه فى رياض البساتين » قد سور على كل 
نوع من البدريع باب » لا بدخله إلامن خص من البلاغة باللبآب” "© واللّه تعالى يؤتيه 
ل وفضل الخطاب 4 0 بفضائله التى شهدها أهل ص وذوو الألباب 2 
ععنه وكرمه » وكتبة تمد بن يعقوب الشافى . 
وكتبالصفدى شارح لامية العجم بمانصه : وقفت على هذا الصنف الموسوم 

بشم الصبا » والتأليف الذى لوعي بالحنون لما ألف ليلاه ولا مال إليها ولا صَبّاء 

(1) فى ١‏ «لأذن الجوزاء » 

(9) الشمم - بفتح الشين - الريع 

(5) اللباب_بضخ أولهخالض كلىء » وفى الوخص نالبلاغة باللبات) ولي بشىء 


لناصر الدبن 

دن عقوت 

صاحب دوان 
الإنشاء 


الصفدى 








5 تفح الطيب : الجزء الثالث 


والإنشاء الذى إن شاء قائله جل السكلام غيره فى عبات المواء كبء والنثرالذى 
كار قائله على سبائك الذهب الإبريز وسبًا » والكلام الذى نبا عنه الماحظ 
عدا نالك تر لاي 2 في واف رون ىأر عن لم 
وعامت أن ألفاظه ترجى قالوب حساده شر ركالقصر » وتحققت أن قعتعة طروسه 
أصوات أعلامه التى اي 0 سطوره غصون لا تصل إلمها 
كف جناية يحت ولا عضر : 

وقلت لأهل النظر والسثر قابلوا . ( ترائيها مصقولة كالسجنجل )99 , 

ومياوا بأعطاف التعجب إنها ١‏ (نسي الصباجاءت ديا اهَرَئئل) 
ولما ملت بعد ما ثملت » وغزلت بعد ماهزلت » را لت 
وأجار نه» فىأوصاف محاسنها التىأناهيّه منها وأناهيه » فقال لى : هذا الفن النذ» 
والنثر الذى قهر أقران هذه الصناعة و بذ » والأدب الذى سد الطرق على أوابده 
فا فاته شىء ولاشذ » وهذا الإنشاء الذى ماله عديل فىهذا العديد ولاضريب» 
وهذا الكلام الذى فاق فى الأفاق فا للبيب بن أوس حسن حسن بن حييب » 
فعين الله تعالى على هذه الكلم الساحرة » والفوائد التى أيقت جفن الأدب بعد 
ماكان بالساهرة » ومتع ا ينال رمات راعلا بهذا النوع الغض» والتقد النض » 
والبز البض » والبديع الذى رم مانشدّث من ربعهذا الفن ورض » واقتض المعالى 
أبكاره وافتض » وأرسل جارح بلاغته على الموارح فصادها وانتقص وانقض » 
وأنبَطا ماء الفصاحة لما تحدر وارفضَ » واستال القلب الفظ لما فك 5 ذهوله 
وفض » إنه ع ىكل شىء قدير » و بالإحابة جدير» عنه وكمه » و 07 
الصفدى © انتفى” 

)١(‏ نباء هنا : أى خير » وأصله نبأ » بالهمزة » فقلها ألفا لانفتاح ماقبلها 

0( عحز هذا البيت والدى بعده من معلقة امرىء القيس . وللصفدى صاحبت 
هذا الكلام قصيدة طويلة جعل أعجاز أياتها من كلام امرىء القيس فى المعلقة . 
ولابن نياتة المصرى عصريه وصديقه قصيدة أخرى صنع فبها ذلك 





ل ان الانتاي قرم 45800 








ومنهم الأديب أبوجعف رالإلبيرى”"". ا 
رفيق ابن جابر السابق الذكر» وهوالبصير وابن جابر الأععى » وله نفلم بديع ا 
منه قوله : 1 


أبدت لى الصدغ علىخدها 2 فأطلع اليل لنا صبحه 
خدها مع قدها قائل (هذاشقيق ا 
وقوله وقد دخل مص : 
حمص أن أضحى بها جنة ‏ يدو لديها الأمل القاصى 
٠‏ حل بها العامى ألا فاتحبوا ٠‏ من جنة حل بها العاصى 


وقوله : 
0 000 0 5 . 400 

إن ين الحبي ب عندىموت20 وبه قد حيبت مند زمان 

ليت شعرى متى تشاهدهالهصن وتقضى من اللقاء الأمالى 
قال : وفيه استخدام » لأن البين يطاق على البعد والقرب » انتعى . 

ومن نظمة م ر-قه 1 تقال : 

ومورد الوجناب5يتعذاره. ٠‏ فكأنه خط على قرطاس 

لمارأيت عذاره مستعحلا 2 قد رام يف الورد منه بس 

ناديته قف لى أودع ورده (مافىوقوفك ساعةمنباس) 
وهذا الممنىقد تبارى فيه الشعراء وتسابئوا فمطهاره » فنهم من حلى و برز» وحاز 
عذال لضن اديه وم منكان مُضَلياً » ومنهم من غدا اليد الإحسان 
ليا » ومنهم من عاد قبل الغاية مولياً . 
رجع لي اائ ل ه اقرك نر لي رايا رن سالب الا ري 





: «الإلبرى » () عحز هذا البيت مأخوذامنصدربيت » وهوبامه‎ ١ ف‎ )١( 
جاء شقيق عارضا ره إن بى عمك نهم لاح‎ 
بين الحبيب : فراقه (4) عجز هذا الببت من كلام أفى عام‎ 0 


000 نتفح الطيب : الجزء الثالث 
وقال فى خطبته : ولا كانت القصيدة المنظومة فى عم البديع المسواة « بالخلة السيرا 
فى مدح خير الورى » التى أنشأها صاحبنا العلامة مس الدين أبوعبد الله بن جابر 
ادا لام قا ري ل ل ل ل 0 
سوا كب الإإجادة من مرني) » لم ينسج على منوالماء ولا سمحت قر يحة مثالها» 
رأيت أنأضعلها شرحا يجاو عرانسمعانيها لمعانيها » و يبدى غرائب مافيهالموافيها » 
لاأمك الناظر فيه بالتطويل » ولا أعوقه بكثرة الاختصار عن مدارك التحصيل ؛ 
رار بط نام رن مرت لامر ل 0 
حى » وأسكيت من لناتبااعن كن حل » واشه اسان يلعا مإتصينا و بور 
أحسن الوارد فما أردناه » انتتهى » وسعى الشرح المذكور « طرازالخلة» وشفاء الذلة» 
وبما أورده رمه اله تعالى فى ذلك الشرح من نظ نفسه قوله : 

طبه ما ابيا متزلا سق ثراها المطرالصيب 
طابت يمن حل بأرجائها ‏ الترب منهاعف برطيب 
ياطيب عبش ى عند ذ كرىلها ١‏ والعبش فى ذاك الجن أطيب 
وقال رحمه الله تعالى فى هذا الشرح بعد كلام مانصه : و إذا أردت أن تنظر إلى 
تفاوت درجات الكلام فى هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموص ل : كيف جاء إلى 
قصرمشيد » ول سرور جد بد لخاطبه يما يخاطب به الطاول البالية » والمنازل الدارسة 
الخالية » فقال : 
* يادار غيرك البلى وماك و00 
فأحزن فى موضع السرور » وأجرى كلامه على عكس الأمور » وانظر إلى 
فول اليا 





)00( عحز هذا الببت هو قوله : 
يا ليت شعرى ما الدذى أبلاك و 


البات الخامس : فى د اك من لين الأند سين انرق ضيه 


إن مجيوك فاسل أيما الطلل ٠‏ وإن بيت وإنطالت بك الطَيل 
فانظر كيف جاء إلى طلل بال » ورسم خال » فأحسنحين حياد » ودما له بالسلامة 
كامبتيج برؤية ياه فلم يذ طرون لقال وان م حي ان المسامع بأوفى 
التحية وأزاك السلامة» والنى ع هذا الباب » وأطنب فيه غابة الإطناب » 
صاحب اللواء » ومقدم لله 
ألا لا ال انا سني اك نيالم ال 
وهل يعمن إلا س ميد لد قليلهموم مايبيت بأوجال 
ل ل ا ار ا ف ا ل ا 
وقلة اللهموم والأوجال لاتوجد إلا فى المنة » انتهى . 
وقال رحمه الثتعالى عند رحيلو من غ* نأطة وأعلام تمدتلوح » وحماعه نشدو 
على الأيك وتنوح : 
ولما وقفنا للوداع وقد بدت قبابٌ بنجدقدعَتْذلك الوادى 
نظرت فأثفيت السبيكة فضة 2 لسن بياض الزهِرفذلكالنادى 
مشت اص وفيا كناف 
اليك رمم مع خاريج عر ل 
وقال رحمه الله : 
ال سان 0 ألم الاك رين الاك 
وإذا مارأيت إطفاء شوق" بالقلا فذاك رأئ سديك 
رن عدا ل ون اح افة. 
عي ا ل تك 


3 ا أضحتهدية كل تأسك 





أرادامراً القيس وسماه صاب الاواء أخذاما يتس بإلى سيدنا رسولالله ص 
١‏ ر و و رسو ك 
عليه وسلأنه قالفى<ق امرىءالقيس «بحىءيومالقيامة حاملاواءالشعراءإلىالنار» 





ع تفح الطيب : الجزء الثالث 


ار متت مر 00 
وله من رسالة : واف كتابك فوجدناه أزهى من الأزهار » وأبعىمن حدن لباب 
على الأنهار» يشرق إشراق نجوم السماء » ويسمو إلى الأسماع سموحبآب الماء . 
وقال رحمه الله تعالى فى العروض"على مذهب الخليل : 

حَلٌ الأنام ولاتخالط منهم 2 أحداً ولوأصنى إليك ضعائره”"©» 

إن الوم من يكو كأنه ‏ متقارب فهوالوجيد بدائره 
وقال عل تدعت الا + 

إن الخلا صمن الأناءلراحة ‏ لكنه مانال ذلك سَالِكٌ 

أضى بدائرة له متقارب 2 برجوانخلاص فعاقه متدارك 


ذائة انك ساقت || ماما فى الموى عزيد 
فبحر شوق بها طويل” ور دَمى يسامديد 
وإن وَجْدى بها سيط فليفمل المسن مايريد 
ل ا ل لا ال 
قال أبو جعفر الترجم به : أنشدنا شمهاب الدين الذكور لنفسه بحماة : 
21 1 5 0 . 
وفى عروكى سريع انها يغارغصن البان من عطفه 
الورد من وحنته واففر لكنه شفع من قطفه 
قال : وانشدا أت لنئفسه : 
مع 
وبى عروضى سريع الجفا2 وجدى به مثلَ جفاه طويل 
دك ا ا ققال لى التقطيع ا 
)١(‏ فى ١‏ «لتنوب عنتقبيل راسك » 
(0) فى ١ ١‏ واو أصغى إليك ضمائره » وأصغى : أمال 


(م) فى ١‏ « اليعلى » (4) ورىهنابالخليل الذى هو الصديق عن الخليل 
0 أحد الفراهيدى مخترع على العروض وشي النحاة أجمعين 


الباب الخامس : فى ذ كر من رحل من الأندلسين للشرق 0#م 


وأنشد رمه الله تعالى لرفيقه ابن جابر الضر بر السايق الترجمة فى ذلك : 


6 ان اانه 


شوق مديد وحبى كامل أبدا 


وأنشدنا فى ذلك أيضا : 
عام بالتروض يخين قبى 
عنده وافر من ال دف يبدو 
٠: 22‏ 


سبب خفيف خصرها 34 ووراءه 


د ارين 4 2 


صسلوده كك مديدك 


وفيه أسات سه 


ذم 


لان ل اليفك 


فا التافر فى الغرلان تتقيص 
لأجل ذلك قلى فيه مو'قوصٌ 


فىمديدا موى بلحظ 0 


وخفيفمن خصره اللقطوع 


من ردفها سبب ثقيل ظاهر 
ل ل 


وتلك عندى الاصوا 0 


وردفه لى مطل 


وقد ذكر أنو جعفر ‏ رحمه الله تعالى! ‏ لرفيقه ابن جابر السابق الذ كر مقطوعات 


كه » منها قوله : 
يمنا الحادى اشقى كأس الشرى 
حى العراق على النوى واحمل إلى 
يا حسن أكان اللداة إذا جرت 
وأ دله ع 5 
ياحسن ليلتنا التى قد زارى 





نحو الحبيب ومبجتى للساق 
أكل الجاز رسائل العشاق 
اما عا التلتتتتاق 


فيها فأتجز مامضى من وغده 


)١(‏ وقع هذان البيتان فى | بعد ثلاثة الأساتالذ كورة هنا بعدهما وفاقا لما فى ب 


(5) ىاد إلا كأن الحسن ن فنها وافر » محرفا 


(م) فى ا«وتلك فبى الأصول» 
مح فح م) 





4 تقح الطيب : الحزء الثالث 


قوّمت شمس جماله فوجدتها فَعَمَ رب الصدغ الذىى خدة 
رج إلى أبى جعفر - رمه الله تعالى داوف فوائكه أنه الات كي ود ل كة 
الحساب ققال : هىالتى يضعبا”'" أهل الحساب آنخر جملهم المتقدمة فيقولون : فذلك 
كم 
ولا را تعالى قول بعضهم : 
غزال قد غزا قلبى بألخاظر وأحداق 
له الثلثان من فلكى ‏ ولك لله اللا 
وثلا ثلث مايبقى وباق الثلث للساق 
وتبق مدن ست 0 بين عشاق 
قال مانصه : هذا الشاعر قسم قلبه إلى ١‏ سسهماً » فعل لحبو به منها الثلثين 4ه » 
وبق الثلث /0ى» فزاده ثلثيه .م١‏ » فصار له 27 ببق ثلث الثلث وهو ه » زاده 
سالك تياك وهو اثنان » و بق من الثلث واحدأعطاه للساق » فبقى من النسعة 
ستّة » قسمها رين العشاق » فاجتمع حبو به 4 وللساق سسهم واحد » وللعشاق 
ستةا» واجلة ا 
وأأنشد رحمه اله تعالى فى عل الحساب لرفيقه اان جابر السابق الذكر : 
قسم القلبفى الفرام بلحظ ‏ يضربالقلب حين,رسلسهمه 
هذه فى هواه يا قوم حالى ضاعقلبى مابين صرب وقسمَة 
وانشدادى المنسة ؛ 
1 بأشكال اللاحة ويه اك اله دسا عات 
فعارضه خط استواء » وخاله به نقطة»والشكل شكلمثلثك 
وأنشد له فى خط الزمل : 
فوق خديه المِدَارٍ طريق قديدا تحنه بياض وعطرة 


» م الى يصنعها‎ « ١ فى‎ )١( 








الباب ابخامس.: فى ذ كر من رحل من الأندلسين للمشرق 


كل 0 
وأنشد له فى عر اللط : 

قل حتق الحسن ثور حاحبه 
8 


ومَد من حسن 


وأنشد له أيضا : 


أاف ابنمقلة فى الكتا ب كفده 
راك قثن ساق لكك هلك 
وعلى الحبين لشعره سين بدت 
قلللذى قد خط نحت الصدغ من 
باللرجال وياللها من قنة 


وأورد له فى ذكر الأقلام السبعة وغيرها : 


تعليق رفك بالطصر اتلفيف له 
خد 1 رقاع الروض قد جعت 
خط الشباب بطومار العذار به 
حقق نسخ صبرى عن دراك رق 
ادن ذا 0 لتر كز عل 
أفسيت لصحف الشا ىا افة 
اعبار ال على النندك فى 


03 


يا صاحب الملل م ع 
فاعمل به خيرا فوالله ما 


و 
ف تقتضم أ أبيع قلى بنظره 
1 ف الصّدْع واوريحان 


ا 
أوقف عينى وقوف حيران 


والنون مثل الصدغ فى التحسين 
شكلت بحسن وقاحة ويجون 
راان فنا انك اين 
خيلآنم شا لب قوف 
فى وضع ذاك النقط حت التو 


ثلث الجال وقد وَفَنْهُ أجفان 
وفى حواشيه للصدغين ريحان 
سطط ]| قشاخة انان فتان 
توقيع مدمعى النثور برفانف 
ذاك المين "قلا الشارة إنسان 
نام الال وا عك شلوان 
عسات وق له ى القلك ذيوان 


لقوله ماعن 5007 
ات دل 


(1) فى ١ه‏ ياصاحب الال لم تستمع » ولا يتم عليه وزن البيت . 








كا 





وله : 
إن حت أن 12الك: وودعنا 
فاعل اك فال الل فتاه 

وله : 

إذاختت ررنا بلالحسير 
وتصديق ذلك فى قوله 

وأورد له أيضا”" : 

عمل إن لم يوافق نية 
«إنها الأعمال بالنيات » قد 

وقوله : 
اللي فى أشياء عن خير الورى 
دع مابريبيك » واعملن بلية » 


وقوله : 
عه اك سر ل 
فد قال الرسول بأن مما 
داك تَسْتسَم فاصنع 
وقوله : ا 
قال الرسول « اللياء خير» 
وعن قليل الحياء فابعد 
وقوله : 





نفح الطيب : الخزء الثالث 





لك صاحبا يوي الجميل و حمسن 
فى قوله ( ادفع بالتى هى أ حسن ) 


ره 
فلدبالتقى واتبع 4 ا 


(ومن يتق الله يحعل له) 


فهو عرس لا برى منه مر 
نضّه عن سيد الخلق عمر 


وردت فأبدت كل نيج بين 


وازهد ولاتغضب» وخلقك حَسّّن 


به نطق السكرام” الأنبياء 
ار رار ء 


تير ندا يناه 


(؟) الأسات الأتية نشتمل على الاقتباس من الحديث النبوىء والأحاديث امقتبسة 


معروفة مشهورة . 


الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للنشرق 07 


من سل درن كن اواضرا ين لام ولا 
فذلك السم ل وك لك كه 
انض إل الصاح الطتدى : 
إن البراعة 5 يكل شىء ديع انف كه 
إنشاد نظلم كأ شبى عند سامعه ١‏ من نظم م 
وهى طويلة » فأجابه الصفدى بقوله : 
يا فاضلا كرمت فينا سَجَابا وحَضِّنا بالكالى فى هداياه 
خَصَصْدَن بقر يض شّفجوهره لكا إلى سه ماه 
م نكل يبت تتبآنيه مشبيدة ٠١‏ > من خبايا معان فى زواياة”؟؟ 
وهى طو يلة 
رجع إلى نظم أبى جعفر - فن ذلك قوله : 
تريك قدا على رف تجحاذبه كخُوطة فى كثيبالرملقد نبت 
يا قرفل فى ريح الصباسحرا ‏ يَحبُوعٌ منها إذا نحوى قد النفقت 
عمد مهما ألفاظ قول امرى القيس : 
إذا التفتت حوى تضوع ريحها نس الصبا جاءت بريا الترتقل 
وأورد له قوله : 
ولولا ا العيسٍ حول ديارها غداة م لم يبق فى الركب حرم 
قوق ذَرى التنين برد مهال وتحت رداء اللمز وجه ملم 
غقد فى الأول قول قيس بن انمط”* : 
ديار التى كنا ونحن على مَك رط اللا عاء كانت 





١ ١ىف )١(‏ وأمنعوا من لسانه ويده » حرفا 

0 بريد إسحاق الموصلى » شيخ صنعة الغناء فى عهد الرشيد العباسى ٠‏ 
(م) أخذه من قولهم وم فى الزوايا من خبايا » 

(6) فى ا« قيس بن الحطيم » بحاء مهملة » والصواب بالخاء العجمة 





ان 


وعقد فى الثانى قول ابن أحى ر ببعة 
ا ل سن 
وأورد له قوله : 
إن ادعى لك عروان الجلال فقل 
إن المللالة حقا لامقول له 
وقوله : 
مَنْ مُنصفى يا قوم من ظبية 
وكا أسأل عر:.. عذرها 
وقوله : 
هم حسدوا الرسول فل يجيبوا 
وهاجر عند ما مجروا فأضحى 


وقوله . ؛ 
سبك أن تببت على رجاه 
٠‏ ومهما أقر بتك صروف دهرٍ 
(عسى الكر بالذى مسبت فيه 
وقوله : 
ال مسن دير اسيك رسال 
رويدكا نبكى الذنوب التى خلت 
منازل كانت للتصالى فأقفرت 


تقح الطيب 


: الخزء الثااث 


اعت على المتنين بردًا مبللا 


لايجهل المرء بين الناس رتبته 
«هذا الى تعرف البطحاء و ساني 07 


تسرف فى مجرى وتأبىالوضال 
تقول لى : ما كل عذر يقال 


3 حسدوا فصار طم فرار 


نليمة أم معب ل 50 
ور حطلتك لاي سارك 
فقل ماقاله الرجل الأريب 


يكو ن وداءه فرج قريب ) 


(قفانبك من كرى حييب ومئزل) 
( سقط اللوى بين الدخول خومل) 
(لما نسَجتهامن جدوب وشهأل) 


قال : ثم جرى على هذا القط» واستخرج الدرر النفسنة من ذلك التفط ؛ وقال 


)١(‏ عحز هذا ال ابيث صدر بيت ,بنسب للف رزدق يقوله فى ذينالعابدينب ناسين 


ابن على بن أني طالب » وعجزه من قولالفرزدق «والبيتيعرفه والحل والحرم » . 
(؟) أم معبد : امرأة قال الا فى صلى الله عليه وسلم هو وأ, رن ك0 


هحرتّهما إلى المدينة 0 وفها قبل : 
جزي الله رب الناس خير جزائه 


رفيقين قالا خيمتى أم معبد 





ابا الخافس : ف ذاكر من رحل » 


ن الأندلسين للمشرق 5*9 


قبله : إنه أخذ أتحاز هذه القصيدة من أوها إلى آخرها على التوالى» وصنع لهاصدورا » 
وصرفها إلى مدح النى صل اله عليه وس » خاء فى ذلك بمالم يسبق إليه وم 
يقف أحد فى تلك المعاتى على ما وقف عليه » انتعى ٠‏ 


وقوله : . 
ك يال عت بم كالان 
أبها النازحون عن رأى عينى 
سالا اناك 
قد وكانا "ل" رف كر م 
ا انا كر ولكن 

وقوله : 


تش تك الصفر م 


أمر ال ال ا حيث الأرض 


وقوله ثما الَزْم فى أوله الدال : 
دفاع الشكروه 6 مان لمتتائت 
دروب على الحدنى » عفوٌ لمن جنى 
دع الغيث إن أعطى » دع الليثإنسطا 


وقوله : 
غزال ما توسَّدَ ظلً بان 
تدم لوْاوًا » واهدز غصنا 
وقوله : 


رفع الخصر فوق منصوب رذفٍ 





ل 0 ليان 


وم فى جوانحى وجتب الى 
20 كران 


غير وان عن سددى اران 
1 امشه) لكات الزمإن 


ن بديه وترض ىالس- مر عن راحتيه ال 


)»0 
غبراء من سواد اللخطوب 


سحاب استحد » هلاك للستعدى 


دع الروضإذاًهدىدعالبدر إذِيبدِى 


بجاجرة ولا عرف الفللالا 
وأعرض شادنال» وبداهلالا 


وزم القلوب وراعَيه 2 


(1) أراد بالصفر الدنائيي » ويمكواها منه أنه ينقفها » وأراد بالسمر الرماح » 


ورضاها عنه أنه حمسن الضرب مها ك0 فى الأعداء . 


(0) السيب ‏ بفتح السين وسكون الباء ‏ العطاء . 





4 تح الطبب , المزء الثالك 


مالغصناء ون شاه فاح مسكا ناه هرا » أرخى دُجّى » لاح بدرا 
وقوله حين زار قبرقس” بن ساعدة بحبل _سَععَان : 
هذى منازل ذى العلا قس” بن ساعدة الإيادى 
0 عاش ف الدنيا 1 اعد باينا ين ابيص 
را م اسه شمن ل 
ان صرت لزي الك ل الل 
لد جم رلارة فرأينا موضعا ترتاح إليه النفس » ويلوح عليه الأنن » 
وعند قبره عين ماء يقال ا يبل معان عين تجرى غيرها هنالك » 
وأورد له قوله : 
مسد هاشم يقولون للأضياف أهلا ومرحبا 
فيفمل فى فر القن جوذمم ‏ كفمل عل" يوم حارب 0020© 
دي إلى أبى جعفر رمه الله تعلل ‏ فنقول : إنهمكان بديئة النى صل الله 
عليه وس سئة 0 ؛ ولا ذكر الروضة قال : قبل : ولا تسكون الروضة إلا بما 
سقتها » أزال جنبها”"' » ولا يقال فى موضع الشجر روضة » اتتهى » وقال : 
غرانه الات إلى اميت يان 
عانقعه فكأتى الام حاف انان 
وقال رحمه الله تعالى معتذرا عمن ل يس : 
لاتعتين على ترك السلام فقد جاءتك أحرفه كت بلاقم 
فالسينم نطق واللاممع ألف من عارضى وهذا م 2 فى 
وقال رحمه الله تعالى : 
ا ا 
)00 مرحب : رجل بودى حاربه على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
لع نا هذه العبارة « كذا فى نسخة الؤاف رحمه الله 
تعالى ٠ه‏ من هامش 6 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق 1 


لا يمْنَطَتَكَ ذنب " قدكان منك عظلي "6 
د نان توه الاك اكيم 
تاماك رةه الرحيم ) 
وقال : 
إذا ظم الرء فاصبر له فبالقرب يقطم منه الوتين 
ققد قال ربك وهو القوى (وأمللم إن كيدى متين) 
0 ره لما ةكرقصيد ةكمب بن زهير رضى الله تعالى عنه مانصه : وهذه القصيدة 
لها الشف الراسخ » والفك الذى لم بوجد له ناسخ » أنشدها كب فى مسجد 
الصطق بحضرته وحضرة أصحابه » وتويّل بها فوصل إلى العفو عن عقابه » فسد 
صلى الله عليه وسلم ليه(" وخلع طلم عدو كن حك لنت مراف ورانة” 
ينانا للك الوب + وستدة اميا وي تك رلك » لاطا ال 
والْتَرّلء وقطع رخذ الجوائز على الشعر الأمل » فهى حجة الشعراء فهاسلكوه » 
وملاك أمرم فها ملكوه » حدثى بض شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض 
العلماءكان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيد ةكمب » فقيل له ذلك » فقال : رأيت 
اك لما اله عليه وس ف ١‏ لان 00 1ك اندها ين 
يديك ؟ فقال : نم اناا وأحق من حاف قال «قناهدت لزان" 
اوم فان)ا كل بو" 
تل 8 ول نل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يَتْسحُون عل مِنوَاها » 


ويقتدون بأقوالهاء تبركا بمن أنشدت بين يديه » ونب مدحها إليه » ولا صنع 


ف مس رأغله كاد وذلك د عر سد رن و ل عر ر كل )فك 





6« لايعظنك ذنب » ولعله حرف عن د لارعظمنك ذاب‎ ١ ١ فى‎ )١( 

0( خلق بفتحالخاء وتشديد اللام - حاحته » وأراد حاجته إلى عفوه عنه . 
(م) فى ١‏ « واولا منع الدح والغزل » وليس بشىء ٠‏ 

(؛) فى ا« وأحب من أحها » (0) فى ١‏ « أ لا أخلو » 


حك ارك 
كعب بن زهير 


لابن حابر 





0 تقح الطب : الجزء الثالث 


القانى محبى الدين بن عبد الفظاهر قصيدة فى مدح الننى صل الله عليه وس على 


وزن « بانت سعاد » قال : 
لقد قال كب فى النبى” قصيدة 
فان شملتنا بالجوائز رعمة 
ا 
وقال رحمه الله تعالى > 
قد كر العذار بوجنتيه 
فغايت تمس وجنته وجاءت 
هات لاطرى اا 
( متم 2 2 عَرَارِ يجد 
وقال : 
قالوا عشقت وقد أضرتبك الموى 


لص راك الك اسان 


ارك 


كا كر الظلام على النهار 
عات اا 
وقد خاط السواد بالاحمرار 
1 


20 1 
فاجبت سم ياليتى لم اعشق 
فاجيتهم مافاز من لم يسيبق 


اوكا ]نش عه لله تعلق قول ابن اللشاب فى المستضىء بالله + 


وَرَدَالورىسَاسَالجِودِكَ فَارْتوَوا 
طنان كن خمها ل رديه 


ع 1 . 5-2 5 
ووففت دون الورّد وقفة حا 2 


والورد لا بزداد غير تزاحم 





من القاو ب كالشهد فى حلاوته » مع أن ناظمهما ماخر ج عن وصف الما ءكلامّه » 
ولانعدتئ ذلك العنى نتظامه © حتى قيل : إن فبهما عشرة مواضع من مراعاة التفلير» 
فهما فى الحسن مالهما من نظير» لسكنه ماسم مليح” من عيب » ولاخلا من وقوع 
ريب » ع هذه انحاسن الوافية » ما سلدا من عيب القافية » اتتبى . 





)١(‏ فى «١‏ ولما أنشد رحمه الله » بدون م نا» 


الباب الخامس ؛ فى ذكر من رحل من الأندلين للشرق 455 
م 1 ا الشف 1 


ولدجم ترجمته بقوله عند شرح ببت رفيقه : 
ير الليالى ليالى اللي فى حمر والقوم قد بلغوا أقصى رادم 

ما نصه : يقول : إن خير الليالى التى ا » ويحمد فيا الورود 
والصدور » ايالى اعبير فى إِضم حيث التزيل لشم » والقوم قد وردوا موارد 
الكرم » و بلغوا أقصى مرادهم فى ذلك الخرم . 

ومن الراحلين الول الصائك أبومروان عبد اللك بن إراهيم بن بشر» 
الك 

وهو ابنأخت ابن صاحب الصلاة البجانسى » نسبة إلىيجانس”7"؟ قرية من 
ان » وكان - رمه اله تعاللى ! # فى أواسط المائة السابعة » وقد 
انق رالا عل بن إبراهيم بن يحي الأزدى التقغهالى فى تأليفه الذى 
مهاه « تحفة المغرب » ببلاد المغرب » وقال فيه : راضوا نفوسهم لعنقاد لامولى 
سرا وعلنا » وزهدوا فى الدنيا فلم يقولوا بسع نا قن رسيي لقيرن امعان 7 
( والذين جاهدوا فينا للبدينهم سبلن ) 

وقال صاحب الت أليف المذكور : سألت الشيخ أيامروان بوما فى مسيرى 
معه من وادى آش إلى بلره بانس سنة نسع وأربعين وستائة » فقلتله : 
امساسف دان قرأت ولالازمت الشايخ قبل سفرك للمشرق » ولا 
سافرت مع عالم تقتدى بيركته ل و هال ا أقام الله تعالى”" 
مم 1 انال - كنت إذا ‏ طن أ انظرت 
فى خاطرى فيخطر لى خاطران فى ذلك » أحدها حمود والآخر مذموم » 
فكنت أجتني المذموم ا الا نم سات الات داكت 
عمن فيه من المشأيخ والعلماء » فأسأله عن ذلك » فسكان يذكر لى ارود رودا 





)00 نحانس : ليست ف المعجم ولا فى الروض 
(0) فى ١‏ « أقام الله لى من باطنى هيخا » 


أبو مروان 

عبد املك إن 

إبراهم بن شر 
القيبى 


اسن احمد بن 
البيطار »الالقى 


غ4 نفح الطيب : الجزء الثاث 


والذموم مذموما » فأحمد الله تعالل أن وفتنى » ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة 
١ 5 6 03‏ عَ 5 2 0 عا ع 

لم أعتمد على ما يقع بخاطرى من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسال عنه من 
حضر من العاماء اي :. 

ومن كلام صاحب التأليق ال كور قوله فى حق الصوفية » تفعنا الله تعالل 
بهم : توا طريق” الحق سفامام » ونؤتر بصائرجم فأصعهم عن الباطل وأعماهم 5 
وأهانوا فى رضاه تفوسهم » ورفضوانمام » فأعىقدرمم عنده وعند الناس وأسعام » 
0 

وما أحسن قوله فى التأليف الذكور : ياهذا » من حافظ حوفظ عليه » ومن 
طلب الخير بصدق وصل إليه » ومن أخاص العبودية لربه قام الأحرار حّدَمة بين 
بدبهء اتتبى . 

ومنهم الطبيب الماهر الشهير ضياء الدين أوجمد عبد الله بن أسمد بن البيطار» 
الملتتى » تزيل القاهرة . 

وهو الذى عناه ابن سعيد فى كتابه « الغرب » بقوله : وقد جمعأبوتمد المالق 
الساكن الآن بقاهرة مصركتابا فى هذا الشان حَشّر فيه”” ماسم به فقدر عليه من 
تضانيف الأدوية الفردة ككتان النافق وكتاب الزعراوى وكتاب الشريف 
الإدر يسى الصقلى وغيرها » وضبطه على حروف لدم » وهو النباية فى مقصده . 

وقد ذ كر تكلام ابن سعيد هذا يجملته فى غير هذا اموضم » فليراجع . 

لان ان امار يدن زمانه فى معرفة النباتات”" » سافر إلى بلاد الأغارقة 
وأقمى بلاد الروم والغرب » واجتمع بمجاعة كثيرة من الذين يعاثون هذا الفن » ' 
وعابن منابته ونحققها 2 وعاد بعل ال 0 وخدم الكامل 0 العادل 04 وكآن يعتمكد 


- ل أعتهد» عرفا‎ <١ فى‎ )١( 
فى معرفة النبات»‎ «١ (؟) فى اه حشر إليه ه (م) فى‎ 








الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق ١‏ 448 
ا 10 1و ا ا اك 1 زود لك اك كل ا كا كد لد 


عليه فى الأدوية والحشائش » وجمهه فى الديار للصرية رئيس على سائر الاين 
وأصحاب البسطات » ومن بعده خدم وآدّه الاك" » وكان حظياعنده » إىأنتوفى 
بشعبان سنة +45 التى توفى بها ابن الحاجب » وله من المصتفات كتاب « الجامع 
فالأدوبةالمفردة» وكتاب«المتنى» أيضا ف الأدوية » وكتاب « الإيانة والإعلام» 
بما فى الهاج من الخلل والأوهام » وكتاب «الأفعال المجيبة » والمواص الغر يبة » 
وشرح كتاب ديسقور يدوس » قال الذهبى : اننبت إليه معرفة [ تحقيق] النبات 
لع كدر نه 2 ولوف امش اكما” 
ومنهم الشيخ أبو الحسن على بن مد بن مد بن على » القرشى » البسعلى » 
الشبير بالقَصّادى ‏ بفتحات كا قال السخاوى . 
الصالح » الرحلة » المؤاف » الفرضى » الخر من له لال الك برا 
الأندلس» وأ 0 لبان تحرو راض د وال اين 
ان البناء”"" والموفى » وكفاه خراً أنالإمام السنوسىصاحب العقائد أخذ عنه جلة 
ن الفرائض والمساب » 0 » وأصله من سطة » ثم انتقل إلى 
لس عن جماعة كابن فتوح والسرة قسطى وغيرها » ثم 
ارتحل إلى المشرق ومر بتامسان فأخذ بها عن الإإمام عالم الدنيا ابن مرزوق والقاضى 
أبى الفضل قاس العقبانى وأ العباس بن زاغ وغيرمم » ثم ارتحلفلتى بتونس تلامذة 
ابنعرفة كابزعقاب والقلشالى وحاولو” '“وغيرهم 2 ممحج ولق أعلاما » وعادفاستوطن 
عر ناطة إلى أن حل بوطنه ماحل » فتحيل فى حَلاصِهِ من الشرك وارتحل » ومر 
بتامسان فنزل بها على الكفيف ابن مرزوق ابن شيخه » ثمجدت به الرحلة إلىأن 
وافنه منبته بباح ةإفر يقية منتصف ذى الحجة سنة ١.م»‏ وكان كثيرالمواظبة على الدرس 


)١(‏ فى ١‏ « خدم والده الصاح » عرفا 
() فى ١‏ د ابن النباء »6 () فى ا« وطواو » 


أبوالحسن على 

بن عمدالقرثى 
م 

) القلصادى ) 








5 قات 


والكتابة والتأليف » ومن تاليقه « أشر: ف اللسالك ؛ إلى مذهب مالك » وشرح 
مختصر خليل » وشرح الرسالة » وشرح التلقين و « هداية الأنام » فى شرح مختضر 
قواعد الإسلام » وهو شرح مفيد » وشرح رجز القرطى » و « تنبيه الإننان » 
إلى ع الييزان » و« المدخل الضرورى » وشرح إيساغوجى ف المنطق » ولهشرح 
الأنوارالسنية لابن جُرَى » وشرح رجزالشرازفى الفرائض الى أوله : 

بحمد خير الوارئين أبتدى وبالسراج التبوئٌ أمتدى 
وشرح حَكَم ابن طاء الله » ورجز أبى عمرو بن منظور فى أسماء النى صل الله عليه 
وس » وشرح الإردة » ورجزابن برى » ورجزشيخه أبى إسحاق بن فتوح فى النجوم 
الذى أوله 8 

سبحان رافع السواء سَتََا نا بها لاله لا تق 
وشرح رجز انن 17 مقرعة » وله «النصيحة » فى السياسة العامة وانخاصة » و 2 هداية 
ضار فى نحنة الأحكام ولاس رار ود كنك الجلياب » عن عم الحساب » 
ود كف الدارء عنعل الغبار » و« التبصرة » و « قانون المساب » فى قدر 
التلخيص » وشرحه » وشمرحان على التلخيص كيير وصغير » وشرح ابن الياسعمين 
فى ابر والمقابلة » ومختصره » وكليات الفرائض» وشسرحها» وششرحان للتامسانية كيير 
وصغير » وشرحفرائْض صالح بن شر يف وابن الشاط وفرائض مختص رخليل والتاقين 
وابن الماجب » وله كتاب «الغنية » فى الفرائض» و «غنية النحاة» 29 وشمرحاها 
الكيير والصغير» و9 تقريب الوارريث » و « منتعى العقول البواحث »> وشرح 
مختصر العقبانى وم م » و < مدخل الطالبيين » 0 فى النحو » وشرح 
رجز ابن مألك ؛ والجرومية ؛ وجمل الزجاجى » ومُلحة الكر برى » واكَلرْ رجية » 





()فام رجز أنى مقرعة » 
(0) فى أصل | « عنية النجاة » بالجيم 


الباب الخامس : فى ذكر من رخل من الأندلسين للمشرق 5 


ْ وتختصر فى الغروض » وغبر ذلك » وأخذ عضر عن الحافظ ان حجر والزين طاهن 
ل القامم التويرى والعلائة الك لآل الل والتق الشمى ويخ الفتتع 
المراغى وغيرم » حسها ذكر ذلك فى رحلته الشهيرة » وهىخاوبة لشيوتخه بالغرب 
والشرق وجملة من أحواهم » رم 0 الجيع ! 
6 ل ين كن لل لدت 
التراناطى . 

واد بهاسنة *+/اتقر يبا » ونشأ مباء وأخذالفقه والأصول والعر بية عنجماعة 
منهم أنو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأندلسى » وسمع على ألى بكر عبد الله 
ابن حمد بن جمد الَمَافى بن الدب » و يعرف بابن أبى عاهر » والخظطيب أبىعبدالله 
عمد بن على بن المفار وتمد بنعبدالملك بن على القيسى المنتؤرى”!؟ صاخب الؤرسة 
الكبيرة الشتهيرة » وبما أخذ عنه الجرومية بأخذه لما عن اللخطيب أبى جعفر أحمد 
ابن مد بن سال الجذابى عن القاضى أبى عبد الله تمد بن إبراهم الحضررى عن 
مؤلفها أبى عبد الله مد بن تمد بن داود الصنهاجى عرف بابن اجروم » وجميع 
«خلاصة الباحثين » فى حصر حال الوارثين » للقاضى أبى بكر عبد الله بن يحبى بن 
زر ب الاأنصارى بأخذه لحا عن 1 لنها ‏ وأجاز ل" له أرواكسن حل بن اعبد الله بن 
امسن الجذانى » والقاضى أنو الفضل قاسم ن سعيد العقباى » والعلامة أبوالفضل 
عمد بن إبراهم بن عبد الرمن بن الإمام » وعالم الدنيا أبو عبد الله تمد بن مرزوق 
التاسانى » وغيرهم من المغار بة » ومن أشياخة من أهل المشرق الكال بن خير 
السكندرى » والزين أنو بكر المراغى » والزين جمد الطبرى » وأبو لاق راضم 
ابن العفيف النابلسى » فى آخرين » ودخل القاهرة سنة 58م لج واللوظياء 





)١(‏ فى ١‏ ( النثورى » بالثلثة » والذى فى ب بالمثناة الفوقية 
(؟) فى ا« وأجازه أبو الحسن ‏ إخ) . 


شوس الك 1 
أبوعبدالله مد 
ابن إسماعيل 
درتال 
اللاي 
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وسمع بها منالشهاب المتبولى وابن الإزرى والحافظ ابنحجر وطائفة » وأمبالؤ يدية 
وقتا» وتصدى للاشتغال» فانتفع به الناسطبقة بعد أخرى » لاسي فى العر بية410ي 
بل فى كنت ننه الذى اشر نه وود اانا لاك وشرح كلا من المروميةاً 
والألفية والقواعد وغيرها مما حجله عنه الفضلاء » وله نفل وسط » قال السسخاوى : 
اكتبثت عنه منه السكثير » وممالم أسمعه منه ماأودعه فىمقدمة كتاب صنفه فى نصرة 
مذهبه وأثبته دفعاً لثىء نسب إليه » قال : 





عليك بتقو: ىاللّهماشئت واتبم 
فالكهم والشاففى وعد 
0 سراء فى ره الفا 
وحجبهم دين يزين و بغضهم 


فلعنة رب العرش وامخل قكلهم 


أعة دن الى وطق 
وتشمامهم كل إلى اللي ربرشد 
لذى امهل والتعصيب إنشئت تحمد 
متأبهم جنات عدت ياد 
خروج عن الإسلام والحق يبعد 
على من لام الي كه 


وكان حادً الاسان والخلق » شديد النفرة من الشيخ يحبى العحيسى » أضر بآخرة » 
ومات سكنه بالصاطية 0 الثلاناء قف ذى م سنة عه/ © بعك أن أنشد 
قبيل مونه بشهر فى حال حته الشيت جمال الدين بن الأمانة من نظمه قوله : 


أفكر فى موتى و بعد فضيحق 
وتبكى دما عينى وحَقّ لها البى 
وقد ذابت] كبادى عنلة وحسرة 
لبان الك طامنا 
تنسآل ربك فى وذاق مؤم كا 


» لاسما العربية‎ «١ ١ فى‎ )١( 


(؟) فى نسخة عند اه 80 ذى الحجة » 


ا ا 
على سوء أفعالى وقلة حيلق 
على بعد أوطاى وفقد أحبق 
ولااسها عند اقتراب منِيّى 


جاه رسول الله خش ير البزية 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسيين للنشرق 444 
01 11 اج 11 ع ل فتاف وا 5 ول ا 03د لد اح 
قال السخاوى : وما كتبته عنه : 

أثقيته حول العسل بأكيا.. ودموعه قد صلغها من كوتر(9» 


1 الدموع على االدود كنبا درا متتار ف عقيق أحمر 


وقوله : 
عليك بنعمة رب العلا . وراع الوك زعي الذم 
وذو الع فاع له حق وإلا تفارق وتلق الندم 
فهسدا تقال لمعو انصيحة برد نهل الحم 
إذا كنت فى نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النتم 
وقال : 


للغرب ا قَضْلُ شائع للم د لل 
ظهرت به أعلام اك سي الال ارين 
1 ا . ١‏ 0 0 

من أنهم حتى القيامة لن يزا لواظاهر نحن الحدى ان يخذ أوا” 
ومن حدث عن الراعى ”1 احافظ. ابنفهد والبرهان البقاعى» ومنت ليفه « شرح القواعد» 
وكتاب 8 انتصار الفقير السالك » ذهب الإإمام الك الى اس 
أر بعة حدن فى موضوعه ؛ وله « النوازل النحوبة ان كر 
وفببافوائد حسنة وأبحاثرائقة » تكلم معه فى بعضهها أبوعبدالنّه بن العباس التامسالى . 

وذاكر بعضهم أنه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على مختصر الشيخ خليل 
من باب القضاء إلى آخر الكتاب» انتهى . 

وجرت له فى صغره حكابة دلت على نه » وه أنه دخل على الطلبة رحل 

: هكذا‎ ١ وقع هذا البيت فى‎ )١( 

حول العم اك ع امد سيا ين اوس 

وما أثيتناه عن ب أظرف وأرق 

00( فى ١‏ « من أن أهله للقيامة ‏ إ1 » ولايستقم به الوزن ٠‏ 

(0) فى ب « ومن حدث عنه الراعى الحافظ ابن قبد» ٠‏ 

زوم شح *) 
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وهم يجامع عر تأطة ألم عم نكان وراء إمام » خدث للامام عذر ذهب لأجلد » 
مثل الرعاف مثلا » فصاوا بعض الصلاة لأنسم م اقتدوا بإما م متهم قدموه 
فها بق » فهل نصح صلاتهم | الحاضرين فبها عل » 
من عر إن الصا اط لأن النحاة يقولون : الإإتباع بعدالتطم لايجحوز : 

وقد حكى ذلك فى شسرحه الحرومّية الذى ناه بعنوان الإفادة فى باب النعت 
إذ قالمانصه : كنت جالساً بمسحد قساربة 2َزناطة أنتظرسيدنا وشييخنا أباالحسن 
على بن سمعة رمه الله تعالى مع جماعة من كبار طلبته » وكنت إذ ذاك أصغرمم 
سنا وأقلبم علماء فد <لسائل شال عن مسألة فقبية' نصها: إن إماما صل بجماعة جر 
من صلاة » ثم غلب عليه الحدث » فخرج ول يستخلف علب ”2 فد ا 

ن الماعة وصل واحذه حرا من الصلاة » ثم بعد”'؟ ذلك استخلفوا مَنْ م مهم 

الصلاة » فه ل تصحتلك الصلاة أ أم لا ؟ة 0 0 عند الحاضر بنجواب»فقلت : 
أن ارس دا خرات توق 0 0 : هات الجواب » فقلت : هذا إتباع بعد 
القطم » وهو ثمتد تنع عند النحويين » فصلاة هؤلاء باطلة » فاستظرفها منى م من حضر 
لصغر سنى » ثم طلبنا النص فيها فلم نلقه فى ذلك التار يخ » ولو لفيناه لككارن. 
حسنا » التق . 

ومن ألغازه قوله : 

اجيف اله رن لكك والعسل والطعميه 
0 أربع تحوبه ٠‏ جمعن فى يحرفين للاححيه 

يعنى فمل الأ للواحد من « وأى يثى » إذا أشمر » فإنك تقول فيه  :‏ يازيد 
على حرف واحد» وهوالهمزة القطوعة » فإذاقات « 1 إ» ونقات اكه على لغة 


() فا « لخرج وم تف لهم » 
020 فى ١‏ م من بعد ذلك استخلفوا» 


الياب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسين للمشرق اه 


النقل لمكن صار هكذا « قل فذهب فعل الأمر وفاعله» فبىكلات أر بع 
فعلا أمر وفاعلاهما جمعن فى حرفين القاف واللام » فافهم . 

وأحسن من هذا قوله ملغزا فى ذلك أيضاأ : 

ا مر 

وبالخجلة فحاسنه كثيرة » رمه الله تعالى ورضى عنه ! 

ولد فولك : حكى لى بعض عاماء المالكية قال :كنا نقرأ المدوّنة على 
الشيخ سراج الدين البلقينى الشافى » فوقعت مسألة خلافية بين مالك والشافى 
ل الشيخ فى مسألة «مذهبنا كذا» فى مسألة ميقل فيها الشافعى باقال » و إنها 
نسمها الباقيى لنفسه » ثم فطن وخاف أن ينتقد عليه المالكية و يقولون له :أنت 
شافى وهذاليس مذهب الشافعى » فقال : فإن قلم يامالكية لسناعالكية ؛ و إتما 
أتم شافمية » قلنا +كذلك أت قاسمية » وقد اجتمعنا الكل فى مالك » قال : وهذا 
الكلام حاو حسن فى غابة الإنصاف من الشيخ . 

قال : ولا قرىء ا « الشفاء » مدحه وأثنى عليه إلى الغابة » وكان 
يحضره جماعة من المالكية قال القاضى جمال الدن ابنه : مالك يا مالكية 
ادر مثل القاضى عاك ؟ فقالله أنوه الشيخ سراج الدين المذكور : ومالك 
لاتقول للشافعية مالم باشافمية لاتتكونون مثل القاضى عياض ؟ 

ومن فوائد الراعى فى باب العم من شرحه على الأنفية : فى الكلب عشر 
خمال موده ينبى أن شكون و يكن نا الا رال انما وحور اذاف 
الصالحين » ولا يكون له موضع يعرف به » وذلك من علامة المتوكلين » ولا ينام 
من الليل إلا القليل » وذلك من صفات الحبين » و إذا مات لا يكون له ميراث » 
وذلك من أخلاق الزاهدين » ولا بحر صاحبه وإن فاه وطرده » وذلك من 

اة الة الدنيا بأدنى يسيرء وذلك من إشارة القانعين » و إذا 
غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى غيره » وذلك من علامة 00 »وإذا * 


أبوعيدا جمد 
جه 0 سن 
الازرق 
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صرب وطرد ثم دعن أجاب + وذلك .من أخلاق الطاشعين ٠و‏ إؤ اضر فى مين 
الأكل وقف ينظر منيعد » وذلك من أخلاق المساكين» و إذارحل ل برل 60 
معه بشىء » وذلك من علامة'” المنجردين ؛ انتبى معناه . 

وقد لسبه [احسه ار لله تعالل ورضى عنه عنه . 

ومن تصانيفه رمه الله تعالل اكتاب « الفتح النير» فى بعض ما يحتاج إليه 
الفقير » فى غابةالإفادة » ملكته |بالغرب] وإأره مهذهالبلادامشرقية » وحفظت منه 


قوائد ممتعة . 
وم ناراحلينمن الأندا م 0 أ جميع 0 أعادها 
اله تعالى!# قاضى اجماعة بر ناطة أ بوعبد الله [حد]” بن على بن محمد بن الأزرق 


قال السخاوى : إنه لازم الأستاذ إتناهيم بن أحمد بن فتوح مفق ةق 
الور لفان العا ل يك كان حل انتفاعه به ؛ وحضر حالس أبعبدالله 
تمد سن 0 اهد مفتمها أيضاف الفقه » ويجالس المطليب أب الفر حَ 
عبد الله بن أحمد القي كك قاضى ابماعة بمْناطة أبى العباس أحمد بن 
أبى لل امية 

وله رحد إن ال ايت : منها « بدائع السلك » فى طبائع الك » كتاب 
حسن مفيد فى موضوعه » للخص فيه كلام ابن خلدون فى مقدمة تاريخه وغيره مع 
ا ا ا الأعلام » عنزلة العر بية من علوم الإسلام » مار 

» وإذا رحل لابر<ل معه شىء‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فىا «وذلك علامة المتجردين » 

(*) فى ١‏ « ومن الراحلين إلى الثمرق من الأندلس » 

(4) سقط 0 الاسم من ١‏ (0) وضع علامة استفهام فى ١‏ بجانب هذه 
اللكلمة وق نسخة عندها «النف قح (5) فى 1< بن الشريف التاق » 





الباب الخامس : فى ذكر من رحل من الأندلسبين لمشرق "ه؟ 
ضخم فيه فوائد وحكايات ل يؤلف فى فنه مثله » وقفت عليه بتفسان وحفظت 
منه مأ تشده ,لبعض أهل عصرة ما يكتب.فى ليقت : 

إنعمت الأفقّ منتَنم الوغى سحب ٠.‏ قث بها بارا من لمع إيماضى 
و إنتوتْحركاتالنصرأرضعدّى ١‏ فليس للفتح إلاا ف لى اماضى 
ع إنشائه فى التأليف الذكور ما صورته : قلت : ولقدكان شيختا العلامة 
أنو إسحاق إبراهي نأ مدبن فنوح قدّس الله تعالمروحه نيِح ”'' لصاح ب البحث 
مالا رحباً» ومع مراحم له قبولا ورحبا » بليطالب بذلك ويقتضيه » ويختار 
كم به و برتضيه » توقيفاً عىما خلص له تحقيقه » ووضح ' له فى معيار 
الاختيار تدقيقه » و إلا فقدكان ما يلقيه غاية مايتحصل » و يتمهد به مختار ما يحفظ 
0 
تعرتدل عل ملكه ف الانقات ردق نحطل إلا أن اذك إذا 
طال حتى وقع الملل والضجر أوكاد فينبنى الإمساك عن البحث » لثلا يفظئ الخال 
إلى ما ينبى عنه . 
قال : وخالفة التاميذ الشيخ فى بعض المسائل إذا كان لما وجه وعليها ذليل 
قائم يقبله غير الشيخ من العاماء ليس من سوء أدب التاميذ مع الشيخ » ولسكن مع 
ملازمة التوقير الدام » والإإجلال الملاتم » فقد خالف ابن عباس عمر وعليا وزيد 
ابن ثابت رضى الله تعالى عنهم وكان قد أخذ عنم » ونخالككثير مع التابعي 
حصن الصحابة »+ وبإعاأخنوا العم عنيم » وخالف مالك كثيراً م نأشياخه» وخالف 
الشافعى وابنالقاسم وأشيت مالك فى كتيرمن السائق .كان مالك ل كبر اتانيه 
اشافى » وتال :لاحن أمن على من مالك » وكادكل من أخذ العم أن يخالفه 


(1)كلة م يفسح 6 ساقطة من | 
)2( فى | «ووضح به فى معيار - 6 
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0 تلامذنه فى عدة مسائل » ولم بزل ذلك دأب التلاميذ مع الأساتيذ إك زماننا 
هذا » وقال(١2‏ : وشاهدنا ذلك فى أشياشنا مع أشياخهم رحمهم الله تعالى ! قال + 
ولا بلبغى للشيخ أن بيرم من هذه الخالفة إذا كانت عل الوجه الذى وصفناه » 
ال أعلم : 
ونا أنشد ابن" الأررق الذ كور فى كتابه ه روضة الأعلام » قولَ القائل فى. 
مدح ابن عصفور : 
ل ا الؤمنين البَطلٍ 
7 وكذا حم يم النخواءن” عصفورٍ على 

قال عد نانضة : على أن صاحبنا السكاتب الأديب | الأبرع أباعبدالله تمد بن الأزرق 
الوادى 1 ثى رحمه لَه تعال قد قال فيا ببدافم ان عصفور عما اقتضاه هذا الدح له 
بتفضيل الأستاذ الحقق أبى ال سن بن الضائع عليه » ولقد أبدع فى ذلك ماشاء لا 
تضمن من التو بة : 

بضائة كن الضائع الدب قدأنت بحظ من التحقيق والعلم موفور 

فَطرات عقابا كاسرا أو ما تر مطارَكَ قد أعيا جناح ابن عصفور 9 
انت . 

وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب اللمعيار فى جامعه » وأثنى عليه غير واحد» 

ومن أعظم تآليفه ده لازن عل لدعلل امل ١‏ شنا الملل )فى 
شرح محتصرخايل» وقد توارد معهالشيخ ابن غازى علىهذهالتسمية » وكان مولانا 
الم امات الإبساوة سيدق سعيل بن أجد الى 0 الله تعالل عنه قال لى 
ناك عن هذا التوارد : لعل تسمية ابن اررق « شفاء العليل » بالعين » 





» فى ا « وقد شاهدنا ذلك فى أشياخنا‎ )١( 
نظرت عقابا كاسرة » حرفا عما أثبتناه مواقا لما فى ب‎ <١ (؟) فى‎ 





الك اكناء كك مك ارجل من الأندليين للعرق 1 قوع 
باب الخامس : فى ذكر من رخل من الأندلسين للشو 





قلت : ببعد ذلك أن جماعة من تلامذته الأ كابر كالوادى 3 ع كوه 
مخطوطهم لين للحمة » فبان أنه من توارد امواطر» وأ ن كلا منهما لم يققم على 
نسمية الاندرء والله رقا أعلم » وقد رأيت جملة منهذا الشرح بتامسان وذلك 
نحو ثلاث يحارات» ولا كل أم لا لأن تقد بره بحسب مارأيت يكون 
0 اراء إذ الحلد إذ الأول ماأتممسائل الصلاة » ورأيت الخطبة وحدها فى 
أكثر بين كراسة أبان قنها عن غلوه2» ول أر فى شرويع خايل مم كثزتهاعثله » 
ودخل ل لل ان 
مصرء واستنهض عزائم السلطانقايتباى لاسترجاع الأندلس » فكا نكن يطلب 
تيضر الاثوق » أو الأبيض الوق" ثم حج ورجم إلى مصر كلد الكلام فى 
غرضه 5 فداقعوه عن مصر بقضاء القضاة ف بيت المقدس 2 فتولاه بنزاهة وصيانة 
وطهارة » ول تطل مدته هنالك حتى توف إن بعد فته م وق وعاعالة ) 
0 لا اراد اليل ف اطخ القدس واكليل » فليراجع فإنه 
طال عهدى به . 
ومن بارع نظلمه رمه الله تعالى قوله فى الحببنات : 
ورب حبوبة تبدت ا ا حلاها 
: لاوج 1 5 000 
فاتحب لال الأناممن 0 عا 
ومنه قوله رمه الله تعالى : 
در قهذا التخان النتئ 2 جاور دارىواضح فالبيان '" 
قدقلتم إن بها وخر ٠‏ ولابلىالزخرف إلا الدخان”*؟ 
() فى ا«أبان فمامنعلوم» وليس بثيء م( أخذ هذا من قول عض الشعراء: 
طلب الأبيض العقوق فانا م يحده أراد بيض الأنوق 
0 قلاها : أراد وضعها فى الويت ومحوه ‏ «وليس مق الهى'الذى اقنو التعش » 
والجبنات : ضرب من الحاوى (؛) فى ١‏ عذرى عن هذا الدذان » ٠‏ 
(ه) الزخرف والدخان : سورتان من سور القرآن الكرم تلو ثانيتهما الأولى 


15 





0 : 
تامات من حسن الر بيع نضارة 
حكمتفىغصون لدو سق سّافصاحة 

وقوله : 
وقائلة صف للربيع محاسنا 
مى بطاح الأرض صو من اكلي 

وقوله : 
تصَجبتْ من يانم الوردفى 
ولم. لا برى وردها يانعا 
وقوله رحمه الله تعالى عند وفاة والدانه : 
تقول لى ودموع العين وا كفة 
فقل تأي نالشرى قالتارحمة مر* 


تفح الطب : 


قدعَر فى اللك لم يوآك و 


الحو الاك 


وقد عرد ت فو قالغصون البلابل” 
لتعلم أن النبت فى الروض ياقل :02 


فقلت .وعندى الكلام 00 
فانبت فى وجه الزمان عذار 


00 2 .ع 
سى وجنة نبتها بارض 


وقد سال من فوقها الدارض 


ماأفظم البين والتَحَاَ يا ولدى © 
0 


قال تاميذه الحافظ ابن داود : مما ألفيته خط قاضى الجاعة أبى عبد الله بن الأزرق 


عن على رضى الله تعالى عنه : من أراد أن يطول الله مره » ويظفر بعدواه) 
ويضّان من فتن الدنيا » ويوسّع عليه باب رزقه » فليقل هذا التسبيح إذا أصبح 
ثلاثاء وإذا أمسى ثلاث : سبحان الله ملء اليزان » ومتتعى العلم » ومبلغ الرضاء 


وعدد النعم » وزاندَ العرش » والجد لله ملء الميزان ؛ ومنتهى العلم » ومبلغ الرضاء 
وعدد النعم » وزنة العرش » ولا إله إلا الله ملء يزان ومتتبى العلم ومبلغ الرضا 
وعد النعم وزنة العرش » والله أ كبر ملء اليزان ومتتبى العلم ومبلغ الرضا وعدد 
النعم وزنة العرش » ولا حول ولا قوكة إلا بالله العى العظلم مثل ذلك » وصل الله 


على سيدنا مد وآله مثل ذلك . 


سيت 


سس عش سه 
)02( اقل : اسم فاعل من بقل النبت إذا نت 0 وباقل ّ عوعلىر جل مشهور 


بالعى والفهاهة يذكر فى مقابلة قس الإيادى مضرب الثل فى الفصاحة . 
(؟) في ١‏ « ما أقطع البين والترحال ياوادى ع . 





الباب الخامس : فى :دَكرٌ من رحل من الأندلسين للمشرق "١‏ 69 





قال : و بخطه أيضا لنيل الرزق وما براد :يا باسط » يا جَوّاد » ياعلى فىعرشك » 
بحق حك على جميع خلقك » أبسط [لى] رزقك » وسخر لى خلقك . 
وبنخطه أيضا : بسم الله رحن اك لقلقم اليد الى القيوم القوى 
القادر الولى الناصر الغالب الذى 0 اسه ثىء:فى الأرض ولافى السماء وهو 
5007 
و بمخطه أيضا : يا فتاح » يا علي » ياثور » يا هادى ء ياحق » يأمبين » افتح لى 
فتحاً تنور له قلى » وتشرح به صدرى » واهدتى إلى طريق ترضاه » و بين لى 
أعرى » وصل الله على سيدنا مد وآله وحعبه وسلم تسلا كثياً » انتبى . 
وقال رحمه الله تعالى مُوريا : 
من تسكن صنعته الإنشاءلا ١‏ .ينكر الرزق لأقصى العم 
ولو استعلى على السبع الدرا ‏ رى بما فى مه من ذُرَرٍ 
لكك 5 نَالستق كنت المشكرى 217 
شكن رانك اشنا إليه ؟ 


لست رتنه - بلوالباب جميعاً ‏ بقوله رحمه الله تعالى!- عند نزول طاغية 
النصارى مرج ع ناطة أعادها الله تعالى للإسلام باه النى عليه أفضل الصلاة 
وأزك السلام . 


لخ ال ا ا رفك 
مَشُوق خهات الاحبة مُولم تل كره نحجد وتغربه للع 


مَوَاضِتك يا لابين على الى فَِيبقَ للشلوانفى القلب مضع" 





)١(‏ العنى القريب فى كلة « الشترى 6 أن يكون اسم فاعل من الاشتراء بقرينة 
الل فى أول البيت » والعتى البعيد أن يكون اسم كوكب من كو اكب النماء 
(9) جد :اسم الما ارتقع من أرض جزيرة العرب . ولعلع : اسم مكان بعيئة 
(©) مواضعكم ا ا 





م تفح الطيب : 


وم لى بقلب تَلتَلى فيه رَكرَة 
دويدك فارقب رللعطائيف مواضماً 
وصيراً فإن الصبر خير غنيم 
وبت وائقاً باللطف منخير راحم 
وإن جاء حَطب فانتظر فيا له 


كا تاراما لله ىكل" حالة 





(1) فى اه مجفى تنهمى فيه أدمع » 


الجبزء اثالث 


ك2 


5 يجين تنيهى منه أذمع 
وخ اذى من شره وقم” 
ويافوْرَ من قدكان الصبر يرجم 
فالطافة من لّحة المين أسرع 
فسوف تراه فى غرٍ عنك ير" قم 
فلس لناء إلا إلى الله » عر جع" 





دك بتبسير مدير الأمو كلها ومعونته ‏ مراجعة ابزء الثالثمن كتاب 
« نفح الطيب + من غصن الأندلس الرطيب » والتعريف وزيرها لسان الدين 
ابن اخطيب » للشيخ أحمد بن تمد امقر امغر لى » وترقيمه » وضبط ما يحتاج إلى 
الضبط منه » والتعر يف مما رأينا التعريف به من أعلام رجالاته و بلدانه . ويليه 
إن تاساك الك ا لزه الرابع مفتيحا « بالباب السادس من القسم الأول 
من الكتاب » فى ذكر من ارتحل إلى الأندلن من أهل المشارق » تال الذى 
يضرف املسكوت أنأيعين ]كاله » ويوفق إلى ما نرغب فيه من تجو يده و إثقانه ؛ 
إنه ولى ذلك » و إليه الوَجْه والعمل . 





2 انالك 06 كات 


ااا اه 


ولك و- 
لسكا بوره 0ه 0 
مر عا بارا رط 


والتعريف بوز برها لسان الدين بناالخطيب 


للأديب المؤرخ الشيخ أحمد بن تمد الى » المثر بى » الالكىق 


الموضوع 
تنمة الباب الخامس من القسم الأول: 
فى ذكر من رحل من الأندليين 
ارك 
أو عبد اله تمد بن طاهر »القرسى» 
التدميرى » المعروف بالشهيد 
أبو عبد الله مد بن عبد الجليل بن 
عبد الله بن جهور ء القبحاطي 
أبو عد انه ان ابو جامد ل ل 
ابن عبد الرحم ٠‏ المازنى » القيسى» 
الغرناطى 
0 عبد الله مد بن عبد السلام > 
الخشنى » القرطى ؛ أحد ذرية أنى 
ذر الحشنى 
أبو عبدالله مد بن عبداللكبن أعن 
اين فر رج » القر طي 
أبوعبدائهعدبن عبداللك,نضيفون 
|ءنمروان:الرصافىءالقرطى:الخداى 
أيوعبداثّدعدين عبدالملك»الخزرجى 
السعدى » القرطى 
أبو بكر مه بن عبد اللك بن عد بن 
السراج , الشنتمرى » النحوى » 
أستاذ بن برى 





ص 


1١ 


١ 


8 
1١ 


برذ 


1 


الواردة فىالجزء الثالتمن كتاب«نفحالطيب؛ من غصن الاندلس الرطيبء للمقرى 


المو ضوع 


أبو عبد الله عدين عبد الله بن أحمد 
أن على بن سعيدءالعنسى » الغر ناطى 
أبو عبداللهعد بنعبدالله بن الدفاع » 
القرطى 

اك اشدغدبن عبدالله بنسعيد بن 
عابد » العافرى » القرطى 

ال ان شان 
نعان نعاحد. الأساري اللداق 
أبو الوليد مد ن عبدالله بن مدن 
ا .0ل لفل 
عر بنعبد ابن مد بن 
أ الفضل ؛ السافى » ارم 
1 #د بن عبد الله © البق * 
ا ع شار 

أبوعبد الله محدبنعبدالّه » الكولانى» 
الباجى » العروف بان القوق 

أبو عبدالله محدبن 0 يا 
1 عبدالله عدين عبدون » العذرى 
القرطى 

أبومروازعبد الملكبن أي بكر جمد 
ابن مروان بن زهي » الإيادى 
والده محمد بن مروان 





1 


١ 
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. 


١ 
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اه 


ا موضورع 


أبو العلاء زهي بن عبد الملك 
كانت بين أن العلاء زه وبين الفتح 
ابن خاقان عداوة فكتب الفتح فى 
شأنه لاءن تاشفين 


كتاب لفت وقد مات عض , 


ا را 


أبومكر #دبن عبد املك بن أنى العلاء 


زهصل »و 1 أمثلة من شعره 

من موشحات أنى بكر بن زه 
أبوالحجاج يوس فب نإ راهم بن تمد 
بنقاسمءالفهرىء الغر ناطى » الساحلى 


ب بن الحك » البكرى ؛ الجيانى | 


الملقبِبالغزال » الشاعر 

أبو ا مسن علىين موسى إن سعيد » 
العنسى » متهم كتاب «الغرب » فى 
أخبار الغرب » 

أمثلة من نظم ابن سعيد 

ترج ة سان الدين بن الخظي لابن سعيد 
من لقه ابن سعيد من الشعراء عصر 
|.نسعيد فى حلب يعرض على صاحها 
كتابيه وامشرق » فىحلى اشرق » 
و«المغرب » فى حلى المغرب » 
عاذج من مداتحه المطولة 

أسباب التغيريين ابن سعيدوابن حمه 
قصيدة لا,نسعيد يقولها وهو عصر 
يتشوق إلى موطنه 

قصيدةلةوهو بقرمو نهيتشوقغر ناطة 
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كه 


لاع 


امه 
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5 
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0 
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"7 
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20 


ال موضورع 


قصيدة له وهو بإشيلية يذكروادى 
الطلح 

بين ابن الآنار وابن سعيد وان عمه 
قصيدة لأى الحسن بن سعيد وهو 
بغرناطة ٍ 
مساجلة بين ابن سعيد وأنى العباس 
انان فى علان سان فى جام 
حديث لابن سعيدعن الهو دج » وهو 
متئزْه للفاطميين عصير ناه الآمر 
بأحكم الله 

خير طرادبن مبلهل أحدعرب طى* 
فى عضر الابهراً 

مكين الدولة أبو طاب أمد ين 
عبدالمجيد متولى القضاء بالإسكندرية 
وعاو همته 

مقتل الآمرالفاطمى فىطر يقال هودج 
بعض شعر شهاب الدين التلعفرى 
عم حير القرات التلعفرى 

حر إخار املك التادل ى لوت 
عن ا 

مس لحار اريس صى ناهد 
ابن سعيد المردغاى 

بعض 0 أحعد بن عبد العرم 
دفر وان 

بين أى الحسن على بن مروانالرباطى 
وان الربيب 


بعض أخبار أنى الحسن الرباطى 





55 


م 
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5١‏ 
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هه 


4 


لد 
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مه 
53 


1 


4 


ا موضوع 


عود إلى ذكر تاذ من شع رأ الحسن 
أبن صسعيد 7 : 

أبوعبد الله حمد بنالحسين ابنسعيد 
( عن الغرب ) 

بعش أخبار مد ب نا سين سعيد 
بعض أخبار السلطان المستنصر 
رجع إلى أخبار أى اسن على ينسعيد 
رجع إلى ذ كر عاذحمن شعرا سعد 
تداول أناء سعد تالنة اكتاف 
« المغرب » 

قلعة بنى سعيد وأصلها 

أولية بنى سعيد فى الأندلس 

ترحة لأى العياس أسهد الغساتىعن 
ابن ع فى « الغرب » 

لابن سعيد فى غلام عجمى وسيم 
ترحمة لأى مران مونىبن تحهدبن 
عبداللك بنسعيد » والدأنى الحسسن 
ابن سعيد » من قلم أنه : 

'رجمة لحمد بن عيد الملك بن سعيد 
عبد الملك بن سعيد 

الذين تداولوا ا «المغرب» من 
بنى سعيد 


وصف فسطاط مصرعن أنى الحسن 





أبن سعيد 


وصفامسا اكن القسطاط ومسحدي) | 


١ 
لول‎ 
1 
١١ 


11 
1 


مدلا 


يدا 


١7 
18 


كاذنا 


١5ه‎ 


كا 


امو ضوع 


زار ابن سعيد الفسطاط ,» ووصفه. 
هذه الزيارة 

وصف روطة القسطاط لان سعند 
وصف مديئة القاهرة رك 
بركة الفيل ؛ فى ظاهر القاهرة 
موازنة بين الفسطاط والقاهرة 
لابن سعيد 

بعض أخبار والد أنى الحسبن بن سعيد 
وصية من ل سعيد اولدهأنى 
الحسنأر سلها إليهفالإسكندريةو 3 
عزم الار نحال إلى القاهرة 

رسالةمن أنى امسن بن سعد إلى أني 
تمد عبد الواحد بن عبد المؤّمن 
ملك المغرب 

لان سعيد مدح سلطان المغرب 
يتونس أبا زكريا 

ولابن سعيدىم أمون بى عبدالمؤمن 
ولابن سعيد فى العادل القائم عرسية 
رجع إلى أخبار أنى امسن على بن سعيد 
ومن المرحلين إلى المششرق من أهل 
الأندلس : الاديب عيد الرحمن بن 
عد ن عبد الملك بن سعيد 
أبوالحسن على بن عبد إن بن ,سفت 
ابن خمزة» الأضارى » المعروف 
باين العايد 

أبوعبد الله مد بن على بن يوسف 
ابنيحدء الأ نصار ى»الشاطىءالبلتبى 





ص امو ضوع 


ع 0 د عبدالله نحشن 
الأنضارى » القرطى » الزاهد 

٠‏ اليسع نعيسى نحزم بن عبدالله بن 
اليسع بن عبدالله » الغافقى »البلننى 

٠‏ أبو عبد الله عد بن عبد الرحمن بن 
على بن عه » التجبي ٠‏ الإشبيلى 

١‏ أو مروان عد د بنعبدالملك 
اللخمى » الياجى 

4؟ وليد بن كر بن حك بن زياد : العمرى 

١‏ عسى بن سلمان بن عبد اللك بن 
عيد 0 بن ع تمد ء الرعينى ٠»‏ الرندى 

أبو الرييع سليمان بن أحدء اليذنى 

١4‏ أبو جعفر أحمد بن حى » الضى 

+15 أبو الحسن عد بن أحمد بن جيير » 
ماع ادا 

١45‏ وصف دمشق ٠:‏ لان جبير 

١47‏ وصف جامع دمشق » لابن جبير 

.ه!؟ بعض ما قالالشعراءفى وصمادمشق: 

يمه ١‏ الشاعى ان عنين كان هحاء » وهو 
ما كن رسف لعافم 
افيه من هحوه 

.و6١‏ عض ما قاله ابن عنين فى دمشق 

١‏ اللك العزيز ظهير الدين طفتكين أخو 
السلطان صلاح الدين الأأيوى 

ب رجع إلى أمثلة من هدو ابن عنين 

٠‏ رجع إلى أقوال الشعراء فى دمشق 


556 


| 


ص ا موضوع 


م١‏ مخاطيات دارت بين الؤافت وأهل 


دمشق 
قصددة لمفى دمشق الشيخ عبدال رمن 
العادى 


١‏ حجواب الؤّاف عن قصيدة العادى 
.اا قصيدة للااديب أحد الشاهيق 
لام حواب الؤُاف عن قطعة الشاهيى . 
2 2 الات المافى لكات 
2 فتح المتعال » فى مدحالتعال» 0 


تالف المقرى 

٠‏ هذا الفتري 

ا ؟7١‏ المؤاف مخاطب الشاهين باً بات فبحيته 
322 المؤاف بقع من تكن عال شك 

الشاهيي 

| ؛- الؤلف بهدى الشاهيني سبحة ومعها 

| أبيات فيكتب إليه ردها 

١07‏ الشاهنى يكتب إلى المؤلف قصيدة 


حت لوعن 


إليه ا التو مئه 


وقد أزمع العود إلى مصر 
9/ا| قصيده أخرى للشاهيى فى ذلك المعىق 
٠م‏ إجازة شعرية من المؤاف للشاهيق 





م١‏ إحازة ار 7 ن اماف لأولاد 
العادى المفق 
/ام؟ إجازة من المؤاف للأديب 'بحى 
ا الحاضى 
9٠‏ تقريظ شعرى من المؤلف لبعض 
المؤلفات 


( ساس تقح #) 





كك 





ص امو ريع 


99 قصيدة إلى المؤلف من يوسف ابن 
ل بم الددين الدمشقى يطلب فبامنه 
إحازته 'عصنفاته 

9 إجازة المؤاف إياه عا طلن 

145 الشبخ معد الحاسنى برس ل أبياتاً للاؤلق 
وطلت فنها إحازته 

١‏ حوات اللؤلت عن هذه الأسات 

١‏ إ<ازة المؤلاف الشخع مد بن على بن 


عمز القارى 
95ل الشيخ إبراهم الأ كرمى يخاطب 
ات 
4 الشيخ 0 بن حب الددين بخاطب 


اللؤلف إبااذات 
»> الشيخ مد بن سعدا لكلشنى يخاطب 
ألاؤلف بابيات 
1 قصيدة أخرى لحمد بن سعد الكلشنى 
5-5 اه الث حيد بن سعد اللككلمق 
5 *؟ من الأدي ب أنفى بكر العمرى إلى اماف 
ع اعتذار اللؤاف عن 0 ما مدحبه 
© .»> كتب المؤلف إلى امف العادى فأجابه 
07> من الأديب عى المحاسنى 
94> كتات ااخر.هن الأديب محبى المحاسنى 
6م كتاب من تاج الددين الحاسنى 
06> أبيات من تاج الددين الحاسنى. بعنها إلى 
ااؤلف ضمن رسالة 





المو ضوع 


ةن ارا ا ا 


ص 


ِ 
2 


الشاهيى 
07م كلمة عن ابن شاهين 
م رسالة من ن الو اه ف لابن شاهين 


5” رسائل وردت إلى المؤاف من أهل 


المغرب 
و خطاتب دن الشيخ عد د ن توسفه 
التاملى اك المؤاف 


أشظار 
من ألفية ابن مالك ومعاتها مدييح 
لت 

85” رسالة من على بن عبد الواحد 
الأنصارئ » إلى ١١و‏ لت 


مم؟ رسالة من الشيخخ عبد الك ريم الفتون 


4” قصيدة للتاملى أعحاز كام 


مفق قسنطينة لامؤاف 
٠؟‏ كلمة عن الشييخ عند السكر م زبن 
بن عد القسنطينى وسلفه 
8#* عود إلى ترحمة ابن حبير الرحالة 
3 ذمكن عاذج من شعره 
أ" و 
- ترجته عن الفتح بن خاقان 


عامر بن عيشون : 

بهم أنو مروان عبد الملك بن زيادة الله 
الطبنى. ) ترججته عن اإن يسام ( 

4ه تقسم الحجاء إلى قسمين 

0 وصف كتاب والذخيرة» لابن بسام 
ونان أنهعارض بديتيمةالدهر للثغعالى 


ص الموضوع 


جره حبيب بن الوليد بن حبيب بنعبد الملك 
بن تمر بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان » القرطي » المعروف بدحون 

.دم بهلول بن فتم » الإقليثى 

أبو الحسن ثارت بن أحمد بن عبدالولى 
الشاطى 


5 أبو أح_د حعفر بن لب بن © 2 | 


ان 

أب ا 00 ان 
سيدبونة الخزاعى 

++ أبو دعفر الحوى 

+«_م أبو الحسن جار بن أحمد بن عبدالله 
اصرق ارط 

ال لت ار ان 
بن قاسم بن ثابت » العاقرلىة 

+5 أبو على الحسن بن حفص بن الحسن 


الهراى 
م.م أبو على المسن بن خلف بن يحيى 
ابن إبراهيم بن عد » الأموى 
ع أبوعل المدن اك إراهيم بن هد بن 
ين »2 الكداف الال 
ابو على الحسن بن على بن اسن بن 
عمر » الأنصارى »ء البطليوسى 
ه«مأبو على المس_ن بن عد بن الحسن 
اهارا 6 المعروف اين الرهبيل 


2 





ص ا موضوع 


ا الحسين 0 أحهد بن الحبين ن جين 
التحيى » القرطى 
احم أو يوسف حماد نالوليد »الكلاعى 


1ك أيو القاسم خلاف إن فتح بن عبدالله: 


ابن مت الطرطوثى . المعروقه 
بالجبيرى 


بحم أبو القاسم خلف إن عد بن خلف» 
الغر ناطي 

م أبو القاسم خلف بنقرج ء القنطارى» 

| ب4؟ زرارة بن عد بن زرارة 

| يجب أبو الحسن : طاهر المالقى 

| مهم أبو الطاهر اللبلى 


| م أبو عد طارق بن موسى بن يعيش م 





عق » الزومي 
تكد ابن إرافم بن مرين »> 
الأودى 
759 أبو عبد الله عد بن أحمد ء الشاطى» 


++ أبو مروان محمد بن أحمدينعبدالملك 
ابن عيد العزز (ابن سواعة ) 8 
اللخمى » الإشبلى » أحد ين الباجى 

.ياب تقدير مد النى صلى الله عليه وسلم 1 

إام أبو العباس بن عن ء الواعظ » 
الإشبيى 6 شم المأصرى 

بم أبو عبد الرحمن بقى إن علد بن 
بزيد « القرطى » الحافظ 





ححمكة 








ل الموضوع 


347 بوسف إن حى بن بوسف »الأزدئق 
الروك قاض : 

© بين ابن <لدونالؤرخ وتيمور لنك 

عدم الشتافظ أو 0 بن عطية 

عل ؟ الحافظ أبو تمد عبد اق بن عطية 
ابن ألى كر ؛ صاحب التفسير 

اا شهاب الك كر العياس أحمد بن 
فرح » اللخمى ٠‏ الإشبيلى » الشافمي 

ورم قصيدة « غراى صحبيح ) اللكامة 
لهاب أنو اع مصطلح الحديث 

300 أبو الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملك 
ابن نصرء الأموى 2 ادلي 

مم أو البقاء خالدين عيسى بن أحمد » 
البلوى ؛ الأندلدى » القاضي 

ى» برهان الدين أبو إسحاق بن الحاج 
إراهم , الغبرى ؛ الغر ناطى 

كا اك اعون ال سباق مدن ريت 
إن على بن يو سف بن حيان» النفزى » 
0 ى عالغر ناطى شيخ حاة مصر 

٠.ة»‏ ترجمة مطولة لأنى حيان عن تلميذه 
الصفدى . 

-)” موشحة لأى حيان 

1" موشحةلابن التامسالىء اقتفاهااً بوحيان 

#١‏ موشحة أخرى لأنى حيان 

© اضار بنت أبى ا 


أ سوم 1 لمان اص بن بن 








ص الموضوع 


حلم ترحهة ة لأى حيان عن اذه أنى عبد 
اله د بن سعيد الرعينى [الاعتااى, 
فى برناعه . 

0” وصية أني حيدان لأهله وقد اعتزم 
القدوم إلى مصر 

مسيم قطعة لأي حيان كل عصره 

32-0 عاذج دن اقزر أنى حيان غير ماتقدم 

١‏ سي اتصال المؤلف فى السند بأنى حيان 

بسم رواية الأبناء عن الآباء أكر عدد 

30 أو حيان عدح ابن تيمية م حرف 
عنهد و 00 سيب ذلك 

سم ترجمة أي حيان عن الإحاطة 

0 ذكر جاعة رحاوا من الأندلس‎ >4١ 
: م يتحاوزوا العدوة‎ 

و الحسن حازم بن تمد »القر طاجنى 

45م الحافظ أنو عبد الله مد بن عبد الله 
المعروف بابن الأبار 
الا دان د اللااتقي 


ا” 


م4" ترحمة لابن الابار عن « المغرب »> 


| 1ه" أبو المكارم»وأبو بكر » جال الددين 


مد بن «وسف بن مودى بن بوسف 

بن موسى بن مسدىءالمهلى » الاأزدى 
اوم أ و القاسم خلف بن عبد العزيز 
د , 0 ن مفرج 
المعروف بابن الرومية ؛ الأموى 4 


الاشيلى . العام بالنيات 


012 الموضوع 


ووس أبنو العياس أحد بن عيد السلام » 
الغافقى » الإشبيلى » الشهير بالمسيلى 

ووك أبو العياس أحمد بن معد بن عيسى» 
المعروف يابن 
الزاهد . 


سوم 01 العياس أحجد بو 


الإقليسى » التحيى » 


ا المعروف 


يباين إفرند » المعافري » المرسى » 
لطلييرى» 
00-1 أو حعفر أمد 4 2 


عميرة بن لخي » الضى » اللورق 
اوم أو 0 أحقد بن هارون :ن أحجهد 
عات 6 1 5 الشاطى 


حر نْ 


قوم أبوالعياس أحد إن عم “بن هشام بن 
أحمد بن مون الجراف » اللبلي 


00 





قوم 51 حعفر أحمد بن إراهيم بن 5 





لمخزوى ٠‏ القرطى 

مدع ابر حعقر 0 د تن أحد 
بن عياش اا 3 لاروك 

.دم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن 
حصن بن أحمد بن حزم » الغافقى 
متولى الاسية يدمشق 

جع أبو أمية إبراهيم بن منبه بن تمر بن 


أحمد » الغافقى 


3 اد وفاايرء كورات 6( 


4 


ص الموضوع 


ا العا إساعل برك عىاء 
المعروف بابن فورتش » الس رقسطى. 
الزاهد . 

بدس أبو الطاهر إسماعيل بن اك 0 
عمر » القرثى » العلوى »الإشدلى 

+++ أبو الروح عيسى ينعبد الله بن مد 
بن موسى ؛ الفدذرى 2 توي « 
ا 

هسم من ال رعلين إل ا ا ا 


أحمد , بن ن تمد بن 


رالا 00 
حندون؛ الجيرى » 00 المالقى 


التحوى . 

بردم أبو تمد عبد البر بن فرسان_برنف 
إبراهيم 1 عبد الر تن ؛ الاق 4 
رلك لع 


.يام عبد المنعم بن عمر » الغساتى »الوادى 
ال 
رم أبو العياس أحمد بن مسعود بن حهد 


القرطى» الخزرجى 





.ام أبو العياس أحمد بن عمر ء القرطى. 


لالس 
الشاهد بالإسكندر 3 


: كرت المدرس 42 


ايم 0 أحد حفر بن عبد الله بن د 
سن سيديوتة » الخزاعى : الة» 
العارف الكبير 





ع8 


ص ال مو ضوع 


#«بام د ين عيد الرحمن بن يعقوب > 
الؤزرجى » ااشاطى »الفقيه القاضى 

عبس عمد بن ختى ؛ الأندلنى » اللسى » 
قاضى عاق 

ياس 0 عد الله بن الحسكيم »الرندى » 
ذو الوزارتين ٠‏ 

للك أبو تمد جيب الدين عبد العزيز بن 
طمن ١‏ ادي 

ا لك رن ملك رن ادس رن يم 
حفيد القاضى أن بكر بن اأءرق 

بننا أبو ذكرنا حى بن عبد ال_زز » 
المعروف بابن اليزار 

9م أبو بكر جمال الدين ممد بن أجدء 
الكارى ١»‏ اقرركى »لكان 

#لمء أبو كر مد بن على بن باسر » 
لان الكت ” 

مع أبو الخطاب العلاء بن عبدالوهاب 
بن أحمد بن سعيد بن حزم » المرى 

وم أبو حفص تمر بن المسنء اللموزق 

كمع أو كنا عي بن قاسم بن هلال 
القرطى » 0 ابالتى 

22014 0 0 يي بن ماهد بن عوانة» 
الفزارى » الإلبيرى » الزاهد 

ل" أبو بكر مد بن أ<مد بن إإراهيم » 
الصدف » الإشبيى » الأديب 


1 





ص الموضوع 


مم أبو عحى زكريا بن خطاب»الكاى 
الطال ” 

ير 0 ادن د الخير بن 1 ب 
سعد الأنصارى » اللنمى »الحدث 

همك أبو ءمان معدن عرين كر بن 

خلفون الإستحجى 

حك أبو عَمان سعيد الأعناق » ويقال : 
العناق . 

او اعرف ل رن أن حل 
ال ةر 

مم أبو الأصبغ عبد العزيز بن على , 
المعروف بإن الطحان الإشيلى » 
المقرى. 

٠د‏ أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف 
العافرى . 

قوم 1 د عبد العزيز بن عبد الله بن 
تعلية » السعدى ؛ الشاطى 

لوم أبو الفضل محمد بن عبد التعماافساق 
الجلياتى » الحسكيم 

سيوع أبو القاسم عبد الوهاب بن ممد بن 
عبد الوهاب » القرطي » القرى 

سروم أبو الحسكم عبيد الله بن المظفر بن 
عبد الله » الباهلى » الرى » الطبيب 

هة" أبو الريسع سلمان بن إإبراهيم؛ الغر ناطى 
الفيسالى 

هوم طالوت بن عبد الخبار » المعافرى » 


الأندلى 








ص الموضوع 


ووم أبو الحسن على بن مد » المعروف 
لم0 
القيدافى » الشاعى 

بوم مالك بن مالك الحياتى 

بوم أبو على متنصور بن حيس » اللخمى 
المرى 

هوه أبو على منصور بن لب بن عيسى » 
الأضارف 


حو" مفرج بن حماد بن الحسينبن مفرج, 


المعافرى 
مم محب بن الحسين 
بريه" مساعدبن أحمد بن نساعد بالأصبعى 
قوم أبو حييب تصير بن القاسم الغرناطى 
٠‏ النعان بن النعيان المعافرى 
50 تعم الف بن عبد ألله » الحضرمى 
٠٠‏ نابت بنالفرج بن بوسف ؛ المثعمى 
٠‏ ضمام بن عبد نه الأنذلدى 
١غ‏ ضرام بن عروة بن الحجاج ب نألى فريعة 
0ه 0 حفص عيد الله بن هده المعافرى 
:.١‏ أبو 1 الله بنجخودء الزيدى 
الإشييلى 
3558 عبد الله بن رشيق ؛ القرطى 
00 بوكر عبد له بن طلحة ء اليإرى 
.ع 0 حمد عبد الله بن د بنمرزوق 


االعصي 











الع 





2 الموضوع 


.ع أبنو تمد عبد الله دن يك + د 
المعروف بابن مطحنة » الصر حى 3 
[الزرايع 

65 أو حمد عبد الله بن عيسى » الشلى 

ه١-:‏ ررم اا الله بن موسى 6 المعروف 
بانن برطلة » الأزدى » المرسي 

اك الله بن 2ك اذاف 

» أوعقد عبدالل بن بوسفءالقضاعى‎ ٠5 
الإرق‎ 

“.ع شهاب الدن أحد بن عبد ك3 3 
الوادى آثى » الحنفى 

ل ا عار لق 

٠‏ أبو القاسما بن القاضى أ ف الوليدالباجى 

٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن تودالسا<-لى 
الغرناطى 

أأعانس كو الوليد بن هشام 

مغ أبو زكريا؛ يحبى .برش. سليمان » 
الطليطبي 

5 أبو بكر 0 عبدالله » المعروف 
لفن © المراطلق 

5 0 عبد الله حمد بن على » لسار 
الغرناطى » الحدث 

واع أبو عبد الله محمد بن علي » الغر ناطى 

5 أبو الحسن نور الدين » المايرقى 


باع ابن عتبة الإشبيل 


له 


ص ا موضوع 


ماه و الله مدبن أحمدءالمءروفنابن 
ل ال 0 
اليديعية 

+40 تريظ ا بنجابر كتاب 8ه نسيمالصيا» 
لابن بيب الحلى 

5 تفريظ ابن ريان لنْسيم الصا 

ع تقريظ سامان بن داود المصرى 
لكتات 2 0 الصيا «( أضا 

1 تفريظ, تاج الدبين الك 

4007 تقرريظ ناصر الدن تمد بن يعقوب 
صاحب ديوان الإنشاء 

7 تقريظ لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدى شار ُ لامية 0 

5؛ من 1 ار تحلين !لك اعرف الادسابو 
جعفر الإلبيرى رفيق ابن جار 

46١‏ وصما قديدة كعبت بن زهير الى 
مدح ها الني صلى الله عليه وسح 


لأنى حعفر الإلبيرى 


ا 


ص ا موضوع 


45 أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم 
بن بشير » القيسى 

5 أبو محمد ضساء الدين عبد الله بن 
أحمد بن البيطار » اه 


ه:؛ أبو الحسن على بن حمد بن همد بن 


على ؛ الشهير بالقاصادى 0 4 
للق " 
4 أبو عبد الله ثمسبالدين "مد بن 
انمتن الى اف 


٠ الراعي‎ 


:1 أبو عبد الله خمد بن على بن دع 


بن الأزرق ٠‏ قاضى الجاعة بغر ناطة " 


ومع خاعة الحزء الثالك » وينهايته يننهى 
الباب الخامس من القسم الأول فى 
اين إل 
المشرق . 

45 مطلع فهرس الزء الثالث 


عت فهرس الجزء الثالت من كثاب 2 تف الطيب » للمقرى 


والجد له أولا درا » وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآ له وصحيه 






























































































































































































































































1 احا احا عا عا صا جا عا عا جا عا‎ ١ 
اال اس ج101‎ 


كا 
عا ما وذ د 


ا ا ال ا ا 1 1 





